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مقدمة الناشر 


التكفير لیس حة یک دج البعض قبيّل عصر النهضة. لأنْ الفكرة الأساس 
التي يستند الها ليون قينا وجا هي فكرة سياسية متعلقة بنظام الحکم 
وعلاقته بالشريعة الإسلامية. 

بيد أنَّ المسألة تتعدّى القرن الأول للهجرة (إرهاصاتها الأولى في التاريخ الإسلامي) 
لتتصل ببدایات نشوء الأفكاز الدينية المؤسسة التي تبلورت وانتشرت. ومن ثم انقسمت 
واحتربت على أساس ديني ومذهبي. وأحیانا إثني مشفع بنكهة دينية. لکنها في الوقت 
تفسه شکلت مفاصل أساسية من تاريخ وعلم ایام الأديان بشکل عام. 

راع ا تیر افا ون تنس وا درا ااا ود من یت أن شیب 
الإيمان عن الكفر ضرورة إيمانية ومعرفية. لكنها أصبحت صناعة بشرية ركيزتها 
المصلحة. بمعزل عن جوهر الأديان. وهذه الصناعة بتفاوت مستوياتها وتأسيساتها؛ 
تكتنه ال أنا القائمة على الفاء الآخر. 

والخلط القبيح بين مصطلح التكفير وبين معرفة الكفر وتمييزه عن الایمان. جعل 
الفكر التكفيري في سباق مؤرّق مع الفكر التنويري داخل عالم الأفكار على مر العصور, 
لاه أبزز الاتحطاط الفكري والقيمي المفترب عن المقاصد الكليّة للذين التي حضرت 
في النص الق رآني الکریم. وهذا الانحطاط الذي یتبدی الیوم بأفصح صوره في کثیر 
من المجتمعات الاسلامیة؛ جعل البعض يعيد قراء2 الدین من أساسه. 

وان كانت صناعة التکفیر. والقتل باسم المْقَدس مع صعود «الاسللام السياسي» 
اوت الدرسة مورا یه لاسا قياف اال ااه بيخ الفا 


مقدمة الناشر 


الحقيقيين وجيل الشباب من جهة, وتغييب الدين الأصيل عن الاجتماع الثقافي العام: 
وقمع الحريات وانتهاك الكرامة الإنسانية من قبل السلطة السياسية من جهة أخرىء 
إلا أنّ الدور الاستخباراتي الذي مارسه ويمارسه الإسكتبار العالمي وبعض الأنظمة 
کان حاضرا وبقوة في تشكيل ودعم وانتشار الجماعات التي تقتل وتذبح وتهتك باسم 
الاسلام. 

إذاء نحن أمام مشكلة مركبة, وظاهرة معقدة. آهم عناصرها كان ولا یزال التأصيل 
العقدي والفقهي المقارن لظاهرة التكفير في الإسلام. 

وهذا ما عالجه بعناية. وجدارة, وغزارة. وموضوعية علمية. وسعة آفق. سماحة 
الشیخ الدکتور أكرم برکات في کتابه « لتکفیر». 

سماحة الشیخ؛ شکراً لستاذیتات 3 
والحمد له من قبل ومن بعد. 
محمد حسین بزي 


بیروت ۱۱ ۰ 2. 
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المقدمة 
اختلف المحققون في ملازمة الدين للمجتمعات البشريّة منذ نشوئهاء فأكدها 
بعضهم ولم يثبتها آخرون'''؛ لكن أحدًا من المثبتين لم يناقش في مرافقة الخروج عن 
منهج الدين للمجتمعات المتديّنة منذ بدايتهاء فالنصوص الدينيّة أكدت خروج بعض 
آفراد العائلة البشرية الأولى عن عهدة الدین. ضفي القرآن الکریم: وال لهم تا 
2 < م کے ل _-- را در سا مده طسو 
تق او وہای من سوا وم يلين ار 6 ا 


ا ازل ا اج گر 


فالالا E‏ دی بنج واي ی 5 


9 2 وی أ 1 E‏ 2 
لک بو آغاف له رب العلييت © إن رید آن سوا بإِنْمى ويك توت ین 
سے a‏ 


صب الار ودک جوا ایی 2 1 ET‏ َب 
من ریت 4 وفي العهد القدیم: «وقال قاين لهابیل آخیه: (لنخرج إلى 
الحقل). فلما کانا في الحقل؛ وثب قاين على هابیل أخيه فقتله,(". 

واتطلاه من شیتآ الاختيار الانساني المؤدّي إلى اختلاف طبيمي بي تالش كناف 
إلى آمور سياسيّة وانتربولوجيّة وسيكولوجيّة. حصلت خلافات في تفسیر الدین الواحد. 
مما أذى إلى نشوء مذاهب واتجاهات مختلفة داخل الدین نفسه. وتطور الأمر بحمل 
بعض المذ اهب آلوية تکفیر الآخر. 


(۱) انظر دیورانت. ول. قصة الحضارة. ترجمة ز كي محمود. (لا.) . بیروت. دار الجیل. ۰۱۹۸۸ ج۰۱ ص۹۹-۹۸. 
(۲) سورة المائدة. الایات ۲۰-۲۷ 
(۳) الکتاب المقدس, المهد القدیم. ط؛. بیروت, دار المشرق. ۰۱۹٩۷‏ ص۰۷۵ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


ولم بمض في التاريخ الإسلاميّ الوقت الطويل على وفاة نبي الإسلام 6 حتّى 
حدث ما فسّره بعضهم بالخروج من الدين: مطلقًا عليه عنوان الارتداد. والذي استعمل 
في مواجهة مسلك رفض الانصياع التامٌ للحكومة الأولى. فحدث ما سمي بحرب الردّة, 
ثم ظهرت بعد ذلك فرقة الخوارج التي كرت مرتکب المعصية. فضلاً عن الخارج عن 
دا اة : 

وقد كانت حملات التکفیر هذه بد ایات لتکفیر آفراد وجماعات انصبت هذه المرة 
على خلفيات عقائديّة. كتجسيم الله تعالى'. وقدم العالم. وخلق القرآن"۲ 

کما طالت حملة التکفیر علماء كارا آمثال ابن رشد» السهروردي: الحلاج وغیرهم 
ممن اتهموا بالخروج عن عقيدة الاسلام بسبب مقولات حملت على الکفر. 

والتکفیر هذا لیس موقفا نعتيًا فقط. بل له آثار عمليّة تنصبٌ على مال المرتت. 
وأهليّته. ونصرفاته. وعلاقاته الاجتماعيّة. إلى أن تصل إلى استحقاقه للقتل. فضلا 

عن الموقف العقائدي من مصیره في الآخرة. 

ولم تتوقف حملات التكفير على تاريخ مضی في المجتمع الاسلامي. بل استمرّت 
إلى عصرنا الحاضر متأججة أعواد فوا بنار اقتبست من جمر قديم كاد رماد 
اقا ریش تفه وقد الت ناز شا هارث ا فة السا ریت ناز مك 
الآخر ضفوط اجتماعيّة قاهرة. فطالت حملات التكفير المعاصرة الحاكم غير العامل 
بالقوانین الدينيّة. والمجتمع المتماشي مع تلك الحالة(*, وفتحت صفحات علماء جدد 


(۱) الشهرستان, محمد الملل والتحل, (لا.ط) . بیروت. دار المعرفة. (لا.ت). ۰۱ ص۰۱۰۲-۱۰۵ 
(۲) عیّاض. أبو الفضل, الشفا بتعریف حقوق المصطفی, تحقيق علي البجاوي, (لاءط). بيروت. دار الکتاب العربيء (لاءت) : 
۲ ص٤‏ ۰.۱۰ 


(۳) انظر البخاري, محمّدء خلق أفعال العباد. ط۱ ۰ بیروت. مؤسّسة الرسالة: ۱۹۸۶, ص۰۱۱ 

(4) أنظر قطب. سيّد. في ظلال القرآن. ۰۱۵ بیروت. دار الشروق. ۰۱۹۸۸ المجلد الثاني. ج۷. ص۱۱۰۷-۱۱۰۵. القرضاوي, 
یوسف. ظاهرة الغلوٌ في التکفیر: ط5؛ القاهرة. مكتبة وهبة. ۱۹۹۰م (نقل في مقدمة كتابه عن بعض المکفرین آنهم كانوا 
یکفرون من يناقشهم في تكفير الحاكم الظالم وأعوانه. وأنهم قالوا: من لم يكفر هؤلاء الحکام ومن والاهم. فهو کافر؛ لأن 
الشك في کنر الكقار کفر [ أنظر ص ۷-1]). 


المقدّمة 
وو--- 27 ا ا 


أدلوا بآراء, رأى البعض فيها ارتدادًا عن الدين: وكفرًا به, فحكموا بكفر شخصیات 
فكرية وأدبية. مثل طه حسين» ونجيب محفوظ, ونصر حامد أبي زید. وغیرهم(. 

كما ظهرت اتجاهات أطلقت العنان لتکفیر المتفوهین بألفاظ منافية للعقيدة 
الدینیّة". ومارست بعض الحرکات الاسلاميّة عملیات تعبئة منظمة لمناهضة 
الخارجین عن الاسلام- بنظرهم- وان انتسبوا إليه في الظاهر. وممّا يؤسف له أن 
هولاء اعتبروا ترتیب آثار التکفیر لبعض المذ اهب والاتجاهات الاسلامية. في دائرة 
الأولويّات التي تستحق القیام بالأعمال الانتحاريّة (الاستشهاديّة -بنظرهم-) لقتل من 
اعتبروه في دائرة الكفر. 

ومن الواضح أنْ خطورة هذه الأفكار والممارسات لم تنحصر في المجتمعات 
الإسلاميّة. التي عانت منهاء وما تزال. أيِّما معاناة. بل ان الخطورة طالت نظرة 
غير المسلمين إلى الدين الاسلامی. لتَشکل دافمًا عنه بدل ما يُؤمل من اندفاعهم 
نحوه. 

الاشكالية 

في مقابل الاتجاهات السابقة التي تحولت إلى ممارسات خطرة ترددت أصداء عالية 
تستنكرهاء وتعتبرها دخيلة على الإسلام الذي هودين تسامح وانفتاح وحوار ودعوة إلى 
كلمة سواء: الا أنّ هذه الأصداء لم يواكبها غنّی في الإجابات العلميّة المعمّقة التي تشسم 
بالموضوعيّة والقَوّة, وتصلح للإجابة عن إشكاليّة أساسيّة ترافق شعور الكثيرين بالهوة 
العميقة بين ذلك المنطق التكفيري» وما يواجهه من المنطق المدافع عن الاسلام 
ومبادثه وقيمه. وتنطلق الإشكاليّة من مسلمتین إسلاميّتين. 

الأولى: إن الإسلام دين كامل؛ بما يؤهله لإسعاد البشريّة في مختلف مراحلها وتنوع 
بیئاتها. وذلك من خلال إرشاده إلى سبل كمالهاء فهل ذلك الاتجاه التكفيري الذي 


(۱) انظر الجهماني. یوسف. من تاريخ تكفير التفكير في الإسلام. ۰۲ دمشقء دار حوران, ؟١٠٠٠ام؛‏ ص۸۱-۳۷. 
(۲) انظر الهرويٌ؛ عبد الله. الصراط المستقیم. ۰۱۰ بیروت. دار المشاريع. 419١ه.‏ ص ۰۱۹-۱۷ 


التکفیر ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
4٩‏ 


يمزق المجتمع الاسلامي من الد اخل. فضلاً عن موقفه العدائيٌ من الخارج. یتواءم مع 
ذلك الکمال الهادف لاسعاد البشرية؟ 

وان كان الجواب هو النفي المؤكد آلیس من الحكمة اللأزمة أن يحصّن الاسلام 
مسیرته الهادفة عبر مشرات ومعاییر واضعة. یرسم من خلالها -الداثرة القن 
ندر المنتسيون یه من غرهه م ان آكار ذلك اتيز ما لا مق اة فان 
الاسلاح؟ 

وان كان الجواب هو تأكيد ذلك. فما هي الضوابط التي رسمها الاسلام للتمییز بين 
المسلم وغيره؟ 

وفي حال وجودهاء هل هي واضحة وضوحا صالخا لردع ذلك المنطق التكفيري؟ 

الثانیة: إِنّ الله تعالی عادل لا یظلم. فکیف تتواءم عدالته مع الحکم بالعذاب 
الأخروق لكل من لم ینتم الی الاسلام؛ لمجرّد عدم اعتقاده به. بل للمسلم المنتمي إلى 
مذهب آخر بسیب اختلاف في الفكرة 

إن هنه الإشكاليّة. بما لها من أسئلة تنطلق منها. كانت محور هذه الأطروحة التي 
لم تستهد تستهدف تحليل ظاهرة التکفیر. وبيان آبعادها السياسيّة والاجتماعيّة والتقافية, 
والحلول المناسبة لعلاجهاء انما هدفت إلى الإجابة عن الأسئلة المتقدّمة من خلال 
تحديد الهويّة الإسلاميّة التي تترتب عليها الآثار الشرعيّة. وتحديد ما يخرج من تلك 
الهوية بمقتضياته وشروطه وموانعه. بما يصلح ليكون ضابطة قياس تعتمد أساسًا 
لتقا[ الأحكام التکفیرنه: را الج کا اا کی ی ر كلك 
تأسيسًا وتأصيلاً في المسألة. ممّا يساهم في انتاج وعي منطلق من الحقل المعرفيٌ 
المنزّه عن التعصّب والانطوائيّة. ليفيد تم لقلم المعرفة على سيف الفتق الحاطب 
بات ونان هة أناس ظلموا في الماضي والحاضر باسم الدیرن: واژانة لقبار 
التشويه عن صورة الإسلام الحقيقية. 


الدراسات حول قضية التكفير 

على الرغم من أهميّة هذا البحث وضرورتهء وتاريخيّة قضيّة الكفر والتكفير, 
ومماصرتها. قان ما کتب فیه بقع آکثره ضمن آبحاث آخری, کالکتب المسره للقرآن 
الکریم. أو المصفة في الملل والمذاهب. أو على هامشهاء کالکتب الفقهيّة. ومصادر 
السيرة والتاریخ. 

ا الدراسات المختضة ببحث التکفیر: خان بلاحط علی قسم کبیر منها أنه 
اقتصر على بحث ضوابط التکفیر. بناءً على رأي مذهب معیّن("۰ بما يؤدّي إلى أن 
یکون شاخص الحق لدیها هو مؤسّس المذهب وعلماءٌه: فیتعامل مع فهمهم واجتهادهم 
معاملة النصٌ المقدس. 

وعلی الرغم من استقصائي للدراسات حول التکفیر. لاحظت في جلها غياب المنهجيّة 
والموضوعيّة المجرّدة عن الخلفيّة المسبّقة. التي تتأكد مراعاتها في تلك الدراسات؛ 
وذلك لأنْ بحث الكفر مرتبط ببحث الاسلام والإيمان: وبالتالي فهو يدور حول القاعدة 
الأساس التي تبنی عليها الأصول والفروع الدينية. وهذا يستدعي من الباحث أن يتجرد 
من مذهبيّته واتجاهاته المسبّقة. ليدخل في دراسة موضوعيّة لا بد أن يكون منطلقها 
القرآن الكريم أولا. ثم السّنّة النبويّة الشريفة. ولم آقل: العقل أولا؛ لا حقائق الإسلام 
والإيمان والكفر هي وليدة النص الديني؛ وليست من ميادين العقل وساحاته. 

بناء على ما سلف. حاولنا في هذا البحث ملازمة التجرّد الموضوعي, ليبقى 
القبطان الرائد الذي يحرّك مقوده. ليحافظ على جاذة الموضوعيّة حين يستشعر 
انحرافه عنها. 
)۱( انظر وهی محمّد. نواقض الإيمان الاعتقاديّة وضوابط التكفير عند السلف. ۰۲ الریاض, دار المسلم. 177١ه.‏ العبد 

اللطیف. عبد العزيز. نواقض الایمان القوليّة والعمليّة. ط۲: الرياض. مدار الوطن,. ۱۶۳۷ه. ابن آبي العلا الراشد. أبو العلا 


الراشد , ضوابط تكفير المعيّن عند شيخي الاسلام ابن تيميّة وابن عبد الوهّاب وعلماء الدعوة الإصلاحيّة. ط۰۱ الریاض: 
مكتبة الرشد. 4717١ه.‏ القرنيٌ. عبد الله. ضوابط التكفير عند أهل السنه والجماعةء ط١.‏ بيروت» مؤسّسة الرسالة, ١١١‏ اه. 
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المنهج المعتمد 

بما أن البابين الأول والثاني يدوران حول تحديد معنى الإسلام والإيمان ومحققاتهماء 
ومعنى الكفر وموجباته, وبما آنْ هذه المصطلحات الثلاثة, كما ذكرنا سابقًا. هي 
وليدة النص الديني, لا العقل. فاٍنْ المناهج المعتمدة في هذا الباب تبدأ من المنهج 
الاستقرائيٌ الراصد للنصوص الدينية ذ ات الصلة. وتستمر بالمنهج المقارن بين 
الاتجاهات المختلفة في فهم تلك النصوص في ضوء المنهج التحليلي لها. 

وبما أنْ الباب الثالث عبارة عن نماذج من أحكام تكفيرية صدرت بسبب اعتقاد آو 
عمل ما ركان افا )تیف ا الى انتوم ایس و بت نوع اد 
أو العمل الد اخليّن في دائرة التكفير فاعتمدنا في بعضها المنهجين الاستقرائر 
والتحلیلی؛ لكون متعلق التكفير مسألة تعبّديّة تابعة للنص الدينيّ , وفي بعضها المنهج 
العقلي الفلسفي؛ لكون متعلق التكفير مسألة فلس فيَّةٌ تابعةٌ للدلیل الب ٠‏ وضي بعضها 
اا إلى منهجي الاستقراء والتحليل المنهجٌ العقليّ الكلاميّ؛ لكون متعلق التكفير 
مبتنیا على أدلة كلامية بعضها عقلي. وبعضها الآخر نقلي. 

خطة البحث 

ون لشم صق مده وتا فا وات روشاه 

۱- المقدّمة 

تضمّنت مسوغات البحث. والاشكاليِة الدافعة الیه. والدراسات السابقة عليه. 
مع الاشارة إلى جدیده. والمنهج المعتمد فیه. وهم المصادر والمراجم التي استند 
إليها. 

۲- الآبواب 


ان الاجابة عن الإشكاليّة السابقة استدعت دراسة معنى الكفر وموجباته فى النض 


المقدمة 
هت 


الدینن؛ لمعرفة الضابطة التي تشکل اناا لنقاش ما صدر من آحکام تكفيرية. وبما 
أن الکفر يقابل الاسلام والایمان كان لا بد من البحث في حقيقتهما ومحققاتهما؛ 
لدخالة ذلك في معرفة حقيقة الکفر وما يژدي الیه. وقد نتج من ذلك تقسیم البحث 
إلى ثلاثة آبواب: 

الباب الأول: بحثنا فيه عن معنی الاسلام والایمان. ومحققاتها في ضوء القرآن 
الكريم والسئة النبوية. ضمن فصلین اختض الأول منهما ببحث معنی الاسلام 
ومحققاته. والثاني ببحث معنى الإيمان ومحققاته. 

الباب الثاني: بحثنا فيه عن معنی الكفر وموجباته وآثاره. وقد توصّلنا من خلاله 
إلى تحدید ضابطة التكفير لتکون مقياسًا لتمییز الصائب من الخاطئ من الأحكام 
التكفيريّة. وذ لك ضمن فصلین تناول الأول منهما ذلك في إطار القرآن الکریم. وتناوله 
الثاني منهما في اطار السنة النبويّة. 

الباب الثالث: دار البحث فيه حول مناقشة ثمانية آحکام تكفيريّة في ضوء ضا بطة 
التکنیر. تعلقت آربعة منها بآمور عمليّة هي ارتکاب الذنب الکبیر. وترك الصلاة. 
والحکم بغير ما آنزل الله تعالى؛ والتوسُل بالصالحین, وهو ما بحثناه في الفصل الأول 
وتعلقت الأربعة الأخرى بآمور اعتقاديّة ارتبطت بروية الله تعالی وتحریف القرآن, 
وخلقه. وقدم العالم. وهو ما بحثناه في الفصل الثاني. 

الخاتمة 

أوجزنا فيها الإجابة عن إشكاليّة البحت. إضافة إلى بيان ما یترتب على تلك الإجابة 
من معرفة المساحة التي من فيها الإسلام حريّة البحث والفكر بدون التعرض لسياط 
التکفیر. وحصّن فيها المجتمع الاسلامي على قاعدة الهويّة الحاضنة للجمیم. وان 
اختلفوا في نواقص الأعمال وكمالها. 
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أهم المصادر والمراجع 
بناء على ما تقدم من تنوع في مواضيع هذه الأطروحة فانها اتا حت :يعد القران 
الکریم. إلى مصادر را عديدة تنوعت بين هل السنة والشيعة, نذکر أهمٌّ ما 
اعتمدناه منها: 
أ- المصادر الحديثيّة 
- صحيح البخاريء لمحمّد البخاري. 
۲- صحيح مسلم, لمسلم النيسابوري. 
۳- الكافي» لمحمد بن يعقوب الكليني. 
؛- وسائل الشيعة. لمحمد الحرٌ العاملي. 
ب- تفاسير القرآن الكريم 
-١‏ التفسير الكبيرء لفخر الدين الرازي. 
۲- تفسير القرآن العظیم. لإسماعيل بن كثير. 
۳- التبيان في تفسير القرآن. لمحمّد الطوسي. 
۶- الميزان في تفسير القرآن. لمحمّد حسين الطباطبائيٌ 
ج-المصادر الكلامية 
-١‏ الإبانة عن أصول الديانة, لعليِ الأشعري. 
۲- مناهج الأدلة في عقائد الملة: این رشد: 
۳- شرح المقاصد. لعلي الجرجاني. 
4- کتاب الایمان, لأحمد بن تيميّة. 
4- تجريد الاعتقاد. لنصير الدين الطوسي. 
1- حقائق الإيمان: لزين الدين العاملي. 
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د- المصادر الفقهية 
١‏ - البحر الرائق, لابن نجيم المصري الحنفي. 
۲- الثمر الداني, للابي الأزهري المالکي. 
۳- الأمّ. لمحمّد بن إدريس الشافعي. 
-٤‏ الشرح الکبیر لعبد الرحمن بن قدامة الحنبليٌ. 
۵- الفقه على المذاهب الأربعة: لعبد الرحمن الجزيري. 
7- جواهر الکلام. لمحمّد حسن النجفيٌ. 
ه المصادر التاريخية 
-١‏ الکامل في التاریخ, لعل بن الأثير. 
۲- سيرة النبِيَّوْلة ؛ لعبد الملك بن هشام. 
۳- تاريخ بفداد. لأحمد البغدادي. 
غ- تاريخ مدينة دمشق, لعلي بن الحسين بن عساكر. 
و- كتب أصول الفقه 
۱- المنخول في تعليقات الأصول. لأبي حامد الفزالي. 
۲- المحصولء لفخر الدين الرازي. 
۳- البحر المحيط في أصول الفقه. لمحمّد الزركشيٌ. 
۶- فرائد الأصول» لمرتضى الأنصاري. 
ه- الأصول العامّة للفقه المقارن. لمحمّد تقي الحكيم. 
ز- معاجم اللفة 
۱- العین. للخلیل بن أحمد الفراهيدي. 
۲- معجم مقاییس اللفة, لأحمد بن فارس. 
۳ لسان العرب. لمحمد بن منظور. 
۶- القاموس المحیط. لمحمّد الفیروز آبادي. 
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ح- مصادر المذاهب 
۱ - الفصل في الملل والأهواء والنحل, لعلي بن حزم. 
۲- الملل والتحل, لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني. 
ط- الكتب الفلسفية 
۱- تهافت الفلاسفة. لأبي حامد الغزاليٌ. 
؟- فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال, لابن رشد. 
-٣‏ رسالة في الحدوث. لصدر الدين الشيرازي. 
؛- نهاية الحکمة. لمحمد حسين الطباطبائي 
هذا. بالاضافة إلى العدید من المراجع والدراسات الحديثة. 
وقبل الختام تخت فا لعدم ذكر ألقاب أئمة عظماء. وعلماء کبار؛ مراعاة 
للتجرد الموضوعي الذي انتهجناه شکلاً ومضمونًا. 
وأخيرًا نحمد الله تعالی على نعمه, ونشکره على جزیل عطائه. كما نشکر کل من 
ساهم في انجاز هذه الأطروحة ونخص بالشکر المشرف الاستاذ الکبیر الدکتور 
إبراهيم بيضون. والشکر لله أَوّلاً وَخرّا على جمیل نعمه, وفيض عطایاه. 


۱۹ 


الباب الأول 


الإسلام والإيمان 


المعنى والمحققات 


التكفير. في المصطلح الإسلاميٌ الرائج» هو الحكم بكفر الآخرء أي بكونه غير 
مسلم؛ فالاسلام والكفر من المفاهيم المتقابلة. إمّا تقابل التضادً. وعليه لا يُمكن 
اجتماع الإسلام والکفر. ولكن یمکن ارتفاعهما في الشاك في أمور العقيدة. بناء على 
أنه لیس مسلمًا ولا کاقرا. وإمًا تقابل الملكة وعدمهاء وعليه فان كل إنسان هو إمّا مسلم 
وامّا کافر؛ لأنْ الملكة وعدمها لا يرتفعان في الذي من شأنه أن يكون ذا ملكة. 

وعلى كلا الوجهین. فإن تحديد معنى الإسلام يساعد في معرفة حقيقة الکفر. وان 
كان على الوجه الثاني فلا بد من تحديده لمعرفة تلك الحقيقة. 

ولأجل العلاقة المفهوميّة الوطيدة بين مصطلحي الإسلام والإيمان -والتي أدناها 
التداخل التضمّني بينهما بدخول معنى الإسلام في مصطلح الایمان. أو بالعکس. 
أي بدخول معنى الإيمان في مصطلح الاسلام. وأعلاها الاتحاد بينهماء على أساس 
الترادف بحسب دعوى البعض()- كان لا ید من بحث معنى الإيمان ومحققاته. لا 
سيّما عند ملاحظة ما تداوله الكثير من العلماء المسلمين من مقابلة الكفر بالإيمان, 
لا بالاسلام. فأطلق جعفر السبحاني على كتابه عنوان «الإيمان والکضر"". وأطلق 
محمد الوهيبي على كتابه عنوان «نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير 
)۱( انظر كاشف الغطاء؛ محمد الحسين. أصل الشيعة وأصولهاء تحقيق علاء آل جمفر. ط۰۱ قم. مؤسّسة الإمام علي ا 

۵ مه ص ۰۲۱۰ زين الدین. علي. حقاثق الایمان. تحقیق مهدي الرحبائي, ط١‏ قم مكتبة المرعشي النجفيٌ. ٩۱۱۰ه.‏ ص 


۶ كما نقل ذلك عن المعتزلة, انظر الجرجاني. علي. شرح المواقف. ط١.‏ مصر. مطبعة السعادة. ۰2۱۹۰۷ ج۰۸ ص۰۲۲ 
(۲) انظر السبحاني. جعضر. الایمان والکفر في الکتاب والسنة. (لا.ط) . قم . موسسة الامام الصادق. ۱۶۱۲ه. 
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عند السلف»'. وأطلق عبد العزيز العبد اللطيف على كتابه عنوان «نواقض الإيمان 
القوليّة والعمليّة!": ولعلهم اقتبسوا المقابلة بين الإيمان والكفر من قول الله تعالى: 
وهو ای اکر وکا وس رومن بر 714. 

بناء على ما تقدّمء فان الدراسة حول الکفر والتکفیر في الاسلام تستدعي البحث 
عن الاسلام والایمان من ناحية المعنی والمحققات» وهذا ما نبحثه في هذا الباب. 


(۱) الوهيبي, محمد. نواقض الایمان الاعتمادية. وضوابط التکفیر عند السلف.ط۲, الریاض. دار المسلم, ۱۲۲ه. 
(۲) العبد اللطيف. عبد العزیز. نواقض الایمان القوليّة والعملية. ۳. الریاض, مدار الوطن, ۱1۲۷ه. 
(۳) سورة التنابن. الاية ۰۲ 


الفصل الأول 


من مُسلمات البحث العلمي ضرورة تحدید المصطلح. قبل الدخول في أيّة دراسة 
حوله. وعلیه لا بد أل من تحدید معنی الاسلام. وهو ما نتعرّض له في المبحث الأول 
من هذا الفصل في ضوء اللفة. والقرآن الکریم. والسنة النبويّة. وتحت هذه العناوین 
الثلائة نفسها نشرع في المبحث الثاني بدراسة محققات الاسلام بعد تحدید المراد 
من هذا المصطلح. 

وقد يبدو للبعض أنْ هذا البحث لا یحتاج إلى کثیر من العناء والتطویل, باعتبار 
الوضوح التامّ في معنی الاسلام. وما يحقّقه إلا أنّ التتبّع الموضوعن يؤدّي إلى نتيجة 
مفايرة. ففضلاً عن کون البعض يعتقد أن الإسلام يحتاج في تحققه أن يضاف إلى 
اله ادقن آمر خر ا ادها ن هاف من آضيات الاه ادن <استادا إلى 
بعض الأحاديث النبويّة'2 - أمورًا لها ارتباط بالجانب المسلكيٌ كالصلاة والصيام 
والحج والزكاة. ولا يخفى ما لهذا من تداعيات في بحث الكفر والتكفير. 


)۱( آنظر البخاري, محمد . صعیح اليخاري, (لا.ط ). بیروت. دار القکر. ۱م جص ١؟1.‏ 
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المبحث الأول: معنى الاسلام 


المطلب الأول: معنى الإسلام في اللغة 

ذكر الكثير من أصحاب المعاجم اللغويّة أن معنی الإسلام هو الاستسلام والانقياد, 
ففي كتاب العين: «الاسلام: الاستسلام لأمر الله تعالى وهو الانقياد لطاعته والقبول 
لأمره'. 

وفي معجم مقابيس اللغة: «الإسلام وهو الانقياد. الا أن صاحب المعجم 
- على منهجه المعروف في إرجاع المعاني المشتركة في مادتها إلى أصولها المعنويّة 
- أرجع معنى الانقياد إلى أصل معنويٌ هو السلامة والصحّة والعافية. فكان الإسلام 
عنده بمعنى الانقياد «لأنه سلم من الإباء والامتناع(. 

وفي تاج العروس: «( أسلم) الرجل (انقاد)ء وبه فسّر الحديث (ولکنْ الله أعانني 
عليه. فأسلم)“. فأسلم أي انقاد EEE‏ 

وفي لسان العرب: «الإسلام والاستسلام: الانقياد»» وكذلك ورد فيه معنى آخر هو 
الإخلاص لله في العبادة. ففيه:»...إنّ أبا بكر محمّد بن بشار قال: يُقال فلان مسلم. 
وفيه قولان: أحدهما المستسلم لأمر الله والثاني المخلص له في العبادة. من قولهم: 
317 الشىء لفلان أي e‏ وسّلمَ له الشيء أي خلص لف" . 


(۱) الفراهيدي» الخليل. كتاب العین. تحقيق د.مهدي المخزومي و د. إبراهيم السامراني. ۰۱ بیروت. الأعلمي, ۱۹۸۸م. ج۷ 
ص .۲۱٣‏ 

(۲) ابن فارس. أحمد (ت ۲۹۵ ه) . معجم مقاييس اللغة. تحقيق عبد السلام هارون, (لا.ط) , قم, مكتب الإعلام الإسلاميّ؛ 
۶ هاج ص ۰۹۰ 

(۳) المصدر السابق نفسه. 

(۶) إشارة إلى الحديث المنسوب إلى النبي محمد 6: «ما منكم من أحد الا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول 
الله قال: رإياي. إلآ أن الله أعانني عليه. فأسلم. فلا يأمرني الا بخير». انظر النيسابوري. مسلم. صحيح مسلم. (لا. ط). 
بیروت. دار الفكرء (لا.ت), ج ۰۸ ص75 .١‏ 

(6) الزبيدي. محمّد, تاج المروس من جواهر القاموس. (لا. ط) . بیروت. دار مكتية الحياة. (لا.ت) ج۸. ص .51١‏ 

(7) ابن منظور. محمّدء لسان العرب. (لا.ط)؛ بیروت. دار صادر. (لا.ت)؛ج۰۱۲ ص ۲۹۲۔ 
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الاسلام 
اه لپت پيبپپيبپيپيپپ|[1[َََپي|[َََ ا ل 


أمَّا الراغب في مفرداته فقد فسّر الإسلام ب» الدخول في السّلم. وهو أن يسلم 
کل واحد منهما أن يناله من الم صاحيه!") ٠‏ إلا أن هذا المعنى لا يتناسب مع إطلاق 
الاسلام على علاقة الانسان بربه. كما ورد في قوله تعالی. على لسان ابراهیم عل : 
«قال َسلَمَث ارب لْمَلّمِينَ ۰۱4 بل ينحصر في دائرة علاقات الناس في ما بینهم. 
حيث یسلم الناس بعضهم من بعض, ويأمنون کذلك. 

ومع ذلك فإن صاحب المفردات اقتصر في معنى الاسلام. لغة. على ما مرّء وجمل 
تفسير الإسلام بمعنى الانقياد راجفا إلى الاصطلاح الشرعي. فقال: «والإسلام 
في الشرع على ضربين: أحدهما دون الایمان. وهو الاعتراف باللسان... والثاني 
فوق الإيمانء وهو أن یکون. مع الاعتراف. اعتقاد بالقلب. ووفاء بالفعل. واستسلام 
لله في جمیع ما قضی وقدّر»(. ثم ذکر العديد من الآيات القرآنية مفسّرا الاسلام 
فيها بالانقیاد. فقال: «وقوله: : إن شح ع لاسن ین ليا هم نموت 4 أي 
منقادون للحق. مؤمنون له. وقوله: < کم ها لورت لين ا 4۱ أي 
الدین انقادوا.... 

والفریب من مفسّر غريب القرآن أن يعد المعنی القرآنيٌ للإسلام عن معناه اللفوي. 
مع ملاحظة ما تقدّم من تفسير كبار أهل اللفة. وفيهم من تقدَّم على الراغب بقرون من 
الزمن. الا أن يكون لدى الراغب دليل يقود للقول بأنَّ القرآن استعمل لفظ الإسلام بغير 
المعنى اللفوي, وهذا ما لم نعثر عليه. 


(۱) الراغب الأصفهاني. الحسین(ت ۵۰۲ ه). المفردات في غريب القرآن. ۰۱ مصر: مطبعة الميمنية, 17174 ه. ص ۰۲:۰ 
(۲) سورة البقرة الآية ۰۱۳۱ 

(۳) الراغب الاصفهاني, الحسین, المفردات في غریب القرآن. ص ۱-۲۶۰ ۰۲۶ 

(۶) سورة النمل. الآية ۰۸۱ 

(5) سورة المائدة الاية *؛. 

(1) الراغب الأصفهاني. الحسین, المفردات في غریب القرآن. ص ۰۲۸۱-۲۶۰ 


Yo 


التكفير ضوابط الاسلام وتطبيقات المسلمين 
_عطٍ چپ 


المطلب الثاني : معنی الاسلام في القرآن الکریم 


لم یحصر القرآن الکریم اطلاق لفظ الاسلام. وما اشترك معه في مادته. على 
إلى غیرهم. وهذا ما نلاحظه في الأیات القرآنية الاتية 


في زمن النبي نوح از 
. أطلق الله تعالی مصطلح المسلم على نبیه نوح ال في قوله تعالی: «راتل هم 
6 نحل : 1 0 بلقو 0 عد مَقَايى وتنکیری پیت نو عل آله 
توسکات ايوا اا کم کر مه آفضوا إل ولا 


ص خا ر 561 
طون را سا ری ری إلا على د رامت أن أن 
ت السیین 74". 


في زمن النبي إبراهيم ۶ 

أطلق القرآن الكريم لفظ المسلمين على نبیه إبراهيم 1 ونتیه وأ حمادة بقوله 
تعالى: «وَمَن رف عن يله هتم لا من سَفه تفس وم د مه فى الذي 
وم ناتخرد من الص مب ل( یال له رنه سلما مت لت اللي © 

ےد 4 ع م عر مر روا م مر مرو و 

0 اي ا ١‏ أصطق لَكُمْ لیب فلا کون إل واش 

9 ۶ ی 

وكذلك o‏ اك وأهل بيته. وذلك في قصّة 
نبي اللّه إبراهيم له الذي از ال لدب على قوم لول GS‏ 


قال تعالى: < کال ما تک أب المرسلوت ال الوا إا اسلا م َم میت )یل 
کجات یر © در و لته 57 فا نم ون 
)ارت ههار یی یسیع »۳۱ 


(۱) سورة یونس, الآيتان ۷۱و۷۲. 
(۲) سورة البترة. الایات ۰۱۳۲-۱۳۰ 
(۳) سورة الذاریات. الآيات ۰۲۱-۲۱ 


۳۹ 


الاسلام 
٣‏ س س © 


واللاآفت 9 نبي الله إبراهيم ته قد دعا الله تعالى أن يجعله مع ولده 
اسماعیل 332۶ مسلمّين. وكذلك آن تکون من ذریتهما أمّةَ مسلمة. قال تعالى: 
وکا اماتا ماک وین رنه نمه لك ور ماگ ...۷ 


في زمن النبي موسی تاد 
أطلق الله تعالى نفظ المسلمين على السحرة الذي ین أمنواء واتبعوا نبي الله موسی 
لز في قوله تعالی: «وأوَحی إل مومع آن أل عص ال ذا هی لقف یکت 
2 مه ر کے ه رورو 4 i‏ مر گم ص 
دوقع ای وبطلما نوا بتملون ا( نشا هتالك وانقلیوا ری ا وال 
E‏ ا ھر م م ر صاصر م 
الك کرد 1 : ب موس وکود 50 قال وَعَوَنُ 
نم بي قبل أ ءادن لک إن هاذا لمحل کرو موه في مر أ تا نا آهاها سرف 
1 4 مسر رس مم رگ 4< ا س سره س 
ون 9 أف یک کک تک ایب )قرالا 


2 ۳ ۵ 
TT‏ باس قم 13 سم و ص e‏ 21 مروت مس ۵ جرج 
إل ريا منقلبو ون 1019 و مهم ار ۱ ۰ بثاينت ر 7/۹ را أفرع علینا 
ت ص 


le E 


ا ووا شتی 0 


في زمن النبي سليمان يډ 

أطلق الله تعالى على قوم سبأ لفظ المسلمين في قصتهم مع النبي سليمان نگل 
في قوله تعالى على لسان سليمان ع . بعد أن أخبره الهدهد بقوم سبأ العابدين 
للشمس: ذهب بکتیی یذ دادرم ثم تول نهم فانظر مادا برجمو )قاتا 


6 ی لَك 2 ری متیر © ا 
تلع وآنون مین 4ء إلى أن یقول: انم یک یی نی ترا قل آن نون 
8 > إلى أن یقول: فا جات قل اھک دا عرش قال هو واوتت الما 


ی 


رو 


هار سین وصَدّهاماکات E‏ ت من قو مرن قي 


(۱) سورة البقرة. الآية ۰۱۲۸ 

(۲) سورة الأعراف. الآيات ۰۱۲۱-۱۱۷ 
(؟) سورة النملء الایات ۲۸- ۰۳۱ 

۰۳۸ سورة النمل. الاية‎ )٤( 


۳۷ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
بسچ 


of 
عد و وو ل د بعلم 9 رظ‎ 


ر ۳ ۳ و م سم ود مر و م r‏ ووه E‏ سم و و م6 4 
ها خی الصّرح فلما رأته يبه ته لحه وکْمت عن‌ساقیها قال که صرح ممرد من قواریر 


سے 
عا ا ا جي لس اي 


قات زب ان لت نی را اث نور نالصي ٠4‏ 


في زمن التبي عیسی تکار 
د د ا ار E‏ : فما اح 
عِسَى ينها لْكَفْرَ ال مَنْ انم أنصساركة | إل لَه قا اک الحوارنوت من آنصاد دسم امسا باس 


ومد يا مت شوت 2510 سآ اکا ہما ولت واکبعتا ارسود اڪ 
مت جرد ۹ 4( 


زخرت الآيات القرآنيّة بإطلاق لفظ المسلمین على النبي محمد و وأتباعه. مشيرًا 

بعضها إلى أن هذه التسمية. تقع في سياق اتصاف الأنبياء السابقين بهذا الوصف. 
للدلالة على وحدة التوجيه الديني في التاريخ؛ ومن هذه الآيات نعرض ما يأتي: 

١‏ - أكد القرآن الکریم. في توجيهه للرسول الاكرم محمد و وأتباعه. على أن يعلنوا 

آمام الملا نهم مسلمون. فقال تعالی: (ِأَفْغَيْرَ دين له یبور وله شام 

من الشموات ورف طوْعَاوگرها ها و له در يجعورت كت 0 قل امک 


مي ساس ©« 4 ررم 4 ع عض ۳ ۳ ae‏ مرو ىم 
5 و وما ترل غا وم آترل عل لد رم وَإِسْمعِيلَ وإ سحق وعفوبت 
۳ 4 ۳ ای خر سوسا اد per‏ 


وموس و وعیسی ولیو من َبّهِمْ £ بين أحلر 
وحن له مُسَلِمُونَ (د) وس يبتع عر آلاسکم دیتا فلن بقل نه ۷ 
۳ ين کي ¢ . 

۲- وقد دعا الله تعالی المؤمنين إلى الدخول في السلم. قال تعالی: « يتأن 


سَباط وم 


2 


(۱) سورة اللمل. الآيات 11-1۲ 
(۲) سورة آل عمران. الآيتان ۵۲ و ۵۳. 
(۳) سورة آل عمران, الایات ۸۵-۸۳. 


۳۸ 


الاسلام 


۳- كما دعاهم تفای أن افو لحکم رسول الله وقضاثه بقوله عر وجل: 
« فلا وَرَيَكَ لا منوت ی یحو فما مر هم ثم لا يدوأ 

۶- ووصف الله تعالی المتّقين بوصف الاسلام في قوله عر وجل: « تن 
ای زکگانوا مسیون 4 . 

ه- ولم يحصر القرآن الکریم صفة الاسلام بالمؤمنين حقّاء بل قَبلَ الله تعالی من 
الأعراب أن یعلنوا کونهم مسلمین. على زغم علم الله تعالى بعدم اعتقادهم 
الحقيقي وايمانهم القلبي, قال تعالی: وماك ارات ءامتا فل یو ولك 
ولوا متا ویس الین ف فیک ۱4 

- وفي معرض مهاه ان ا أنباع الأدیان الأخری. اكد القرآن الکریم على 
تبثي الرسول ٤ة‏ ومن معه صفة الاسلام. مشیرا إلى أن النبي ابراهیم ت 
كان يحمل هذه الصقة أيضاء فقال تعالی: طقل هل الکتب تَمَالوَا ال کلمت 


ول ص ساح عم 


مس د 2 e‏ عرد رك 24 دي 5# 4 وگ ک2 .2 
اء بسا وسک أ لا تمد إلا آله ولا ذشرك بوء شتا ولا تخد مسا مسا 
سول وم 23 سر موم 9 و .- و ۰ ۰ 


مب 
4 5 رر م سا م مرو 0 - ۳ م 

اباب ین دون الم کان ولوا مَعُولُوا آشهذوا بات مُسَيمُوت ا تال 
2 1 2-4 ۶ ا ر رر وھ کے ص م سلا لير رمه و 
الحچتب لِم تحاجوت ف لبهم وما آزات رده والانمیل لامن بدو 


کے و ص ص ا لاء کے ل ءل .ا BL OT‏ ین 
چ رء ب دودو م سو مر 


ول ہر ر وو ۶و م ص م 7 

یس لکم بو عل واه یکم وآنشم کا ناموت () ماکان زراهيم ووی وکا نمیا 
و4 یر ت 4ء ر ر مجو و 4 > I‏ م 
وکوک ں کات یا مُسْلِمَا ومان من المترکيت © إت و اس ریم 


ع 


.7١8 سورة البقرة الآية‎ )١( 
.560 سورة النساء. الآية‎ )۲( 
.355 سورة الزخرف. الآية‎ )۲( 
.٠١ سورة الحجرات. الآية‎ )۶( 


۲۹ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


4 
اوه ود ین ارت اموا له رن امنب 4( 
رم ګرم هس و r‏ ج کي مه ر وم 
۷- وفي سیاق مشابه قال تعالى: «ولا محیلوا آهل لالج يد ى هى آحسن 
وع OK‏ 1 رم رم 
ے ان( : 


إلا یت نا نم وف امنا باز 
و کم دو سای دا" 
موم fk E SEA‏ 


58 طاصلاز قال تعالی: «وحهدر ای حق -< جاو ر 
صر ر ر رصا و مم ب ل دايع 1 3 
جم یکن لین من خر وَل َك زيم هو سکم ا 4 


م 
سے ص 


وق هلدا کون eee‏ ل یت اسر 
و وگو وت ریق شوم نم یترایز ۱ 

٩‏ - وقد دعا اللّه 3 أن E‏ 00 بصفته الاسلاميّة. باعتبارها آحسن 
الصفات. قال تعالی: «وَمَنْ أَحَسَنُمَوَلَامَمّن کال ال وَحَحِلَ بح وال 
تن مِنَالْمَسَلِمِينَ (. 

۰- وفي هذا الاطار. آعلن النبی# مفتخراً أن الله تعالی آمره أن يكون من 


۹ 
ع 


ےر و < وجو سر و 
المسلمین. قال تعالى: 3 ما آمرث آن آعند ربت هنزو ابو الری حرمَها وه 


ي 


ڪل سىء وأمرت انا ک 4 . 

۱ - وكانت دعوة النبى َء من خلال القرآن الكريم لأهل الكتاب أن يكونوا 
لا > معلناً أن الدين عند الله هو الاسلام. ٠‏ قال تعالى: 9 إن الک عند 
اه الاسم مالف در وتو لكب الا من بعد ماجاءهم الم 


سح م موم و م مت ر م تج سرلا هو ۳ e~‏ ر 
ا لك es TEN‏ سريم ساب فان حاجوك 


2 


(۱) سورة آل عمران. الآيات .1۸-٦4‏ 
(۲) سورة الشكبوت,. الآية .٤١‏ 

(۳) سورة العج. الأية ۷۸. 

(!) سورة فصلت. الآية 717 

) 


۵( سورة النمل الآية a8‏ 


الاسلام بين اللغة والقرآن: التوافق والاختلاف 

إِنْ المتأمّل في ما ورد في الآيات القرآنيّة من لفظ الاسلام. أو ما يشترك معه في 
مادّته (مسلمّا. مسلمین. آسلمت...). يُلاحظ آنها جميعًا تتلاءم مع معنى الانقياد 
الذي ذكره أهل اللغة؛ لكن مع ميزتين: إحداهما أفقيّة بلحاظ الجهة المنقاد إليهاء 
وثانيتهما عموديّة بلحاظ مراتب الانقياد. وهذا ما نلحظه في ما يأتي. 

الميزة الأفقيّة 

ان کثیرا من تلك الآيات المباركة المشتملة لفظ الاسلام. أو ما يشترك معه في 
مادّته. تحدد جهة التسليم والانقياد لله تعالى في ما يريده من عباده على لسان رسّله . 
وبعبارة أخرى التسليم للبيان الصادر عن مقام الربوبيّة في المعارف والأحكام؛ بغض 
النظر عن اختلاف الشرائع. كما وكيم الذي لايمني التضاد. بل التفاضل بالدرجات(۳. 


5-30 91 5 لس اسع دس م و ین > e‏ ےش رم .2 - 
ومن ذلك قوله تعالى: # ومن يبتع عير الإسّللم دینا فلن یقبل ينه وهو في الاخرة 


رر 


می لسن 4 وقوله عز وجل: لک عن دالو ألاسکم 04 . 

والمافخط أن اقر تیاس السايقة مکی أن سمل على هذا الممتی :وان كانت بصن 
الآيات قد یرجح فيها حمل كلمة «مسلمین» على معنى الاستسلام والانقیاد. من دون أن 
تكون الجهة المنقاد إليها هي اللّه تعالی. كما في قوله تعالى عن لسان نبیه سلیمان ور : 


الما یک ین يرشا قبل نيأف سملو 4؛ إذ قد يكون المعنى الأرجح هو 
(۱) سورة آل عمران, الایتان۱۹ و۲۰. 

(۲) انظر:الطباطبائي محمّد حسین. المیزان في تفسير القرآن. ط٥‏ . بیروت. الأعلمي. ۱۹۸۳م. ج۳ ص ۰۱۲۱-۱۲۰ 

(؟) سورة آل عمران, الاية ۸۵. 

(1) سورة آل عمران. الآية ۰۱٩‏ 

(0) سورة النمل. الاية ۳۸. 


۳۱ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطييقات المسلمين 
4 


مستسلمین منقادین. من دون ان يعني ذلك دخولهم في الدین. 


ومن الواضح أن ما يهمناء في بحث التکفیر هو النوع الأوّل. دون الثاني من الایات. 


الميرة العموديّة 
كانت الميزة السابقة أفقيّة. بلحاظ الجهة المستسلم لها والمنقاد إليهاء إلا ن 
هناك ميزة عموديّة للألفاظ القرآنيّة الكاملة لمادّة الاسلام. تنطلق من کون الانقياد 
من المعاني المشككة للألفاظ التي لها معنى واحد. ولکتها تختلف في ما بينها في ذلك 
المعنى نقسه. کالنور الشديد الذي يجتمع مع النور الضعيف في معنى النور. من حيث 
أصل المعنى» ويختلف معه في النور أيضاء من حيث الشدّة والضعف. 
وهكذا حال مفهوم الانقياد الذي له مراتب تختلف. من حيث كمال الانقیاد. مع 
اجتماعهافي أصل معنى الانقياد. 
وقد ورد في القرآن الكريم استعمال المفاهيم المشككة في غير آية, كقوله تعالى: 
یا منوا للع تحرو شیک ن عاب ألم ن فش بو في 
یلا کر راتشک دک رلک لون »7". 
إِنَّ الایمان. في لءَامَنوأ4, هو إيمان بدرجة آدنی من الایمان. في قوله اللا حق: 
« و >. وهذا هو حال الکثیر من الآيات التي ورد فیها لفظ الاسلام؛ أو ما 
يشترك معه» في المادّة. مع اشتراکها بکون الجهة المنقاد الیها. هي الله تعالی 
ودینه الذي آراد. وهذا ما نلا حظه في الآيات السابقة. من خلال التأمّل الاتي: 
١-نلاحظ‏ أن الله تعالی, في الآية القرآنيّة: قلت لطاب ءامنا فل لم ینوا ولتك 
وو نکمتا وَلمَايدَحْلٍ الاين فى ویک 4 قد بل إطلاق الاسلام على 
الذين أظهروا الإيمان به. مع آنهم. واقعًاء غير مؤمنين, وغير معتقدين بدين 


(۱) سورة الصف. الایتان ۱۰ -۱۱ 


(۲) سورة الحجرات. الاية ۱4 


۳۳ 


الاسلام 
سس سس سس سس سس تست ج صد 


مرتبة ضعيفة جدّا من الانقیاد. ویمکن أن نطلق على الإسلام» بهذه المرتبة. 
مصطلح الاسللام الظاهريء باعتبار أن المناط فيه هو في الظاهر. دون الواقع 
۲ ان E E EE FEE‏ بل حظقوكه تعالى. عن اسان تیه 
إبراهيم غ : « ربا راجعلتا مينك ومن دُریتَا مه مُسَلِسَةٌ لَك وآرت 
متاسکا» ۰۱۱ فان سؤال |براهیم ت هذا كان في آواخر عمره. بعد حقية 
ظويلة من نبوته وابتلاءاته. قمن آلواضح أنه لیس سوالا عن مرتبة عادية من 
الاسلام. بل هو سوال عن أعلى مرتية للتسلیم والانقیاد. وقد رجح محمّد حسین 
الطباطبائي في تفسیر المیزان. أن يراد من الانقیاد هنا هو ذلك «التسلیم 
الصَرّف لما يريده المولی. أو یحبه ويرتضيه لتأخذه العناية الربانيّة. فتشهد له 
أن الملك لله وحده. لا يملك شيء سواه لنفسه شيئًا إلا بء فلا رب سواه. وهذا 

معنی وهبي. وافاضته إلهيّة لا تأثير لارادة الانسان فیه»!". 

والاسلام. بهذا المعنى. يبتعد کل البعد عمّا اصطلحنا عليه بالاسلام الظاهري 

فهو |سلام واقعي بأعلى ما تکون الواقعيّة. 

۳- وين المرتبتین السابقتین لمعتی الاسلام. في طولیّته المشككة. نلاحظ قوله 
تعالى: « یبا الم ۳ كافَة ...۰4 فالاسلام 
في هنه الاي لیس في مرتبة الاسلام بالمعنی الوه المفاض إلا -بتمییر 
الطباطبائي- والذي طلبه النبيٌ إبراهيم تيكل ؛ إذ طلب الاسلام فیها هو من 
قبل الله E E‏ المومنون بارادتهم واختیارهم. 

ولملّه في هذه المرتبة نفسها قوله تعالى: « فلا ورك ونوت حى بحکموله فا 

مرت نم لا يج ذو اف انيهم اما یت ولو شلیما ۰4 فان 
(۱) سورد التر. ات۱۲۸ 
(۲) الطباطبائي, محمّد حسین. المیزان في تفسیر الق رآن؛ ج۱.ص ۰۳۰۲ 


(۲) سورة البقرة الاية ۰۲۰۸ 
(؛) سورة النساءء الاية 560. 


۳۳ 


التكفير ضوابط الاسلام وتطبيقات المسلمين 


هذه الآية تدل على مرتبة ينقاد لها قلب المسلم. بحيث تخضع له سائر القوى الباطنيّة, 
من شهوةوغضبء بحيث يسيطر على ما يحاول إمالته إلى زخارف الدنياء فلا يجد المسلم 
في‌هده المرتبة شيا من قواه. لا ینقاد الی الله تعالی. 

ویمکن القول: إِنَّ مرتبة الاسلام والتسلیم. في هذه الاية. هي آعلی من مرتبته؛ في 
الآية السابقة. 

وبناء على ما سلف, فإِنّ الاسلام؛ في هذه المرتبة الوسطی. سواء قلنا: إنها واحدة 
أو اتنتان, لا یدخل ضمن الاسلام الظاهري, بل يندرج في الاسلام الواقعيّ. 

والخلاصة أنَّ القرآن الکریم استعمل لفظ الاسلام (وما اشترك معه في ماذته) 
في معنى الانقياد اللغوي نفسه. 35 أن الآيات القرائية تقا وان هذ ] الانفياد على اساي 
مراتب؛ يمكن تصنيفها تحت عنوانين: 

الأوّل: مرتبة الإسلام الظاهري. وهي التي تحصل فيها صورة الانقیاد. حتی مع 

عدم التصديق القلبيٌ والاعتقاد الباطني فيه. 

الثانية: مرتبة الإسلام الواقعيٌ”'!؛ وهي التي يحصل فيها الانقياد القلبيٌ والباطني. 

وممّا مر يمكن تصنيف هذه المرتبة إلى ثلاثة أنواع من الانقياد: 

النوع و الانقیاد القلبی لجل الاعتقادات الحقّة التفصيلية. وما یتبعها من 
الأعمال الصالحة. وان كان يمكن تخطیها في بعض الموارد. 

النوع الثاني: الانقياد القلبي الذي تخضع له سائر القوى الباطنية عند الانسان. 
فلا داف تسه رليك إلا رتخا نله سای فیسلم یه خسایما: 

النوع الثالث: الانقياد الصرّف لما يريده الله تعالى ویرتضیه. بحيث تكون إفاضة 


ذلك من الله عز وجلء بدون أن يكون لإرادة الإنسان تأثير فيه" . 


(۱) عنوانا الإسلام الواقعيي والظاهري أطلقهما محمّد رضا الكلبايكاني في نتائج الأفكار؛ ط١.‏ قم . دار القرآن الکریم, ۱۳ ۱۶ه. 
ص" ۱۶ 
(۲) ان ما ذكرناه من تفصيل ينسجم مع ما ذكره الطباطبائي في تفسير الميزان ج١‏ ص ۳۰۲. 


۳ 


الإسلام 
١‏ سس 


وعليه فإِنَّ القرآن الكريم استعمل الإسلام دينًا ینتسب إليه الإنسان في معتییّن: 
واقعيّ قصل القرآن في آنواعه. إلا أن ذلك التفصيل غير نافع في بحثنا حول التكفيرء 
وظاهري لم يُمَصّل القرآنَّ فيه إنما اكتفى برسم حد أدنى, هوصورة الانقياد والتسليم. 
مع العلم بعدم واقعیته في النفس والباطن. 

وحتّى تكتمل الصورة. لا بد من خوض البحث في غمار السّنَة النبويّة؛ لندرس فيها 
كيفيّة عرضها لمعنى الإسلام: بما یوضع ما ذكره القرآن الكريم. 

المطلب الثالث: معنى الإسلام في السّنَّة النبويّة 

السّنّة؛ ٠‏ في د الفقهاء المسلمین. من »ها ندز عن النبي 13 من قول أو 
فعل أو تقریر»". ومنشأ هذا الاصطلاح 1 النبی که باتباع شُنته. فقلبت كلمة 
اة حینما تطلق -مجردة عن نسبتها الی حد- على خصوص ما یتضمّن بیان حکم 
من الاحکام من النبي 13 سواء كان ذلك بقول أو فعل أو تقریر,. 

وقد اكتشيت:السنة وید ا نة الثامة من خلفية الاعتما د رمضمة ر لاخ 
التي أجمع علیها المسلمون في ما يخصّ دائرة التشریع الديني. كما أن هه 
محل ضرورة وحاجة مُلجَّة لهذا التشريع؛ عبر عنها الشافعيّ في كتابه «الأمٌ» بما خلاصته 
التي ذكرها محمّد تقي الحکیم. في الأصول العامّة للفقه المقارن. وهي: «إنْ القرآن لم 
يأت بکل شيء من ناحية. وفيه الكثير مما يحتاج إلى بیان من ناحية أخرى» وسواءء 
في ذلك العبادات والمعاملات. ولا يقوم بذلك ۷۱ الرسول:ة بحكم رسالته التي 
عليه أن یقوم بهاء وفي هذا یقول تعالی: وليك الزكر لين لاس ما رل 
EE‏ 


(۱) الحكيم. محمّد تقي. الأصول العامّة للفقه المقارن. ۰۲ النجف مؤسّسة آل البيت غ ۰ ۱۹۷۹ م. ص ٠١١‏ . 
(۲) المظفرء محمّد رضاء أصول الفقه. ط؛ء بیروت. دار التعارف» ۰۲١۱ھ‏ چ ۰۲ ص ۵۷. 

0( سورة النحل. الآية 4 

.٠١١ص الحکیم. محمد تقي. الأصول العامة للفقه المقارن.‎ )٤( 


۳6 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


نكسي هه اد ضرورة دينيّة عند جميع المسلمین. وكما قال الشوكاني: ل 
ثبوت حجَيّة السنة المطهرة. واستقلالها بت بتشریم الأحكام» > ضرورة دينية. ولا یخالف 
في ذلك الا من لا حظ له في دين الإسلام!'". 

ومن مبدأ العصمة المنطلقة من الحاجة إلى حفظ الشريعة. وسع الشيعة الإماميّة 
من داگرة السّنة لتشمل أكتتهم. المعصومین. كات الكنه باصطلاحهم: «قول 
المعصوم أو فعله أو تقریره»!". 

فهم يرون أن' أئمّتهم «لیسوا من قبیل الرواة عن النبيّ. والمحدئین عنه. لیکون 
قولهم حجّة من جهة آنهم ثقات في الرواية. بل لأنهم هم المنصوبون من الله تعالی. 
على لسان النبيٌء لتبليغ الأحكام الوافعيّة!". 

وقد آفاد که من مراجع الشیعه العيار أن مرد نة استه لم كن على اسان 
صلاحيّة تشريعيّة احدائية لأئمّة الشيعة المعصومین؛ وذلك لأنّ التشريع الاسلامي 
اکتمل القرآن الکریم وة رسول اله آم الدور الشرعي. اة الممصومین. 
فهو في حفظ هذا التشریع وتبلیفه التفصيليٌ الذي لم تيسّره الظروف في العهد النبوي 
رکشت 

ومرذ هذا الاتجاه الشيعيّ إلى نصوص عديدة وی عن آنمتهم هنا 

۱-ما ورد عن موسى بن جعفر الكاظم أنه شل له: یل شيء في کتاب الله وسنة 


نبيه أو تقولون فيه؟ قال: ا في كتاب الله و نبيّه»! 0 


۳-ما رواه ا مه عن جعفر بن محمد الصادق يقول لأحد أصحابه 


ویکنی بأبي محمّد: «يا آبا محمّد. وان عندنا الجامعة. وما يدريهم ما الجامعة؟! 


(۱) الشوكاني. محمد إرشاد الفحول إلى تحقیق علم الأصول؛ تحقیق محمّد سعید البدري. ط؛. بیروت. مؤسّسة الکتب الثقافية, 
۳ م. ص .1٩‏ 

(۲) المظفر. محمّد رضاء أصول الفقه, چ۲.ص 5۷. 

(۳) المظفر. محمّد رضا. أصول الفقه: ج۲ ص ۵۷. 

)٤(‏ المازندراني. محمّد. شرح أصول الكافي, ط١‏ . بیروت. دار إحياء التراث العربي» ۲۰۰۰م۰ج۰۲ ص۳۰۲. 


۳۹ 


ااسلام 
يي يحب يي پۈ 


قال: قلت: :جعلتٌ فد اك. وما الجامعة؟ قال: صحيفة طولها سبعون ذراعا بتراغ 
رسول الله ية واملائه. منّ قلق فيه وخط على بیمینه. فیها کل حلال وحراح. 
وکل شيء یحتاج الناس إليه حتی الأرش في الخدش»". 
من هنا صرح روح الله الخميني في تهذيب الأصول ب»انسداد الوحي وتشريع 
الأحكام بعدما رفع النبيّ الأكرم له إلى الرفيق الأعلى". 
وقال مرتضی المطهري: «أما ما تعتقد به الشيعة وتقول به, فهو آَنْ الله لم یتزل 
فا تافص إلى نبيّه. وبدوره لم ينقص النبيّ شينًا مما EM‏ 
ایی حل اة النبيّ كاملا ولكنّ الصيفة الكاملة للأحكام التي اا 
تكن تساوي ما كان قاله لعامة التاسن :ومن ذه فان ما كان بلفه عامة النّاس, لم يكن 


يعبر عن الصيفة الكاملة للأحكام التي أوحيّت إليه من عند الل اخ ده 
الأحكام الكاملة التي جاءت من عند اللّه. تلميذه الخاص علي بن أبي طالب. وقد 
أمره أن يبيّنها للناس. نم إن الكثير من الأحكام لم تظهر موضوعاتها في عصر النبيّ 
أصلاء واتما سَتَلَ عنها بعد ذلك»2». 

وفي ضوء ما تقدم. وسواء كانت السنة النبويّة منحصرة بالصادر عن النبي 
ليه مباشرة, أو كانت تشمل الصادر عن الممصومین بعد النب ی( - 
بحسب نظرة الشيعة الإماميّة - فان طريق تلمّسهاء في غير الیقینیات. ینحصر 
بنقل الآخرين. من خلال الروايات الحاكية عنهاء وهذا ما سنسلكه؛ بحثًا عن معنى 
الإسلام في السَّنّة النبويّة. 


(۱) «أرش الجنایة: دیتها. والجمع أروش مثل فلس وفلوس قال في المصباح: وأصله الفساد من قولهم: : آرشت بين القوم تأریشا: 
أي آفسدت. ثم استعمل في نقصان الأعيان؛ لأنه فساد فیها. والأرش ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في 
المبیم, ومنها أروش الجنايات؛ لأنها جابرة للنقص». ( الطريحي, فخر الدین. مجمع البحرین, تحقيق أحمد الحسيني. ط۲, 
بیروت, دار إحياء التراث العربيِ. ۱۶۰۳ه. ج؛. ص 159). 

(۲) الكليني, محمّد. الكافي, تحقيق علي أكبر الففاري (لاء ط)؛ بیروت. دار الأضواء؛ ۱۹۸۵م۰ ج۱ ص ۲۳۸. 

(۳) الخميني. روح اللّه. تهذيب الأصول. تقريرات جعفر السبحاني. ۰۲ قم» دار الفكر. ۱۳۹۷ ه.شء ج۰۲ ص 159. 

.0٠-4۹ المطهري. مرتضى. الإمامة. ترجمة جواد علي كسار. ط۱ ۰ بيروت. مؤسّسة أم القرى . ۱۸۱۷ ه. ص‎ )٤( 


۷ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


معنى الاسلام بين اللغة والقرآن والسنة النبويّة 

عند تتبّْع مصطلح ااشسلاخ فى استة واشتهرا ائه. نلاحظ أنه لم يستعمل بالسّعة 
والتحرّر الموجودّین في المعنى اللغويٌ السابق. وهو الانقياد. لكنّه لا يخرج عن التماهي 
معه في أصل ذلك المعنی. بل يُمكن القول: إنه متصيّد منه. لكن مع تحديد للانقیاد. 
لا نجده في المعنى اللفوي. أمَّا حاله مع المعنى القرآني بمراتبه السابقة, فاته 5 
معه في إطار ما اصطاحنا عليه الإسلامٌ الظاهري والاسلام الواقعيّء مع بيان تقصيليٰء 
يُمكن من خلاله تحدید الاسلام. بشکل آوضح مما مر في الکتاب العزیز ۱ 

الاسلام الظاهري في الستّة النبويّة 

ورد في بعض الأحاديث النبويّة. تعریف الاسلام. من خلال ما یترتب عليه من 
آثار الدنیا. کحصانة المسلم في حالة الحرب من ناحية حرمة الدم والمال. وکقوانین 
الاحوال الشخصيّة من زواج وميراث وغیر ذلك. فقد نقل المجلسي. في بحار الأنوار. 
عن المسعودي في مروج الذهب. عن محمّد بن الفرج. عن آبي دعامة, عن علي بن 
محمّد بن علي بن موسی. عن آبائه. عن علي بن أبي طالب: قال رسول الله ا : 
«اكتب يا علي قال: فقلت: وما أكتب؟ قال لي: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. 
الايمان ماوقرته القلوبه وضدفته الأعمال والاشلاء ما جرى به اللسان وحلت بة 
المناکحت!۲ 

وفي الاطار نفسه. ورد عن محمّد بن علي الباقر: «الاسلام ما ظهر من قول أو 
فعل. وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلهاء وبه حقنت الدماء. وعلیه جرت 
العوارية وكان ع واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج. فخرجوا 
بذلك من ن الكفر, وأضيفوا إلى الإيمان»!"). وكذلك ما ورد عن جعفر بن محمّد 


)۱ المجلسي . محمد باقر: بحار الأنوار. تصحيح محمد مهدي الخرساني. زلا ط) » طهران. دار الكتب الإسلامية 1ھ 
٩ a‏ ص ۰۲۰۸ 
(۲) الكليني. محمّد . الكافي ج۲ ص ۰۲۱ 


۳۸ 


الاسلام 
ةك 


الصادق: «الاسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماءء''. وفي حديث آخر 
له: «به [أي بالاسلام] حقنت الدماء. وعليه جرت المناكح والمواريث. وعلى ظاهره 
جماعة الناس:(". 

وهذا التعريف يتواءم مع روایات عديدة. وردت عن النبي محمد به يتحدّث فیها 
عن الآثار الدنيويّة لمن انتمى إلى دين الاسلام. فاصلاً إيّاها عن الآثار الأخرويّة. 

ومن تلك الروايات ما رواه البخاري. بسنده عن ابن عمر. عن رسول الله و : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمّدا رسول الله ويقيموا 
الصلاة. ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا متي دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الاسلام. وحسابهم على اللهء!"؛ وما رواه مسلم. بسنده عن أبي هريرة؛ عن النبي 
محمّد و «أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله. ويؤمنوا بي» وبما جئت به. 
فإذا فعلوا ذلك» عصموا متي دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابهم على الله,(. 

فمن الواضح في هذين الحديثين أنَّ انب قد حدّد ناتج الشهادتين والأفمال 
الأخرى في الآثار الدنيوية. من حرمة الدم والمالء مؤكّداً في ذيل كلامه أن البحث في 
الأثار الخو تة متفصل غنوك 

فالاسلام. بهذا المعنی. هو إسلامٌ ظاهري, قانونيّ. فقهيّء اجتماعيٌ أي بلحاظ 
معاملة الناس لبعضهم البعض. 

ومن مميّزات الإسلام بهذا المعنى؛ أنه يتحمّل انضواء مذاهب واتجاهات مختلفة 
تحت مظلته. كما أشار إليه محمّد بن علي الباقر. وجعفر بن محمّد الصادق في 


الحديثين السابقين. 


.50 المصدر السابق. ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. ص ۰۲۶ 

(۳) اليخاري, محمّد. صحيح البخاري. ج۱ ص١12١.‏ 

)٤(‏ النيسابوري. مسلم. صحیح مسلم.( لا.ط)؛ بیروت .دار الفکر ,(لا.ت) ۰ ۰۱ ص۰۲۹ 
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التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


الإسلام الواقعي في الستة النبويّة 

المراد من الإسلام الواقعيِ هو الدّينٌ ال الذي هو محور الآثار الأخرويّة. وهو 
المقصود من الاسلام الوارد في أكثر الآيات القرآنيّة التي عرضناها سابقًا. 

وبما أن الحق واحد. فالاسلام في الواقع وفي الآخرة واحد. وهو لا یقبل. بهذا 
المعنی, التعدّدية المذهبيّة. بنض النظر عن مسوغات المنتمين إلى تلك المذاهب. 
والتي قد ترفع عنهم استحقاق العقاب. 

وعلى هذا تحمل رواية افتراق الأمّة الإسلاميّة إلى مذاهب. ونجاة واحدة منهاء 
والتي رواها المسلمون بأسانيد عديدة. مع اختلاف في بعض الألفاظ والتفصیلات. 

ومن تلك الأسانيد ما رواه الهيثمي بسنده عن أنس بن مالك. عن رسول الاك 


«تفترق آمتي على ثلاث وسيعين فرقة كلهنٌ في التار إلا واحدة...0, وما رواه 


الطوسيٌّ بسنده عن رسول اللّهو(43: «ستفترق أمُتي على ثلاث وسبعين فرقة؛ فرقة 
ناجية والباقون في النار»(". 

ویمعنی الإسلام الواقعيٌ هذا . صدر عن الإمام علي بن أبي طالب في نهج البلاغة: 
«لانسَبنْ الإسلام نسبة لم ينسبها أحدّ قبلي: الاسلام هو التسلیم. والتسليم هو 
اليقينء واليقين هو التصديقء والتصديق هو الاقرار. والاقرار هو الأداءء والأداء هو 
ا 

فالإمام علي في هذا الحديث ينطلق في تعريفه للإسلام من المعنى اللغوي» وهو 
التسليم والانقیاد. لكنّه يحدّد التسليم لله تعالى بمعنّى هو ملزوم للانقياد الحقيقيٌ ألا 
زهان لان التسلیم الهف 9 بكرن الأ خن رقيو ايق كم يعرف هة اليقين بانه 
التصديق. والمراد منه التصديق الجازم اكه فى هلب السشله؛ ثم یعرف التصديق 
(۱) البيهقي. امعد السنن فو (لاعط)»بروت, ا و 


(۲) الطوسيٍ. محمد . الاقتصاد. (لا.ط). طهران. مكتبة جامع چهلستون. (لا.ت). ص۲۱۲ 
(۳( ابن أبي طالب. الامام علي نهج البلاغة. شرح محمّد عبده» ط۱ ۰ قم دار الذخائر, ۱۶۱۲ه. ج؛؛ ص ۰۲٩‏ 


الاسلام 
٣٣‏ س 


بالإقرار الذي يفترض أن يكون معناه الاعتراف والإذعان القلبيٌ؛ لأن مقام الرواية هو 
في علاقة المسلم بربّه. بينما الإقرار اللسانيٌ يقع في إثبات الدّين أمام الناس, وهذا 
بخلاف ما فسره زين الدين العامليٌ في كتابه حقائق الایمان. حيث أصرّ على أنْالاقرار 
هو الاعتراف اللسانی(. تم تابع الإمام علي الحدیث, بتفسيره للاقرار, بأنه الأداء , 
وهو من باب تفسیر الشيء بلازمه؛ لأنّ لازم الاعتراف والاذعان لله تعالی أن يودي 
حق الله تعالی. وهذا يتمْ من خلال العمل الذي يؤتى به أداءً لذلك الحق, من هنا فسّر 
الأداء بالعمل. 

وقد نقل هذا الحديث الكلينيٌ في أصول الكافي, والصدوق في الآمالي!"؛ ومعاني 
الأخبارا') مع بعض الاختلاف. إضافة إلى ذكر عبارة في ذيل الرواية. لم يتعرّض لها 
الشريف الرضيّ في نهج البلاغة. وهي. بحسب رواية الكلينيّ: «إن المؤمن لم يأخن 
دینه عن رأیه» ولکن آتاه من ربه فأخده(*۲, وهذا ما يؤكد أن الحديث هو عن الإسلام 
الواقميٌ الذي آتی من الله 

تعالی, وليس الاسلام الظاهري, بحسب المعنى المتقدم له. 


المراد من الاسلام في بحث التكفير 

بعد أن اتضحت معاني الاسلام. في اللفة والقرآن والسُتَة. ل 7 من تبيان 3 المهم 
في بحث التكفير. من بين المعاني السابقة؛ هو الاسلام الظاهري؛ لأنْ التكفير المطروح 
هو الحكم بالكفر في الدنیا. بحيث تترتب عليه آثاره فيها. وليس مجرد العقيدة بمصير 
الآخر في الآخرة. بدون ترتيب آثار الكفر في الدنياء فإِنْ بعض العلماء -كما سوف 
نلاحظ- فَرّفَوا بين الحكم ببطلان العقيدة: في الآخرةء والحكم بكفره في الدنياء 
(۲) الكلينيّ. محمّد. أصول الكافي, ج۲ ص 40. 
(۳) الصدوق. محمّد. الآمالي. ط۱.قم . مؤسّسة البعثة, ۱۶۱۷ ه. ص ۰1۳۲ 


۰۱۸۵ الصدوق. محمد معاني الأخبار. تحقیق علي أكبر الففاري: (لا.ط)؛ قم مؤسسة التشر الاسلامي. ۱۳۷۹ه؛ ص‎ )٤( 
.۵ الكليني, محمّد. آصول الكافي. ج۲, ص‎ )6( 
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ت 4 


فالتزموا بالأوّلء اد حكموا بعدم إسلامه في الأخرة. دون الثاني حيث حكموا بإسلامه 
في الدنيا". 

نعم. لد أصرّ بعضهم على عدم الفرق بين الإسلام الواقعيّ وبين الظاهري, فتبنوا 
وحدتهما(؛ وهذا ما سيّدخلنا في دراسة الإسلام الواقميٌ. لا سیما في ما يتعلق بترتيب 
الآثار علیه. وذلك في بحث الإيمان في الفصل الثاني. 


(۱) انظر البكري. أبا بكر إعانة الطالبين؛ ط۰۱ بیروت. دار الفکر. ۱۹۹۷م۰ج۰۶ ص /191. 
(۲) انظر كاشف الفطاء . محمد الحسین. أصل الشيعة وأصولها. ص ۲۱۰. كما نقل ذلك عن المعتزلة, انظر الجرجاني, علي 
شرح الموافف. ج۰۸ ص۰۳۲ 


3 


خلاصة المبحث الأول 
أ- إِنَّ معنى الإسلام في اللفة هو الانقیاد(. 
ب- استعمل القرآن الكريم لفظ الاسلام. ومن يشترك معه في ماذته؛ في معنى 
يتواءم مع الانقياد. لكن مع ميزتين: 
الأولی: إن آکثر الآيات القرآنية حدّدت جهة الانقیاد واللة عمال 0 
الخانية: إن تلك الایات استعملت الانقیاد بمراتب عمودية مختلفة من حیث کمال 
الانقیاد یمکن تصنیفها تحت عنوانین: 
۱- مرتبة الاسلام الظاهري التي تحصل فیها صورة الانقیاد. ولو من دون 
التصدیق القلبي. وهذه المرتبة هي محور ترتیب الاثار الشرعيّة في الدنیا . 
۲- مرتبة الاسلام الواقعي التي يحصل فیها الانقیاد القلبيّ. وهذه المرتبة هي 
محور ترتب الآثار الأخرويّة. 
ج- E‏ النبويّة لفظ الاسلام. وما يشترك معه في مادته. في معنی 
یتواءم مع الانقیاد آیضا. لکن مع تحدید في جهة الانقیاد. بما یمکن تصنیفه 


آیضا في مرتبتي الاسلام الظاهري والاسلام الواقعيّ السابقتین. 


(۱) الفراهيدي, الخلیل, کتاب المین؛ جل/ا. ص ۰۲۱۱ 

(۲) آنظر سورة البقرة. الآية ۰۱۳۲ سورة البقرة. الآية ۰۱۲۸ سورة العنکبوت» الآية 1 

(۲) آنظر البخاري. محمّد. صعیح البخاري. ج۱. ص ۱۲. النيسايوري. مسلم. صحیح مسلم. ج۰۱ ص ۰۳۹ 
الكافي, ج۲. ص 77. المجلسي. محمد باقر بحار الأنوار. ج۵۰. ص ۰۲۰۸ 
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التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
المبحث الثاني: محققات الإسلام 


المراد من محققات الاسلام 

بما أنَّ المحور الأهم لهذا البحث. هو الاسلام الظاهري. فإِنْ البحث عن محققاته. 
هو بحث عن العناصر التي تحقّق هویته بحيث تترتّب آثار الاسلام على من تحققت فيه 
تلك العناصر, وهذا ما سنبحثه في هذا الفصل. 

ما الحديث عن محققات الإسلام الواقعي. فهذا ما سنتطرق إلى دراسته في 
الفصل التاني, عند البحث عن محققات الإيمان. 


3 


الاسلام 
سس سس سس بحس سسب حي سي 


المطلب الاوّل : محققات الإسلام الظاهري في القرآن 

تقدّم أنَّ القرآن الکریم كان له السابقة المهمّة في تنويع الاسلام إلى الواقميٌ 
والظاهريٌ؛ وفي الموارد التي عرض فيها كتابٌ الله تعالى هذين النوعین. يُمكن القول: 
اه عرض أعلى مقام للإسلام الواقعي» في آية طلب النبي إبراهيم نالا من الله تعالى؛ 
أن يجعله وولده مسلمَيّن. كما أدنى مراتب الإسلام الظاهري في آية الأعراب» حيث قبل 
الله تعالى وَصّفهم بالاسلام. مع العلم بأنهم لم يعتقدوا به, ولم يدخل الإيمان في قلوبهم. 

وقد شكلت آية الأعراب أساسًا متينًا في الحديث عن مُحقّقات الإسلام الظاهريٌ, 
فلا يصح القول بعدهاء إنّ أدنى ما يُحقّق هذا الإسلام هو التصديق والاعتقاد. طالما 
أنَّ الآية الكريمة قبلت هذا الاسلام. بمجرّد الإقرار اللساني. 

عوط راض ی البحث الآتي دور هذه الآية في ضبط محققات الإسلام الظاهري. 

لكن رغم هذه الأهمّيّة الكبرى لهذا البيان القرآنيّ. إلا أنّ الكتاب العزيز لم يدخل 
في العرض التفصيليٌ للعناصر التي من خلالها تتکون الهويّة الإسلاميّة. وهذا ما 
يدعونا إلى بحث ذلك في السنة النبويّة التي من وظيفتها الأساسيّة أن توضح أو تفصل 
ما أطلقه القرآن الکریم. أو عمّمه. أو أجمله. 

وعليه. كان لا بذ من الخوض في غمار الكتب الحديثيّة والتاريخية. في محاولة 
لاكتشاف تلك العناصر. من خلال الروايات التي تناقلها المحدئون والموژخون الذين 
حاولوا فى كته فلس السنه الشتريفة! اتشرف من خلالها على قك المحممات 

وقبل الدخول في ذلك. لا بدَّ من الإشارة إلى أَنْ البحث ينحصر في من كان کافرّا: 
وآراد آن یدخل الاسلام. امن کم باسلامه من البداية لتولده من مسلمین آو من 
آحد مسلمّین, فاٍنْ المتفق عليه الحکم باسلامه. من دون الحاجة إلى اثبات ذلك» كما 
هي سيرة المسلمین الممتدة الی زمن ا 0 


(۱) انظر الخوئي, آبا القاسم. التنقیح في شرح العروة الوثقی. تقریر علي الفروي التبريزي: (لط) ۰ النجف الأشرف» مطبعة 
الآداب» (لا.ت) ج۲.ص 1۸ 
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التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 5 
المطلب الثاني : محققات الاسلام الظاهري في السُنْة النبويّة 


عرض الروايات 
يمكن متابعة الروایات الواردة في محققات الإسلام الظاهري ضمن مجالين: 
الأوّل: الأحاديث الواردة عن النبي محمد سواء ادا يها تفش أو آخاب ا 
عن سوال. أو علق بها على حادثة. 
الثاني: الروايات حول من أسلم في عهد النبيَ ٤ا‏ وكيفية إسلامهم بما یوضح 
مستفاكة: علق أسادى كوو وول الله 6 رای که لاف 
وبناءٌ على ذلك» يمكن وضع ما ورد حول محققات الإسلام. ضمن العناوين الآتية: 


۱- كلمة «أسلمت للّه. 

۲- «شهادة أن لا إله الا اللّه». 

هادا أن ك اله اد الله و آن ععمدا وسو للم 

هادان ايفان والایمان ناماد 

۵ «الشهادتان وجملة من الشريعة». 

وتفصيل ذلك في ما يلي: 

١-الإسلام‏ ب «أسلمت لله» 

روى البخاري في صحيحه. بسنده عن المقداد بن عمرء أنه قال: يا رسول الله 
أرأيت إن لقيت رجلا من الکفار. فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها. ثم لاذ 


AN. 


بشجرة: ففال: أمنليت لله أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله 


تقتله. فان قتلته؛ فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته 


التي قال»". 


310( يعني أن يكون من عدول المؤمنين؛ لأنّ المقداد كان كذلك. 
(۲) أي إن المقداد يكون بمتزلة الكافر المحارب لله ورسوله لوقتله بعد أن قال كلمة الإسلام (البخاري. محمّد. صحيح البخاري, 


ج۸. ص۲۹]. 
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۲- الاسللام ب «شهادة أن لا اله إلا الله, 


كه إلى لیر ی۱2) 
يد إلى الحرفة ٠‏ 
مر القوم. فهزمناهم. ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم. فلمًا غشیناه 
قال: لا اله إلا الله فكت الأنصاريٌ عنه, فطعنته برمحي حتی قتلته, ظلمًا قدمنا يلغ 


آ- روى البخاري في صحيحه. بسنده عن أسامة بن زید: بعثنا رسول الله 3 


النبى اة دلك, فقاليَلْتة: يا أسامة؛ أقتلته بعدما قال «لا إله إلا الله؟! قلت: كان 
متموذا. قال: فما زال یکزرها حتی تمنيت أني لم أكن أسلمت 3 قبل ذلك اليوى". 
وروی مسلم الحادثة:نفسها بتعبیر آخرء بسنده عن آسامة بن زید. قال: «بعثنا رسول 
الله من في سرية. فأدركت رجلا > فقال: لا اله إلا ال قطعنته. فوقع في نفسي من 
ذلك. فد کرته للنبيَّ ٤ة‏ » فقال رسول الله : أقال لا إله إلا الله وقتلته؟! قلت: يا 
رسول اللّه. اّما قالها خوفاً من السلاح. قال:: أفلا شققت عن قلبه حتّی تعلم 
آقالها أم لا( فما زال یکزرها علي حتی تمنیت أني أسلمت يومئن»!". 


ب- روى الشافعي. بسنده عن آبي هريرة. عن النبي 6ا أنه فال: دلا أزال أقاتل 


الناس حتی يقولوا: لا اله الا الله › فإذا قالوهاء فقد عصموا متي دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله" . 


ج- روى مسلم, بسنده عن آبي مالك. عن أبيه قال: سمعت رسول الله 1 


تي يقول: «من قال 
لا اله الا الله وكفر بما يعبدون من دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه على الله(" 


۳ الإسلام ب«ا لشهادتین» 
نستمرض ذلك ضمن المجالین المتقدمین: أحاديث النبي ي وقصص من أسلموا بهما. 


(۱) الحرقة -بضم الحاء وفتح الراء والقاف-:ناحية بعمان ( الحموي. یاقوت. معجم البلد آن.(لا.ط) .بیروت. دار احیاء التر اث 
العربي,۱۳۹۹ه ج ۰۲ ص ۳). 

(۲) البخاري. محمد . صحیح البخاري. ج۸. ص۲۱ . 

(۲) النيسابوري. مسلم. صحيح مسلم. ج١.‏ ص ۰۱۷ 

(۶) الشافعي, محمّد . الرسالة, تحقیق أحمد شاکر. (لا. ط) بیروت. المكتبة العلميّة. (لاء ت) ص۰۳۲ 

(0) النيسابوري؛ مسلم, صحیح مسلم. ج۱ ص ۰4۰ 
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التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


الاوّل, الأحاديث التبوية 


2 روى مسلم في صحیحه, بسنده عن أبي هريرة: أن رسول الله و قال يوم خیپر: 
«لأعطينٌ هذه الراية رجلاً یحبٌ الله ورسوله؛ يفتح الله على يديه»» قال عمر 
بن اطا ها ادك ساره الا تود قال متساوزت نها وا ان ۳ 
لهاء قال: فدعا رسول اللّه و 
ولا تلتفت حتّی یفتح الله عليك». قال: فسار علي شيئًاء ثم وقف ولم یلتفت. 


فصرخ: يا رسول الله على ماذا آقاتل الناس؟ قال ٤‏ ؛ «قاتلهم حتّی یشهدوا 


و على بن آبی طالب فأعطاه ایاها. وقال: :امش 


أن لا اله الا الله وان محمّدًا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك 


دماءهم وأموالهم إلا بحقها: وحسابهم على الله»'. 

فالنبي ٤ي‏ في هذا الحديث اقتصر على الشهادتين لترتيب آثار الاسلام. 

ب- روى البخاري في صحيحه. بسنده عن مسروق عن عبد اه قال: قال رسول اللّه 
: ل 
ثلاث: النفس بالنفس, والثيّب الزاني؛ والمارق من الدّين التارك للجماعة“ 

وقد ذ کر عبد الله بن قدامة في «المفني» أَنْ هذا الحديث متّفْق علیه(. 


(۱) النيسابوري. مسلم. صحیح مسلم» ج۲ ص 445. 

(۲) البخاري. محمد. صحيح البخاري ج۸. ص ۰۳۸ وبمضمون قريب ورد الحديث في المصادر الآتية: الليسابوري. مسلم. 
صحيح مسلم. ج۵. ص7١٠.‏ ابن ماجه. محمد. سنن ابن ماجة, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. (لاء ط) ؛ بیروت. دار الفكر. 
(لاءت)ءج”؟ ص۸:۷. السجستاني. سلیمان. سنن أبي داود. ۰۱ بیروت. دار الفکر. ۱۹۹۰م» ج۲ ص۳۲۷ الترمذي, محمّد. 
سنن الترمذي. تحقیق عيد الوهاب عبد اللطیف. (لاء ط)؛ بیروت. دار الفکر, ۱۹۸۳م. ۲ ص-4۵۰. النسائي, أحمد بن 
شعیب, سنن النسائي. ط۱ . بیروت. دار الفكر. ۱۹۲۰م ج۷ ص ۰۹۱-۹۰ البيهقي. أحمد . السنن الکبری, ج۸ ص ۲۱۲. ابن أبي 
شيبةء عبد الله. المصتّف. تحقیق سعيد اللحام. ط۰۱ بیروت. دار الفكر. ۱۹۸۹م. ج۸ ص4۲۷-۵۲1. ابن حیّان. صحيح ابن 
حبّان. تحقیق شعيب الأرنؤوط. ۰۲ بیروت. مؤسّسة الرسالة. ۱۹۹۳م. ج١٠‏ ص۲۵۷. ابن أبي العز. الحنفي؛ شرح العقيدة 
الطحاوية. ط؛. بیروت. المكتب الإسلامي. ۱۳۹۱ه. ص ۰۶۲۷ ابن حنبل. أحمد. مسند أحمد بن حنبل, (لاء ط) ۰ بیروت. 
دار صادر. (لا. ت) . ج١:‏ ص ۳۸۲. الشوكاني, محمّد. نيل الأوطار. (لا.ط) : بیروت. دار الجیل, ۱۹۷۳م. ج۷ ص ۱۶- ۰۱:۷ 
ابن حزم علي. المحلی. ( لا۰ط). بیروت. دار الفکر. (لاء ت) ۰ ج١١‏ ص ۲۲۸. البكري. أبوبكر. اعانة الطالبین, ج٤‏ ص: ۰۱۲ 
النووي. محيي الدین. المجموع. (لا. ط) , بیروت. دار الفكر. (لاء.ت).؛ ج۲۰ ص ۸. 

(۳) ابن قدامة. عبد اللّه. المغني. (لا.ط) . دار الکتاب العربي, بیروت. (لا.ت)؛ ج٩‏ ص ۰۲۱۹ 


1۸ 


الاسلام 
م۰ 


والملاحظ فيه أنه ينعت المسلم ویصفه من خلال الاقرار بالشهادتین فقط. 


ج- روی ابن قدامة في «المفني» قصّة أعرابىٌ جاء إلى النبي ٤ة‏ فشهد برؤية 
الهلال. فقال له النبي ٤ة‏ : «آتشهد أن لا إله الا الله؟» فقال: نعم. فقال ‏ : 


«أتشهد أنّي رسول الله؟» فقال: نعم. فصام يي وأمر الناس بالصیام(. 

قفي هذا الحدیث رتب رسول الله آثر الاسلام على الأعرابيٌ. فقبل شهادته على 
نفبه» وعلی المسلمین؛ بمجرّد إقراره بالشهاد تین. 

د- آورد الشوكانيّ في نيل الأوطار استدلالا على صحة إسلام المميز برواية ترجع 
بسندها إلى ابن عمر الذي روی أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله: َه في 
رهط من أصحابه. فوجد ا ا هه أن ری معالة, وقد 
قارب ابن صيّاد يومئذ الحلم. فقال له رسول الله 
فنظر اليه ابن صيّاد. فقال: أشهد أنك رسول الأمّيين .. إلى أن قال: فرفضه رسول 
الله یه( . 

یفهم من هنه الرواية أن اين صیاد. لو آنه اهز بشهادة أن محمْدّا رسول الله لکان 

النبی قبلها منه. وحکم باسلامه. ومن الواضح أنَّ الاقرار بالشهادة الثانية يحمل 
في طيّاته اقرازا بالشهادة الأولى. 
وار و ال اا وا ا 


خیم 


: «أتشهد أني رسول الله 


(۱) ابن قدامة. عبد اللّه, المفتي. ۰۱۱ ص110. 

(۲) الشوكاني. محمّد. نيل الأوطار» ج۰۸ ص۲۲-۲۱. 

(۳) أطم - بضم الهمزة والطاء المهملة-: حصن مبني بحجارة( ابن منظور. محمّد بن مكرم. لسان العرب؛ ج۱۲ ص ۱۹) . 

, الشوكاني. محمّد. نيل الأوطار. ج4. ص۱۷-۱7. ابن حنبل, أحمد» مسند آحمد بن حنبل. ج۲ ص ۱۶۸ . البخاري, محمد‎ )٤( 
۲ صحیح البخاري. ج۲ ص۹۷-۹1. النيسابوري. مسلم. صحیح مسلم ج۸ ص۱۸۹ .السجستاني. سلیمان, سنن آبي داود‎ 
ص۳۲۱. ابن حج. شهاب الدین, فتح الباري. ط۲ بيروت» دار المعرفة, (لاء ت). ج۰۳ ص۱۷۵.‎ 

(5) العذق -بالفتع-: النخلة. والعذق - بالكسر-: العرجون بما فيه من الشماریخ. ویجمع على عذاق. 


1٩ 


التکفیر ضوا بط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


ینزل من النخل حتى سقط على الأرضء فجمل يبقر حتی أتى النبي #06 
د : «ارجع». فرجع خن عاد إلى مکانه. فقال: «آشهد ۳۳ لرسول الله ا 
و فلت الكثير من ¿ الکتب نداء النبي وَل في غزوة خيبر حول ال سوم الحمر 


ل 


فيها حمرًا من حمر الأنس. فذبح الناس منهاء فحدث بذلك النبى ل فأمر 
عبد الرحمن بن عوف. فأذّن في الناس: ,ألا ان لحوم الحمر الأنس لا تحلّ 

لمن شهد أني رسول الله». 
ز- روی الصدوق في التوحید. بسنده عن الحسین بن عليّ. قوله: «قال أمير المؤمنين 
کک ي في بعض خطبه: من الذي حضر سبحت الفارسي, وهو یکلم رسول 
له فقال القوم : ما حضر من آحد. فقال علي 4 : لكني كنت معه کا . وقد 


جاع نندت 7 وا فا ترا ها تا لعو ود و 


قال: أدعو إلى شهادة لا إله اله الله وحده لا شريك له. وأن محمدا عبده ورسو له( 

)00( ا بحار الأنوار. ج۱۷. ص578. الذهبي. محمّد. تاريخ الإسلام. تحقيق عمر عبد السلام تدمري. طااء 
بیروت. دار الكتاب العربيء 1947م ج١‏ ص؛54. ابن کثیر. اسماعیل, البداية والنهاية. تحقيق علي شيري» ۰۱ بيروت؛ دار 
إحياء التراث العربي. ۱۹۸۸م ج1٦‏ ص۱۳۷. 

(۲) أي الحمر ( جمع حمار) الأهلية مقابل المتوخشة. انظر [ابا حبيب, سعدي, القاموس الفقهي. ط۲. دمشق. دار الفکر. 
۸ ص۱۳۸ ]. 

(۳) البيهقي, آحمد. السنن الکبری. ج۲. ص ۰۱۱۱ وانظر ابن حنبل, أحمد» مسند أحمد بن حنبل. ج۶. ص+۱۹. الطبراني, 
سلیمان. المعحم الکبیر ؛ تحقیق حمدي عبد المجید السلفي, ۰۲ بیروت. دار إحياء التراث العربي. (لا.ت). ج۲۲ ص ۰۲۱۵ 
الهندي. علاء الدین. كنز العمال. تحقیق بكري حياني وصفوة السقا. (لا. ط). بیروت. مؤسسة الرسالة. ۰۱۵۰2۱۹۸۹ ص 
۲۱۷-۷۵ . 

(۶) کلمة فارسية علم. وهي في أساسها مولفة من کلمتین هما:سه أي تلاث. وبخت أي حظ. ( الصدوق, محمّد. التوحید , تحقیق 
هاشم الحسيتي الطهراني. (لا.ط) , قم. جماعة المدرسین.(لا.ت) . ص ۲۱۰). 

(۵) الذرب أي الاد اللسان, الذي لا يبالي ما قال( انظر الحرزي. المبارك. النهاية في غريب الحدیث والأثر. تحقیق طاهر 
الز اوي ومحمود الطناحي, ط۱ ۰ قم. دار التفسیر. ۱۶۲۰ه؛ ج۰۲ ص ۰۱۵۱ 

(1) الصدوق, محمد. التوحيد. تحقیق هاشم الطهراني. (لا. ط) . قم. جماعة المدرسین, (لا.ت)؛ ص ۰۳۱۱-۲۱۰ 


الاسلام 
ما 


ح- روی الصدوق في الأمالي. بسنده عن جعفر بن محمّد الصادق, قصّة اسلام 

آبي ذرٌ الفقاري من حين قدومه مكة إلى دخوله بیتّا فيه رسول الله بُ قال 
-عن لسان آبي ذرٌ-: «.. فلمًا دخلت سلّمت. فرد علي السلام. ثمّ قال: ما 
حاجتك؟ قلت: هذا النبيِ المبعوت فیکم. قال: وما حاجتك الیه؟ فقلت: 
أؤمن به وأصدقه. ولا يآمرني بشيء الا آطعته. قال: تشهد أن لا اله الا اللهء 


وحده لا شريك له؛ وان محمّدًا رسول الله؟ قلت: آشهد أن لا اله الا الله 
وحده لا شريك له. ون محمّدًا رسول الله فقال2#؛: آنا رسول الله. يا آبا 
ذرء انطلق إلى بلادك؛ فانك تجد ابن عم لك قد مات. فخن ماله» وکن بهاء 
حتی بظهر آمري ی وت و ار ی 


الثاني؛ روايات 000 اسلموا بالشهاد تین 

حفلت السيرة النبويّة بروايات الذين أسلموا في عهد رسول الله ية من خلال 
الشهادتين فقط. ونعرض منها ما يأتي: 

أ - إسلام أسيد بن أبي أناس ١‏ 


روى ابن عساكر , في تاريخ مدينة دمشق ق» رواية حول إسلام أسيد بعدما أهدر رسول 
1 له E TENGE‏ 


(۱) الصدوق, محمّد. الآمالي. ص014. 


(۲) ابن عساکر. علي. تاريخ مدينة دمشق, تحقیق علي شيريء (لا. ط). بیروت, دار الفکر, ۱۶۱۵ه, ج۰ اص۲۱-۲۰. ابن حجر 
السقلاني. آحمد. الاصابة. تحقیق عادل أحمد عبد الموجود وعلی محمّد معوض. ط۱ ۰ بیروت. دار الکتب العلمية, ۰۱۱۵ 
ج۲ ص؛١.‏ ابن سعد , محمد , الطبقات الکبری, (لا. ط) بیروت. دار صادر. (لا.ت). ج۱ ص۳۰۱. 


۵۱ 


النكقير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


یلا حظ في هذه الرواية أن النبيَّمَلقُةْ قد قبل اسلامه بمجرّد الشهادتين. 

ب- إسلام عبد الله بن سلام 

روى الذهبي» في تاريخ الاسلام. بسنده عن أنسء رواية حول إسلام عبد الله بن 
سلام» انا إلى رسول اللّه: فقال: أشي ان ونوك لخا ٠‏ ولقد علمت يهود أني 
سيّدهم, وابن سيّدهم, وأعلمهم؛ فادعهم. فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني أسلمت. 
فأرسل يِل إليهم فأتواء فمالءَبيةُ لهم: يا معشر يهود ويلكم؛ اتقوا الله فوالذي لا إله 
إلا هو إنكم لتعلمون أي رسول الله فأسلموا. قالوا: ما نعلمه. فأعاد ذلك عليهم ثلاثا. 
نم قال يلي : فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا : ذاك سيدنا وابن سيدناء وأعلمنا 
وابن أعلمنا. قالح: أفرأيتم إن أسلم. قالوا: حاشا للْه! ما كان ليسلم. قال 28 
ابن سلام اخرج علیهم فخرج علیهم. فقال: ويلكم! ات تقوا اللّه. فوالذي لا إله الا هو انکم 
لتعلمون أنه رسول الله حا . قالوا: كذ بت» فآخرجهم رسول اللهو(). 
يُلاحَظ في هذه الرواية أنَّ انب قبل اسلا م ابن سلام بمجرّد الشهادة الثانية, 


بأنْ محمّدًا رسول اللّه. ومن الواضح آنها تطوي. ضمنهاء الشهادة الأولى بالتوحید , كما 


3 


تقد م . 


ج- اسلام عمير بن وهب 5 

رقف ا سر رو و 
ضمن أسارى بدر. جلس مع صفوان بن أميّة الذي قال -وهو يستذكر أصحاب القلیب(" 
ومصابهم-: «والله ان في العيش بعدهم خيرًا. قال له عمير: صدقت والله. آما والله. لولا 


۳ 00 2 ك 5 س 
دين عليّ لیس له عندي قضاء. وعیال آخشی علیهم الضيعة بعدي, لرکبت إلى محمّد حتى 


(۱) الذهبي. معفد, تاريخ الاسلام: ج۲ ص ۰۲۲-۲۲ 

(۲) المراد من أصحاب القلیب الذين قتلوا من المشرکین یوم بدر. وأمر رسول الله بالقائهم في القلیب أي البئر. وهم: آبو 
جهل. وشيبة بين ربيعة. وعقبة بن آبي معیط. وعتبة بن ربيعة, والولید بن المغيرة. [ انظر الأندلسي. آبا حیان. محمّد؛ تفسیر 
البحر المحیط. تحقیق عادل عبد الموجود. وعلي معؤض. طا بيروت. دار الكتب العلمية. ۰۱ م جا .دص ۱۷۸]. 


oY 


الاسلام 
جه سس تس سس سس تست 


فتله؛ فان لي قباهم عله ابني آسیز فى آیدیهم. قال: فاغتنمها صفوان, وقالع دينك : 
آنا آقضیه عنك. وعيالك مع عيالي آواسیهم ما بقواء لا يسعني شيء ویعجز عنهم. فقال له 
عمیر: فاکتم عني شأني وشأنك. قال: اقل نم اش عبد م هی اهر سم انان 
حتی قدم به المدينة. فبینا عمر بن الخطّاب في نفر من المسلمین یتحدئون عن يوم بدر, 
ويذكرون ما أكرمهم الله به, وما آراهم به من عدوهم. إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب حين 
أناخ على باب المسجد متّوشحا السيف» فقال: «هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب. واللّه 
ما جاء إلا لشرء وهو الذي حرش بيننا وحزّرنا للقوم يوم بدر». ثم دخل عمر على رسول 
الله فقال: «يا نبي الله هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشًا سيفه». قال 


مر ۳ ن 0 ماع مر رو 
2 : «فادخله علي». قال: فاقبل عمر حتی اخذ يحمالة سیفه فلببه بها. وفال لرجال ممن 
کان ممه من الأنصار: «ادخلوا على رسول الله فاجلسوا عنده, واحذروا علیه من هذا 


الخبیث؛ فإنه غير مأمون». ثمّ دخل به على رسول الله ي فلمًا رآه رسول الله يق , وعمر 


یه : «ارسله يا عمرء آدن يا عمیر», فدناء ثم قال: «انعموا 


آخذ بحمالة سیفه في عنقه. قال6: 
صیاحا». وکانت تجية الجاهلية بينهم. فقال رسول الله يلق : رقد أكرمنا الله بتحية خير 
من تحيّتك يا عمیر, بالسلام تحيّة أهل الجنة». فقال: «آما والله يا محمّد. إِنْ كنت بها 


لحديث عهد». قال 4 : «قما جاء بك يا عمير)؟ قال: «جّت لهذا الأسير الذي في آیدیکم. 


فأحسنوا فيه», فال : رهما بال السيف في عنقك»؟ قال: «قبحها الله من سیوف» وهل 


أغنت عنا شیا»۹ قال : «أصدقني» ماالدي جئت له»؟ قال: «ما جت إلا لذلك». قال 


2 : «بل قعدت أنت وصفوان بن أميّة في الحجر. فذكرتما أصحاب القليب من قریش, 
ثم قلت: لولا دَيْنْ علي؛ وعيال عندي لخرجت حنَّى أقتل محمّدًاء فتحمّل لك صفوان بن 
أميّة بدَيْنك وعيالك على أن تقتلني له؛ والله حائل بينك وبين ذلك». قال عمير: «أشهد 
اناك رسول الّه, قد کا یا رسول الله تكد يلد بما کنت تأتینا به من خبر السماء. وما ینزل 


عليك من الوحي, وهذا آمر لم يحضره الا آنا وصفوان, فوالله اني لأعلم ما أتاك به الا الله 


or 


التكفير ضوایط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
ڪھ ڪڪ ١‏ 


فالحمد لله الذي هداني للاسلام. وساقني هذا المساق: ثم شهد شاد ة الحى: ففال زسول 


A, 


الله[ : فقهوا أخاكم في دينهء واقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره». ففعلوا'. 

والملا خظ في هذه الرواية آن النبى اة من خلال طلبه تفقيه عمیر, وتعليمه القرآن 
قد قبل الإسلام في المجلس نفسه الذي أقرٌ فيه عمير بتلك الشهادة. 

د- إسلام شاب يهودي 

روی الشوكانيٌ؛ في نيل الأوطار. رواية حول اسلام يهودي» عن انس قال: «إنّ يهوديًا 
قال لرسول الله ا : أشهد أنّك رسول اللّه». ثم مات. فقال 506 : : «صلوا على صاحبکم». 

وفي الکتاب نفسه. روی تفصیل رواية حول شاب يهودي آسلم. لمله هو اليهودي 
نفسّه. الآنف الذكرء إذ نقل فيه عن آبي صخر العقيليٌ: «حدثني رجل من الأعراب. 
قال: جلبت جلوبةً إلى المدينة في حياة رسول الله ی ؛ فلمّا فرغت من بيعتي, قلت: 


23 


لألقينْ هذا الرجل, ولأسمعنٌ منه, قال: فتلقاني بين آبي بكر وعمر یی زر 
في أقفائهم, حتّی أتوا على رجل من الیهود ناشرًا التوراة يقرؤهاء يعزي بها نفسه على 
ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله. فقال رسول الله ية : : أنشدك بالدي أنزل 
التوراة هل تجد في کتابك هذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسه: هکذا. أي لاء فقال 
ابنه: أي والله الذي آنزل التوراة, انا لنجد في کتابنا صفتك ومخرجك, آشهد أن لا 


25 والصلاة عليه(" . 
في هذه الرواية طبّق رسول الله جر أحكام الإسلام على هذا الشابٌ بمجرد نطقه 


(۱) ابن هشام. عبد الملك. سيرة النبي ية تحقيق محمّد محيي الدين عبد الحمید. (لا. ط). بیروت. دار الفکر, ۱۹۸۱م.ج ۲ 
ص۲۰۸. الهيئمي, علي. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. (لا. ط) ۰ بيروت. دار الكتب العلمية. ۰2۱۹۸۸ ج۰۸ ص ۰۲۸۵-۲۸۶ ابن 
کثیر, اسماعبل, البداية والنهاية, ج۲ ص ۳۸۲. 

(۲) الشوكاني. محمّد علي. نيل الأوطار. (لاءت) : بیروت. دار الجیل, ۱۹۷۲م ج۰۸ ص 3. 

(۳) المصدر السایق. ص .٩-۸‏ 
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الاسلام 
هجهل تسس تسس سس سس دش تست تسب 


ه- إسلام آحد الرعاة 

روی الطبرانيٌ في المعجم الکبیر. بسنده عن قيس بن النعمان السكونيٌ أنه لما 
بت رسول لك ومعه أبو بكر مستخفيين من قریش. فمرًا براع. «فقال له رسول 

لله ي : «هل من شاة ضریها الفحل؟ قال: لاء ولکن ههنا شاة قد خلفها الجهد. قال 
: ائتني بها. فأتاه بهاء فمسح ضرعهاء ودعا بالبر كة. فحلب. فسقی آبا بکر. ثم 
حلب. فسقی الراعي, ثمّ حلب فشرب. فقال له: تاللّه. ما رأيت مثلك. من أنت5 قال 
له و إن أخبرتك تكتم علي:۹ . قال: نعم. قال اه : آنا محمّد رسول اللّه. قال: أنت 
الذي تزعم قريش أنّك صابئي؟. قالع: إنهم یقولون ذلك. قال: فاني آشهد آنك 
رسول اللّه؛ وإنه لا یقدر على ما فعلت الا رسول. تم قال له: آتبعك؟ فقال له النبي 506 : 
أمَا الیوم فلاء ولکن اذا سمعت أنا قد ظهرناء فائتنا. فأتى النبی#( بعد ما ظهر 
ا 

وفي هذه الرواية قبل النبى 5 إسلام هذا الراعي بمجرّد الشهادة بأنْ محمّدًا 
رسول اللّه. والتي تطوي الشهادة بالتوحید . كما ذكرنا سابقا. 

إضافة إلى الروایات السابقة التي فیها امضاء واضح من النبی ا على إسلام 
من تشهد بالشهادتین. فان هناك الکثیر من قصص الذین أسلموا في العهد النبويِ 
الشریف بمجرد الشهادتین, وآصبحوا جزءا من المجتمع الاسلاميِ من دون اعتراض 
من آحد. مع خلوٌ تلك الروایات من بيان نبوي خاص بامضاء اسلامهم. ۱ 

ومن هذه الروایات نورد ما يأتي: ۱ 

و - اسالام أبي العاص ابن الربیع 


نقل ابن هشام في سيرة الب عن ابن اسحاق في رواية حول اسلام آبي 
العاص: 


(۱) الطيراني. سلیمان, المعجم الکبیر » ج۰۸. ص۰۲1 
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التكفير ضوابط الاسلام وتطبيقات المسلمين 


لد بعث إلى السريّة الذين أصابوا 
مال آبي العاصء فقال َي لهم: إنّ هذا الرجل متا حيث قد علمتم؛ وقد أصبتم له 
مالا فإن تحسنواء وتردوا عليه الذي له؛ فإنا تحبّ ذلك وان أبيتم؛ فهو فيء الله 
الذي أفاء علیکم. فأنتم أحق بهء فقالوا: يا رسول الله بل نرده عليه فردٌوه عليه 
حي إن الرجل ليأتي بالدلو: ويأتي الرجل بالشْنة") وبالاداو:۱. حتّی إن آحدهم 
لياص بالشظاظ(۰۲ حتّی ردوا عليه ماله بأسره. لا یفقد منه هيا كم احتمل الی 


«حدثني عبد الله بن آبي بکر: ٍنْ رسول الله 


مكة, فأدی إلى کل ذي مال من قريش ماله. ومن كان آبضع معه. ثمّ قال: يا معشر 
قریش, هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لاء فجزاك الله خیرّا! فقد 
وجدناك وفيا کریمّا. قال: فأنا 6 أن لا إله إلا اللهء وأنّ محمّدًا عبده ورسوله. واللّه 


3 


ما منعني من الإسلام عنده إلا توف أن تظنوا أني انما أردت أن آکل ۳ فلما 


ز- اسلام توفل بن الحارث 


لهج : إفد نفسك يا نوفل, قال: ما لي شيء أغدي به. قال ٤ا‏ : 
افد نفسك برماحك التي بجدة. فقال: واللّه. ما علم أحدٌ أنّ لي بجدة رماخا غيري 


)۱( الشنة: الشنان: الأسقية الخلقة. واحدها شن وشنّة. وهي أشد تبريداً للماء من الجدد.( ابن الأثیر. مجد الدين: النهاية في 
غريب الحدیث والأثرء تحقیق طهار الزاوي ومحمود الطناحي,ط؛, قم» اسماعیلیان, ۱۳۹۸ ه.ش, ۰۲ ص ۵۰3. 

(۲) الاداوة: إناء صغير من جلد يتّخن للماء (المصدر السابق, ج۰۱ ص ۳۳). 

(۲) الشظاظ: خشبة محدّدة الطرف تدخل في عروتي الجُوَالقين أي الخرجين. لتجمع بینهما عند حملهما على البعیر. ( المصدر 
السابق. ج”". ص ۶۷۷). ١‏ 

(1) ابن هشام. عبد الملك. سيرة النبيّ )اء ج ۲ ص”1-705١7.‏ 

(5) الطبري, آحمد. ذخائر العقبی, (لا. ط). القاهرة, مكتية القدسي» ۱۳۵۲ه. ص ۲۶۳. ابن سعد. محمّد . الطبقات الكبرى. 
ج٤‏ ص *؛. ابن الأثیر» علي. أسد الفابة, (۰۷ط). بیروت. دار الکتاب المربيّ. (لاء ت)ء جه ص ۱؛. الحاکم النيسابوري, آبو 
عبد اللّه. المستدرك. تحقیق یوسف المرعشلي. (لاء ط). بیروت. دار المعرفة. (لاء ت)؛ ج ۰۳ ص717. 
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الاسلام 
هسب ل __ سس سصصصحصححجحب بابي يي يي ب م 0 


ح- إسلام رجل من عبد القيس 

روى الحاکم. في المستدرك. أنَّ وفد بني القيس قدموا على رسول الله ولت و«بينما 
هم قعودٌ عنده. إذ أقبل بُ علیهم. فقال َة لهم: تمرة تدعونها كذاء وتمرة تدعونها 
كذاء حتی عد ألوان تمراتهم آجمع. فقال له رجل من القوم: بأبي أنت وأمّي با رسول الله 
لو كنت ولدت في جوف مج( . ما كنت بأعلم منك الساعة. أشهد أنك رسول الله . 


ط- اسللام ا لحارث بن آبي ضرار 


روی ابن هشام في سيرة النبية جر من غزوة بني 


المصطلق, ومعه جويرية بنت الحارث. وكان بذات الجیش, دفع جويرية إلى رجل من 


م 


الأنصار وديعة, وأمره بالاحتفاظ بهاء وقدم رسول الله و المدينة. فأقبل أبوها الحارث 
بن أبي ضرار بفداء ابنته. فلما كان بالعقيق!", نظر إلى الابل التي جاء بها للفداء. فرغب 
في بعيرين منهاء قفیبهما في شغب من شعاب العقیق. ثم أتى النبيّءًةة. وقال: يا محمد. 
نّهْ: فأين البعيران اللذان غَيَبتّهُما بالعقيق 
في شعب كنا وکذا٩‏ فقال الحارت: آشهد أن لا إله الا اللّه, واف محمد رسول الله فوالله 


ما اطلع على ذلك إلا اللّه. فأسلم الحارث, وأسلم معه ابنان له. وناس من قومه...(. 


#: «لمًا انصرف رسول الله ۳۶ 


أصبتم ابنتي, وهذا فداؤها. فقال رسول الله !5 


ي- إسلام سلمان الفارسي 
علمه بالآيات الثلاث للنبيّ القادم وهي أنه يأكل الهديّة. ولا يأكل الصدقة. وعند 


(۱) هجر: بلد معروف في البحرین. وفيه المثل المشهور: ( كجالب التمر إلى هجر). انظرابن منظور. محمد بن مکرم. لسان 
العرب. ج۵. ص۲۵۷. 

(۲) الحاکم النيسابوري, آبو عبد اللّهء المستدرك, ج؛ ص۲۰۲-۲۰۳. الطبراني, سلیمان. المعجم الأوسط. (لاء ط) ۰ (لا۰ ح). 
دار الحرمین. ۰2۱۹۹۵ ج1 ۰۱۱۱-۱3۵ 

(؟) العقیق بفتح آوله وکسر ثانیه: تقول العرب لكل مسیل ماء شقّه السيل في الأرض فأنهره ووسمه عقیق. ومنها عقيق بناحية 
المدينة وفیه عیون ونخل. الحموي» یاقوت. معجم البلدان» ج٤؛‏ ص ۰۱۳۹-۱۳۸ 

(4) ابن هشام. عبد الملك, سيرة النبي 5 ج ۲ ص ۳:۰. 
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التکفیر ضوابط الاسلام وتطبیقات المسلمین 
kk‏ 


غضروف كتفه اليمنى خاتم النبوة. فأراد أن يطبق هذه العلامات. قال سلمان: 
فوضعته بين يديه فقال يك :«ما هذا؟ قلت: صدقةء فال: فقال م لأصحابه: کلوا. 
ولم يأكل. قال: قلت: هذا من علامته. ثم مكثت ما شاء الله أن أمكث» ثم قلت لمولاتي: 
طعامًا , فأتيت به النبي تَا . وهو جالس بين آصحابه, فوضعته بين یدیه. قال : 
ما هذا قلت: هدية. فوضع یده. وقال لأصحابه: خذوا باسم الله وقمت خلفه. فوضع 


رداءه. فإذا خاتم النبوة فقلت: آشهد أنك رسول اللْه»(. 

ك- إسلام سعد بن معاد 

ذكر ابن هشام. في سيرة النبى ٤ة‏ رواية حول إسلام سعد بن معاذ الذي كان 
سيّد قومه. وأنه بعدما أسلم» أراد أن يدخل قومه الاسلام. فخطب فيهم: «يا بني عبد 
الأشهل. كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيّدنا وأفضلنا رأيّاء وأيمننا نقيبة؛ قال: فِنْ 
كلام رجالكم ونسائكم علي حرام. حتّى تؤمنوا بالله وبرسوله. قالوا: فواللّه ما أمسى 
في دار ابن عبد الأشهل رجل ولا امرأة الا مسلمّا آو مسلمق(. 

ل- اسلام الجارود 

وروی ابن هشام أنْ الجارود بن بشر بن الان الذي كان نصرانیّا «لما انتهی إلى 
رسول ال کلمه, فعرض عليه رسول الله بُ الإسلام. ودعاه إليه؛ ورغبه فيه. 
فقال: يا محمّد. اني قد كنت على دین. وإني تارك ديني لدينك, آفتضمن لي ديني؟ 
(قال:) فقال رسول الله له : : لعم» أنا ضامن لك أن قد هداك الله إلى ما هو خير 
منه. (قال:) فأسلم وأسلم أصحابه. ( إلى أن قال:) فلمّا رجع من قومه من كان أسلم 


(۱) ابن أبي شيبة. عبد اللّه. المصّنف. ج۸. ص101-1۵0۲. ابن حبّان. صحيح ابن حبان. ج١٠‏ ص17-70. ابن عساكر. علي. 
تاريخ مديقةدمشق, ۲۱ ص ۰۲٩۱‏ 
(۲) ابن هشام. عبد الملك. سيرة النبى خد ۲ص ۵. 
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الاسلام 
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منهم إلى دينهم الأول مع الفزور ابن المنذر بن النعمان بن المنذر, قام الجارود. 
فتکلم. فشهد شهادة الحقّ, ودعا إلى الاسلام. فقال: أيّها الناس إني آشهد أن لا اله 
الا اللّه. ون محمّدًا عبده ورسوله, ار من لم یشهد»!. 
4؛- الإسلام با لشهادتین والایمان با لمعاد 
أ- روی ابن حنبل. في مسنده. رواية حول رجل من الأنصار. جاء إلى الب 
بچارية له. فقال: «يا رسول الله علي رقبة مومنة. فأعتق هذه؟ فقال لها رسول 


لهج : أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال ٤‏ : آتشهدین أنَّ محمّدًا 
رسول الله؟. قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. 
قال مَك : أعتقهاء!" . 
ومن المسلم به من أحكام الإسلام أنَّ الإيمان المشروط. في العتق الواجب في 
الكفارة ليس إلا الإسلام الظاهري, ومع ذلك فإِنّ النبيَّءَِثّة سألها عن إيمانها بالبعث. 
قال ية : شهادة أن لا اله الا الله وحده لا شريك له؛ وان محمّدًا عبده ورسوله, 
وأن الساعة آتية لا ريب قیها؛ وأنْ الله يبعث من في القبور("". 


ه- الشهادتان وجمله من الشریعه 
ونستعرض ذلك ضمن أحاديث النبِ يو والروایات الواردة حول من أسلموا بذلك. 


الأوّل: الأحاديث النبوية 


أ- آخرج البخاري في صحيحه عن ابن عبّاس (رض) أن رسول الله و قال 
جتتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا ال وان محمّدًا رسول الله 


)١(‏ المصدر السابق. ج؛ ص۲۶۲-۲۱۲. 
(۲) ابن حتبل. آحمد. مسند أحمد بن حنبل. ج؟. ص 607. البيهقي, آحمد. الستن الكبرى. ج۷ ص ۰۳۸۸ 
(؟) المفید. محمد الاختصاص. تحقيق علي أكبر الغفاري. ط۱. قم. المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفید, ۰۱8۱۲ ص 1۳. 
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فان هم أطاعوا لك بذلكء فأخيرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات 
في كل يوم وليلة فان هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم صدقة؛ تؤخن من أغنيائهم» فترّد على فقرائهم؛ فان هم أطاعوا لك 
بن لك فایّاك وكرائم أموالهم؛ واتّق دعوة المظلوم؛ فإنّه ليس بينه وبين 
الله حجاب»!". 
وضي هذا الحديث احتمالان: أوّلهما: أن الإسلام يتحقق بمجرد الشهادتين: استفادة 
من التفريق بين الدعوة «فادعهم» والاخبار «فأخبرهم». بأن يقال: باستجابتهم للإقرار 
بالشهادتين يتحقّق الاسلام. ثمّ بعد ذلك يخبرهم عن الواجبات. وقد لا يقبل بعضهم 
بهذا التفریق, فیکون الحدیث دالا على أن الإسلام یتحقق بالشهادتین. وبجملة من 
الشریمة( الصلاة والزكاة) وهذا هو الاحتمال الثاني في الحدیث. 

ب- أخرج البخاري في صحيحه. بسنده عن ابن عمرء عن رسول الله که 5 
آن أقائن اقاس حت يشهدوا أن لا الق الا الله وان معمدا ومون الله وما 
الصلاة ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا متي دماءهم وآموالهم. الا بحق 
الاسلام: وحسابهم على اللّهم'"). 

اة قال: «أقاتل الناس حتّى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جثت به؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا 

مني دماءهم وأموالهم. إلا بحقّهاء وحسابهم على اللْه»(. 

يلاحظ في هذا الحديث أنه رتّب آثار الإسلام على الإيمان بالشريعة التي جاء بها 

رسول ال وليس العمل بها . 

د- روى النسائي. بسنده عن ابن مالك. قال: قال رسول الله يَتُ: «أمرت أن أقاتل 


ج- روى مسلم؛ بسنده عن أبي هريرة. عن رسول اللّه: 


)0( البخاري. محمد. صحيح البخاري. ج۵. ص۱۰۹ ۰ 
)۲( المصدر السابق نفسة. 


(۳) النيسابوري. مسلم؛ صحيح مسلم؛ ج۰۱ ص ۲۹. 


ا لاسللام 
اه سس سس سس سس 


المشرکین حتّی یشهدوا أن لا اله الا الله وان محمّدًا عبده ورسولهء فإذا 
شهدوا أن لا اله !¥ الله وان محمّدًا عبده ورسوله» وصلوا صللاتنا واستقبلوا 
قبلتناء وأكلوا ذبائحناء فقد حرمت علینا دماژهم وأموالهم إلا بحقها,(. 
ه- روی مسلم. في صحیحه: بسنده عن عمر بن الخطاب, قال: «بینما نحن عند رسول 
ا ذات بوم. اٍذ طلع علینا رجل شدید بیاض اتشات شدید سواد الشعر لا 
يُرى عليه آثر السفر, ولا يعرفه منا آحد. حتّی جلس إلى النبي َة فأسند ركبتيه 
أل رکبتیه: ووضع کفیه علی فخذیه: وفال: یا معمد: آخبرني عن الإسلام. فقال 


رسول الله علق : «الاسلام أن تشهد أن لا اله إل الله وان محمّدا رسول الله وتقیم 
الصلاة. وتؤتي ال زکاة وتصوم رمضان, وتحجّ البیت إن استطعت الیه ی : 

۷- نقل صاحب مستدرك الوسائل. عن کتاب ابن قيس الهلالي. بسنده عن علي 
بن آبي طالب تلو أنه قال: مان جبرئیل أتى رسول الله 2 في صورة آدمي. 
فقال له: ما الإسلام؟ فقال 2 : شهادة آن لا اله ۷ له محمّد رسول الله 


واقام الصلاة: وایتاء الزکات وحج البیت. وصیام شهر رمضان, والفسل من 


الجنایت(؟. 
الثاني: روایات حول من أسلموا بتلك 


أ- إسلام ضمام بن علبة 


(۱) النسائي, أحمد. سنن النسائي, ج۷. ص ۷۵ انظر المضمون نفسه بتعبير آخر في: ابن حنبل. أحمد. مسند أحمد بن حنیل. 
ج؟. ص199. ابن المبارك, عبد الله. مسند ابن الميارك, تحقيق مصطفى عثمان محمّد . ۱ ۰ بیروت. دار الكتب العلمية, 
١0ممءص7١١-17١٠.‏ أبن حبان. صحيح ابن حبان. ج۱۲. ص .7١7-17١6‏ البغدادي؛ احمد ؛ تاريخ بغداد. تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء ط۱ . بیروت. دار الكتب العلمية, ۱۹۹۷م.ج۰۱۰ ص ۰.۲۱۶ 

(۲) النيسابوري, مسلم. صحیح مسلم. ج۱ ص ۰۲۹-۲۸ السجستاني, سلیمان. سنن أبي داود. ج۲ ص۱۱ :۰۱۲-۶ البيهقي. آحمد . 
الستن الکبری. جأ ص ۳۲۵. 

(۳) النوري. حسین. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل. طا بیروت. مؤسّسة آل البیت ليكلا ۱۹۸۷م: ج۱ ص ۰۷۰ 


۱ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


وسلم.فقدم علیه, وأناخ بعيره على باب المسجد. شم عقله, ثمّ دخل المسجد. 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في آصحایه, وكان ضمام رجلاً جلدًا أشعر 
ذي غدبرتین. فأقبل حتّى وقف على رسول الله صلی الله عليه وسلم في آصحابه. 
فقال: آبکم ابن عبد المطّلب؟ قال: فقال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم: أنا ابن 
عيد المطلب . قال: أمحمّد؟ قال: : نعم. قال: با این ین المطلت ا سائلك ومفلظ 
عليك ضي المسألة فلا تجدنْ في نفسك . قال : : لا أجد في نفسي, فسل عما بدا 
لك. قال: آنشدای الله الهك , واله من كان قبلك» واله من هو کائن بعدك. آللّه بعثك 
إلينا رسولا 5 قال: الهم نعم. قال: فأنشدك الله الهك. واله من كان قبلك, واله من 
هو کائن بعدك. آلله أمرك أن تأمرنا آن نمیده وحده لا شرف به شیتا: وآن نخلم فده 
الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون معه»؟ قال : الهم نعم. قال: فأنشدك الله إلهك 
واله من كان قبلك. وإله من هو كائن بع-ك. آللّه أمرك أن نصليٌ هذه الصلوات 
الخمس؟ قال و : اللهم نعم. قال: ثم .جعل يذكر فرائض الاسلام فريضة فريضة: 
الزكاةء والصیام. والحج وشرائع الاسلاح كلهاء ينشده عند كل فريضة منها. كما 
ينشده في التي قبلهاء حتّی إذا فرغ قال: فَإِنّي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنْ 


محمّدًا رسول الله وسأودي هذه الفرائض, وأجتنب ما نهيتني عنه. ثم لا أزيد ولا 
أنقص. ثم انصرف إلى بعيره راجعا. قال: فقال رسول الله صلّی الله عليه وسلم: إِنْ 
صدق ذو العقيصتين دخل الجّة,(. 

الملاحظ أن ضمام بوشايةحبتنا أعلن اسلامه؛ عدي على إقراره بالشهادتین, 
التزامه بتأدية الفرائض واجتثاب المنهيّات. وهذا الأمر يعم ما لو كان الالتزام 
بالشريعة له موضوعية في د تحقيق الإسلام أو لا: إلا أنه علی آهمیته یسوع ادزاج هذه 
القصة تحت العنوان الخامس. 


(۱) ابن هشام. عبد الملك. سيرة النبي 4ڈ ج٤‏ . ص۱ع۲:۲-۲. 
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الاسلام 


لطي أن ثقيفًا اجتمعت. وقرّرت ارسال ود إلى 


”0 ,ر 


رسول الله َر يريدون البيعة وااسلام. «فلمًا قدموا على رسول الله ضرب 


علیهم قبة في ناحية مسجده. كما یزعمون. فکان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي 


يمشي بینهم وبين رسول اه . حتّی اکتتبوا کتابهم. وکان خالد هو الذي کتب 
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كتابهم بيده. وكانوا لا يطعمون طعامّا يأتيهم من عند رسول الله وَل حتّی يأكل منه 


© أن يدع 
لهم الطاغية, وهي اللات لا يهدمها ثلاث سنین. فأبى رسول اه ذلك علیهم. 
فما برحوا يسألونه سنة سنة, ويأبى عليهم حٌى سألوا شهرًا واحدًا بعد مقدمهم. 
فأبى عليهم أن يدعها شيئًا مسمّىء وإنما يريدون بذلك. فيما یُظهرّون. أن يتسلموا 
بتركها من سَفَهَائهم ونسائهم وذراریهم. ويكرهون أن یروعوا قومهم بهدمها حتى 
يد خلهم الاسلام. فأبى رسول الله مه إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمفيرة ابن 
شعبة فیهدماها. وقد كانوا سألوه. مع ترك الطاغية. أن یعفیهم من الصلاة. وأن لا 
يكسروا أوثانهم بأيديهم . فقال رسول ال : ما كسر أوثاتكم بأيديكم فسنعفيكم 
منه. وأمّا الصلاة: فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه. فقالوا: يا محمّد . فسنؤتيكهاء 
وان كانت دَنَاءَةَ . فلما أسلمواء وكتب لهم رسول الله کتابهم. مر عليهم عثمان 
بن آبي العاص!۱) 

من الواضح أنَّ النبيْ و قد عرض علیهم. لقبول اسلامهم. سلة تحتوي عناصر 
عديدة منها بعض الواجبات في الشريعة وهي الصلاة. كما أن اللافت. في هذه 


بما يفعلوته: 


(۱) ابن هشام. عبد الملك. سيرة التب ي ٤د‏ ج؛۰ ص ۱٩۷‏ 


۳ 
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دراسة الروايات 

كد ركن اتووانات الؤارةة هن الكتاوون الخيسة ال مدهو الشاكية فر قات 
الهويّة الإسلاميّة. أو المقاربة لهاء ندخل في دراستها على أساسين. أوّلهما يدور حول 
مدى اعتبار وحجيّة تلك الروایات. أو غيرهاء مما يدل على تلك العناوين. وثانيهما حول 
دلالتها والمستفاد منها. 

ولكن في البداية؛ لا بد من إيضاح أن العنوان الأول «أسلمت لله» الوارد في رواية 
صحیع البخاري اهاد لا یحمل بیان يكيل محققات الهویة الاسلامیّة؛ اذ ما في 
الرواية هو تعبیر عن عنوان الاسلام. لا محققاته. 

أمّا العنوان الثاني «أشهد أن لا !له إلا الله». فلا يوجد قائل بِأنَّ هذه الشهادة وحدها 
تحقق الهويّة الإسلاميّة بدون أن تنضمٌ إليها الشهادة الثانية. أو ما يعبّر عنها. 

وعليه. إمّا أن تحمل الروايات بإسلام من نطق بالشهادة الأولى فقط على العنوان 
الثالث (الإسلام بالشهادتين) على أساس وجود قرينة خارجية على اعتراف صاحبها 
بنبوة محمّد بن عبد الله وَل وما أن لا تكون الروايات في مورد الحديث عن إسلام 
المع بالشهادة الأولی فقط. ا ساعن حصانته من القتل ونحوه؛ لأّنه من خلال اقراره 
بتوحید الله يكون قد أخرج نفسه من الشرك المسوغ لهدر الدم ونحوه. بحسب ظاهر 
الروايةء وعلی هذا قد يحمل استنکار الب في الروایتین الأوليين؛ اذ لا مسوغ لقتل 
من شهد بأن لا إله إلا الله ةوفه ان عن خروحه من الشرف ای التوحيث: وكا نخان 
في الروابتین الأخيرتين. 

بقيت العناوين الثلاثة الأخيرة التي وردت. في مقام بيان محققات الهويّة الإسلاميّة, 


۱- روايات الاسلام بالشهادتين 
من الواضح عند مطالعة مصادر الروايات السابقة الواردة تحت عنوان الإسلام 
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ب-»الشهادتین» اذ جملة منها لاشك في اعتبارها وحجیتها علی مستوی السند. ويكفي في 
ذلك ملاحظة ورود الروایات الثلاث. كالأولى منها في بعض الصحاح الستَة, فالرو اية 
الأولى رواها مسلم في صحيحه. والثانية رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما؛ اضافة 
إلى آبي داوود في سننه» والثالثة رواها البخاريّ في صحیحه. وعلق عليها ابن قد امة في 
ال كرا مها عه :هذا كله كما مخض اهل السته: 

ما الشيعة - بغض النظر عن سند ما تقدم من روايات تفيد الاكتفاء بالشهادتين, 
في تحقیق هويّة الاسلام - فانهم أوردوا روايات أخرى تفيد هذه النتيجة نفسَّهاء وهي 
ذات اعتبار وحجية عندهم. منها ما رواه الكلينيٌ بسند معتبر عن جعفر بن محمد 
الصادق:» الاسلام شهادة أن لا اله الا الله. والتصدیق برسول الله . به خقنت الدماء. 
وعلیه جرت المناكح: وعلی ظاهره جماعة الناس»'. وما رواه أيضًا بسند معتبر أَنَّ 
جمیل بن دراج سأل أبا عبد الله (أي الصادق) عن الایمان. فقال:» شهادة أن لا اله الا 
الله وأنّ محمّدًا رسول الله». ومن الواضح أن المراد من الایمان هنا هو الاسلاح. 

وَإنْ مقتضی إطلاق هاتین الروایتین عدم اعتبار أي شيء آخر غير الشهادتین؛ في 
تحقیق الهويّة الاسلاميّة. كما يؤيِّدهما ما آورده مرتضی الأنصاري؛ في فرائد الأصول. 
عن محمّد بن علي الباقر «....نم بعث له محمّدًاء وهو یمکث عشر سنین. فلم يمت 
بمكة فی تلك العشر سنین أحد یشهد أن لا اله الا الله وان محمد ا رسول الله الا آدخله 
E‏ 

هذا إضافة إلى السيرة المشهورة للنبيَّوكة عند أهل السّنّة والشيمة بأنه كان يقبل 

و 


الاسلام ممّن أقرّ بالشهادتین. من دون أن یلزمه بأيّة اضافة آخری. وقد استعرضنا 


بعص الروايات الواردة في دلك. من کتب الفریقین. 

(۱) الكليني. محمد. الكافي. ۰۲ ص ۲۵. 

(۲) المصدر السایق» ص 58. 

(۳) الأنصاري. مرتضی. فرائد الأصول. ط۱ ۰ قم. مجمع الفکر الاسلامي» ۱۶۱۹ه. ج۰۱ ص ۰۵1۱ 
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المراد من الشهادتين المحتقتين للاسلام 
ليس المقصود. من هذا العنوان: البحث الدلالي المضمونيٌ للشهادتین. بل كيفيّة 


تحقق الإسلام بهما. وحول هذا نعرض وجهين أساسيّين: 


الوجه الأول 
المراد أنَّ مجرّد النطق والإقرار اللسانيٌ بالشهادتين من الکافر. يكفي في انتقاله 
إلى الإسلام» وبالتالي تحقيق آثار الإسلام بالنسبة إليه. حتّى لو علمنا أنه يضمر في 


باطنه عدم لوو مر ا | علثا: 

وقد نىا الوجه. وقال به الشافعي الذي ي صرح في كتاب الام بأمرين: 

الاول: ان الاسلام یعتبر فیه فقط الشهادتان دون غیرهما من العقائد کالایمان 
بالمعاد خضلا عن الأعمال المفروضة فیه, فقال: « الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله 
وان محددًا رسول الله وتبرأ ممّا خالف الاسلام من دین,. فإذا فعلت. فهذا كمال وصف 
الاسلاح, وأحبٌ أن لو امتحنها بالاقرار بالبعث ب بعد الموت. وما آشبهه 

الثاتي: إن اظهار الشهادتین كاف في تحمّق الهويّة الإسلاميّة وآثارها. حتّى لو 
علم أنه بضمر خلاف مضمونها ال «قال الله تبارك وتعالی لنبیّه ول : دا جال 
المكففرة الوا تقد لت زینو و واه بتکم نف لو واه تمد مقي 
تك ”...فين أنّ إظهار الإيمان مراکم يرل شر كا کی أعلينن الان 
وممّن أظهر الإيمان ثمّ أشرك بعد اظهاره. ثم أظهر الایمان. وممّن آظهره في أي 
هذين الحالين کان. وإلى أي كفر صار. کفر یسرّه أو يظهره؛ وذلك أنه لم يكن 
النتاهقين دين نی کطهوو اندیم الذي له آعیاد,واتیان کنائس .وانما كان کف جحد 
وتعطیل وذلك بين في كتاب الله عزّ وجل. ثم في سن رسول اللهوَلوٌ: بأنْ الله عز 


فل آخیر عن المنافقین بآنهم اتخذوا إيمانهم ا يعني. واللّه آعلم, من القتلءثم 


(۱) الشافمي. محمّد. الأم. ۲ بیروت. دار الفكر. ۱۹۸۲م ج۵ ص ۲۹۸. 
(۲) سورة المنافقون. الآية .١‏ 
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آخبر الوجه الذي اتخذوا به إيمانهم جنه فقال: « لام ءامنوا کنو ...۰۱۱۹ 
فأخبر عنهم بأنهم آمنواء ثمّ کفروا بعد الایمان کفرّا. إذا سئلوا عنه آنکروه. وأظهروا 
الإيمان وأقرّوا به. وأظهروا التوبة منه وهم مقيمون فيما بينهم. وبيّن الله نهم 
على الكفر. قال الله جل نو بتك پم کنو را َه انکر 
وکمرواً مد إِسْلّمِهِرٌ....4''. فأخبر بکفرهم. وجحدهم الكفر. وكذب سراترهم 
بجحدهم, وذكر كفرهم في غير آية. وسمّاهم بالنفاق"؛ إذ أظهروا الایمان. وكانوا 
على غيره. قال عر وجلّ: إن سوق ألدَّرَكِ سمل من الا ون ید هم 
صا 04ء فاخبر عر وجل عن المنافقین بالکفر. وحکم فیهم بعلمه من آسرار 
خلقه ما لا يعلمه غيره بأنهم في الدرك الأسفل من النار. وأنهم كاذ بون بایمانهم. 
وحكم فيهم جل ثناؤه في الدنيا بأن ما أظهروا من الإيمان. وان كانوا به کاذبین؛ لهم 
جنة من القتل. وهم المسرون الکفر. المظهرون الإيمان. وبيّن على لسانه وَل مثل 
ما آنزل في کتابه أنَّ اظهار القول بالایمان جَنَّةَ من القتل. أقرٌّ من شَّهِدَ عليه بالایمان 
بعد الکفر أو لم يقرٌء إذا آظهر الایمان. فاظهاره مانع من القتل. وبیّن رسول الله و 
إذا حقن الله تعالی دماء من آظهر الایمان بعد الکفر أَنْ لهم حکم المسلمین من 
الموارئة. والمناکحة. وغیر ذلك من أحكام المسلمین. فکان بینْا في خکم الله عر 
وجل في المنافقین. ثمّ حکم رسوله ٤ء‏ أنّ ليس لأحد أن یحکم على آحد بخلاف ما 
أظهر من نفسه» وان الله عز وجل اّما جعل للعباد الحكم على ما آظهره. لأنْ أحدًا 
منهم لا يعلم ما غاب إلا ما علمه الله عر وجل. فوجب على من عقل عن الله أن يجعل 
الظنون كلها في الأحكام معطلة. فلا يحكم على أحد بظنٌ»!". 


(۱) سورة المنافقون. الاية ۳. 

(۲) سورة التوية. الآية ۷۶. 

(۳) هكذا وردت في کتاب الأم. والأنسب أن يقال وسْمّهم بالنفاق, أو سمّاهم بالمنافقین. 
(۶) سورة النساء, الاية ۱:۵ 


(0) الشافعي. محمّد. الاأم. ج1. ص ۰۱۷۰-۱۱۹ 
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من الواضح. في هذا النص, أنَّ الشافعيٌ حكم بإسلام من أظهر الشهادتین. من 
دون أن يعبأ بما أسرّه وأضمره في قلبه. بما انهلم یْظهر الكفر. 

وقد استدل الشافعيّ. على رأيه هذاء ببعض الروايات الواردة عن النب اة . 
كالرواية التي تقدّمت. وفيها سل رسول اللّه: «يا رسول الله أرأيت ٍنْ لقيت رجلاً 
من الکفار» فقاتلني» فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثمّ لاذ مني بشجرة, 


تقتله؛ فإك إن قتلته. فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله؛ وإِنّك بمنزلته قبل أن يقول كلمته 
التي قا لها». 

ويعلق الشافعي على هذه الرواية بقوله: «فآخبر رسول الله ل أن الله حرّم دم 
هذا بإظهاره الإيمان في حال خوفه على دمه؛ ولم يُبحه. بالأغلب أنه لم يسلم إلا 
متعوّدَا من القتل بالاسلام,() 

ومن الروايات التي استدل بها على قوله: ما رواه. بسنده عن عبيد الله بن عديّ 
بن الخیار. أن رجلا ۱ ۱ 


: أولئك الذين نهاني الله عنهم»(" 


,ج 


وهنا :علق الشافمي بقوله: «فأخبر رسول الله و المستأذن في هتل المنافق إذا 


GÎ st E‏ عر وجل بان لایمان تة 


(۱) المصدرالسابق. ص۱۷۰. 

(۲) الشافمي. محمد الأم. ج”. ص ۰۱۷۰ 
(؟) المصدر السابق نفسه. 

(4) المصدر السابق نفسه. 
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الإسلام 


وأيضا استدل بما رواه بسنده. «عن أبي هريرة. عن النبي5 قال: لا أزال أقاتل 
الناس حتی يقولوا: لا إله إلا الله», فإذا قالوا عصموا متي دماءهم وأموالهم إلا 
بحقّهاء وحسابهم على اللّه»,(. 

وعقب عليها الشافعيّ بقوله: «وهذا موافق ما كتبنا قبله من كتاب الله وس 
ّي وبیّن أنه اّما يحكم على ما ظهر. وان الله تعالى ولي ما غاب؛ لأنّه عالم 
بقوله: «وحسابهم على اللّه»(. 

وخلاصة ما مر أنَّ الشافعيٌ استفاد من النصوص التي عرضها کون المحقق للهويّة 
الإسلاميّة یقتصر على إظهار الشهادتين. بغض النظر عمّا يضمر قائلهما في قلبه. بما 
نه لم يظهر خلافهما. 

وكذلك بنى الإيجي في «المواقف». والجرجاني في شرحه على أن الإسلام 
الظاه ري, وبتعبير الأخير: (الإيمان ظاهرًا ) یتحقق من خلال الإقرار باللسان من 
دون ضرورة للا طلاع على ما في القلب. فقالا: «(لا نزاع في أنّه) أي التصديق اللساني 
(يُسمى إيمانًا لغة)؛ لدلالته على التصديق القلبيّ. (و) لا في ( أنه يترتّب عليه) في 
الشرع (أحكام الإيمان ظاهرًا ) ؛ ان الشارع جعل مناط الأحكام الأمور الظاهرة 


۰ س 
نفيك 
CG‏ 


المتض بطة, والتصدیق القلبيِ آمر خفي لا يطل علية بخلاف الاقرار باللسان: فاته 
مکشوف بلا سترة» فیناط به الأحكام الدنیویة,(۳. 

ومن القائلین بهذا الوجه ثلّة من فقهاء الشيعة: 

منهم الفقیه الهمدانيّ حيث قال في مصباح الفقیه: «هل يكفي الاقرار والتدیُن 
الصوري في ترتیب آثر الاسلام من جواز المخالطة والمناكحة والتوارث. أم یعتبر 
مطابقته للاعتقاد. فلو عَلمَ نفاقه وعدم اعتقاده كم عفرف وأَمّا لولم يُعلم بذلك 


(۱) المصدر السایق نقسه. 

(۳) المصدر السایق نفسه. 

(۳) الجرجاني. علي. شرح المواقف لعبد الرحمن الايجي. ط۱. مصر. مطبعة السعادة. ۰۸۱۹۰۷ ج۸ ص ۳۲۵. ( حافظنا في 
عرض النص على ما هو مُتَبِعٌ في الکتاب. فما بين الهلالین هو کلام الإيجي. والباقي هو کلام الجرجاني) . 


A 
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حکم بإسلامه نظراً إلى ظاهر القول؟ وجهان: لا يخلو أولهما عن قوٌة. كما يشهد بذلك 
معاشر: الب مع المنافقين المظهرين للإسلام مع علمه بنفاقهم. مضافا إلى 
شهادة جملة من الأخبار بكفاية اظهار الشهادتین في الاسلام الذي به پحقن الدماء 
ويجري عليه الموازيث: من غير إناطته يكوته بات من الط( 

ومنهم أبوالقاسم الخوئي ي الذي قال: «وأمّا من کم بكفره كذلك ( أي من الابتداء) ‏ 
فالحكم بطهارته يتوقف على أن يُظهر الإسلام بإقرار الشهادتین. وان كان إقرارًا 
وربا م يكن معتقدًا به حقيقة وق 

وا ذلك. مضافا إلى السيرة المتحققة. أن النبيّ كان يكتفي في اسلام 
الكفرة بمجرّد إجرائهم الشهادتين باللسان. مع القطع بعدم كونهم بأجممهم» معتقد 
بالإسلام حقيقة. وإلى قوله عر من قائل: : واه درن تمعن لگزورک 7 
وقوله: رما دحل لمن ُ فى ویک 4 ۲ حيث انه سبحانه أخبر في الآية الأولى عن 
کذب المنافقین في اعترافهم برسالته جي واعترض في التانية على دعواهم الایمان. 
ومع ذلك كله كان يعاملهم معاملة الطهارة والاسلام. (إلى أن یقول:) وعلی 
الجَملة, ان احترام الدماء والأموال وغیرهما من الآثار مترتبة على إظهار الشهادتين. 
بر حا .وا تقد اما وی 

ومتهم روح الله الخمينيِ الذي استدل على ان الاسلام یتحمّق بالاقرار اللساني 
بالشهادتين بقوله تعالى: «قَالَتِ لاب امتا للم ینوا ولکن مولا اسلمتا ولم ید حل 
امن ویک 4 وكذلك استدل بالروایات الواردة في بیان تحدید الاسلام؛ وقد 


عرض منها عدّة روایات. هي الاتية: 


(۱) الهمداني, رضا. کتاب الطهارة من مصباح الفقیه. (لا. ط) ۰ طهران. مكتبة الصدر. ۱۳۸۲ ه. ص ۵1۳ 
(۲) سورة المنافقون. الاية ۰۱ 

(۳) سورة الحجرات. الآية ۱۶. 

(4) الخوئي. آبو القاسم. التنقیح في شرح العروة الوثقى. ج۲ ص ١0-79‏ . 

(6) سورة الحجرات. الآية ۱۶. 


الاسلام 
اه ت_ 


1 موثقة آبي بصير عن آبي جعفر[آي محمّد الباقر ]. قال: «سمعته یقول: ال 
الاب اما قل منم نوا وک قولوا اسامتا ۲ فمن زعم آنهم آمنوا. فقد 
کذب. ومن زعم آنهم لم پسلموا. فقد کذب»۲". 

۲- موثقة جمیل بن درّاج قال: «سألت آبا عبد الله [ أي جعضر الصادق] عن قول الله 
عر وجل: «وَال اراب مق نو وککن فلا مامح آلایتن 
فى فیک 4 فقال لي: ألا تری أنَّ الایمان غير الاسلام۹»!". 

۳- حسنة حمران بن آعین عن محمّد الباقر. قال: «سمعته يقول: الإيمان ما استقرٌ 
في القلب. أفضى به إلى الله عز وجل. وصدّقه العمل بالطاعة لله ۰ والتسليم 
لأمره. والإسلام ما ظهر عن قول أو فعل. وهو الذي عليه جرت المواریث, وجاز 
النكاح. ثم استشهد بالآية المتَدّمة. وقال: فقول الله عز وجل أصدق القول»(*. 

۶- موثقة سماعة المتقدّمة عن جعفر الصادق أنه قال: «الاسلام شهادة أن لا إله 
إلا الل واد موسق الله اللتهلية و هة سفنت الزماء وفل رت 
المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة التاس». 

ومنهم محمّد رضا الكلبايكاني الذي فصل بين الإسلام الظاهري والإسلام الواقعي. 

على النحوالذي مر مبيّنًا أن الاسلام الظاهري «يدور مد ار الاقرار بالشهادتين فقط»(. 
وقد اعتبر أنّ الآية وك الت GN‏ 9 تشیر الی هذا الإسلام: ثم استدل علی 
ما قاله بروايات عديدة. إضافة إلى سيرة المسلمين التي قال فيها: «ولا يزال المسلمون 


(۱) سورة الحجرات. الآية ۱۶. 

(۲) الكليني, محمّد. الكافي. تحقیق علي أكبر الغفاري. ط؛. طهران, دار الکتب الإسلاميّة. ۰۱۳۳۵ ج۲ ص ۲۵. 

(۲) سورة الحجرات. الآية ۰۱6 

(۶) الكليني. محمد. الکافي, ج۲. ص ۰.۲٩‏ 

(۵) المصدر السابق نقسه. ص ۰۲۱ 

(7) الخميني, روح الله کتاب الطهارة. (لا.ط) . قم . مهر. (لا.ت)۰ ج۲ ص ۰۳۶۱ 

(۷) الكلينيٌ. محمّد. الكافي. ج۲. ص۲۵۹. ( انظر الكلبايكاني. محمّد رضاء نتائج الأفكار. ط١‏ قم, دار القرآن الکریم, ۱:۱۳ ه. 
ص ۱۵۵). 

(۸) سورة الحجرات. الاية .١4‏ 
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على مضيّ الأعصار, ود الأمصار يعاملون الققر لشانا من ملة المسلمین. اس 

له كان يقول للناس: «قولوا: لا إله الا الله تقلحوا(۲. ولم 
یقل: اعتقدوا بلا اله الا اللّه,۲۳. وأکمل قائلا : «وعلی هذا فلا حاجة في ترتب الأحكام 
دنه إلى أزيد من SS‏ الله تعالى ورسالة محند و او كان اف نا 
له كان يعامل 
منافقي أصحابه معاملة المسلم للمسلم, مع آنهم منافقون لم يؤمنوا باللّه ولا برسوله, 
وكان شأنهم الحط من كرامة رسول الله بنسبة ما لايليق به إلية: والصاق أي نقيضة 
بهء عند کل رصة تسمح لهم .قال الله تعالى فيهم: «د اه 4 اون قالوأ شید 


0 و ص رقد رھ 


سول اه واه بعلم إِنَكَ لرسوله واه شبن لمع لكزبورت ۱4 (. 


الوجه الثاني 

المراد من الشهادتین. هو التصدیق القلبيٌ بمضمونیهما. أمّا الاقرار اللساني فهو 
اما سل الظامري لكك مهد التصديق ی سوه وی 
لیشکلا تمام موی للاسلام الظاهري. فهذا الوجه له شمّان. يصلح کل ۵ شق لیکون 
احتمالاً على حدة, لكنًا وجدنا آن دمجهما في وجه واحد غير ضائر في هذا البحث. ان 
لم يكن أفضل؛ وذلك بسبب عدم وضوح الاتجاه في بعض الأقوال بالنسبة إلى الاقرار. 
مع وضوحه بالنسبة إلى التصدیق, اضافة إلى أنْ البعض عرض الشقّين في مقولة 
واخیه كنا اس لاستا: 

وبناءً على هذا الوجه؛ لو عَلمَ عدم وجود التصديق القلبيّ للناطق بالشهادتين؛ لا 
يُحكم بإسلامه حتّی لونطق بهما. 

وقبل عرض كلام القائلين بهذا الاحتمال. نشير إلى أنْ البحث -هنا- لا يقتصر 


(۱) ابن حنیل, أحمد. مستد أحمد بن حتبل: ۰۳ ص۲٩1.‏ 
(۲) الكلبايكاني. محمّد رضا.ء نتائج. الأفكار. ص۵ ۱۶. 
(۳) سورة المناهقون. الآية ۰۱ 

)٤(‏ الكلبايكاني. محمّد رضا. نتائج. الأفكار. ص۱۵۵ 
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الإسلام 
(( سس 


على المنوان الثالث. وهو المتعلق بالشهادتین فقط. بل يجري أيضًا في العنوانین. 
الرابع الذي اضیف فيه الایمان إلى الشهادتین. والخامس الذي اضیفت فيه جملة 
من الشريعة إليهما؛ إذ إِنَّ جمیع هذه العناوین تشترك بالشهادتین. وعلیه. فان 
ات ها مشكرك بت اتان الفلا فة الأحيرة: ولسن' مرا على وان 
الاسلام ب الشهادتین. 

وقد تبتّی هذا الاحتمال أبو حنيفة في الکتاب المنسوب إليه «الشرح الميسّر على 
الفقهين الأبسط والأكبر» قائلا: «الإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى: فمن 
طريق اللفة فرق بين الإسلام والإيمان. ولكن لا يكون إيمان بلا اسلام. ولا يوجد إسلام 
بلا ایمان. وهما كالظهر مع البطن. والدين اسم واقع على الإيمان والإسلام والشرائع 
كلها" . 

يبدو من هذا الكلام أنَّ التصدیق. من خلال ما يظهر من الشهادتين (وحدهما أو 
ونا أضیت الیهما) تحقق الاسلام الظاهري. بحسب الاصطلاح السابق. 

ونسب ابن نجيم المصري في «البحر الرائق» إلى أكثر الحنفيّة آن الإيمان هو 
التصدیق مم الإفرانء: وان محقعیهم علی أنه والتصديق معط والاقرار شرط اجراء 
الأحكام في الدنیا. بعد الاتفاق على أنه متى طولب به أتى به فٍن طولب به فلم يقر 
فهو كفرٌ وعناد»!" . 

ویبدو من الکلام المنسوب إلى محققي الحنفيّة. أن الإقرار اللسانيٌ هو السبيل 
للحكم بالإسلام الظاهري. على قاعدة أنه الدال في الظاهر. على تصديق المُقرٌ 
بمضمون الشهادتين (وحدهماء أو مع ما أضيف إليهما). 

وذكر روح الله الخمينيّ أنَّ ارتكاز المشترعة قائم على أنّ الإسلام هو التصديق 


(۱) أبوحنيفة, النعمان, الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر ( المنسوب لیه) . تحقيق محمّد بن عبد الرحمن الخميس, 
طاء عجمان, الفرقان. 1595م: ص۵۷. 
(۲) ابن نجیم. زين العابدین. البحر الرائق. ۰۱ بیروت, دار الکتب العلمية, ۱۹۹۷م. ج۵ ص ۰.۲۰۲ 
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والاعتقاد بمضمون الشهادتین. فقال: «إن المسلم بحسب ارتكاز المشترعة هو 
لمعتف الله شال وو اة ورشالة وسو الله 0 وض امل أن تضاف 
إليهما التصديق بالمعاد'. وهو ما سيأتي نقاشه. 

وتطيبقًا لذلك الارتكاز. يعقب بأنه لو علمنا أنْ نصرانيًا أظهر الاسلام. من غير 
اعتقاد بالاسلام. بل هو باق على اعتقاد التنصّرء فانه لم يكن في ارتكازهم مسلمًا. 

وبناءً على هذا الارتکاز. طرح الخمينيّ إشكالية مبنيّة على هذا الوجه. تتعلق 
بمسامة تاريخيّة هي أن انب كان يتعامل مع المنافقين في صدر الإسلام: معاملة 
الإسلام.مع علمه بعدم تصديقهم واعتقادهم به. 

د الاشکال. أنَّ الحكم باسلامهم. كان تدبيريًا ولاتنًا 
تبعًا «لمصاحة تقوية الإسلام في آوائل حدوثه. فلولا ذلك للزم الفساد والتفرقة. 
ما بعد قوة الإسلام وعدم الخوف منهم. وعدم لزوم تلك المفسدة. فلا تجري 
الأحكام عليهم». إلا أنه لم ب ا هذا المخرج؛ لأنه تراجع عن ما ذکره 
من ارتكاز المشترعة على كون الإسلام هو الاعتقاد والتسليم؛ بسبب ظهور القرآن 
الكريم والأخبار الواردة بخلاف ذلك الارتكاز. وقد مرّ عرض جملة من الأدلة التي 
استعرضها الخميني في الوجه الأوّل. 

ونهن مع الخمينيٌ في تراجمه هذا؛ لأن الاسلام هو موضوع تقّره النصوص 
الديتيّة وق توضشح أنّ ظاهر القرآن. والأحاديث الكثيرة التي مزت. جعلت تحمّقه من 
خلال الاقرار. مشيرًا بعضها إلى أَنْ التصدیق القلبي مسألة باطنية. لا يتيسّر للانسان 
آن يصل إليها. وهذا يتواءم مع حكمة التشريع التي تجمله خاضها لمعاییر موضوعيّة 
منضبطة. لا سيّما في القضايا الخطيرة؛ كما نحن فيه. وال لورجع الحکم. في قبول 
0007 


(۲) المرجم السابق نفسه. 
(۳) المرجم السابق ص ۰۳۱ 


۷ 


الإسلام 
ب + # سس ببس _س سح 


الاسلام وعدمة و الی الاعتقاد والتصدیق القلبي, كان لك سیفتح مجان واسمّا لكين 
وتسویغ القتل بحجّة عدم اعتقاد الآخر بقلبه, وهذا یخالف منهج رسول الله يي الذي 
عبن عنه: هي غیر مناسبة. کک نشاف ین الولید بحسب روايةالمناژي: اي نم 
أؤمر أن أشق على قلوب الناس ولا عن بطونهم" "۲ وبتعبیر آخر رواه ابن حزم فضي 
المحلی قال + 


لذ «إئي لم أومر : " أن أَنقّب عن قلوب الناس, ولا أشق بطونهم»". 
7 يك لأسامة بن زيد: : «أفلا شققت عن قلبه»!*. 
وقد مرت إشارة الجرجاني والشافعي إلى هذا المنهج. 

ولا حظ على الارتكاز المتشرّعيّ الذي قال به الخميني. أنه يكون قرينة على نص 
بال ووش هدا الارتکاز. الا أنّ الصو دی السابقة. من آيات وروایات. 
لا تتحمل هذا الدخول؛ لوضوحها في كفاية الإقرار في تحقق قق الإسلام الظاهري. 


۲- روايتا الاسلام بالشهادتين والإيمان بالمعاد 

إِنَّ البحث في الروايتين المتقدّمتين المفيدتين تحقّق الإسلام بالشهادتين والإيمان 
بالمعاد يكون في ضوء المنهج الذي كردم ول في مدی اعتبارهما وحجيّتهماء وثانیّا. 
في دلالتهما على کون الإسلام لا يتحقّق الاً من خلال العناصر الثلاثة المطروحة. 

أمّا على مستوى السند والحجيّة. فالملاخظ أن الرواية الأولى التي أوردها أحمد بن 
حنبل؛ في مسنده لم بذ كرفا أحد من أصحاب الصحاح الستة؛ الا أن صاحب تنقیع 
الفهوم العالية آفاد أنْ مالكا ذکرها في الموطأ. بسند عال جدّ!). 


وقد اعتمد مالك هذا السند في غير رواية صحُحها ابن داود في سننه(. 


(۱) العيني. محمود. عمدة القاري. ( لا.ط) . بیروت. دار إحياء التراث العربي, (لات). ج۱. ص ۰۱۸۲ 

(۲) هکذا وردت في المصدر. أي من دون همزة على الواو. 

(۳) ابن حزم. علي. المحلی. تحقیق أحمد محمّد شاكرء (لا.ط) ۰ بیروت» دار الفکر. (لا.ت) ۰ ج۰۱۱ ص ۲۲۰. 

.1۷ النيسابوري, ۳ . صحیح مسلم؛ ۰۱ ص‎ )٤( 

(0) السقّاف. حسن, تنقیح الفهوم العالية. ط۱ . عمان, دار الامام النووي, ۱۹۹۳م. ص ۰۱۱ ويعني بعالي السند أنه قليل الوساطة. 
(1) انظر السجستاني, سلیمان. سنن آبي دواد. ج۲ ص ۰۲۰۲ وج۲ ص ۰۲3 وج٩‏ ص ۰۱۳4 


۷۵ 


اللکشیر ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


هذا على مستوى حجيّة الرواية واعتبارهاء أمّا على مستوى الدلالة فقد تقدم الكلام 
عن كون مضمونها واضحًا في إرادة الإسلام الظاهري. 
ویید و أن ما تقد كذ عن ماما لاقي قوز میتی تووی لذ نع اج ام 
أهل السة. أخذ بمضمونها. وتبنّى کون الایّمان بالمعاد. عنصرًا ضروریا. لا ید من 
ی 
نعم. تقدّم أَنَّ الشافعيّ؛ في کتاب الأم. جمل إضافة الایمان بالمعاد إلى الشهادتين, 
من الأمور المحبّبة إليه. مع إصراره على أنَّ الإسلام یتحقّق بالشهادتين فقط"'). ولعله 
وغيره يحمل الرواية على هذا المحمل الذي یرغب في الشهادة الثالثة. بدون أن يصل 
الترغيب إلى حدٌّ كونها عنصرًا ثالثاء لا بد منه. في تحقيق هويّة الإسلام الظاهري. 
آما الرواية الثانية التي أوردها المفيد في الاختصاص. فهي مرسلة عن ابن عبّاس 
من دون ذکره أيه وساطة بینهما. فضلاً عن النقاش في أضل انتساب کتاب الاختصاص 
إلى المفید. 
ورغم ضعف الرواية الثانية. ی بعض علماء الشيعة کون المعاد یشکل عنصوا 
اضرو ا في تشکیل الإسلام الظاهري, فقد اعتبر آبو القاسم الخوئن أن العناصر 
التي لها موضوعيّة في تحقّق الاسلام الظاهري ثلائة: 
الأول الاعتراف بوجود الله نماك ووحدانیته. 
الثاني: الاعتراف بنبوة الب( ورسالته. 
الثالث: الاعتراف بالمعاد. وقال الخوئيٌ عن هذا العنصر التالث: آهمله فقهاؤناء 
لا أنا لا نری لاهمال اعتباره وجهّاء كيف. وقد قَرنْ الایمان باللّه سبحانه؛ في غير واحد 
من الموارد؟ ت عرض الخوئيِ. من هذه الموارد. الآيات الاتية: 
اون تون ون له الوم خر . OE,‏ 


(۱( الشافعي ۽ محمد .الأم ۰ ج۵ ؛ ص ۰۲۹۸ 
(۲) سورة ة النساء. الآية 09. 


۷۹ 


الإسلام 


۲- وقوله: (ن کی من باه ولو الآ ...2"04. 

۳- وقوله: «مَنکان منک من انم الیو رل ...4. 

۷... وقوله: من ءَامَنَ بل ویو ال‎ -٤ 

وعقّب على ذلك بقوله: «ولا مناص معها من اعتبار الاقرار على وجه الموضوعيّة في 
مق الإا 

وثلاحظ أنَّ الخوئيٌ لم يذكر تلك الرواية التي وردت في کتاب الاختصاص المنسوب 
إلى المفيد؛ بسبب ما مرّ. بل اعتمد على الآيات القرآنيّة الأربع المتقدّمة؛ مفنسْرا الإيمان 
فيها بالاسلام الظاهري. ومستظهرًا من عطف الإيمان باليوم الآخرء على الإيمان بالله 
تعالى أنه كالإيمان به في كونه دخيلاً في تحقيق الهويّة الإسلاميّة. 

لكن يلاحَظ عليه أنّ مجرّد هذا العطف لا يدل على أنهما من قبيل واحد. وان 
کا وید لاسام لش يمل تسش على عدت 
آخر. كأنّ تحمل الآية الأولى على التهديد بنار الآخرة: إن لم يرد المؤمنون نزاعهم 


rg‏ م 


إلى الله ورسوله. فالآية تقول: « بتاعا ألذن ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأو الم 
نکر کين رع فى سء فردوه إل أله وا سول إن م توت باه ايوم الك رك 
ڪب وا خسن تأویلا 6 . وکان تحمل الآية الثانية على التهدید. في حال کتمان ما 
في الأرحام؛ وهو ما يفهم من خلال مطلع الآية. وهو قوله تعالى: « وَالْمُطَلمَدتُ 


دود هه « 7 و 2 2 دع طقس گم ^ وه رس لہ د ےا ل تو کے 2 - و 2 

بربصرت بأنفس هن نله فروع ولا يحل طن أن یکمن مَاحَلَقَ له ف آزعامهنّ نكن مُوّمِنّ 
س رود مو ع 
2 سارو 24 )1 

ان اليو الآ 4 . 

(۱) سورة البقرة. الآية ۲۲۸. 

(۲) سورة البقرة. الآية ۲۲۲. 

(۲) سورة اليقرة, الآية ۰۱۷۷ 

(۶) الخوئي, أبو القاسم, التنقیح في شرح العروة الوثقى. ج۲ ص .۵٩‏ 

)0( سورة النساء. الآية 9ه. 


(7) سورة البقرة, الآية ۲۲۸. 


۷۷ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطييقات المسلمين 


ما في الآية الثالثة لك بو پو منکن منک دومن باه ولو الآ ", 
فیّمکن أن يراق من الایمان. یتلام الواقعي. دون انظامر, وكذلك الحال مع الآية 
الرابعة وهي قوله تعالی: « لس ار أن ولوا وجو كم قل الْمَصْرِقٍ ورب کنر من 
ام ان اور الک > 64 ذ البر الحقيقيٌ هو الاسلام الواقعي. 

من هنا نفى محمّد باقر الصدر ما ذكره أستاذه الخوئي. من کون المعاد عنصرًا 
ثالثًا له موضوعيّة في تحقيق الهويّة الإسلاميّة. معتبرًا أنَّ «دَخَل الإيمان بالمعاد في 
الإسلام نما هو باعتبار كونه من أوضح وأبده ما اشتملت عليه الرسالة. وليس قيدًا 
مستقلا في الاسلای() 

وقد احتمل روح الله الخمينيِ اعتبار الاعتقاد بالمعاد بنحو الاجمال. في تحقیق 
هويّة الاسلام!. لكنّه لم یتبنْ هذا الاحتمال. اعتمادًا على اطلاق الروایات الشارحة 
لحقيقة الاسلام الظاهري, والتي اکتفت بالشهادتین من دون أيّة اضافة زائدة علیهما. 
کار 

وهذا هوالأولى؛ إذ لا بصع رفع اليد عن الروایات الكثيرة المحددة للا سلام 
الظاهريّ بالشهادتين فقطء وعن سيرة انب الواضحة بقبول الشهادتين فقط, 
بمجرّد ورود روايتين تضيفان الإيمانَ بالمعاد إلى الشهادة بالله ورسوله, مع النقاش 
السنديٌ المتقدّم. اضافة إلى إمكانيّة حمل ما ورد في الروايتين على أنه عنصر له 


س ص 


DEE 


م الظاهري ا فقط. من دون الاقرار بالمعاد. وهو: سك المشركين 


00 سورة البثرة. الآية ۲۳۲. 

(۲) سورة البترة. الآية ۰۱۷۷ 

(۲) الصدر. محمد باقر, بحوث في شرح العروة الوثقى. ۰۲ قم. مجمم الشهید الصدر العلمي, ۰۸٤۱ھ‏ ۰ ج۰۲ ص ۰۲۹۲ 
(؛) الخميني. روح اللّه. کتاب الطهارة. ص ۲۱۵. 


۷۸ 


الاسلام 


لم یکونوا منکرین للمعاد. حتی یطالبوا به ويردّه آنْ القرآن صرح بکون المشرکین 
كانوا يطرحون الأسئلة الاستنكاريّة المشكعة بالمعاد. آو النافية له. کقوله تمالی: 
ورین تب مََجَبُ تم ادا کا در توما نا لفی لق دید وھک َس كُسَرُوأ 


سل روم ۳ وم ور 21004 رو بر م 
ریم . Dg...‏ '. وقوله تعالى: « قالوا انك تا وکنا تراب وعظما رن ئا لبعو 9 
لقد وعد؟ خن وااو هنذا من قبل إن هل 1۳ AE‏ وی 0 « إلى غيرها من 
الایات. 


نعم یبقی أن نشیر إلى وجود اتجاه واسع» عند علماء المسلمین, أن المعاد هو 
ضرورة دينيّة يلزم من تکذیبها. تکذیب الله في کتابه والرسول في أقواله: وبالتالي 
خروج الملتفت إلى ذلك عن الاسلام. وهذا ما سنبحثه في الباب الثاني إن شاء الله 
تفالی: 

۳- روايات الاسلام با لشها دتین 0 من الشريعة 


اخ 


علی أساس المنهج المتّبع في دراسة اة اول كم الدلالة اا بخان الأحادیث 
الخمسة الأوائل التي آوردناها. سابقّاء روي 7 منها بسند صحيح» في آحد الصحاح 
الستَة المعتمدة عند أهل السُتة. 

آما رواية صاحب المستدرك فقد أورد الشيعة عن أتمّتهم روايات تقارب مضمونها 
المستدل به بما ينتج انضواءها تحت العنوان الثالث» منها ما رواه الكلينيٌ بسنده عن 
جعفر بن محمّد الصادق: «الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس, شهادة أن لا إله الا 
الله وأنْ محمّدًا رسول اللّه. وإقام الصلاة. وإيتاء ال زكاة. وحجٌ البیت. وصيام شهر 
رمضان, فهذا الإسلام!') 


)۱( انظر. .وهبي, مالك. ظاهرة التكفير في الفكر الإسلامي؛ ط١ء‏ بیروت, دار الهادي, ۲۰۰۷م. ص 04. 
(۲) سورة الرعد. الاية 6. 

(؟) سورة «المؤمنون» الآيتان ۸۲ و ۸۳. 

(4) الكليني. محمد الكاضي. ج۲. ص 74. 


۷۹ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
لل سس سس سس سس سي ح جح يبيب يجيب 


هذا على مستوى السندء أَمَّا بالنسبة إلى مضمون روايات هذا العنوان: فَإِنّ ابن 
اة لعن اعفن أن" آنمزاد من همترقات الق یمه الوازاه ها هو اراز ها 
وليس العمل نفسه. وهذا ما يوافق مضمون الرواية التي تقدمت في صحيح مسلم عن 
سول انه أفاص النائن حتى يشهدوا أن لآ اله الا الله ويؤمتوا بى وما جف‌ابه: 
فإذا فعلرا ذلك عصموا متي دماءهم, وأموالهم إلا بحشها. وحسابهم على الله . 
فمن الواضح أنَّ الرواية ترتّب أحكام الإسلام على الشهادتين: والإيمان بما جاء به 
النبيّ 5اا وليس العمل بما جاء به. وهذا يصلح أن يستشهد به ابن قدامة. على ما 
قاله . في الشرح الكبيرء وهو: «الإسلام شهادة أن لو اله إلا اللّهء ون رخف | رسول 
الله واقام الصلاة. وایتاء الزکاة. وحج البیت. وصيام شهر رمضان: فمن ۳ بهذا 
فهو مسلم. وتجري عليه أحكام الإسلام» ومن أنكر هذا أو شيئًا منه كفر؛ لانْ الإقرار 
بالجميع واجب بالاتفاق. ولا يكون مسلمًا إلا بذلك. ومن أنكر البعض كان کمن أنكر 
الجميع»!". 

وقد عرض البهوتيٌ الحنبليٌ هذا الرأي في كشف القناع. مَصرّحًا فيه بعدم كفر من 
8 م 92 5 3 ل يك 
ترك الوا جبات حتّى لوحكم عليه بالقتل؛ لكنه يكون قتل حد. لا قتل کفر قال: ق 
2 3 ع ع 7 ۳4 و 3 
انكر اي جحد ذلك اي شهادة أن لا اله الا الله, وما ذکر بعدها (اي اقام الصلاة. 


وایتاء الزكاة. وحجّ البیت مع الاستطاعة. وصوم رمضان) أو جحد بعضه. لم يكن 
مسلمّاء لما تقدم. ومن ترك شيئًا من العبادات الخمس تهاوئا: فان عم على أن لا 
يفعله أبدًا استتیب عارفا وجوبًا كالمرتدٌ ثلاثة آیام. وضْيّق علیه. ودعي إلى ذلك» وان 
كان جاهلاً مرف وجوب ذلك. فان أصرٌ قَتلَ حدًا ولم يُكمّن7". 

وحسنا فعل ابن قدامة, بصرف ما ورد في روايات هذا العثوان عن الأعمال نفسها؛ 


(۱) النيسابوري. مسلم. صحيح مسلم. ج١.‏ ص ۰.۳۹ 
(۲) ابن قدامة عبد الرحمن. الشرح الکبیر. (لا.ط) . بیروت. دار الكتاب العربي. (لاءت)؛ ج٠٠‏ ص ۰۷۱ 
(۳ البهوتي. منصور؛ كشف القناع, تحقيق محمد حسن إسماعيل. ط١.‏ بيروت» دار الكتب العلمية. ۷ ص ® 


الاسلام 
6 سس سس تست و نن 


لقا تیه وال من تكفير اتکی الهائل من اتسلمین: فلا عن معارضة ذلك لشيرة 
النبى ٤إ‏ وأحاديثه المحدّدة للاسلام بدون الأْعمال. فلم يقل بما قالته الخوارج الذين 
اعتبروا العمل شرطاً في ترتیب آثار الاسلام؛ وستأتي منافشتهم. 

كما 3 تکفیر ابن قدامة لمن آتکر الضروریات الدينية. یمکن أن وه باعتبار 
استلزامه لإنكار القرآن الكريم وسنة نة النبي بي وبالتالي إنكار الشهادة الثانية: وهذا 
ما سيأتي البحث عنه في الباب الثاني, إلا أن الکلام. في کون الإقرار بالصلاة والصوم 
والزكاة والحج, يشكل عنصرًا ضروريًا للهوية الإسلاميّة. بحيث یحکم على من تشهّد 


ڪڇ تبر اس 03 س 9 


ادير 


ومعرقة. بدون إنكار وجحود. فهو ما ترفضه سيرة ة النبي ي وأحاديثه السابقة التي 
اقتصرت في تحديدها للإسلام على الشهادتین. بدون ملاحظة أي اقرار آخر. 

ما في ما يخص الروايات التي رواها الشيعة. تحت العنوان الثالث» وبغض النظر 
عن مدى اعتبارها. فقد رفض علماء الشيعة أن تحمل على موضوعية الإقرار بتلك 
الأعمال في تحقيق الهويّة الإسلاميّة. فضلاً عن القيام بالأعمال نفسها. قال رضا 
الهمدانيٌء في مصباح الفقيه: «إِنْ الاعتراف بمثل هذه الأمور الضروريّة. من لوازم 
التصديق بالرسالة. فلا يستفاد من مثل هذه الرواية اعتبار الاعتراف بها من حيث 
هي کال قرار بالتوحید والرسالة في حقيقة حقيقة الاسلام. والا لاقتضی كفر من لم یر بها. 
وان لم یجحدها. هذا مع آنها آخص من المذعی لعدم انحصار ضروریّات الدین في 
هذه الروایات(۱) 

وقد روی الشيعة. في مصادرهم. بعض الروایات التي تصرح بأنّ العمل له دخالة 
في إيمان الانسان, ولیس في اسلامه. ومن تلك الروایات ما رواه الكليني, بسنده عن 
جعفر بن محمّد ( الصادق): «الاسلام قبل الایمان. فإذا آتی العبد كبيرة من كبائر 


۱ الهمداني. رضاء مصیاح الفقیه. ج١.‏ ص ۵۱۱. 


۸۱ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


المعاصي أو صغيرة من صفائر المعاصي التي نهى الله عر وجل عنها كان خارجًا من 
الإيمان. ساقطاً عنه اسم الایمان. وثابتاً عليه اسم الاسلام. فان تاب واستففر عاد 
إلى دار الإيمان''. 

وعلى هذا الأساس كان مضمون الرواية التي رواها أبو الصباح الكنانيٌ. عن أبي 
جعفر. قال: «قيل لأمير المؤمنين: من شهد أن لا إله الا الله. ون محمّدًا رسول الله 
كان مؤمقاء قال: فأين فرائض الله؟! قال: وسمعته يقول: لو كان الإيمان كلامّاء لم 
ينزل فيه صوم. ولا صلاة: ولا حلال ولا حرام»!". 

فمن الواضح أنّ هذا النحومن الروايات: يجعل الفرائض من الایمان. من دون أن 
تشكل عناصر ضرورية لتحقيق هوية الإسلام. 


(۱) الكليفي. محمّد. الكافي. ج؟ ص۰۲۱ 
(۲) الكليني. محمّد. الكافي. ج۲. ص ۰۲۳ 


AY 


خللا صه المبحث الثاني 

أ- المراد من محقّقات الاسلام هو العناصر التي تحقق هويّته التي تترّب علیها 
الآثار. وبما أنَّ الآثار الأخرويّة التي تترتب على الاسلام الواقعي هي محور 
الفصل الآتي» فإِنَّ هذا المبحث يُقتصر فيه على محققات الإسلام الظاهريٌ 
الذي تترّب عليه الآثار الشرعيّّة في الدنیا. 

ب- لم يكعرّطن الغرآن لمات الإسلام الظاهري بشكل تفصيلي؛ إلا أنه رضن 
في آية الأعراب() لقاعدة تلك المحمّقات. وهي عبارة عن كفاية الاقرار اللساني 
بالإسلام ولومن دون التصديق القلبي. 

ج- يمكن عرض محققات الإسلام الظاهريٌّ في أحاديث الرسول الأكرم و 
وسيرته بعناوين ثلاثة: 

۱- الشهادتان(۲) 

۲- الشهادتان والایمان بالمعاد(؟ 

۳- الشهادتان وجملة من الشریعة!". 

وبما أنَّ العنوانين الأخيرين لم ینهض دلیل معتبر على اعتبارهما. كانت النتيجة أَنَّ 

محقّقات الإسلام الظاهري في السنة النبوية محصورة بالشهادتين. 


(۱) سورة الحجرات., الاية ۱۶. 

(۲) أنظر البخاري, محمّد. صحيح البخاري, ۰۸ ص ۲۸. التيسابوري, مسلم» صحیح مسلم. ج۰۲ ص ٤٤۹‏ الصدوق, محمّد. 
التوحید. ص ۰۳۱۱-۳۱۰ ابن قدامة. عبد الله المفني, ج۱۱.ص 4۱۵. 

(۳) أنظر ابن حنبل. آحمد. مسند أحمد بن حنبل. ۰۳ ص107. المفید , محمّد , الاختصاص, ص 1۳. 

(4) آنظر البخاري. محمد صحیح اليخاري. ج۵. ص ۱۰۹. النيسابوري, مسلم. صحيح مسلم. ج۰۱ ص 59. النسائيٌ؛ آحمد. 
سنن النسائي, ج۰۷ ص۷۵ النوريء حسین. مستدرك الوسائل, ج۰۱ ص ۰۷۰ 


AY 


الفصل الثاني 


تقدم. في تمهيد الباب الأوّل. أنْ بحث التكفير يرتبط ارتباطا وثيقًا بمصطلح 
«الإيمان» الذي اعتبره العديد من علماء المسلمين في قبال الكفر اما من باب 
ترادفه" "۰ أو تساویه المصداقي مع مصطلح الاسلام !۰ أو من باب تضمّنه معنی 
الاسلام وزیادة(. أو بالعکس. أي من باب تضمّن الاسلام معنی الایمان وزیاد 2( . 
وعلی کل من مده الاحتمالات. لا بض البحث عن الکفر والتکفیر بدون دراسة 
معنی الایمان. لا سیما من جهة وجود مصطلح ديني خاص. یختلف عن المعنی 
اللفوي العامٌ؛ باعتبار ذلك هو المسوغ العلمِ للأقوال السابقة. في علاقة الایمان 
بالإسلام. 

بناءً على ما سبق. فإ البحث في هذا الفصل هو في معنى الإيمان في اللغة 
والاصطلاح» يعقبه البحث عن محققات هذا الایمان. على النحو الذي انتهجناه في 
الفصل الأول. 


(۱) كاشف الفطاء. محمد الحسين. أصل الشيعة وأصولها. تحقيق علاء آل جعفر. قم. مؤسّسة الإمام علي ا ۱:۱۵ه. 
ص ۰۲۱۰ 

(۲) التفتازاني سعد الدین» شرح العقائد النسفية, تحقیق أحمد حجازي السقا. ۰۱ مصر. ۱۹۸۷م. ص ۸۲. العاملي. زين 
الدین. حقائق الایمان, تحقیق مهدي رجائي. ط۰۱ قم. المرعشي النجفي, ۱۱۰۹ه. ص :۰۱۱ 

(۲) المجلسي, محمّد باقر. بحار الأنوار ج١٠.‏ ص ۲۲۸. 

(4) الباقلاني. محمّد. تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل, تحقیق عماد الدین حیدر. ۳ بیروت. مؤسّسة الکتب الثقافية, ۱۹۹۳م۰ 


ج۱.ص ۳۹۲. 


AV 
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المبحث الأؤل: معنى الإيمان 


المطلب الأول: معنى الإيمان في اللغة 

من الواضح أنْ معنى الإيمان الذي له أثر في بحثنا حول التکفیر ۰ هو خصوص الإيمان 
بما له من دلالة استفیدت من التصوص الاسلاميّة. الا أن المتتبم لتلك التصوص؛ 
والملاحظ لمصطلح الایمان الذي اختلف المتکلمون في تحدید معناه. يُدرك أهميّة 
البحث عن المعنی اللفوي لهذه الكلمة باعتباره المرجع الأساس الذي لا بد من الرجوع 
إليه. في حال لم يثبت معنی دينيٌ خاص له. 

وضي هذا الإطارء ذكر ابن فارس في معجمه( أن ل «أمن» معنيين متقاربين يعتبران 
أصلن کل اسان للمشتقات المأخوذة من هذه المادة هما: 

۱- سکون القلب. فالأمين هو الثقة الموْتمَنْ. أي من یومَن له أي یسکن له القلب. 
ویقال أيضًا: رجل مت إذا كان يأمنه الناس, ولا یخافون غائلته. وبالتالي یثقون 
به والأمان اعطاء الاأمنة, أي ما یوجب سکون القلب. وقد ذکر ابن فارس هذا 
المعنى بعنوان الأمانة التي هي ضد الخيانةء وفشرها بسکون القلب. 

۲- التصدیق, ومنه قوله تعالی «وما أت یمین لا 4 أي مصدّق لنا. 

وقد آرجع سعد الدین التفتازاني وزین الدین العاملي ( المعروف بالشهید الثاني) 
معتی الایمان الذي هو التصدیق إلى أنه «افعال من الأمن»"۰ بمعنی سکون 
النفس واطمئنانها. ف «آمن به أي صدّق به. أي «سکنت نفسه الیه. واطمأنْتَ 
بسيب قبول قوله...(*. 

والحكم في هذا الإرجاع وان كان استحسانیّا ,الا نْ هناك ما يقرّبه؛ ألا وهو الوضوح 


)1( أنظر ابن فارس. أحمد . معجم مقابیس اللفة, ج١.‏ ص ۰۱۳۵-۱۳۳ 
(۲) سورة يوسف. الآية ۰۱۷ 

(؟) التفتازاني سعد الدین. شرح المقائد النسفية. ص۷۷. 

.۵۰ العاملي. زين الدین. حقائق الایمان. ص‎ )٤( 


A^ 


الایمان 
جم سس 


الوجداني في کون التصدیق يحمل معنی الاذعان والخضوع القلبيين» فهو ليس مجرد 
نسبة الصدق إلى الخبر والمخبر. ولیس هو مجرد حکم على النسبة من دون تسلیم 
وخضوع واذعان لها. ولمل هذا الأمر هو الذي دعا اللفوئین إلى انتخاب التصدیق 
ترش هر ایب( 

قال الباحث اليابانيِ توشیهیکو إيزوتسو في بحثه عن مصطلح الایمان: إِنَّ كلمة 
«تصدیق» جيء بها في صورة المرادف الدقیق الوحید للایمان في اللفة العربيّةق!". 

ونحن - وان كنا مع انتخاب التصدیق, کأقرب معرف عن معنی الایمان في اللفة- 
الا أثنا لا نوکد الخرادف الاسظلاحی بینهما: والدق بقتضی صحة استممال آحدهما 
محل الآخر. وبالتالي لا داعي للدخول في مناقشة مدی صحّة الترادف الدقیق. من 
خلال أمثلة عرضها البعض نقضا لهذه الدعوی. كأنّ یقال: يجوز أن تعبُر بموقفك من 
المخبر عن طلوع الشمس ب «صدقته», بینما لا يجوز أن تعبّر ب «آمنت به»؛ لأنَّ الایمان 
یکون فقط عن خبر الغیب"". 

مقابل ذلك؛ نكتفي بوجود آمرین يتضمّنهما کل من الایمان والتصدیق. وهما: 
المعرفة والاذعان القلبي. فمن الواضح مطابقتهما في هذين المرین. على أن تتبع 
موارد استعمال «الإيمان» و «التصديق» یوضح صحّة استعمال التصدیق محل الایمان 
دائمّاء فکلما صم أن یقال: «آمنت» صم أن یقال: «صدّقت». وان لم اه بالعكس. 


التصديق بين القلبي واللساني 
۰ 0 و ۰ 005 و هه -- ۰ 
حاول بعضهم ان يوسع من معبى الإيمان في اللفة لاعتقاده بوسع معنی التصدیق 
فا ققد هشر آهل اة التصدوى انه بول القون: ف مر هه کی يما حل خو 
(۱) انظر الفراهيدي, الخلیل. العين. ۰۸ ص ۳۸۹.اين منظور.محمّد , لسان العرب. ج۱۳.ص ۲۱. 
(۲) ایزوتسو. توشیهیکو, مفهوم الایمان في علم الکلام الاسلامن, ترجمة عیسی علي العاکوب. ط١‏ ؛ حلب. دار الملتقی, ۲۰۱۰م. 


ص ۰۲۳۸ 
(۳) ابن تيميّة, آحمد. کتاب الإيمان. (لا.ط). بيروت, دار الکتب العلمية, ۲۰۰۱م۰ ص ۰۲۶۹ 


۸۹ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبیقات المسلمين 
لل #» 


كما ذ کر الزبيدي في تاج العروس. وقد فسّر البعض هذا القبول بأنه أعمّ من القلبيّ 
واللسانيّ غير مقر بما تقدّم من کون الإذعان القلبيّ لا يفارق التصدیق. في معناه 
الحقيقي. 
ومن الغريب أن یکون من بين هژلاء. زين الدین العاملي الذي آرجع معنی الایمان 
إلى الأمن الذي هو سکون النفس واطمئنانها. فرغم قوله هذاء حاول العاملي اثبات 
ذلك بآيات قرآنية رأى أنَّ الایمان فیها استعمل بمعنى التصدیق اللسانيّ. وهي: 
-١‏ فوله تعالی قات لاب مامتا للم ویو وتكن هوو متا وم یل 
تن فى ریک »۱ 
تعليقًا على هذه الأية قال زين الدین العامليّ: «فأخبروا عن آنفسهم بالایمان وهم 
من آهل اللسان. مع أن الواقع منهم هو الاعتراف باللسان دون الجنان؛ لنفیه عنهم 
بقوله تمالی «فْ مریم 4. وإثبات الاعتراف بقوله تعالی: «ولككن فوا متا » 
الدال على كونه إقرارًا بالشهادتین. وقد سمّوه إيمانا بحسب عرفهم. والذي نفاه الله 
عنهم انما هو الإيمان في عرف الشرع»'"”". إلا آته يمكن أن یرد على هذ! الاستدلال بأنّ 
الآية بصدد تكذيبهم على ما اذعوه. من دون التصرف في المعنى اللفوي. فهم اذعوا 
الایمان بمعنى التصديق القلبي, فكذب الله تعالی. في هذه الآية. دعواهم. 
وعليه فمعنى الإيمان اللغوي. في جميع الصيغ الواردة في هذه الاية, لم یتفیّر . فلا 
مسوغ لتوسعة المعتى اللفويٌ حقيقة. بل لا داعي للجوء إلى المجاز. 
۲-قوله تعالی: « وم الئاس مَنِيَفُولُ ءامنا بل وب وال وَمَاهُم يعُؤْمِنِينَ چ(“ . 
وحال هذه الآية؛ تعليقًا وردا. کحال ما مر في الآية السابقة. 


(۱) الزبيدي. محمّد . تاج العروس من جواهر القاموس. ج7. ص ٤٠1‏ . 
(۲) سورة الحجر ات. الآية ۱۶. 

(؟) العاملي. زين الدین. حقائق الایمان. ص0۱. 

.۸ سورة البهرة. الاية‎ )٤( 


الإيمان 
ه- 
۶ ور و 


۳- قوله تعالی: ¥ من بت الوا ءامنا بآفوههتر ورد نوّمن قلوبهم , 

وحالها آیضا کحال ما سبق من الآيتين. فهم یریدون من قولهم متا » إفهام 
الآخرين آنهم مصدقون بقلوبهم. ومذعنون لذلك. الا أن الله تعالی کذبهم في دعواهم 
هده با ۷ تتخطی آفواههم. وهذا استعمال ل بما له من معنی حقیقی الا 
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انه ادعائي لا يطابق واقع الحال. وان لم تقبل حقيقة هذا المعنی. فالمال إلى القول 

بمجازية الاستعمال. على نحو فولنا «عالم علی ورق» لمن عرض شهادة مزورة في علم 

الطب ونحوه(۲, وهو فی واقعه لیس عالمّا بالطب. 
ومع ملاحظه ما تقدم. فان الغریب. من زین الدین العاملي. هو اصراره على أن 

هذه الآيات تشکل آدلة على توسعة المعنی اللفويِ للایمان لیشمل القبول اللساني. 

رغم اعترافه بأنّ المتبادر. حالیّا. من الإيمان. هو فقط التصدیق القلبي. دون القبول 

اللساني. مسوغا ذلك بان التبادر القائم فعلا. قد يكون منشؤه المعنی الديني للایمان 
الذي يقتصر على ا ٠‏ لكنَّ مجرد هذا الاحتمال. ٠‏ بدون مساعدة ة آي 

يدل على المعنى الحقيقي في عصر النصّ استنادًا إلى أصالة الثبات في اللفة. 

وبالتالی لا مسوغ للتوسعة اللفوية لمعنى الإيمان. 

(۱) سورة المائدة. الآية ۶۱ 

(۲) انظر وهبي. مالك, ظاهرة التکفیر . ص ۰1۸ 

(۳) العامليّ زين الدین. حقاثق الایمان. ص۵۲. 

)٤(‏ انظر الصدر, محمّد باقر دروس في علم الأصول. ط۲. قم. مجمع الشهید آية الله الصدر العلمي. ۱:۰۸ه. الحلقة 
الثالثة.ج١.‏ ص ۰۲۷۹-۲۷۸ قال:» ان ظاهر حال المتکلم إرادة ما هو المعنی الظاهر فعلاً في زمان صدور الکلام منه. وعلیه 
فنحن بالتبادر نثبت - بطریق الانْ - الظهور الذاتي. وبالظهور الذاتي نثبت الظهور الموضوعيّ في عصر السماع. ویبقی علینا 
أن نثبت أنَّ الظهور الموضوعيِ في عصر السماع مطابق للظهور الموضوعي في عصر الکلام الذي هو موضوع الحجيّة. وهذا 
ما نثبته باصل عقلائي یطلق عليه أصالة عدم النقل. وقد نسمّیه بأصالة الثبات في اللفة, وهذا الأصل العقلائي يقوم على 
أساس ما يُُخيّل لأبناء العرف. نتيجة للتجارب الشخصية - من استقرار اللفة وثباتها. فان الثبات النسبي. والتطور البطيء 
للفة يوحي للافراد الاعتياديين بفكرة عدم تغيّرها. وتطابق ظواهرها على مر الزمن. وهذا الإيحاء وان كان خادعاء ولکنه 


على أي حال إيحاء عام استقر بموجبه البناء العقلائي على إلفاء احتمال التفییر في الظهور باعتباره حالة استشائيّة. نادرة 
تُنفى بالأصل. وبإمضاء الشارع للبناء المذكور ثبت شرعيّة أصالة عدم النقل. أو أصالة الثبات». 


۹۱ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


:-قوله تعالی: تلن اموا ارا اه ورسولوء 6(). 

علّق زین الدين العاملي على هذه الآية بقوله: «أخبر عنهم تعالی بالایمان؛ ثم 
آمرهم بانشاثه. فلا ید أن یکون الثاني غير الالء وال لكان أمرًا بتحصیل الحاصل». 
وعلیه حَمَلَ «آمُنواء (الأولى) بمعنی أقروا بآلسنتهم. و«آمنواء (الثانية) بمعنی صدقوا 
بقلويهم. ۳1 

وقد وافق زین الدين العاملي في قوله هذا علي بن إبراهيم في تفسيره المعروف 
ب«تفسير القمّيء. حيث علق الأخير على الآية بقوله: «فقد سمّاهم الله مؤمنين 
باقرارهم. ثم قال لهم صدْقوام. الا آن ما اختاره من تفسیر یقع ضمن تفاسیر 
عديدة. ذکر متها الفضل بن الحسن الطبرسيِ في مجمع البیان ثلاثة تبنی الأول 
منها. وهي: 

۱- ان معناه «یا آیها الذین منوا في الظاهر بالاقرار بالله ورسوله آمنوا في الباطن؛ 
لبوافق باطنکم ظاهرّکم. ویکون الخطاب 1 منافقین الذین کانوا بظهرون بخلاف 
ا 

-٣‏ أن يكون الخطاب للمؤمنين على الحقيقة؛ ظاهرًا وباطتًاء فيكون معناه اثبتوا 
على هذا الإيمان في المستقبل, وداوموا علیه. ولا تنتقلوا عنه من الحسن, 
واختاره الجبائيٌ. قال: « لأن الإيمان الذي هو التصديق لا يبقى: وانما يستمرٌ 
نأ نح ذه ان ال وا 

۳-«اِن الخطاب لأهل الکتاب. و بأن يُؤمنوا بالنبيّ والكتاب الذي أنزل عليه 

۳1 A 

(۲) المامليّ زین الدين» حقائق الإيمان. ص۲٠.‏ 

(؟) القمي.علي. تفسير القمّي. تعليق طیّب الموسوي الجزائري. ط۲ دار الكتاب. ۰۲٤۱ھ‏ چ۱. ص ۳۱. 

(1) الطبرسي. الفضل. مجمع البيان في تفسير القرآن تحقيق هاشم الرسولي المحلاتي وفضل الله اليزدي الطباطبائيء طا. 


بیروت. 1951م ۰۳ ص ۰۱٩۱‏ 
(۵) المصدر السایق نفسه. 


۹۲ 


كما امنوا بما معهم من الكتب...ويعضد هذا الوجه ما روي عن عبد الله ين 
ات اد قال: «إنّ الآية نزلت في مؤمني أهل الکتاب. عبد الله بن سلام. 
وأسد وأسيد ابني کمب. وثعلبة ابن قیس, وابن أخت عبد الله بن سلام. ويامین 
بن يامين» وهؤلاء من کبار أهل الکتاب. قالوا: نقمن بك. وبكتابك» وبموسی. 
وبالتوراة. وعزیر. ونکفر بما سواه من الکتب. وبمن سواهم من الرسل. فقيل 
لهم: بل آمنوا بالّه ورسوله( 

ونلاحظ آنْ التفسیرین الأخيرين أقرًا بأنّ «آمنوا» (الأولى) كما «آمنوا» (الثانية) 
قد استعملا بمعنی التصدیق القلبي. 

وقد علق محمد حسین الطباطبائيٌ: في تقسیر المیزان. على هذه الأوجه: بأنها 
ضعيفة التفسیر. مختارا تفسیرا رابغا عبر عنه بقوله: 

ا المومنین بالایمان ثانیّا - بقرينة التفصیل في متعلق الایمان الثاني آعني 
قوله ( بالله ورسوله والكتاب )...الخ وأيضًا بقرينة الایعاد والتهدید على ترك الایمان 
بكل واحد من هذه التفاصیل- انما هو أمرٌ ببسط المؤمنين إجمال ایمانهم على 
تفاصیل هذه الحقائق؛ فإنها معارف مرتبطة بعضها ببعض, مستلزمة بعضها لبسض, 
فاللّه سبحانه لا اله الا هو له الأسماء الحسنی والصفات العلیا. وهي الموجبة لأن 
یخلق حلفا وبهدیهم الی ما پرشدهم ویسعدهم. ثم يبعثهم لیوم الجزاء. ولا يتم ذلك 
إلا پارسال رسل مبشرین ومتذرین, وانزال کتب تحکم بینهم فیما اختلفوا فیه, وتبیّن 
لهم معارف المبدأ والمعاد. وأصول الشرائع والأحكام. فالایمان بواحدة من حقائق 
ل ی والرد لبعضها شالاخ 

ببعض آخر كفرٌ لو آظهر. ونفاق لوكتم وأخفي» ومن النفاق أن یتخذ المؤمن مسيرًا 
0 رذ بعض ذلك. كأن یفارق مجتمع المؤمنين ويتقرّب إلى مجتمع الکفار 


ويواليهم؛ ويصدقهم في بعض ما يرمون به الإيمان وآهله. أو يعترضون أو يستهزئون 


(۱) المصدر السایق. ص 4١5؟.‏ 
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به الحق وخاصته. ولذلك عقّب تعالى هذه الآية بالتعرّض لحال المنافقين ووعيدهم 
بالعذاب الألیم»۱. 

وبناء على تفسیر الطباطبائي . فان «آمنوا» (الأولى) استعملت في معنی «آمنوا» 
الثانية نشسها. أي بمعنی التصدیق القلبيِ. بدون حاجة إلى تفسير الایمان بمعنی 
القبول اللساني. 

ویمتاز هذا التفسیر من الثلائة الأوائل؛ بأنَّ الأول حصر الآية بالمنافقین, والثالث 
تكرّرت في القرآن الکریم. موجّهة إلى المسلمین المعتقدین بالاسلام حقا. والتفسیر 
الثانی يبعد «آمنوا» الثانية عن معناها المعروف. إلى معنی داوموا أو اثبتوا فى 
المستقبل على الایمان. وهو خلاف الظاهر منها. أمّا تفسیر الطباطبائي فخال من 
هذه الملا حظات. وهو یحافظ على المعنی اللغوي المنسبق إلى الذهن من الایمان. 
بدون تغییر فیه؛ لذا فانه آوجه ممّا سبق. 

واضافةّ الى النقاش التفصیلن لیات المستدل بيك كان هناك اشکالا علی أصل 
الاستدلال على المعنى اللغوي الحقيقي, بالاستعمال في معنى ey‏ سواء في القرآن 
الكريم أوفي السنة النبويّة الشريفة؛ وذلك لأنّ هذا الاستعمال -وان تم - الا أنه لا يثبت 
المعنى الحقيقي؛ إذ الاستعمال أعمٌ من الحقيقة والمجاز. 

ما ممرفة المعنى الحقيقيٌ للفظ. فتكون من خلال علامات مذكورة في الأبحاث 
اللفوية. حول الوضع(. وأهمّها التبادر الذي هوعيارة عن «انسباق المعنى من نفس 
الاقف هجر دا عن کل قريقة كان هدا الانسیاق لا بد له مین على ویما أنه لا فت 
الف ةقان ذلك شك إن ال امسق ما كان اد من مهف ا وة تشد 
)۱( الما هات لخاد ری 0 


)۲( المظفر. محمّد رضا. آصول الفقه؛ ط4. بیروت. دار التعارف. ۲ج ص 1. 
(۲) المرجعالسابق. ص ۰۲۱ 


۹٤ 


الايمان 
هت 


وعند تطبیق علامة التبادر على الایمان؛ وكذا التصدیق, نلاحظ أن المتبادر من کل 
متا فو خرن اف المت اق ميقا بن الق ا فيض )امین 
عن إذعانه بالإيمان حقيقةء وكذا التصدیق, أمّا حينما نعلم بعدم إذعان قلب الإنسان 
لشيء ماء ومع ذلك عبّر بعبارات الموافقة عليه والإقرار به, فلا يُطلق على حالته هذه 
إيمانا على نحو الحقيقة, بل يصح تزع صفة الإيمان عنه. 

والنتيجة أن المعنى الحقيقيّ للإيمان» هو التصديق القلبي. 
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التكفير ضوابط الاسلام وتطبيقات المسلمين 


المطلب الثاني ؛ معنى الإيمان في القرآن الكريم 

حوى القرآن الكريم كثيرًا من الألفاظ المَصَوغة من مادة «أمن». فقد ورد فيه 
سبع وی یه هن هلاه افا ذه تفت کل ما من الاخری: وتر رك هده اتح 
السبع والستون في ثمانمائة وثمانية وسبعين موضعا. في القرآن الکریم. بحسب ما 
عرضه «معجم ألفاظ القرآن الكريم»!". 

وعند التتبّع لموارد هذه الصيغ المتعدّدة في القرآن الكريم: نلاحظ أنَّ الكثير منها 
ورد بمعنى سكون النفس. كالآيات الآتية: 

." 4 منوا کر آمو کک آمو مک آم إل الَو لود‎ -١ 

. الى مهم ین جوع مهم حوفي‎ <-١ 

۳- «وقال ادغلا م ان خا اھان 14 

الملاحظ في هذه الآيات ونحوها. أنّ مصدر الفعل هو ٫أمُن»»‏ أمّا الآيات التي وردت 
بصيغة طإيمان»» أو ترجع الصيغة فيها إلى مصدر «إيمان» -وهي الداخلة في بحتنا- 
ِنْ في فهم معنى الإيمان الوارد فيها اتجاهين: 

الأؤل: يصرٌ على أن معنى الإيمان في جميعها ورد بالمعنى اللفوي نفسه. 

قال الباقلانی: «انْ القرآن لم يستعمل اللفظ الا بما كان عليه بحسب معناه 
اللغوئ»”" . 

الثاني: يؤكد أنّْ هناك معنى دينيًا خاصًا للإيمان ورد في العديد من تلك الآيات. 
سمّاه البعض بالإيمان الشرعیِ". 


(۱) انظر مىجم ألفاظ القرآن الکریم. إعداد مجمع اللغة العربيّة. ۰۲ طهران: ناصر خسرو. (لاءت) ؛ ج١ء‏ ص ۰1۱-۵۵ 
(۲) سورة الأعراف. الآية ۹٩‏ 

(؟) سورة قریش. الاية ۶. 

(4) سورة يوسف. الآية ۹۵ 

(0) الباقلاني. محمّد. تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل. ص ۳۹۰. 

(1) العاملي زین الدین» حقائق الایمان. ص ۵۱. 


۹1 


الایمان 
© _ت_ 


وقد رجحنا تسميته بالإيمان الدينيٌ بدل الشرعي, باعتبار أن دلالة الشرعيٌ 
تنحصر في الأحكام التكليفيّة. كالواجبات والمحرمات. والوضعيّة كالصحّة والفساد. 
ولا تطال غیرها. كالأمور العَائديّة. وما له ربط ا خرف باعتبار أن التشريع هو 
التقنین الالهي. بلحاظ حالة الانسان والمجتمع. بینما مصطلح الایمان الذي فش 
بحثنا -کما يأتي- يرتبط بالآثار الأخرويّة؛ وبما أن الدين أعمّ من الشرع؛ لأنه يشمل 
الفروع التي هي القوانین» والأصول أي العقائدیات. آثرنا مصطلح الایمان الديني, 
علی الشرعي. 


منشأ مصطلح الایمان الديني 

مع اختلاف العلماء. في تحدید حقيقة المصطلح الديني للایمان؛ فإن الکثیر من 
هؤلاء ذکروا أنّ المراد من الایمان الديني هو الایمان الواقعيِ الحقيقي الذي تترتب 
عليه الآثار الأخرويّة. 

ومنشأ هذا الاتفاق بين هوّلاء. هو أن القرآن الكريم, وكذا جملة من الروايات الحاكية 
للسنّة النبويّة. قد رتبت الآثار الأخرويّة على الإيمان» وليس على الاسلام. وبتعبير ابن 
تيمية «فإِنَّ الله لم یعلق وعد الجنة إلا باسم الایمان. لم یعلقه باسم الإسلام مع إيجابه 
الاسلام. واخباره أنه دینه الذي ارتضتاة:وأثهلا یقبل دينًا غیره. ومع هذا هما قال: إن 
الجنة أعدّت للمسلمین, ولا قال: وعد الله المسلمین بالجنّة: بل نما ذلك باسم الایمان, 
كقوله: وعد منرت وَالْمُؤْمِتٍ جَلب ری ین تیه نهر ۱.۱4 

وهکذا انطلق الفزالي» في قواعد العقائد. في تبتیه لمعنی الایمان الديني. من 
الحدیث الوارد عن النبي! 
الایمان(. 


: «یخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 


(۱) سورة التوية. الاية ۰۷۲ 
)۲( ابن تيمية؛ امد کتاب الایمان. ص ۰۲۹۷ 


(۳) الفزالي, أبو حامد. قواعد العقائد» تحقيق موسى علي. (لا.ط)؛ بيروت» عالم الکتب,۱4۰۵ه. ص 1۳ . 
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وهذا الأمر كان منشاً لتصريحاتهم حول المقصود من المصطلح الديني للإيمان. 

قال الجرجانيّ في شرح المواقف: «النزاع في الإيمان الحقيقيٌّ الذي يترتب عليه 
الأحكام الأخرويّة!". 

وقال التفتازاني في شرج العقائد النسفیة: اا النزاع في كونه مؤمنًا فیما بينه 
وبين الّه»(. 

وقال زين الدین العاملي في حقائق الایمان:» وان آرادوا به [أي الایمان] الخروج 
بحسب الظافر, فمسلم. لکن لا ینفمهم؛ اذ الکلام هيما یتحمّق به الایمان عند الله 
تعالى بحيث يصير المتصف به مومنّا في نفس الأمرء لا فیما يتحمّق به الاسلام في 
ظاهر الشرع»(". 


الایمان الواقعي والایمان الظاهري 

إنَّ ما تقدّم قد یصلح لتأسیس مصطلحین جدیدّین هما الایمان الواقعيّ. والایمان 
الظاهري, على غرار المصطلحین السابقین في الفصل الأوّل- وهما الاسلام الظاهري 
والاسلام الواقعيّ- اللذين یختلفان في کون الأول یتحقق بمجرد النطق بالشهادتین 
وهو ما بمکن احرازه والتحقق منه. والثاني هو الذي تترتب عليه آثار الآخرة باعتباره 
ناشا من التصدیق القلبي بمضمون الشهادتین. 

فهل يمكن تقسیم الایمان. بحسب المصطلح الدينيٌ. إلى واقعي وظاهري» على 
غرار تقسیم الاسلام الیهما٩‏ 

قد يجاب بالنفي. باعتبار أن مصطلح الایمان الدينيٌ ینحصر بالذي تترتب عليه 
الآثار الأخروية - كما مرٌ- وبالتالي لا یمود مجال للحديث عن الایمان الظاهري, إلا أنه 
یمکن أن بخان ی مقاب هذا الطرح: إن هناك موشرات وعلامات ندل بظاهرهاء علی 
(۱) الجرجان علي شرح المواقف: ۸ ص 509. 


(۲( التفتازاني. سعد الدينء شرح العقائد النسفية. ص ۰۷٩‏ ۰۸۰ 
(؟) العاملي. زين الدین. حقائق الإيمان. ص ۸۲. 


۹۸ 


الإيمان 
م 3 


كود هل الت عة لاان الى بت وسمهبالانیان فح الطا هو اتظاوها 
من تلك العلامات والموشرات. لا من التصدیق القلبي الذي يعدن |حراز وجوده في 
نفس الآخرء وبالتالي يصح تقسیم الایمان أيضًا إلى ظاهريٌء وهو الذي ینطلق من 
الأعمال التي تدل» في الظاهر. على تصديق العامل بها بالمبادئ التي تقدي إلى تلك 
الأعمال؛ وواقعيٌ ينحصر بالتصديق القلبيّ بين الإنسان وربّه. 

وها يدعم هنذا الاتجاه» في تقسیم الایمان إلى قسمیه. الرواية التي رواها الترمني: 


1 


في سئله . بسنده عن رسول الله لت «إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا 


کے 


له بالاإیمان»؛ فان الله يقول: نما يعمر مسجد آله من ءام بال 


2 


ادخ وآقام سوه وإ الژگوه > وقد ذکرّت هذه الرواية بصيغ يغ متقارية. 
في كثير من کتب أهل السنة! "۲ وکذلك رویت في بعض کتب الشيعة7". ۱ 

والذي يظهر منها آَنْ الب أجاز اتصاف الإنسان بالإيمان بسبب علامة 
ظاهريّة على التصدیق, وهي ارتياد المسجد وتعاهده. مع أنّ هذا التعاهد يمكن أن لا 
ينطلق واقعًا من التصديق القلبي. E SS‏ كما هو حال المنافقين. 

ومع ذلك حكم رسول الله يِه على المتعاهد للمسجد بأنه مؤمن. 

وهذا ما يفتح الباب آمام مصطلح الإيمان الظاهري, مقابل الإيمان الواقعي. 

ويمكن أن يميّز هذا الإيمان الظاهري من الإسلام الظاهري, بأنَّ الثاني يفيد انتماء 
من نطق بالشهادتین إلى الدین الاسلاميِ ظاهرا. وبعبارة ی یحمّق ظاهر الهويّة 


(۱) الترمدي, محمد, سنن الترمذي, تحقیق عبد الرحمن محمّد عثمان؛ ۰۲ بیروت. دار الفکر ,۰۳ ۱۶ه ج؛. ص ۱۲۵. 

(۲) سورة التوية. الاية ۰۱۸ 

(۳) انظر ابن حنبل, آحمد. مسند أحمد بن حنبل. ج ص ۷۰.القزويني. محمد. سنن ابن ماجة. تحقیق محمّد فؤاد عبد 
الباقي. (لاءط). بیروت, دار الفکر. (لاءت)؛ ج۱. ص ۲۱۳.الدرامي, عبد اللّه. سنن الدرامي. ج۰۱ ص ۲۷۸.الرازي. فخر 
الدین. التفسیر الکبیر.(لا.ط) .(لا.ت) ج؛. ص ۱۵.ابن كثير. اسماعیل. تفسير القرآن العظیم. تحقیق یوسف عبد الرحمن 
المرعشلي. (لا.ط), بیروت. دار المعرفة. ۱۶۱۲ه. ج۲. ص ۰.۳۵۶ العدني. محمد. کتاب الایمان, تحقیق: حمد بن حمدي 
الجابري الحربي, ط۱ ۰ الکویت, الدار السلفية, ۱:۰۷ه. ص ۰1۸ 

(4) البروجردي. حسين» جامع أحاديث الشيعة. (لا.ط) ؛ قم (لا.ن), ۱۶۰۹ه» ج٤‏ ص 44۰ النوري. حسين. مستدرك الوسائل 
ومستنبط المسائل. ج۰۲ ص ۰۳۸۲ 


۹۹ 


التكفير ضوايط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


الإسلاميّة التي تلحقها الآثار الدنيويّة. وهذا ما یتحمّق حتی مع العلم بالتفاق. كما 
تقدّم في الفصل الأول: بينما الإيمان الظاهري يفيد آمرا آخر يقع في دائرة حمل 
الإنسان على کون عمله ينطلق من تصديق قلبي واقعي. وهذا ما يخرجه من النفاق 
بحسب الظاهر. وبالتالي قد يكون لهذا الأمر بعض الآثار التي قد تتعلق بالتعامل معه 
من الناحية النفسية. بدون أن يؤثر ذلك على تطبيق القوانين الإسلاميّة التي لا تفرّق 


بين المسلمين في هذه الجهة. 


المعتی الاصطلاحي للإيمان في القرآن الكريم 

اختلف القائلون بوجود مصطلح قرآنيّ خاصٌ بالإيمان بين عناوين ثلائة. هسر 
الإيمان إمّا بأحدها منفردا. وإمّا به منضمًا إلى العنوانين الآخرين. أو عنوان واحد 
منهما. وهذه العتاوين هي: التصديق القلبيٌ؛ الإقرار باللسان. والعمل. 

وفي هدا الاطار لا بد من ذکر ملاحظة هي أنا اله نورد المعرفة اة عنوائّا 
رابعًا للإيمان بحسب المصطلح القرآني. رغم تبني بعض القدريّة. على ما نسبه الیهم 
البغدادي في «الفرق بين الفرق» لكون الإيمان هو المعرفة باللّه فقط" ۰ والسبب في 
عدم إيراده هو عدم وجداننا أي استدلال قرآنيٌ على هذه الدعوی. فهم إمَّا اعتمدوا 
على أن المعرفة هي المعنى اللفوي للایمان. وقد أبطلنا ذلك سابقا. وإمّا لاستدلالهم 
عاك تلك اتو ناث الساكية - النبويّة. وسيأتي مناقشة ذلك. 

وعلى كلا الأمرين. فَإِنَّ هذه الدعوى لا تدخل. منهجيًاء تحت عنوان الإيمان بحسب 
المصطلح القرآني. 

بناء على ما تقدّم نعرض معاني الإيمان الثلاثة في القرآن الكريم ضمن العناوين الآتية: 

أ- التصديق ا لقلبي» ومصطلح الإيمان القرآني 

قد يتعجّب البعض حينما يقرأ «التصديق القلبی» عنوانا لمصطلح الایمان. في 


(۱) البفدادي. عبد القاهرء الفرق بين الفرق. (لا.). بيروت. دار الكتب العلمية. (لاءت)؛ ص ۱۵4. 


الايمان 
جه ب #١‏ سس سي سس سس سے 


القرآن الکریم, مع آنه تقدم أن هذا التصدیق هو المعنی اللفوي توعان إلا أن التعجب 
ينقضي حینما بلتفت إلى مقولة امع کزین الدین العامل. الذي اعتبر الععنی 
اللفوي للایمان أَعمٌ من التصديق القلبي والاقرار اللساني, لكنه في الوقت نفسه اعتیر 
أن هناك مصطاحًا شرعيًا للایمان. هو التصدیق القلبی(. 

ونما أنه ثت عندتا أن هدا التصدیق هو کامل الممقی اللقوی. فاتتا دن تفرد فاا 
لهذا المصطلح. فالنقاش هو في ما سيأتي حول الاقرار باللسان والعمل, فإذا لم یثبت 
شيء منهماء فان النتيجة ستکون عدم وجود مصطلح خاص للیمان؛ في القرآن الکریم. 


التصدیق الكسبي 

هناك محاولة من البعض في تطبیق معنی الایمان الاصطلاحي. من خلال 
حصره في خصوص التصدیق الاختياري الکسبي. وذلك في مقابل التصدیق الذي 
یحصل في القلب. من دون أن یکون للانسان دخل في حصوله. کالتصدیق الفطري 
بالله تعالی الذي هو عمل مباشر له عز وجل. والذي سمّاه البعض بالمعرفة الأولىء 
رافضا اطلاق اسم الایمان علیه. قال البغدادي: «کان غیلان القدري یجمع بين القدر 
والارجاء. ویزعم أَنْ الایمان هو المعرفة الثانية باللّه. والمحبّة. والخضوع. والاقرار 
بما جاء به الرسول ٤ة‏ وبما جاء من الله تعالی. وزعم أنَّ المعرفة الأولى اضطرار. 
ولیس بإيمان»!". 

والسبب في هذا الرفض, هو أنَّ الایمان واقع في دائرة التکلیف. كما هو ظاهر في 
الکثیر من الآيات القرآنيّة الآمرة بالایمان. وبالتالي یترتب عليه الثواب» وهذا الأمر لا 
یناسب ما يحصل بشکل قهري للانسان من دون أي تسبیب منه, لذا كان حصر تفسیر 


س 
5 


الإيمان بالتصديق الكسبيٌّ الذي يتحفّق من خلال المعرفة الاختياريّة. 


۱) العاملي. زين الدين. حقائق الإيمان. ص ۵۱. 
؟) انظر البفدادي؛ عبد القاهرء الفرق بين الفرق. ص ١108‏ . 


) 
) 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
حجنو 


وقد أورد زین الدین العام إشكالاً على هذا القول. خلاصته أنه لو اتفق حصول 
الإذعان القلبيٌ بالنبوة. بسبب مشاهدة المعجزة, من غير أن یکون الناظر في المعجزة 
قاصدًا لنحصيل الحقّ, فحصل له في الحال العلم الضروريٌ بصدق المدّعي في كل 
ما اذعاه. ففي هذه الخال من الواضح أن الایمان متحمّق, زغم أن التصدیق لیس 
1 

نعم. ان حصول الایمان بغير كسب أمرٌ قلیل الحصول, الا أنَّ حصوله القلیل يضرٌ 
بقصر الایمان على التصدیق الكسبيٌ. ما الاثابة على التصدیق غير الكسبيّء فیمکن 
أن تعلق به من خلال المزم على البقاء علیه. وعلی ترتیب آثاره. 

ب - | لاقرار باللسان ومصطاح ا لا یمان القرآني 

لا بد من الالتضات. في البداية. الی أن ما تقدم. سابقّاء حول محاولة زين الدین 
العامليّ تسیر الایمان. في بعض الآيات القرآنيّة بالإقرار اللساني. لم ينطلق من کون 
لف مشكل م خاصا ا القران العريم رق كارن یدق لهو ا ند مرها 
استدلاله بالآيات القرأنيّة. في بحثنا حول المعنى اللغوي للإيمان. 

آمٌا ما نبحثه. هناء فهو في تأسيس القرآن الكريم لمصطلح خاصٌء يتقوم بالاقرار 
باللسان. فقد ادّعى بعض الباحثين أن الإيمان. في القرآن الکریم. يتقوم بأمرين هما: 
التصديق القلبيٌ والإقرار اللساني. واستدلوا على ذلك بآيات قرآنيّة هي: 

الآية الأولى: قوله تعالسی و فلا جاءتهم اشا مه وال هلدا ریت © 
ودرا ماواستفتنها a‏ وبا 4( . 

وقد استدل بها نصير الدین الطوسيٌ. على ما نقله الحسن بن یوسف الحليْ. في 
شرحه لتجرید الاعتقاد"۲, على کون الایمان. في المصطلح القرآنيٍ, یتضمن الاقرار 
(۱) انظرالمامن. زین الدين: حقاثق یمان صن ۷4. 
(۲) سورة النمل, الآيتان ۰۱1-۱۲ 


(r)‏ الحلي. الحسن. کشف المراد قي شرح نجرید الاعتقاد. تحقیق حسن حسن زاده الاملي. (لا.ط) . قم مؤسسة النشر 
الإسلامي» ۱۱۰۷ه. ص .۲١‏ 


الإيمان 
سس سس سس سس سس تست 


باللسان. باعتبار أنَّ الله تعالی جمع فیها بين الجحود والاستیقان في نفس القوم. وبما 
آن الاشتیقان - بحسب نظره درطي التضدیق القلب: فو كان هذا التصدیق يمل تمام 
معنی الایمان. للزم اجتماع الجحود والایمان. وهو آمر باطل؛ لا الجحود يعني الکفر 
المعلن, والکفر هو عدم الایمان. فتقابله مع الایمان. من باب تقابل العدم مع الملكة 
اللذین یستحیل اجتماعهما في مصداق واحد. من الجهة نفسها. الا أنْ هذا الاستدلال 
قابل للنقاش, في آمور هي: 
الأوّل: أنّ التصدیق القلبي لا يعني مجرّد المعرفة. بل لا يعني الاقتناع؛ إذ لا ید من 
ضميمة آمر آخر آشرنا اليه مرارا في ما سبق وهو الاذعان, فقد يتين الاتسان 
قن العی, الا آنه لاعن له پل تفه رفت ا خاطعا :ههد ا مقن :کته لسن 
مخت ها وو ا مقر 
الثاني: آَنْ استدلال الطوسيّ مبنيٌّ على أن الجحود. الذي هو |علان الكفر, 
هو کفر» حتى لو اجتمع مع التصديق القلبيٌّ. ویمکن صياغة ذلك من خلال 
القضيّة الاتیة: 


اعللان الكفر + التصدیق القلبي = کمر 


وبما أنَّ التصدیق القلبي مقوّم للایمان. فلكي تکون النتيجة مؤدية إلى الایمان. بدل 
الکفر. يجب أن نیذل اعلان الکفر ب اعلانّ الایمان. فتکتب القضيّة هکذ ا: 


إعلان | یمان + التصدیق القلبي = ایمان 


وبالتالي یکون اعلان الایمان. ی" الاقرار به ِ هلا أن غا تفای من 
ولا يستفاد منه ل ة الإقرار ت۳1 فيمكن أيضًا -ومن دون ااه مع الآية 
السابقة- أن تصدق القضية الآتية: 


النكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
التصديق القلبي - إعلان الكفر وإعلان الإيمان - إيمان 


الثالث: أنَّ الاستدلال السابق يودي بمقتضى التقابل المذكور بين العدم والملكة 
الی أن من تحمّق فيه التصدیق دون الاقرار. يعد جاحدا؛ لأنه - بناء علی 
التتابل- لا وساطة بين الایمان والجحود. لکن لا يمكن التسلیم بهده النتيجة 
على اطلاقها. فلو أنّ إنسانًا حصل له التصدیق اليقيني. في أوّل الأمر. ولم 
يكن قد تلفظ بکلمات الایمان بعد. ففي هذه الحال من المقطوع به أنه لیس 
جاحدًا؛ وفي الوقت نفسه - بناءٌ على المدّعی السابق- هو ليس مؤمتًا؛ لأنه لم 
یقر بلسانه . فتکون حال هذا الانسان وساطة بين الجحود والایمان. وهذا ما لا 
یتناسب مع التقابل بين العدم والملکة(. 
الآية الثانية: قوله تعالى: نَا ا كوروأ ع 
وقد استدل بها الحسن بن يوسف الحلّيّ على مقوّمية الإقرار للایمان. إضافة إلى 
التصديق القلبيٌ. باعتبار أنْ الله تعالى جمع في هذه الآيةء وضي المصداق نفسه» بين 
المعرفة والكفرء وبما أنَّ المعرفة - بحسب نظره - تعني التصديق القلبيّ فلو كان هذا 
التضدیق یمقل تمام معلی الایمان لزم اجتمام العمر والایمان. وهذا مستعیل؛ لكون 
تقابلهما تقابلاً بين العدم والملكة. والنقاش في هذه الاية. یعرف من خلال النقاش 
السابق, في الآية الأولی. 
الآية الثالثة: قوله تمالی: لَإَإنَجُمَ لا تدبو تلت وک امین بعایت ان 
207 
وقد عرض زین الدين العامليٌ الاستدلال. بهذه الآيةء على کون الإقرار مقومّا للإيمان, 
إضافة إلى التصديق القلبيّ باعتبار آنْ معنى الآية: «أنهم يجحدون ذلك بألسنتهم ولا 
(۱) انظر العامليَ. زین الدين: حقائق الإيمان. ص-*. 


(۲) سورة البقرة. الآية ۰۸٩‏ 
(۳) سورة الأنعام. الاية ور 


الإيمان 
و6 سس تست 


يكذبونك بقلوبهم. أي: یعلمون نبوتك»(. وعلیه فقد اجتمع علمهم بالنبوة مع جحودهم. 

وحال هذه الآية. استدلالاً ونقاشًاء حال الآيتين السابقتين. 

الآية الرابعة: قوله تعالی حكايةٌ عن النبي موسى علا في قوله لفرعون $ فَالَ 
قد عدت ما أ لاه رل ری الوت والارض صاب و أطت برعروف 
منبورا 04. 

وخلاصة الاستدلال بهذه الآية؛ أن فرعون كان کافرّا. ومع ذلك» وفي حالة کفره. 
تمه موسی تال بالعلم بربوبيّة الله تعالی وبما أن العلم هو التصديق القلبيّ, فلو كان 
الایمان یقتصر علی هذا التصدیق للزم اجتماع الکفر والایمان. 

وجوابه یعرف مما تقدم من نقاش. 

وقد آضاف زین الدین العاملي جوابًا آخر عن هذه الاية. وهو أنه «یجوز أن یکون 
نسب إلى فرعون العلم. على طریق الملاطفة, والملاء‌مة. حيث كان 232 مأمورًا 
بذلك بقوله «فقولا له ر له یدرز يح 74. وهذا شائع في الاستعمال. 
كما يقال في المحاورات كثيرًا: وأنت خبير بأنه كذا وكذاء مع أن المخاطب بذلك, قد 
لا فگون غارفا يدنك المتی آمتلا وبل فت لا ركو هاف عخاملب الا كما بقع ف 
المولفات کشیرا:(*. 

والنتيجة أنه لم تنجح هذه المحاولات. في إثبات دخالة الاقرار باللسان. في معنی 
الإيمان في القرآن الكريم. 


ج- العمل ومصطلح الإيمان القرآني 
نسب الجرجاني إلى المعتزلة استنادهم إلى القرآن الكريم في ادّعائهم أن 


(۱) الماملي. زين الدین. حقائق الإيمان. ص .٠۲‏ 
(۲) سورة الاسراء. الآية ۰۱۰۲ 

(۳) سورة طه. الآية 44 

)٤(‏ العاملي. زين الدین حقائق الایمان. ص۹۵-۹1. 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


الإيمان هو العمل. وبالتحديد هو فعل الواجبات(. ومن الآيات التي استدلوا بها على 
مقولتهم: 
5 3 رر ۾ وہ 0 وو 
الآية الأولى: قوله تعالى: «وما أمرواً إلا ليعبدواً 
صر روط د 
الصاو ونوا لرکرة رلک وین 4 . 
وخلاصة استدلالهم بهنه الآية يتبيّن من خلال النقاط الآتية: 


و و 0 5 


أنه خِلصِينَ له أ 


النقطة الأولى: أن اسم الإشارة «ذلك» في قوله « ودَلِكَ ین عم 4 يشير إلى 
جميع ما حصر ب «الا». وهو عبادة الله باخلاص, واقامة الصلاة. وإيتاء ال زكاة. وبما 
آن هذه الأمور هي واجبات. والآية تعبّر عنها بأنها دين القيّمة. يصح أن يُقال: إن فعل 
الواجبات هو الدين. 

النقطة الثانية: أن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: لک عنام 
ال وعلیه يض آن تاق إن الدين هو الاسلام. 

النقطة الثالثة: أن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: « ومن يبع عير الاسلم 
دِينًا فلن بل من 4. ولو كان الإيمان غير الاسلام. لما قبل الإيمان من مبتغيه. مع 
أنْ الإيمان مقبول حتمّاء وعليه يصح أن يُقال: إن الإسلام هو الإيمان. 

وأيضًا استدلوا على الاتحاد بين الإسلام والإيمان بالربط بين آيتين وردتا في قصة 
النبي لوط تال . الأولى قوله تعالى <تَأَحْرحنَاصضَكَانَ فا مِنَالْمُؤْمِِينَ 4 والثانية قوله 
ال ار قیاع E‏ راع و شور دوين سین 
ادا او ال ولكن :أرق هي الك مله انه ر الأب «الساهة 


)۱ الجرجاني علي. شرح المواقف, ج۸. ص ۰۲۲۱ 
(۲) سورة البيّنة. الآية ۵. 

(۳) سورة آل عمران. الاية ۱٩‏ 

(۶) سورة آل عمران. الاية ۸6. 

(6) سورة الذاربات, الاية ۳۵. 


(7) سورة الذاریات, الاية ۳۰. 


الایمان 
0 


المسلم من المؤمن» وهذا يعني اتحاد الایمان والاسلام(. 

والخلاصة. بمقتضی الآيات السابقة. هي: فعل الواجبات هو الدین. والدین هو 
الاسلام. والاسلام هو الایمان. وبالتالي. فعل الواجبات هو الایمان. 

وها الاستتدلال ينا أله یمین عل قلات تقاط رم کی فار كفك أنه تقطة مه چیه 
نقضا للاستدلال بکامله. 

وفي هذا الاطار نسجل الملاحظات الا تية: 

الملاحظة الأولى: ما آورده الأيجي والجرجاني على النقطة الأولى التي آرجعت 
«ذلك» إلى ما ذكرٌ من آعمال, دان رجوع ذلك إلى الاخلاص, أولى من رجوعها إلى 
الأغمال السايفة» دن ذلك واحد مد كه وهو ياست الإخلض: آما الأعمال المدكورة 
فیناسبها التعبیر بالکثیر والمونث؛ لأن آکثر المذکورات موَثة. فرجوع «ذلك» الی 
الاخلاص فیه. بتعبیر الأيجي والجرجانيٌ»: (تقرير اللفة) على أصلهاء وفي کونه إشارة 
الى المد كور مطلعا آخراجها عن 

الملا حظة الثانية: : أننا نقبل ما ورد في النقطة الثانية مس نس 


فیما لو من الدین ما آنزله اللّه تعالی على رسوله 2 


ليه الا أنه من غير الواضح 
أن قوله تعالی: « ودَلِكَ دینْ الْقَيَمَةِ 74". یراد منه ذلك. بل ما يناسب الوارد في 
الملاحظة الأولى» من أنَّ «ذلك» ترجع إلى الاخلاص, هو ما یلا حظ فيه تدیّن الانسان. 
أيّ التزامه بالدین. ومن الواضح أنَّ التديّن أخصٌّ من الاسلام الذي يتحقّق بمجرد 
النطق بالشهادتین کما مر. 

الملاحظة الثالثة: أن قوله تعالى: و وسن َب اسل ويا فلن یقبل من( لو 
يتوقف على الاتحاد بين الإسلام والایمان, وذلك لأنه يمكن القول: إِنَّ الإيمان غير الإسلام: 
(۱) انظر الجرجاني. علي. شرح المواقف ج۸. ص 571. 
(۲) المصدر السایق. ص ۰۲۲۱ ۲۲۷. 


)۲( سورة البينة, الآية 0. 


.۸٥ سورة آل عمران, الآية‎ )٤( 


اللکشیر ضوابط الإسلام وتطييقات المسلمين 


إلا أنه يتضمنه. بحيث يكون الإسلام جزءًا و ل د 
لأنه ابتغى الإسلام دينًا من خلال الاقرار بالشهادتین. وزاد على ذلك ما يحقّق الإيمان. 

إضافة إلى ذلك. فإِنَّ الآية «تدل على أنَّ من ابتغى وطلب غير دين الإسلام دينًا له 
فلن یقبل منه ذلك المطلب, ولم تدل على أنَّ من صدّق بما أوجبه الشارع”"؛ لكنّه ترك 
فعل بعض الطاعات غير مستحل. أنه طالبٌ لغير دين الإسلام؛ إذ ترك الفعل يجتمع 
مع طلبه تعدم المنافاة بينهما؛ فان الشخص قد يكون طالباً للطاعة, مريدًا لهاء لكنّه 
تركها إهمالاً وتقصیرا, ولا يخرج بذلك عن ابتغائهاء”". 

ما ما استدل به على اتحاد الإسلام والایمان. من خلال الربط بين آيتي قصّة النبيّ 
لوط .فان أقصى ما يستفاد منها هو التصادق بين المسلمين والمؤمنين في 
تلك القصّة؛ فالآيتان تتحدّثان عن قوم صدق عليهم في واقعة محدّدة أنهم مسلمون 
وممنون. وین هذا من اتحاد الإسلام والإيمان؟! وبتعبير الجرجانيٌ «وأمّا قضيّة 
الاستثناءء فإنها تدل على تصادق المسلم والمؤمن» دون ااا والأيمان: الا يرى أن 
الضاحك يصدق على الباكي, ولا تصادق بين الضحك والبكاءء فضلاً عن الاتحاد۲(6) 

الآية الثانية: قوله تعالى: وما كن لَه لِيُضِيعٌ إيمَادَ 0 

وقد نسب الجرجاني استدلال بعض المعتزلة؛ بهذه الاية. على کون الإيمان هو 
فعل الواجیات. باعتبار نها نزلت بعد تحويل القبلة عن بيت المقدس, إلى بيت الله 
الحرام. وان الله تعالى آراد أن يدفع تومّم المؤمنين من إضاعة الصلوات التي صلوها 
إلى بيت المقدس, وعليه فان معنى (ِلِيُضِيعٌ نکم 4 أي ليضيّع صلواتكم إلى بيت 
المقدس»(*) 


(۱) الشارع من صفات الله تعالی باعتباره أنه مشرّع ومّنن للأحكامء وكذا تطلق هذه الصفة, في بعض الحالات على الرسول 
ل باعتباره له حق التشریع. بحسب ما حدد الله تمالی له من صلا حية في ذلك. 

(۲) العاملي. زین الدین. حقائق الایمان. ص ۸۳. 

(۲) الجرجاني. علي. شرح المواقف. ج۰۸ ص ۰۳۲۷ 

۰۱6۲ سورة البقرة. الاية‎ )٤( 

(۵) انظر الجرجاني, علي شرح المواقف. ج۸ ص ۰۳۲۷ 


الایمان 
دمم نون 


لكن: يرد على هذا الاستدلال - اضافة إلى اختصاصه بالصلاة دون أن يعم باقي 
الواجبات - بأنه یمکن حمل الایمان على معناه اللغويٌء وهو التصدیق القلبيّ وأنْ 
تصديقكم بالله ورسوله لا يؤر فيه تحويل القبلة من جهة إلى أخرى: فما كان اللّه 

ومع هذ! التفسیر المطابق للمعتی اللفوي, لا نجد داعا لتفسیر الآية بما ذکره 
الجرجانيٌ- مع صلاحيّته للرد علیهم -من أنَّ المعنی «لا يضيّع الله تصدیقکم 
بوجوب الصلوات التي توجهتم فیها إلى بيت المقدس» وما ترتب على ذلك التصدیق, 
وهو تلك الصلوات(۱) 

وعلى كلا التفسيرين يبقى الإيمان بالمعنى اللغوي الحقيقيٌ بدون نقل ولا مجاز. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: (ِإِنَما بمب أله مِنَالْمَنّقِينَ 4 . 

عرض زین الدین العاملي الاستدلال بهذه ید على كون المراد من الإيمان فعل 
الا خباته ور ال هوات اعفار أن قیال الا كوت الا فن خلال نة 
الایمان. وفي هذه الآية يحصر الله تعالی قبول العمل بالمتقین. والتقوی لا نتحمّق 
إلا بفعل المأمور به. وترك المنهيّ عنه. وبالتالي لا ایمان الا بفعل الواجبات. وترك 
المحزمات. من هنا ضسر الإيمان بذلك(. الا أنَّ المتأمّل في هذه الآية. يلاحظ أنَّ 
من غير المقبول حملها على الظاهر بالمعنى الدقيق؛ لأنَّ ذلك يعني أنّ من خلص لله 
تعالی. في جميع أفعاله. سوى من معصية واحدة لم يتب عنهاء لا يتقبّل الله منه جميع 
أعمال الطاعات اللأحقة حتّی لو كانت معصية صغيرة: ومن الواضح منافاة ذلك وبعده 
عن صفات الله تعالى. 

بناء علی ما سلف فان الأقرب في فهم الذي «أنْ من عمل عسل : نما ركون مقبولً: 
ی 


(۲) سورة المائدة. الآية ۲۷. 
(۳) انظر العاملي. زين الدین. حقائق الایمان. ص ۸۶. 


التکقیر ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


اذا کان مقا یه بان يكون متكا هة لله فاق 0 وقد لا لاله للا على آن 
حقيقة الایمان هی فعل الواجیات. وترك المحظورات. 

أدلة خروج العمل من مصطاح الايمان القرآني 

لم يقف الأمر عند رذ استدلالات القائلين بدخالة العمل في حقيقة الإيمان 
بالمصطاع القرآنيّ إذ استدل النافون لذلك. بآيات قرآنيَّة على عدم دخالة العمل؛ في 
الإيمان. بحسب الاصطلاح القرآني من قبيل: 

۱- قوله تعالی: إن رک اما وکيلو لمحت ۰۱۱4 باعتبار أن العطف 
يقتضي المفايرة. وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه" . وبالتالي فان 
عمل الصالحات لیس من الایمان. فضلاً عن عدم کونه تمام الایمان. 
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۲- قوله تعالی: #ومن یعمّل مِنَالَّللِحتٍ وهو میت باعتبار أن العمل, لو 
كان من الایمان. أو الایمان نفسه. «لصار المعنی: ومن يعمل بعض الایمان حال 
حصول ذلك . أو من يعمل من الإيمان حال حصوله. وحيئئن يلرم تقدم الشيء 
على نفسه وت صیا ۱ الحاصل»(". 

۳- قوله تعالى: « رن طَأيَنَانِ من الْمَوْمِنِينَ أفَتَسَلواً 4 باعتبار أنَّ الآية أثبتت 
الإيمان لمن ارتكب بعض المعاصي, فلو كان ترك المحرّمات جزءًا من الإيمان 
محال. 

م ع عق م ص مر رح مر و ع سه - 
؛- قوله تعالى: ۳ أَلَذِنَ ءَامنُوأ ول بسا يمهم بظلَم 4 باعتبار أنَّ هذه الآية 
(۱) المصدر السایق. ص ۸۵. 
(۲) سورة البقرة, الاية ۲۷۷ 
(۳) التفتازاني. سعد الدین» شرح العقائد النسفية. ص ۸۰. 
(۶) سورة طه. الآية ١١١‏ . 
(۵) العاملي, زین الدین. حقائق الایمان. ص ۰۷۰-۹۹ 
) 
) 


7) سورة الحجرات. الآية ۹. 
۷) سورة الأنعام. الآية ۸. 


1١٠١ 


الإيمان 
6 تست 


جمعت بين الایمان والظلم. بمقتضی نفي اللبس. ویلزم من هذاء المحدور 
المتقدم في الاية السابقة. 
< ار ۳ رو red‏ رم ۱ ع سس 5 

۵- قوله تعالى: «أؤلتيك ڪب ف فلو الاين 4 باعتبار آن هذه الآية 

حدّدت محل الایمان أنه القلب. فلو كان العمل هو الایمان. أو جزءا منه لما صٌ 

24 2 سا نا مون م 
هذا التحدید . ومثل هذه الآية قوله تعالی: 9وَقِلْبَه مُطمَينَ با لایمّن ۰۱۳4 وقوله 
ری سے عا وء راو عو مروت 
تعالى: «ولما یذ خل یمن فى قلويكم 74". 

والاستدلالات السابقة لا تخلو من ردود عليهاء ككون الإيمان فيها ورد بالمعنى 
اللفوي, لا بالمصطلح الدينيٌ الخاص. إضافة إلى إشكالات تفصيليّة على تلك الآيات. 
فضّلنا أن لا نخوض غمار مناقشتها. باعتبار أنَّ إثبات کون الایمان. في القرآن الکریم. 
الاستدلال عليه. وانما الذي يحتاج إلى ذلك هو القول بتحويل الإيمان عن هذا المعنی, 
ا طا ااه موده اليه ف أنه کم يفيك خلت اتر کو مط )اسان 
في القرآن. مطابقًا لمعناه اللفوي. 
بالإيمان في القرآن الکریم. يختلف عن المعنى اللغويٌ. ممّا يؤدّي إلى کون الكتاب 
العزيز استعمل الإيمان بمعناه اللفويٌ المتقدّم نفسه» وهو التصديق القلبي. 


أنحاء استعمال الایمان في القرآن الكريم 

إِنَّ الایمان, بهذا المعنی, ورد في القرآن الكريم بأنحاء مختلفة, تارة بالشكل وأخرى 
بالمضمون, لكنها لم تصرفه في ی منها عن معناه اللغويّ. 

وهذا الاختلاف - مع الحفاظ على المعنى- نلاحظه ضمن العناوين الآتية: 


(۱) سورة المجادلة. الآية ۲۲. 
(۲) سورة النحل. الآية ۱۰۲ 
(۳) سورة الحجرات. الاية ۱۶ 


النكفير ضوابط الإسلام وتطييقات المسلمین 


أ- اختلاف المتعلق اللفظيّ بصيغ الایمان 

نلاحظ. في الآيات التي ورد فیها الایمان تفت التتیة واكان أن اة 
المنبثقة من مادة الإيمان. تارةٌ تکون من دون متعلّق بها. كقوله تعالی: «ولا تَدككحُواأ 
الشن کت حى بو 4 ١‏ رتوهعلی ی نت رن منت یل ۳ 
وقوله تعالی: ومن یل آلکفر بالامکن فد صل سَوَآءَ الیل ۰4 وقوله 
تعالى: ¥ ل امون قال بی وک مين قلی 4 ا 

وتارة تعدی بالباء کقوله تعالی: ذلك بوعظ بوء کان منک ومن ب باه او 
الح 4 وكقوله تعالی: (امکایع رت 4( وقوله تعالی: ون هل کب 
إلا مک بو بل موی 0 . 

ومن الواضح أنَّ هذه الباء هي لبیان متعلق الایمان. وهو الله تعالى والیوم الآخر في 
الآية الأولی. والمنزل في الآية الثانيةء والنبيّ 0 في الثالثة. 

وتارة تتعدى ۳ كقوله تعالى: لَأََنَظمَعُونَ أن یروا لحم 4 . وقوله تعالى: 
امن هلوی > 0 

و التعدّي باللام: ا الاشارة إلى معنی یضاف إلى الإذعان: وهو الانضمام. 

ینوا لک 4 أي أن يصدّقوا وینضمّوا الیکم. 
CE‏ آي صدّق به, وانضمّ الیه. 
والملاحظ في الآيات السابقة؛ وما شابهها. أنّ عدم ذ کر المتعلق. أو تبدّل حرفه بين 


الباء واللام: لا يغيّر في معنى الإيمان الذي مر. 


۰۲۲۱ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.۱۵۸ سورة الأنعام. الآية‎ )۲( 
۰۱۰۸ سورة البقرة. الاية‎ )۳( 
۰۲۰۰ سورة البقرة, الاية‎ )٤( 
۰۲۳۲ سورة البقرة. الآية‎ )0( 
.۵۳ سورة آل عمران,. الآية‎ )1( 
۱۵۹ سورة النساء الاية‎ )۷( 
۰۷۵ سورة البقرة. الاية‎ )۸( 
.77 سورة العنکیوت. الآية‎ )٩( 


۱۱۲ 


الإيمان 
اه 


ب- تعدد المتعلق المعنوي للايمان 

ما تقدّم کان حول المتعلق اللفظي کالجار والمجرور. وکلامنا هنا حول ما یتعلق 
به الایمان. من أمور وق موضعًا للتصديقء فقد تقدمت بعض الآيات التي جاء فيها 
الإيمان مطلقًا من دون تعلق بأي آمر. الا أنَّ الكثير من الآيات وردت مع كل تفلن 
الإيمان بعناوين مد وق كما نلاحظ في الآيات الآتية: 

-١‏ الایمان بالله ومالائكته وكتبه ورسله 

قال تعالى: ءامَنَ سول د E‏ و نی واو کل قاس اف وَمكيَكدء 
وکو رسو لا نرق بتک احا من رَُسلوء 4( . 

وقد ورد بعض هذه العناوين» على حدة في آيات أخرى» كما نلاحظ في ما يأتي. 

۲- الإيمان بالله 
وا لله الى آشر پو توت ۰۳۹ وقال تعالى: ع إا 
نه لا | 1 ای امت بو با سر یل 4 


سر رصح سم سر 


اد که الم ری وال 7 


۳- الایمان بما آنزل الله 


5 سے 4ے ا و 2l‏ مو 

قال تعالى: : ام نیع نز له من رب ۱4 وقال تعالى: قل اما رنه 

مر یا وم .1 أ 2 مرح سم سمش رم 7و م 
وما ازل ع ليسا وما ر عل بهم ویسمویل وإسحق سحق وعفوک و سَباط 
رص 4 ہے ر و مج f‏ عرس مرو و 
2 أوتي مومی وعسی Sy‏ من رهم لا دقرف بين أحر منهم وتن له 


20 ن 04 . 


4- الایمان بالرسولة! 


قال اللّه تعالى في حديثه عن رسول الله محمد :د 


(۱) سورة البقرة؛ الآية ۰۲۸۵ 
(۲) سورة المائدة. الآية ۰۸۸ 
(۳) سورة یونس. الآية .٩۰‏ 

(۶) سورة البقرة. الاية ۲۸۵. 


(0) سورة آل عمران, الآية ۸1. 


۱۱۳ 


التكفير ضوابط الاسلام وتطبيقات المسلمين 


3 
مه سر ef‏ 2 رصم ۳ 
3 ومان بهء وة 04 وقال تعالی في حديثه عن الخطاب الموجه 
SAAMI € ERNE 8‏ مه وم 
لرسول الله موسى تیک :لین كُشَفْتَ عدا الرَجِرَ ون لك 4 . 
وقال الله تعالى؛ في حديثه عن رسول الله عيسى ت + وان من أهل الكت الا 
ra‏ مرت 2+ و ع 
من يو قبل موی ¢ . 
۱-۵ لا يمان ببعض الكناب 


e‏ آم كردت ال کک > کک 
قال الله تعالی: «أفْتَومنون ببَعض الكتلب وا بَبِبَعَضٍ 4 . 


7- الإيمان بالیوم الآخر 
قال الله تعالى: «وَمَآلنس مَنْيَفُولُ ءامنا باه بو لیخ وَمَاهُم بمُؤْمِنِينَ 4 . 
1 م2 2 ر ام ےه 21 7( ف 
وقال تعالى: «ذَلِكَ بوعظ بو من كات منکم دمن باه وَأليو اللاخر 4 . 
۷- الإيمان بآية من الله 


- 


۳ چو 22 لسع ام 2 سجس ر راء م رع 
قال الله تعالی: <واقسموا ال جد ایہم کین جاء ھم ءابه لوم با 4 7. 


ت 


۸- الاإیمان بالغيب 
قال الله تعالى: « ان نون ان وونل ۾ . 
4- الإيمان بما يؤمن به المؤمنون 
عد 
0 جء زر روج ا 27 صو 
قال اللّه تمالی: «فان منوا يمل ما ءامنتم يوء فقد اهتدوا چ 


(۱) سورة آل عمران. الاية ۸۱. 
(۲) سورة الأعرف, الآية ۱۳۶. 
(۳) سورة النساء الاية ۰۱۵۹ 
(۶) سورة البقرة. الاية ۸۵ 
(0) سورة البقرة. الاية ۸. 
(1) سورة البقرة. الاية ۰۲۳۲ 
(۷) سورة الأنعام. الاية ۰۱۰۹ 
(۸) سورة البقرة الآية ۳. 
)٩(‏ سورة البقرة. الآية ۰۱۳۷ 


١1غ‎ 


الإيمان 
7 س 


-٠‏ الإيمان بالباطل 

قال اللهتعالى: وک ميتيلل وکمرا اله وتيك هم دی رون ۱4. 

مها عدي سعطيع أن ت د المتعلعات ا اة هان تن ان ری : 
وهي: 

۱- الله ۲- الیوم الآخر ۳- الملائكة ‏ 4- الرسل 

۵- الرسالات. د الع ۷- الغيب 


ج- تنوع متعلق الایمان بين الحق والباطل 
مما نلاحظه آیضا. في تلك الایات. أنَّ الإيمان لا یتعلق فقط بمبادی الحقّ, كاللّه, 
والیوم الآخر. والأنبياء. والملاتكة. بل ورد أيضًا متعلمّا بآمر باطل, كالآية السابقة: 


«والیت اما بل ۰ وكقوله تالی. «رأشرئواق فلوبهم الیجل 
ر ري تلبتها رڪم به یمد ی 4 فرغم أن خی و ارك کم 
كفرًاء عبّر الله تعالى عنها بالایمان. ونسبه إليهم. 

وهذا يوكد أن الاستعمال القرآن لکلمة الایمان. بقي على ما له من المعنی: لله :وهو 


التصدیق بأمر. بفض النظر عمّا هو هدا الأمر. 


د- تفاوت درجات الایمان 
ممّا نلاحظه آیضا. في الایات المشتملة على الایمان. أنها اعتبرت الایمان من 
الأمور التي لها قابليّة التطوّر. بل فعليّته. فتحدّث بعضها بشکل واضح. عن ازدیاد 


م کر 22 


الإيمان. كقوله تعالى: «لیردادوا یمتا میم 4 . وقوله تعالى: الد قاد هم 


(۱) سورة المنكبوت, الآية ۵۲. 
(۲) سورة العنکبوت. الاية ۵۲. 
(۳) سورة البقرة. الآية ٩۳‏ 
)٤(‏ سورة الفتح, الاية .٤‏ 


النكفير ضوابط الإسلام وتطبیقات المسلمين 


ےد مریم ll‏ و 10 رح سم ترس 


لاس 9 تام ود م فاخشوهم فزادهم ایم یمتا ۷4 ا تعالی: «واذا ما 

۳2 رل م رمرم 4 ل مرج 2 به ع ری ۳ 
5 ری و و الزرک اموا فزادتهم | إِيمدنا 
مس رو و 4 ۲ 
وهر رون 4 . 

وتماشیّا مع کون الایمان رت حقيقة جامدة» في درجة 0 لا تزید علیها 

> 
لا ت چ '. فان الإيمان بمرنبنه الضعيفة CS‏ 
لله تعالی. والتصديق يه یجنمع مع الركون للدنيا الفانية. الشاهد على صمف المرتبة 
الإيمانيّة. 

رغم ما تقدّم من ظهور الآيات في تفاوت درجات الایمان. ان جملة من العلماء 
رفضوا قابلبة الإيمان للزيادة والنقصان,. وهذا ما سوف نبحثه - بإذنه تعالى- في آخر 
مبحث معنی الایمان. في السنة النبويّة. 

إن كل ما تقدم من تفاوت لفظيٌّ أو مضمونيٌ. في ما يتعلق بالایمان. لم يؤثر في 
معناه اللفوي, ولم يتشىّ مصطاحًا خاصًا به يختلف عنه. الا أنَّ هذه النتيجة لا توصد 
الباب آمام المصطلح الدین الخاص بالایمان؛ إذ يمكن للسّنة التبوئة أن تؤسسن 
لهذا المصطلح. وهو ما يدعونا لدراسة معنى الإيمان في الروايات الحاكية للسنة 
النيویة. 


(۱) سورة آل عمران. الآية ۱۷۲ 
(۲) سورة التوية الآية ۱۲۶. 


(۳) سورة يوسف, الاية ۱۰۲ 


۱1۹ 


الايمان 
سس سس 


المطلب الثالث: معنی الایمان في السُنْة النبويّة 
تتميّز الأحاديث المنسوبة إلى الب من آيات القرآن الکریم. في کون بعض تلك 
الأحاديث ورد في سياق التعريف المباشر للإيمان؛ وبما أن هذه الأحاديث التعريفيّة لم 
تتّحد في مفادها المباشر. فإننا سنبحثها من خلال أطر ثلاثة يشكل بعضها أو كلها 
محلا أو منطلقًا للويمان» وهي: 
-١‏ القلب ۲- اللسان ۳- الجوارح 


أ- الإيمان والقلب 

اشتهر عند أهل السنة حدیث جبرئیل مع النب يط حينما جاءه جیرئیل بصورة رجل» 
وسأله عن تعریف الاسلام والإيمان» فقد ذكر مسلم. في صحیحه بسنده عن آبي هريرة: 
«کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یومّا بارژا للناس, فأتاه رجل. فقال: يا رسول الله 
ما الإيمان؟ قال : : أن تؤمن باللّه وملائکته وکتابه ولقائه ورسله. وتؤمن بالبعث الآخر. 


قال: یا رسول الله .ما الإسلام؟ قال و الاسلام آن تعبد اللمرولا تشرك به شیتّاء وتقیم 
الصلاة المکتوية. وتؤدي الزكاة المفروضة, وتصوم رمضان. فال: تم أدبر الرجل, فقال 
رسول الله صَّلى الله عليه وسلم: رذوا علي الرجل, فأخذوا لیردوه. فلم يروا شیّ. فقال 
رسول الله صلّی الله عليه وسلّم: هذا جبرئیل. جاء تم الناس دینهم»(. 

وقد وردت هذه الرواية. عند الشيعة. في کتاب سُلیم بن قيس الذي ورد فيه أَنَّ رجلا 
سأل على بن أبي طالب: يا أمير المؤمنينء أخبرني عن الایمان. لا أسأل عنه أحدًا 
غيرك» ولا بعدك. فقال علي تلود : «جاء رجل إلى النبي صلی الله عليه وآله. وسأله 


(۱) التيسابوري. مسلم» صحيح مسلمء ج۱. ص ۰۲۰ وقد ذكر العديدٌ من المصادر هذه الرواية بعبارات مختلفة, لا سيّما في 
زيادة بعض العناوين بما لا يخل بانضوائها تحت العنوان السابق. انظر البخاري. محمّد. صحيح البخاري. ج۰۱ ص18. ابن 
حبّان. محمّدء صحیح ابن حبّان. تحقیق شمیب الأرنژوط. ط۲ بیروت. مؤسسة الرسالة. . 4١5١ه.‏ ج۰۱ ص ۰۲۹۸-۳۹۷ 
البيهقي, آحمد . الأربمون الصفری, تحقیق أبن إسحاق الحويتي الأثري» ۰۱ بیروت. دار الکتاب العريي, ۱۶۰۸ه ص 4۰- 
۱. الدارقطني, علي. سنن الدارقطني. تحقیق مجدي بن منصور السید الشوري, ط۱ ۰ بیروت. دار الکتب العلمية, ۱:۱۷ه. 
ج۲. ص ۰۲۸-۲۶۷ ابن خزيمة» محمّد. صحیح ابن خزيمة؛ تحقیق محمّد مصطفی الأعظمي» ۲ المکتب الاسلامي. 
۲اه ج۱ ص .٤‏ 


۱۱۷ 


اللکشیر ضوابط الاسلاح وتطییقات المسلمين 
حدق 


عن مثل ما سألتني عنه. فقال له مثل مقالتك. فأخن یحدثه» . ثم قال له: «اقعد» . فقال 
له: «آمنت.. ثم أقبل علي نت( على الرجل فقال: «أما علمت أنَّ جبرئيل أتى رسول الله 
اء في صورة آدميٌ؛ فقال له: ما الإسلام 5 فقال: «شهادة أن لا اله إلا الله وأنَّ محمّدًا 
رسول الله واقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وحج البیت. وصيام شهر رمضان. والغسل 
من الجنابة» . فقال: «وما الایمان» ٩‏ قال : «تؤمن باللّه. وملائکته. وکتبه. ورسله. 
وبالحياة بعد الموت. وبالقدر کله. خیره وشزه. وحلوه ومزه.. فلمًا قام الرجل قال رسول 
الله صلّی الله عليه وآله: «هذا جبرئیل.جاءکم لیملمکم دینکم»(. 

ومع غض النظر عن مناقشة سند هذه الرواية. فإنَّ الایمان الوارد فيها لا بتخطی 
محل القلب. وذلك بمقتضی مقابلة تعریفه مع تعریف الاسلام. 

إضافة إلى الرواية السابقة. روی آحمد بن حنبل. بسنده عن رسول الله وت 
«الاسلام علانيّة. والایمان في القلب»*۲. وهي تقع في مسار الرواية السابقة نفسها. 
والمؤدّي إلى کون الایمان قلبیّا. بدون ضميمة شيء الیه. 

إلى هنا خدّد ظرف الایمان. وهو القلب. لکن بقي تحدید المظروف الذي یمثل 
حقيقة الایمان. 

وفي هذا الاطار سر الایمان. کمظروف للقلب. بتفسیرین هما: 

۱- التصدیق ۲- المعرقة 

۱- الایمان ب التصدیق 

ان تسيو هط الا انه الزوانات الاك اة الشنوية:بالتصويق” أى بت 
الاذعان القلبي. هو رجوع إلى المعنی اللغويٌ له. وبالتالي. فانه لا یحتاج إلى بحث خا 
فیه. وقد لا بصخ حسم صحة هذا التفسیر الذي يفيد المطابقة بين المعنیین اللفوي 
والديني. الا |ذا لم يقبت أي من الاحتمالات الآتية: حول تفسیر الایمان بالمعنی الدینن. 


(۱) ابن قیس, سلیم؛ کتاب سلیم بن قیس, تحقیق محمّد باقر الزنجاني: (لا۰ط) ۰ (لا.ت) , ص ۰۱۷۵ 
(۲) ابن حنبل, أحمد. مسند آحمد بن حنبل, ج۰۳ ص ۰۱۶۳ 


11۸ 


الایمان 
o‏ ن 


؟- الايمان - المعرفة 

هن لیم ی افروایات الا که للشنة الق 45 تلا بط یی ۱ لسع ان 
ره انغلب 2 كا سمت إلا تا له تلا ريا لوان باه النحرفة ان ان 
ضميمة إليهاء كالحديث النبوي المتقدم: «الإيمان معرفة بالقلب. وإقرار باللسانء 
وعمل الأركان»'. 

ومع ذلك» ذهب بعض المرجئة إلى تهريف الإيمان بمجرّد المعرفة القلبيّةء وقد 
نسب ابن حزم. في الفصل, إلى جهم بن ضفوان أنه قال: «إنَّ الإيمان عقد بالقلب. 
وان أعلن الكفر بلسانه بلا تقيّة. وعبد الأوثان, أو لزم اليهوديّة أو النصرانيّة في دار 
الاسلام. وعبد الصلیب. وأعلن التثليث في دار الاسلام؛ ومات على ذلك» فهو مؤمن 
كامل الإيمان عند الله عر وجل. ول الله تعالی. من أهل الجنّة»!". 

و بش فعا او هلاب الا بعك دراي الفزاد من المعرفه التي تبُّوها. في تعریفهم 
للؤيمان. 

وفي هذا الإطارء يُطرح الاحتمالان الآتيان: 

الاحتمال الأوّل: أن يراد من المعرفة التصديق القلبی الذي مر الحديث عنه آنفاء 
وغلیه لخا لافزاد ركه -هامن بهء وليل ما هة آلشنین هو صیفة آخری ت 
«الایمان معرفة بالقلب» صدرت عن علي بن موسی الرضا هي: «الایمان عقد بالقلب. 
ولفظ باللسان, وعمل بالجوارح»"" . فالعقد هو بمعنى الاحکام وهویوائم معنی التصدیق. 


(۱) الطبراني, سلیمان. المعجم الأوسط. (لا.ط) . دار الحرمین, ۱1۱۵ه. ج۰۸ ص ۰۲۱۲ الحلواني. الحسین, نزهة الناظر وتتبیه 
الخاطر. ۰۱ ۱۲۰۸ه, ص ۰۱۷ المتقي الهندي, علاء الدین, كنز العمال. ج١.‏ ص ۰.۲۷۳ القرطبي. محمّد . تفسير القرطبي. 
تحقیق أحمد عبد العلیم البردوني. بیروت, دار إحياء التراث المربي. (لاءت). ج١.‏ ص ۳۷۲. التعلبي, أحمد. الکشف والبیان 
عن تفسیر القرآن, تحقیق محمد بن عاشور؛ ط۰۱ بیروت. در إحياء التراث العربي, ۱۶۳۲ه. ج۰۱ ص ۱۶ .السيوطي؛جللال 
الدین» الدر المنثورء (لا.ط) ۰ بیروت.دار المعرفة.(لا.ت). ج۱.ص ۱۰۰ .الصدوق. محمّد. الخصال, تحقیق علي الففاري. 
(لا.ط) ۰ قم. جماعة المدرسین,۱۶۰۳ه. ص ۱۷۸ .الحر العامليّ. محمّد. الفصول المهمّة في أصول الأمة. تحقیق محمّد ابن 
محمد حسين القائيني: ط١‏ قم. مؤسسة معارف اسلامي. ۵۱۶۱۸ ج۰۱ ص175. 

(۲) ابن حزم علي, الفصل في الملل والأهواء والتحل. ۰۲ بیروت. دار الکتب العلمية, ۱۶۲۰ه. ج۳. ص ۰۱:۲ 

(۳) الصدوق. محمد الخصال. ص ۱۷۸ 


۱۹۹ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


وممّايقوي هذا الاحتمال. ما ذكره التفتازاني. في شرح المقاصد. من «أنه كثيرًا 
ما یقع في عباراتهم مكان التصدیق. المعرفة أو العلم. أو الاعتقاد() 

الاحتمال الثاني: أنْ يراد منه العلم بالشيء. من دون الوصول إلى حالة الإذعان, 
وهذا المعنى يُفهم من خلال جعل المعرفة قسيمًا للتصديق. في كلمات بعض العلماء 
الباحثين عن معنى الإيمان؛ فالأيجي. في المواقف. یتحدّث عن الإيمان الذي هو فعل 
القلت بانه «المغرفة أو التضدیق :۳ . 

ويد ی تیوه مایت تایه ار إِنْ القرآن الکریم آخبر آهل الکتاب 


آنهم كانوا یعرفون بنبوة و محمد ا كما کانوا یعرفون آبناء‌هم في قوله تعالی: ۷ لدب 


همالكب یرو كما یعرهون ام 4 مع آننا نقطع بأنهم غير مؤمنين, 
وثانیا: إن قوله تعالى: ووا يها وأستيقنتها نفنبع 04 جمعت بين اليقين 
والجحود, فلو كان الايعان بمعنی العلم واليقيق بالشيء. لما ضع هذا الجمع لمقتضی 
التقابل بين الایمان والکفر. كما تقدم. 

بناءً على ما تقدم. لا يصح تفسير الایمان بمعنی یقتصر على المعرفة التي لا تدخل 
في مرحلة الإذعان. وان أريد المعرفة مع الإذعان. فمرجعه ما مر سابقا. 

يق الکادم فى ان هذا للدي هل هو الله فتطه آم له وما جامت به انول 
اجمالا؟ آم شيء آخر؟ وهذا ما سوف نبحثه في المبحت الأ حول محشّقات الایمان. 

ب- الایمان وا للسان 

إِنَّ تعریف الایمان, بالاقرار اللسانيّ؛ كتعريفه بالمعرفة. من ناحية عدم ورود نص 
نبوي یعرف الإيمان بالاقرار اللساني وحده. نعم ورد ذلك مع ضميمة آخری. كما في 


(۱) التفتازاني سعد الدین. شرح المقاصد. تحقیق عبد الرحمن عميرة؛ ط١؛‏ قم. الشریف الرضي. ۱۹۸۱ م؛ ۰۵ ص ۰۱۷۱ 
(۲) الجرجاني. علي, شرح المواقف. ج۸ ص ۰۳۲۳ 

(۳) سورة البترة, الآية "۱۶ 

۱۶ سورة النمل, الاية‎ )٤( 


۱۳۰ 


الإيمان 
©- _ - _-______._ __ لل كك س 


7 «الإيمان معرفة بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالرکان,(۱. 
بل ان بعض الروایات خلت من ذکر الاقرار اللسانيّ. ولو على نحو جزء المعنی المعرّف 
به. کالحدیث النبوي المعروف عن عليّ بن أبي طالب:»قال لي رسول الله صلى الله 
عليه وآله: يا علي. أکتب. فقلت: ما أكتب ٩‏ فقال: أكتب» بسم الله الرحمن الرحیم. 
الایمان ما وقر في القلوب. وصدفته الأعمالء والاسلام ما جری على اللسان, وحلت 
به المناكحة.» وكالحديث النبوي الوارد في كتب آهل اة والشيعة. وهو -برواية 
محمد بن علي الصدوق- قال رسول الله اي : «لیس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني, 
ولكن الإيمان ما خلص في القلب» وصدقه الأعمال'". 


ورغم ما تقدم. فقد تبنی محمد بن كرام وأتباعه المشهورون بالكرامية. القول 

بآن الإيمان يتحقق بمحض النطق بالشهادتین. بحسب ما نسبه إليهم الجرجاني. 

في «شرح المواقف»". والتفتازاني. في شرحه للعقائد النسفیة, وابن حزم» في 

f 03 0 1 س‎ 

الفصل» حيث نسب إلى محمد بن کرام واصحابه قولهم :»ان الإيمان فقول باللسان. 

وان اعتقد الكفر بقلبه. فهو مؤمن عند الله تمالی, ولي لله عز وجل. من أهل الجنّة,20. 
کمان نسب ابن حزم إلى | ف ُضْيليِّة. الدین هم فرع من | أك بء الذين كانوا فرعًا 

۲۱۰۲ الطبراني. سلیمان. . الممجم الأوسط ج۸ ص‎ )١( 

(۲) المجلسي. محمّد باقر, بحار الأنوار, ج۵۰. ص ۰۲۰۸ 

(۳) الصدوق. محمد , مماني الأخبار. ص ۱۸۷. وفي تحف العقول لابن شعبة الحراني, ص ۳۷۰ «وصدفته الأعمال». وقد آورد هذا 
الحدیث عبد الله بن عدي في کتابه «الکامل» بصيفة مقاربة عن آبي هريرة قال: قال رسول الله وله : «لیس الایمان بالتحلي. 
ولا بالتمي, ولکن ما وقر في القلب. وصذفته الأعمال( ابن عدي, عبد اللّه.الكامل؛ تحقیق یحیی مختار غزاوي. ط۳: بیروت. 
دار الفكر. ۱۶۰۹ه. ص ۲۸۹)» , وكذا آورده ابن النجار البغدادي بصیفة مقاربة في ذیل تاريخ بغداد بسنده عن أنس عن رسول 
اللهك( البفد ادي, ابن النجار. ذيل تاريخ بفداد. ج۲ .ص ۲۶). وقد أورد بعض العلماء هذا الحديث موقوفاً عن الحسن 
البصري. انظر القرطبي, محمّد . تفسير القرطبي. ج١٠.‏ ص 1۰.الأندلسي. أبا حيّان. تفسير البحر المحیط. تحقيق عادل 
أحمد عبد الموجود. ط١‏ . بیروت. دار الكتب العلمية. ۱۱۲۲ه. ۰۲ ص ۳۷۱. السيوطي. جلال الدین, الدرٌ المنثور. ج۵: ص 
TEA‏ 

(4) الجرجانيّ. علي. شرح المواقف.ج۲. ص ۰۲۲۳ 

(۵) التفتازاني. سعد الدین. شرح العقائد النسفية. ص ۸۰. 

(1) ابن حزم علي الفصل:ج۰۳ ص ۰۱:۲ 


۱۳۱ 


التكفير ضوابط الاسلام وتطییقات المسلمين 


من الخوارج. أنهم كانوا يعتقدون 0 وف قال لاله الآ الله متهم سول الله بات ان 
ولم يعتقد ذلك بقلبه. بل اعتقد الکفر. أو الدهرية. أو اليهودية. أو النصرانية, فهو 
مسلم عقد الله. مؤمن» ولا يضرّه إذا قال الحق بلسانه ما اعتقده بقلبه»(. 
آما الدليل الذي يمكن استناد هؤلاء إليه. فهو عبارة عن آمرین ذ کرهما الأيجي 
والجرجاني في شرح المواقف. وهما: 
الأوّل: أنَّ التصديق الذي هو معنى الایمان. لغة. وکذا معناه في الق آن الکریم. هو 
عبارة عن التصدیق اللساني. أو على الأقل یشمل التصدیق اللسانی(. 
القاتي: «فواتر أن السو ںا والصجهابة:والقايين کات اه ون باكلشين 
[ أي بالشهادتين] ممّن أتى بهماء ولا یستفسرون عن علمه وتصدیقه (وعمله 
فیحکمون بإيمانه بمجرد الکلمتین)» 7 . 
ورد علی الدلیل الارن بان المعنی اللفوي للایمان -کما ثبت سابقّا- هو التصدیق 
القلب. ولیس اللسان, لا ا ولا شمولاء ولم یثبت النقل عن معناه اللقوي الی 
معنی التصدیق اللساني, أو ما يشمله لافي القرآن الکریم» ولا في اة النبويّة. بل إن 
القرآن الکریم رفض أن ينعت من ادعی الایمان بلسانه بالمؤمن في قوله تعالی: ومن 
ناس من يھول اما باه وب یو الآ وَمَاهُم بِعْؤْمِنِينَ ۱4 '. وقوله تمالی: قات الراب 
اما ل لم یرتک فور متا ول یل آي ف فک ۳ وقد نم البحث 
عن عدم صحة وجود مصطلح خاص بالایمان. في القرآن الکریم. فضلاً عن کون ذلك 
المصطلح متضمّنًا الاقرار اللساني 2 له. 


س 


أمّا الدليل الثاني فهو دليل على تحقق الإسلام الظاهري بالشهادتين. وهذا ما 
(۱) ابن حزم. علي, الفصل»ج۲؛ ص ۰۱۲۱ 

(۲) انظر. . الجرجاني علي. ٠‏ شرح المواقق. ج۸. ص ۳۲۵. 

(؟) المصدر السابق نفسه. 

(۶) سورة البقر:. الآية ۸. 

(6) سورة الحجرات. الاية ۰۱۶ 


۱۳۲۳ 


الإيمان 
جح 


آثبتناه في الفصل الأول وهو لیس إيماناء بالمصطلح الدينيّ؛ الذي یکون بين الانسان 
وربه. ونر تت عليه الآثار الأخروية. فإذا كان هذا هومقصود الكرامية من الإيمان أى 
۰ 9 ۳ 03 و ۰ 3 = 35 

يقع في إطار الایمان بالمعنی المصطلح؛ لأنه یتحدّث عن موقع المقرٌ باللسان. وقد 
عقد قلبه على الكفرء بأنّ مصيره في الآخرة هو الجنة. 

نعم, يبدو أنَّ هناك فهمًا آخر للكرّاميّة. برجم إلى تفسير الإيمان عندهم بالإسلام 
الظاهري. آي الذي تترتب عليه الأحكام الشرعيّة. دون الآثار الأخرويّة. وهوما ذكره 
الشهرستاني حول تعقيبه على تعريفهم للإيمان بأنه «الإقرار باللسان فقط. دون 
لتد اتکی ودرو شاك اعمان به له روف قوا ن تسه الیو ماس افیا 
يرجع إلى أحكام الظاهر والتکلیف. وفیما یرجم إلى آحکام الآخرة والجزاء. فالمنافق 
عندهم موّمن في الدنیا حقيقة. مستحق للعقاب الأْبدي في الآخرة. 

وهكذا الحال. في فهم ابن تيميّة للكرّاميّة. إذ نسب الیهم أنهم یقولون:»المنافق 
موّمن, وهو مخلد في النار؛ لأنه آمن ظاهرًا لا باطتاء وإتما يدل الجنة من امن اها 
رز 

الحاصل أنْ تفسیر الایمان بالاقرار اللفظيَ. في ترتیب آثار الدنیا. یخرجه عن 
بحثنا حول الایمان بالمصطلح الديني الخاصٌء أمّا تفسیره بالاقرار -علی أنه تمام 
متام ا تفن کی ارآ ره هل حرفن الى اليل شات 

يبقى احتمال تفسيره بالإقرار اللسانيٌ. على أنه جزء من معناه. فقد يقال: إنه يمكن 
الاستفادة من بعض الأحاديث النيويّة. على دخالة الإقرار اللساني. جزءًا من معنى 
الإيمان الديني, وذلك كالحديث النيوي المتقدم: «الإيمان معرفة بالقلب» وإقرار 


(۱) الشهرستاني. محمّد. الملل والنحل, تحقيق محمد سيد كيلاني.(لاءط) . بیروت.دار المعرفة. (لاءت). ج۰۱ ص ۱۱۳ 
(۲) ابن تيمية. آحمد, كتاب الإيمان. ص ۰۱۱۸ 


۱۳۳ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


باللسان» وعمل بالارکان»( 3 9 مقتضى الجمع بين الأحاديث المقتصرة. في 
تفسير الایمان. على التصديق القلبي. كحديث الأسئلة الجبرئيليّة. وهذا الحديث هو 
کون الأخبر في مقام بیان كمال الإيمان ودرجة عالية من درجاته. لا في مقام بیان 
حقيقته. وسيأتي تفصيل هذا الأمر في آخر هذا الفصل. 

النتيجة عدم وجود دليل يركن إليه في جزئيّة الاقرار. لمعنى الإيمان كما هو الحال 
في كون الإقرار هو تمام معنى الإيمان. 

ج- الإيمان والجوارح 

تقدم. في بحث معنی الایمان في القرآن الکریم. عدم نجاح الاستدلال بالایات 
القرآنيّةء على کون العمل داخلاً في حقيقة مصطلح الایمان. أو هو تمام حقيقته. 

يبقى الکلام في کون الروایات الحاكية للسّنّة النبويّة: قد حدّدت مصطاحًا خاصًا 
لاریمان. يشكل العمل ركتا من حقیقته. أو تمام تلك الحقيقة. 

وفي هذا الاطار. نسب الأيجي إلى أكثر اله‌متزلة البصرية. قولهم: «إنَّ الایمان 
هو الطاعات المفترضة من الأفعال والتروك دون النوافل». وآنهم احتجُواء على 
عقيدتهم هذه. ببعض الأحاديث النبويّة التي منها: 

۱- قوله ي : «لا يزني الزاني وهو مؤمن». وهذا الحديث النبوي نقله ثلة من علماء أهل 


السنة والشيعة. في کتبهم. مع زيادة هي: «ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»!". 


۲- قولة 29 «لا ایمان لمن لا آمانة لوهذ ا الحدیث أيضا نقله ثلة من علماء الفریقین. 
فهذان الحدیثان نفیا الایمان عن مرتکب الفعل المحرم. مما دعا آولئك المعتزلة - 


(۱) الطبراني, سليمان» المعجم الأوسط. ج۸. ص ۰۲۱۲ 

)۲( الجرجاني. علي. شرح المواقف. ج۸ ص ۰۲۲۳ 

(؟) النسائي. أحمد. سنن النسائي, ج۸ ص .1٤‏ الكلينيٌء محمّد. الكافي. ج۵, ص ۰۱۲۳ 

(4) البيهقي. أحمد. الستن الکبری. ج٤‏ ص/47. النوري. حسين» مستدرك الوسائل: ج۰۱۶ ص۰۲۱ 
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الايمان 
٣‏ س 


إلا أنه يمكن الإجابة عن استدلالهم هذا بعدة أجوبة: 

منها: ما ذكره الجرجانيّ, وهو أنه ليس المقصود من نفي الإيمان نفيّ حقيقته: بل 
المراد أن هذه الأفعال المحرّمة ليست من شان المؤم. وکأنها لا تجتمع معه. 

وقد عمّب الجرجاني. على تفسیره هذا. بأنّه «یجب الحمل على هذا المعنی كي 
لا يلزم نقل لفظ الایمان عن معناه اللفوي»". وعلیه یکون الاستعمال. في هذین 
التحديكين: مهازيًا: 

ومنها: أن يكون المقصود من نفي الإيمان فیهما. هو نفي كمال الایمان. وليس 
أصله. كما يحمل الحديث النبويٌ: «لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد» على أنَّ 
المقصود لا صلاة كاملةء وليس النفي لحقيقة الصلاة. 

ومنها: أن یکون المقصود النهي عن الزنا والسرقة والخيانة. بجمل خبرية وفعت 
في مقام الطلب. أي دعوة المؤمن أن لا يرتكب تلك المحرمات. كما یقال: «لا علم لمن 
لا يعمل بعلمه». ویکون المراد. من هذا القول. دعوة العالم إلى العمل بعلمه؛ والنفي 
لعلمه ليس نفيًا حقيقيًا لعلم العالم. بل باعتبار انتفاء الآثار المطلوبة منه. وهذا له 
نظائر كثيرة في اللفة العربيّة. 

-٣‏ من الأحاديث النبويّة التي عرضت. في مقام الاستدلال على دخالة العمل في 

27 : «الإيمان بضع وسبعون شعبة, أفضلها لا اله إلا الله 


وأوضعها اماطة(" الأذى عن الطریق! 1 


(۱) الجرجاني, علي شرح المواقف. ج۰۸ ص۳۲۸. 

(۲) انظر وهبي. مالك . ظاهرة التکفیر في الفکر الاسلامي. ص ۰۱۰۷ 

(۲) الاماطة أي الازالة. 

(4) الفسائي.آحمد. سنن النسائي. ج۸. ص ١٠١‏ . وقد ورد هذا الحدیث بصیغ متقاربة. في مصادر آهل السَّنّة والشيعة؛ منها: 
مكي» محمّد, القواعد والفوائد . تحقیق عبد الهادي الحکیم. (لاءط). (لا.ت).ج۰۲ ص ۳۷۵.ابن حنبل. أحمد. مسند أحمد 
بن حفبل. ج۰۲ ص ۱۶ 4.النيسابوري. صحیح مسلم. ج۱ ۰ ص 1 ؛ .السجساني» سلیمان» سنن أبي داوود. ج۰۲ ص ۰۷ .الترمذي. 
محمد. سنن الترمذي, ج؛۰ ص ۱۲۳.حبان. صحيح ابن حبان. ج۰۱ ص ۳۸۷.الطبراني, سلیمان المعجم الأوسط. ج۰۷ ص 
7 السيوطي. جلال الدین. الجامع الصفیر. ط۱. بیروت. دار الفکر. ۱۶۰۱ه. ج۱. ص 1۷۸.المقداد السيوري. نضد 
القواعد الفقهية. تحقیق عبد اللطیف الكوهكمري. (لا.ط) . قم. مكتبة مرعشي نجفي: ۱۰۲ه. ص ۰۲۱۵ 
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التكقير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


ويظهر ضعف هذا الاستدلال من کون الحديث في مقام بيان شعب الإيمان آوفروعه, 
وليس في مقام بيان أصله وحقيقته. 
۶-ومن الأحاديث النبويّة التي يستدل بهاء على کون العمل جزءًا مقوّمًا للإيمان. هو 
الحديث المتقدم «الإيمان معرفة بالقلب؛ واقرار باللسان وعمل بالأركان»!', 
ال أنه قد مد أن مقتضى الجمع بين الأحاديث المفسّرة للإيمان وهذا الحديث, 
هو كونه في مقام بيان كمال الایمان لا أصل حقيقته. 


من أدلة خروج العمل من مصطلح الايمان في السّئَة التبويّة 

تقدّم في البحث السابق. حول مصطلح الإيمان في القرآن الکریم. أن بعضهم 
استدل بآيات قرآنيّة على نفي دخالة العمل في الإيمان المصطلح. وكذا الأمر في 
الروایات الحاكية للسنة النبويّة. كاه يض الاستدلال لنفي دخالة العمل في الایمان 
المصطلح, بما ورد في جواب النبي محمد وليه عن سوال جبرئيل عن الایمان. في 
الرواية المتقدمة. إذ قال : أنْ تؤمن بالله. وملائکته. وکتبه؛ ولقائه؛ ورسله 
وتؤمن با لبعث الخر»(". باعتبار أنَّ جبرئيل لم يكن يسأل عن المعنی اللفويٌ؛ إذ إنه 
ا كفا على الحاضوين اين اراد ان ايه كما أوضح النبيعَد بعد اللقاء. 


سن هد 


وعليه لو كان العمل داخلاً في حقيقة الإيمان. أو هو تمام الحقيقة لبیّن النبي 4806 


ذلك في إ جابته. فاختصار النبي ,ْله على بيان متعلقات التصديق القلبيّ؛ دليل على 
خروج العمل عن حقيقة الایمان. في اة الشريفة. لذا تحمل الأحادية البفسرة 
بأمر زائد على هذا التصدیق القلبي. بأنها واردة في مقام بیان كمال الایمان. ودرجاته 
كما تقدّم. 


(۱) الطبراني. سلیمان. المعجم الأوسط. ج8. ص ۰۲۱۲ 
0( النيسايوري. مسلم؛ صحيح مسلم. ج۰۱ ص۰۲۰ 


۱۳۹ 


الایمان 
6 سس سس تسس سس تست سس تس تست تس يي تسس تسس تست 


اسندرالک 
رغم أنَّ ما تقدّم لم ینجح في إثبات دخالة العمل في حقيقة الایمان الديني. بل جنح 
نحو اثبات خروجه عن تلك الحقيقة. إلا أنه ینبفی الالتفات إلى النقطتین الاتیتین: 
الأولى: أننا لانمانع من دخالة العمل في حقيقة الایمان. في مورد واحد. ينطلق من 
کون التصديق مکونا من معرفة واذعان. وقد اعتبرنا أن الاذعان هو عمل قلبی, 
فیکون العمل جزءًا من حقيقة التصدیق. الا نْ هذا الکلام لا یضر بما تقدّم؛ في 
العم الان لان تفرد من العمل اقيم لال هذ الاتهان: 
الثانية: أنَّ العمل من فعل طاعات واجتناب محرّمات: وان كان خارج حقيقة الایمان. 
إلا آنه لايد من التاكيد على الفلافة الوكيمة هما آما من نات کون العمل غامد 
3 5 ىو 
ما خلص في القلب. وصدّقه الأعمال»"". ومن الواضح ملاءمة هذا الأمر مع 
الإيمان الظاهري. أو من باب أنَّ العمل ضروريٌ لثبوت الإيمان واستقراره؛ وهذا 
فا آشاز النه خفن بن مكمه الاق عون ت الان ال ا 
وهذا الأمر یتواءم مع الایمان بالمعنی الواقعي. 
بناء على ما تقدّم لم تنجح ية محاولة لتحویل الایمان عن معناه اللفوي, وهو 
التصدیق القلبي. وبالتالي لم یثبت وجود مصطلح ديني خاص بالایمان في الروایات 
الحاكية للسّنة النبويّة. هو غير التصدیق القلبيٌ الا أنّ هذا لا يعني التطابق التام بين 
(۱) الصدوق, محمّد. معاني الأخبار. ص ۱۸۷ وفي تحف العقول لابن شعبة الحرّاني. ص ۲۷۰ «وصدقته الأعمال». وقد أورد هذا 
الحديث عبد الله بن عدي في كتابه «الكامل» بصيفة مقاربة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «ليس الإيمان بالتحلي ولا 
بالتمتي. ولكن ما وقر في القلب. وصدفته الأعمال( ابن عدي. عبد الله.الكامل؛ تحقيق يحيى مختار غزاوي, ط؟. بيروت. دار 
الفكر. ٩۱۶۰ه.‏ ص ۲۸۹). وكذا أورده ابن النجار البفدادي بصيفة مقاربة في ذيل تاريخ بفداد بسنده عن أنس عن رسول 
الهو( البغدادي, ابن النجار, ذيل تاريخ بفداد, ج۲ ص ۲ وقد آورد بعض العلماء هذا الحديث موقوفاً عن الحسن 
البصري. انظر القرطبي. محمّد. تفسير القرطبي, ج١٠.‏ ص 1۰.الأندلسي, أبا حيّان. تفسير البحر المحیط, تحقيق عادل 
أحمد عبد الموجودء ط۰۱ بیروت. دار الكتب العلمية, ۱:۲۲ه ج۲. ص ۳۷۱. السيوطي. جلال الدین, الدز المنشور. ج4: ص 


۳:1 
(۲) الحر العامليٌ. محمّد. الفصول المهمة في أصول الأئمة. ج١‏ ص ۰1۳۵ 


۱۳۷ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


المعنيين اللغوي والديني. من حيث سعة الاطلاق وضيقه» وهذا ما سوف نتعرّض له؛ في 
الميحث التاني. حول محققات الإيمان التي من خلال تحديدهاء يتبيّن ن الفرق بینهما. 


ژيادة الایمان ونقصانه. في السْتَة النبوية 

بقي بمث متعلق بمعنى الإيمان. في السنّة النبويّة. وهو يدور حول زيادة الایمان 
ونقصانه,فقد أشرناء في البحث حول معنی الایمان, في القرآن الکریم؛ إلى بعض الآيات 
الظاهرة في ازدیاد الایمان ونقصانه» کقوله تعالی: « لمزدادوا انوم 4 وقوله 
تعالی:۳... اا لک انوا فرادنهم ایسا 4 . 

وقد تقذمت الاشارة, إلى وقوع الخلاف. في هذه المسألة, بما ینعکس على تفسير هذه 
الایات. وكذلك الأحاديث النبويِة الظاهرة في ازدیاد الایمان ونقصانه. کالحدیث النبوي 
الذي رواه مسلم في صحیحه:» يدخل الله أهل الجنة الجنة. یدخل من يشاء برحمته. 
ویدخل أهل النار التار. ثم یقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبَّة خردل من إيمان 
فأخرجوه. فیخرجون منها حممًا قد امتحشوا(۰ فیلقون في نهر الحياة, فینبتون فيه كما 
شرك ال إلى كانت اسيل الم SSS‏ 

ولن نوم البحث بعرض باقي الآيات والروايات؛ لام منشأ الاختلاف. في زيادة 
الإيمان ونقصانه. ليس في تفسيرهاء بل هو تابع لتعريض الإيمان بالمصطلح الديني. 

فمن غرف الایمان ناه ا الاقرار بالشهادتین التزم بکون الایمان لا یزد اد ولا ینقصء 
باعتبار أنَّ هذا الاقرار لیس فيه قابليّة للزيادة والنقصان. وبالتالي اضطرٌ إلى توجیه 
تلك الآيات والروایات. إلى معنی لا یتعارض مع النتيجة التي توصّل الیها. 

ومن عرّف الایمان بالعمل تمامٌ حقيقته أو جزءًا منهاء لم يجد مانعًا من القول بقابليّة 
7 سورة الفتح. الآية 4. 
(۲) سورة التوية. الآية ۰۱۲۶ 
(۳) ورد في لسان العرب: «روي عن النبيّ. صلى الله عليه وسلم. أنه قال: يخرج ناس من النار قد امتحشوا وصاروا حممًاء معناه 


قد احترقوا وصاروا فحماء ( ابن منظور. محمد بن مکرم, لسان المرب ج7. ص 80؟) . 
)4( النيسايوري. مسلم . صحيح مسلم؛ ج۰۱ ص ۰۱۱۸ 


۱۳۸ 


الإيمان 
له سس سس 222222 سس سس 


الإيمان للزيادة والنقصان, وبالتالي لم يضطرٌ لصرف الآيات والروايات عن ظاهرها. 

وبما أنَّ هذا البحث تابع لما سبق من تحقيق لمعنى الایمان. فلا بد من حصر 
النقاش على أساس النتيجة التي توصّلنا إليهاء في تعريف الإيمان الدينيٰ» أعني 
التصديق القلبي. ومنه يعرف حال تعريفه بالمعرفة القلبيّة. 

فقد وقع الاختلاف في أن التصديق القلبيّ الذي هو تعريف الایمان. هل يقبل الزيادة 
والنقصان؟ فذهب العديد من المتكلمين إلى أنه لا تقبل ذلك(۲. وسبب قولهم هذا هو أن 
التصديق عبارة عن اليقین. وهو لا یجامع أى احتمال مخالف. وال لا یکون يقينا: وعلية فهو 
زین لته خبازد عن أغلى ممتویات الفيون ا :ولا رت لأنه لا یمود نها شنا 
وقد نسب الأيجي في المواقف هذا السبب إلى الرازيٌ والی كثير من المتكلمين!" , 
كما عبر التفتازاني عن هذا المطلب نفسه بقوله: «إنَّ الإيمان يزيد وينقص؛ لما أنه 
اسم للتصديق البالغ حدّ اليقين وهو لا یتفاوت!". 

ومن الواضح أنَّ هذا الالتزام. بعدم زيادة ونقصان التصديق القلبي الذي فصر به 
الإيمان. يستدعي توجيهًا للآيات القرآنيّة. والأحاديث النبويّة الظاهرة؛ في الزيادة 
والنقصان. 

وفي هذا الاطار مرت توجيهات عديدة منها: 

۱- إن زيادة الایمان هي زيادة في متعاق التصدیق. ولیس :فيه ننسه فه‌الایمان 
واجب اجمالاً في ما علم اجمالاء وتقصیلاً في ما عله تفصیلا. ولا خفاء في 
نْ التفصيليٌ أزيد»؛ وذلك لأنّ العلم بالفرض بعد الفرض يودي إلى ازدیاد 
لانشن خي التتطبيل يتن حضوله ا نالا إلا نْ المشكلة؛ في هذا التوجیه. 

(۱) انظر الجرجاني؛ علي. شرح المواقف. چ۸. ص ۳۲۰. 
(۲) المصدر السابق؛ وقد نسبه الايجي إلى الرازيّ وكثير من المتکلمین. 
(۳) التفتازاني. سعد الدین. شرح المقاصد. تحقیق عبد الرحمن عميرة, ط۰۱ قم. الشریف الرضي, ٩۱۶۰۹ه.‏ ج٥‏ ص 


TITY 
.۸۱ التفتازاني؛ سعد الدين. شرح العقائد النسفية. ص‎ )٤( 
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التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


هي أنه يخالف ظهور الآيات السابقة في کون الزيادة راجعة إلى الإيمان نقسه, 
بينما ما تقدم یوجهه نحو متعاقه من ناحية الكمية, ولا قرينة علی ذلكك. 

۲- إِنَّ زيادة الایمان هي زيادة زمنيّة. بمعنی أنه يزيد بزيادة الأزمان من ناحية 
انثبات. وحاصل ذلك يرجع إلى أنّ الایمان عَرَض؛ لأنّه من الکیفیّات النفسانيّة, 
والترّض لا يبقى زمانين: بل بقاؤه انما هو بتجدّد الأمثال7". 

وقد أشكل على هذا التوجيه ب «أَنَّ حصول المثل بعد انعدام الشيء لا يكون من 

الزيادة في شيء كما في سواد الجسم مثلا(۲. وبعبارة آخری: «لا يقال للمماش الحاصل 
بعد انمدام مثله: إِنّه زائده(. 
۳- ان زيادة الایمان بمعنی زيادة نوره أو إشراقه في القلب» وذلك بسبب الطاعات. 
وأشكل على هذا التوجیه أنه لا یصلح. في مقامنا الذي نبحث فيه عن زيادة ونقصان 
حقيقة الایمان. لا عن الكمالات التي تعرض زائدة على حقيقته“؛ والتحقيق يقتضي 
بأن لا ضرورة لهذه التوجيهات وأمثالها التي قامت على فرضيّة أن التصديق القلبيّ 
لا يزداد ولا ینقص. فانها انطلقت من کون هذا التصدیق هو کالرقم الرياضيِ, تفر 
الزيادة والنقيصة ماهیته إلى حقيقة آخری, مع أنْ التصدیق لیس کذلك. فهو صفة 
قلبيّة یمکن أن تزداد عند آصحاب الیقین البرهاني. من خلال الشعور الذاتيِ بالثقة 
والاطمئنان بشکل آزید. وهذا ما یفهم من جواب النبي ابراهیم غ في حواره مع 


عل 
7 1 یم ۳ ا ا ساس س اله و2 سه رم 
الله تعالى الذي عرضه القرآن الكريم: فال إرْرْهِِمَ رب آرني كيف تحی الموق 


سر م 


مد كيه كح < F2‏ مه 0 1 
قال آولم نوين قال بل وللکن لین لى ۰۳۱4 وكذلك يمكن أن تزداد عند أصحاب 
التصديق المبنيٌ على التقليد. «والتفاضل في الایمان. عند هؤلاء. ليس في وسع أحد 


(۱) العاملي, زین الدین. حقائق الإيمان. ص 55. 

(۲) التفتازاني سعد الدین. شرح العقائد النسفية. ص ۸۱. 
(؟) العاملي. زين الدين. حقائق الإيمان. ص .۹٩‏ 

(4) انظر المصدر السابق. 


(۵) سورة البقرة, الآية ۰۲۱۰ 


۱۳۰ 


الایمان 
سس تست و سح ۳ 


انکاره؛ لأنّه موضوع من موضوعات الحياة اليوميّة. فنحن نری دائمًًا كيف أنَّ بعض 
الناس من الیهود أو النصاری أو المسلمین. یثبتون على ایمانهم الدينيٰء لا یز حزحهم 
أي نوع من التهدید أو الاقناع, بینما يكون آخرون ضعف في ایمانهم. ویظهرون ليونة 
کبری. فالایمان بهذا المعنی. مثل العقدة. وهي یمکن أن تجعل آقوی أو آضعف, فهناك 
ضروب أقوى من الإيمان. وضروب أضعف»(. 

وقد عبر ابن تيميّة عن تبتيه لمطلب زيادة الایمان ونقصانه بقوله:» إِنَّ العلم 
والتصدیق نفسه یکون بعضه آقوی من بعض, وأثبت وأبعد عن الشك والریب. وهذا 
أمر يشهده 7 اح ھن تكبية کا أن الحس الظاهر بالشيء الواحد مثل رقية الناس 
للهلال. وان اشتركوا فيها؛ فبعضهم تكون رؤيته تم من بعض, وكذلك سماع الصوت 
الواحد. وشم الرائحة الواحدة, وذوق النوع الواحد من الطعام؛ فكذلك معرفة القلب 
وتصدیقه, یتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة»(۲ . 

ومع إثبات کون حقيقة الایمان تقبل الزيادة والنقصان. بنفسها. لا داعي لتوجیه 
الایات والروایات. وصرفها عن دلالتها الظاهرد. 

بهذا تمّ البحث عن معنی الایمان. في اللفة والمصطلح الدينيٌ. لندخل في البحث 
عن محققاته. على النهج الذي اعتمدناه. في الفصل الأول حول معنی الاسلام 
ومحشقاته. 


(۱) الفزالي, أبو حامد. قواعد العقائد. ص 18 (بتصرف) . 
(۲) ابن تيمية آحمد , کتاب الایمان. ص ۲۰۱. 


۱۳۱ 


خللاصةالميحث الأول 
ها 

أ- إِنَّ معنی الایمان في اللفة هو التصدیق القلبيٌ!". 

ب- وقع اختلاف في معنی لفظ الایمان. وما يشترك معه في مادته. في القرآن 
الکریم. فبالاضافة إلى المعنی اللفوي, وهو التصدیق القلبيِ. جرت محاولات 
لابات معنی آخر هو الاقرار اللسانيِ عند البعض"(. والعمل عند آخرین(", 
إلا أن هذه المحاولات لم تنجح في اثبات أي معنی آخر غير المعنی اللفوي, 
وبالتالي. فن النتيجة هي أنَّ المعنيين اللفويٌ والقرآنيّ للإيمان متطابقان. 

نعم. ذكر القرآن الكريم متعلقات عديدة للإيمان تتحصر الإيجابية منها بسبعة هي: 

الله“ اليوم الاخر(*. الملائكة. الرسل(. الرسالات "۰ المعجزة(. والغيب!"". 

ج- ورد لفظ الایمان. وما اشترك معه في مادته. في الأحادیث المنسوبة إلى 
الفبن بء متعلقًا بثلائة محاور هي: القلب(۲. اللسان(۳. والجوارح(۳) أما 
القلب. فلم یثبت في محوریته للایمان الا معنی التصدیق, وهو معتاه اللفوي, ام 


(۱) آنظر ابن فارس. آحمد. معجم مقابیس اللفة, ج١.‏ ص ۱۳۳- ۰۱۳۵ 

(۲) كنصير الدین الطوسي على ما نسبه إليه الحسن بن الیوسف الحليّ ( آنظر الحلي, الحسن. کشف المراد في شرح تجرید 
الاعتقاد» ص 1۲7). 

(۳) کالمعتزلة على ما نسبه إليهم الجرجاني ( أنظر الجرجاني. علي. شرح المواقف. ج۰۸ ص ۲۲۱). 

(۶) آنظر سورة المائدة, الاية ۸۸. 

(۵) آنظر سور البقرة. الآية ۸. 

(1) أنظر سور: البقرة. الآية ۲۸۵. 

(۷) أنظر الآية السابقة. 

(۸) آنظر سورة آل عمران, الآية ۸4. 

۰۱۰۹ أنظر سورة الأنعام, الآية‎ )٩( 

(۱۰) آنظر سورة البقرة. الآية ۳. 

(۱۱) آنظر النيسابوري. مسلم. صحيح مسلم. ج۱. ص ۳۰. ابن قيس سلیم. کتاب سلیم بن قيس. ص ۰۱۷۵ ابن حنبل, أحمدء 
مسند آحمد بن حنبل» ج۰۲ ص ۰۱:۳ 

(۱۲) آنظر الطبرانيٌء سلیمان. المعجم الأوسط. ج۸: ص ۰۲۱۲ 

(۱۳) أنظر النسائي. آحمد. سنن النسائيٌ, ج۸.ص 1. الكليني. محمّد. الكافي. ج۵. ص ٠١١‏ . البهيقي. آحمد. السفن الكبرى. 
ج٤٠‏ ص 4۷. الطبرانيِ, سليمان. المعجم الأوسط, ۰۸ ص ۰۲۱۲ 
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5 1 ی ع2 
اللسان والجوارح فلم يثبت دليل معتبر على محورية أي منهما لایمان. وبالتالي 
ی سم 1 ای قات 0 
فلم ينبت اي معنی للإيمان في السنة النبوية سوی معناه اللغوي وهو التصدیق 
القلبى. 


التکفیر ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
چ]ِ‌,۰ 


المبحث الثاني: محققات الایمان 


المراد من محققات الایمان 
تقَدّم الاختلاف في أصل وجود مصطلح دين خاص بالایمان. بين مُثبت لذلك. 
وناف له. والمثبتون اختلفوا. في تحدیده. على أقوال آربعة: 
۱- إنه التصدیق القلب. ۱ 
کج إنه المفورفة القلبية. 
؟- اه الإقرار اللسانيٌ؛ أو إن هذا الاقرار مقَومٌ له. 
ب انه تسیل أو إن العمل مقَوْمٌ له. 
لكن يبقى السؤال عن متعلق هذه الأمور الأربعة. 
فالتصديق القلبي» في أي شيء يتعلّق؟ 
وکذا المعرفة اة في أ شيء تتحمّق؟ 
والاقرار اللساني. بماذا يكون؟ 
وما هو العمل أو الأعمال التي تحقق المعنی المصطلح للإيمان؟ 
والجواب عن هذه الأسئلة يكون من خلال تحديد محققات الإيمان التي يُراد منها 
العناصر التي لا بد من تعلق الایمان. أو تعريفه بها ليتحمّق الإيمان بالمصطاح الديني. 
وقد ميّزنا بين تعلق الإيمان وتحمّقه بتلك العناصر؛ لأنَّ تفسير الإيمان بالعمل يختلف 
عن تفسيره بغيره؛ إذ لم يدّع أحد أنْ العمل هومعنى لو للإيمان: أو أنه بمعناه العام 
هو المصطلح الديني له. حتى نبحث بعد ذلك عن لماه ديل الدع فق الع أن 
معنى الایمان. في المصطلح الدينيٌ. هو عمل خاص, وقد اختلفوا في حقيقة هذا العمل 
الذي يشكل الإيمان. وبعبارة أخرى اختلفوا في ما يحقّق الإيمان من العمل؛ وليس في 
ما یتعلق یه الممل, بخلاف تفضیر الایمان بالتصدیق ایی یعتاج الن بح حول متعاق 
هذا التصدیق. والذي من خلاله يتحقق الایمان. والأمر نفسه يقال في تفسير الایمان 


۱۳ 


الایمان 
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بالمعرفة والاقرار؛ اذ یحتاج البحث إلى دراسة متعلق المعرفة, وعدا الاقرار بعد تفسیر 
الایمان بآحدهما. 

بناءً علیه. ندخل في بحث محققات الایمان في القرآن الکریم والسّنّة النبویة؛ 
باعتبارهما مصدري المصطلح. الدینن+ وبالتالي فهما آلمرجعان. الهاسمان؛ ف 
تحدید متعلقات الایمان. 


۱۳۹۵ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


المطلب الأؤل؛ محققات الإيمان في القرآن الكريم 

أثبتنا في الفصل الأول. أن القرآن الكريم استعمل الایمان؛ بما له من معنى لفوي أي 
التصديق القلبي, بل رفض إطلاق الإيمان على مجرد الإقرار بالاسلام. في قوله تعالى: 
ولت راما ممأ كن تلو مت و یذ سل لین فیک 74 

يبقى السژال حول محتَات هذا الایمان. في الآيات القرآنيّة .وهذا ما ندرسه في 
نوعین من الایات: 

النوع الأول: ما یمکن أن یذعی أنه محمّق للإيمان الدينيٌ في آيات القرآن. من 
دون أن يكون فيه ذ كر للفظ الایمان. أو مشتقاته. وهذا الأمر لم يُدَّعَ في تفسير الإيمان 
بالمعرضة القلبيّة. ولا في تفسيره بالاقرار اللسانيٌ؛ لعدم وجود آيات يُستفاد منها ذلك, 
بخلاف الآيات التي استّدل بها على تفسير الإيمان بالعمل, فان بعضها تعرّض لمفردات 
اذعي أنها محقّقات للعمل الذي سر به الایمان. فقد مر الاستدلال على ذلك بقوله 
تالی: وا را وا یبا لله وین 4 لت ماه وَيقيهوأ موه وا لوگ 
ودک دب میم 4 . فمحققات الایمان, بناءً على ذلك الاستدلال, هي كل ما يرجع 
إليه اسم الاشارة «ذلك» وهو: 

۱- عبادة الله بإخلاص ۲- إقامة الصلاة ۳- إيتاء الزكاة. 

إلا أن لنقاش السابق. المتعلْق بأصل تفسیر الایمان بالعمل. في هنه اة معطا 
الاستدلال بها لکون ما ورد فيها من محقات الایمان. 

يبقى تفسير الایمان بالتصديق, فإنه يرتبط بالنوع الآتي من الآيات؛ إذ لا يوجد 
آيات تدل على محققات الایمان. بمعنى التصديق, من النوع الأوّل. 

النوع الثاني: الآيات التي ذکرت فيها متعلقات الایمان. مع ورود لفظه أو أحد 
مشتقاته فیها. وهي على أنحاء: 


.15 سورة الحجرات. الاية‎ )١( 
.۵ سورة البينة. الآية‎ )۲( 


۱۳۹1 


النحوالأؤل: طلب الله تعالى تحقيق الإيمان بها E‏ ت الآتية: 
-١‏ واا ال ءامو اموا باه ورسولوء والکتب ایی 5 سولدِے 
وَاَلْحكِئَب الى اَل من بل 74". 
۲-« يابا لذن ءام انما منوا وله بوتکم كفن من يحيو 14". 
5 وا وز 7 ایا حم ف4“ . 
- - « ول رت و نوا باه وجلهدوا مم مم سول سک أ ولوا ألطوّلٍ 
هم هم 
و - و يا ای وتو الكتنب ءامنوا ما تلا مُصَدًا ما مَعَكُم 4( . 
ومتعلق الایمان. في هذه الآيات. يدور حول عناوین ثلائة. جمعتها الآية الاولی وهي: 
الله الرسول. الرسالة. 
النحو الثاني: طلب الله تعالی التعبیر عن الایمان بها (أي بالمتعلقات). وهذا ما 
َرَضْتَه الآيات الآتية: 


سم 
۳۹ ۱ ماه روت هش > 


ر 2 مر گر i‏ 
ا E‏ آنزل لیا و ۳ لَ ال رهم وَإِسمَعِيلٌ وَإسَحَقَ وَيعْهُوبَ 


0 00 م2 رر سمه سس el‏ سن 
صم 4 ر م مس 4 ما ور ت 0 
وهموت والاسَبّاط ومآأ ومو ا 
ر سرو س ا لے م رگ KK‏ ا 


لٽا وا اڪ یهت رک وجد و" له, 


تا 


(۱) سورة النساء. الاية .٠١١‏ 
(۲) سورة الحدید, الاية ۲۸. 
(۳) سورة الحدید , الآية ۰۷ 
(4) سورة التوبة. الاية 453. 
(8) سورة النساء. الاية ۷:. 
(7) سورة البقرة الآية .٠١١‏ 
(۷) سورة آل عمران, الآية 44. 
(۸) سورة العنکبوت. الاية 17. 


۱۳۷ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


ومتعلق الإيمان في هده الایات عنوانان: الله والرسالة. إلا أن الرسالة وردت بتعبير 
س 8 0 العا 4 5 مس عم 
يتضمن الرسول» و 2 و کک وبالتالي فحال هذا النوع من 


التحو الثالث: تعريف الله تعالی المؤمنين ل يؤمنون بها. وهذا ما رة 


مل ره 27 سم و 7ح مس الو 


سینت الب 0 بالله کک 0 
72 3 0 >> سا و و 
الذين ء 


4 


یک 
06 
f‏ 


€ 
مره را مس اور 


حو بستتلرنوه . 

و ايان في هنه ا69 عنوانان, هما: الله ورسوله. 

النحو الرایع: دک الله تعالی لها من دون تعریف ولا طلب. لا للایمان بها. ولا 
للتعبیر عن الایمان بهاء والایات الواردة على هذا النحو كثيرة منها الایات الاتية: 

۱- انقو له زٍی شم بو ممت 74 . 

ُو يمآ زوم که امن کل امن باو مکی ویو 

ورسلی. 04 . 
-١‏ $ ویر من امن بان ولو الآ وَالْمَكْقِكةٍ والکتب وین 4“ 
6- نما یمر مسجد أله ومن رت لَه ولو اضر 04©. 


عع و TOK‏ مه ورم م2 کرد e‏ 


0- ظ فردوه إل لله والرسول اک 2 ومون باه ألو الآخر 4" . 


وبما أنَّ هذا النحو الأخير خارج عن إطار التعريف بالمؤمن؛ أو طلب الإيمان 

(۱) سورة الحجرات. الآية .٠١‏ 

(۲) سورة النور الآية ۰1۲ 

(۳) سورة المائدة الاية ۸۸. 

(۶) سورة البقرة الاية ۰۲۸۵ 

(۵) سورة البقرة الاية ۰۱۷۷ 

(7) سورة التوبة, الاية ۰۱۸ 

(۷) سورة اللساء الاية .۵٩‏ 


۱۳۸ 


الايمان 
و 


مضمونًا وقولاً. ان البحث في متعلقاته لا يُستفاد منه تحديد متعلقات الإيمان؛ فلا 
داعي لعدها. 

بخلاف الأنحاء الثلاثة الأولى. فإنَّ تحديد متعلقات الإيمان فيها يندرج في إطار 
محققات الإيمان. 


المحققات في ضوء الآيات السابقة 

تملق الایمان. في الآيات السابقة. بعناوين عديدة: لكن المتعلقات لا تعبّر بالضرورة 
عن المحققات التي هي أخصٌ؛ إذ إن النص الذي يصلح لكونه محمَّقًا للإيمان: لا بد أن 
كوخ في مقام طلب متعلقات محددة. کما في التحو الأول. أو في مقام طلب التعبير عن 
الایمان بتلك المتعلقات. كما في النحو الثاني. أو في مقام تعریف الایمان أو المقمنین. 
كما في النحو الثالث. 

ففي هذه الأنحاء الثلائة تصلح المتعلقات أن تکون محققات للایمان. أما حینما 
تکون المتعلْات خارج ذلك. کما في النحو الرابع. فلا نض أن تعد من المحققات؛ لا 
ورودها خارج الأنحاء السابقة لا يعني آنها دخيلة في تحقّق الایمان المطلوب. 

بناء على ما سبق, فان العناوین التي وردت. في الأنحاء الثلاثة الأولی. من الآيات 
القرآنيّة. هي: اللّه. الرسول. والرسالة بل يمكن الاقتصار على العنوانین الأولين باعتبار 
أن الایمان بالرسول بصفته ال اا هو ایمان بالرسالة. وعلیه یختصر متعلق الایمان 
المحقق له. بحسب القرآن الکریم بعنوانين هما: الله والرسول. 

وبالتالي. فإنّ محققات الإيمان. في الق رآن الکریم. هي عبارة عن محققات الاسلام 
الظاهري التي تبت أنّها الشهادتان. إلا أنَّ الاسلام الظاهري يحمّقه الاقرار اللسانن 
بهما. كما مر في الفصل الالء والایمان يحققه التصدیق القلبي بهما. كما تبیّن مما 


٠ سيق‎ 


۱۳۹ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


المطلب الثاني : محققات الإيمان في السُّنَة النبويّة 

لا يخفى أنَّ النتيجة السابقة التي توصّلنا إليها -بأنَّ الایمان في الروايات الحاكية 
للسّنّة النيويّة يعني معناه اللغويٌ نفسه المستعمل في القرآن الکریم. وهو التصديق 
القلبيّ- هي حاكمة عليناء في هذا البحث. عن محققات الإيمان في اة 
إذ مع نمي کون الإيمان فيها هو المعرفة. أو الاقرار. أو العملء لا يعود هناك حاجة 
إلى البحث عن محققات هذه الثلاكة: فيكفي البحث عن متعلقات التصدیق القلبن في 
تلك الروایات. الا أنّناء رغم ذلك. سنعرض المحققات لتلك العناوین الثلائة. بشکل 
مخض ام ر كر العف ينه رات عن ادات امد یی 


محققات التصديق بمعنى المعرفة في السّئَّة النبويّة 

ذكر الجرجاني أنَّ المنقول. عن بعض الفقهاء. أنَّ الإيمان هو المعرفة بالّه. وبما 
جاءت به الرسل إجمالاً”). ونسب اليفدادي إلى الصالحيّ. المصثف على مذهب 
«القدريّة». بأنَّ الإيمان هو المعرفة باللّه فقط ۰۱ وقد نسب الجرجانيٌ هذا القول إلى 
جَهُم بن صفوان(۳ 

ورغم اقتصار الأمر على النسبة إلى من تقدّم. من دون ذكر دليل على أي من 
الصورتین السابقتین دزت المعرقة بالل وجا جات به التوسل: ا ممالا . 7- المعرفة 
بالله فقط) إلا أنه دو أكون الاو موا هة عن يسن ادات انس مه 
في بحث محمٌّقات الایمان. کقوله تعالی: + فولوا امک أله ء وم نز الا وما اتل 
إل ازع اتیک وَإِسحَقَ ویتفرب رالاسباط ومآ وق موتی وعبمی وم وق 
تیب . 
(۱) انظر الجرجان, متو اشر ات 
(۲) البندادي, عبد القاهر. الفَرْقَ بين الفرّق, ص ۱۵۵. 


(۳) الجرجاني. علي. شرح المواقف. ج۰۸ ص ۲۲۲. 
(۶) سورة البقرة الاية ۱۳۰ 


۱۶۰ 


الایمان 
سس سس 


وکذا یمکن أن تکون تلك الصورة معتمدة على الروایات المتقدّمة؛ في البحث عن 
معنی الایمان. في المصطلح الديني. كرواية الأسئلة الجبرتيليّة التي عرفت الایمان به 
آن يؤمن باللّه وملائکته وکتبه ولقائه ورسله. ويؤمن بالبعث الآخر!" . 

كما یمکن أن تکون الصورة الثانية. التي قضرت المعرفة باللّه تعالی. في تفسیر 
الایمان. معتمدة على بعض الآيات المتقدّمة أيضًا في محققات الایمان. کقوله تعالی: 
«واَوا له الى آشر يو موو وقوله تعالى: < ولد رت سورة آن اما 
اه وجهدوام سوم استتدنک ألو سول نهر 4 . 

وفي البحث المتقدم. في دلالة الآيات السابقة, فضلاً عن مناقشة أصل تفسیر الایمان 


لوف فا نش عن خاش الصا حول ها اد فق دعاك ف فا ان 


محقّقات الايمان بمعنى الاقرار في السُنَّة النبويّة 

إن الففسْرين للژیمان: بمعنی الاقرار الساني. اتفقوا على متعلق هذا الاقرار. وهو 
شهادتا أن لا اله الا الله وان محمّدا رسول الله وقد تقدمت نسبة هذا القول الى محمّد 
بن کرام وأتباعه الذین اشتهروا بالکرامية "۳ وکذا نسبته إلى الصفرية المتفزعین من 
الخوارج(". 

علي اسان انعد تارفن یر اليناف وان مه لیم ها تالغ 

الرسول اا والصحابة والتابمین. من قناعتهم بالشهادتین من من أتى بهما بدون 
تفار عوأى شيء آخر(. ومن الواضح أن هذا الأمر يحقق الاسلام الظاهري, 
دون الایمان. بالمعنى المصطلح. 


(۱) النيسابوري. مسلم, صحيح مسلم؛ ج۱ ص .7١‏ 

(۲) سورة المائدة الآية ۸۸. 

(۳) سورة التوبة. الاية 45. 

(4) انظر الجرجاني. علي. شرح الموافف. ج۸. ص ۰۲۲۳ 

(0) انظر ابن حزم. علي. الفصل في الملل والأهواء والنحل, ۰۳ ص ۰۱1۲ 
(1) انظر الجرجاني. علي شرح المواقف. ج۸. ص ۰۳۲۵ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


محقّقات الايمان بمعنى العمل في السّئَّة النبويّة 

تقدَّم البحث أنَّ الأحاديث النبويّة التي استدل بها على دخالة العمل. في ماهيّة 
الان ار عل کرت يمل ای تسه هي عن ون 

النوع الأوّل: ما كان في مقام نفي الایمان عن مرتکب بعض المحرمات کالحدیئین 
النبویین: 

«لا يزني الزاني وهو مومن»". ودلا إيمان لمن لا آمانة له»(. 

النوع الثاني: ما كان منها في مقام اطلاق الایمان على بعض الطاعات. کالحدیتین 
النبویین: 

۱- «الإيمان معرفة بالقلب. واقرار باللسان» وعمل بالأركان»!". 

۲- «الإيمان بضع وسبعون شعبة؛ أفضلها لا اله إلا الله وأوضعها إماطة الأذى 

عن الطریق»"". 

ولعلٌ تعریف |براهیم النظام المعتزلي للایمان. بأئه «اجتناب الکبائر» بحسب ما 
نسب إليه آبو الحسن الأشعري'ء قد استفاد من النوع الأول أن الزنا والخيانة وردا من 
باب المتال, ون المراد هو جمیع الذنوب الکبائر. 

كما ربّما یکون الحدیث الأول في النوع الثاني (عمل بالأركان) هوما دعا محمّد بن 
عبد الوهاب الجبّائي المعتزلي إلى تعریف الایمان بان «جمیع ما افترضه الله سبحانه 
على عباده» بحسب نسبة الأشعريٌ الیه یا (؛ باعتبار أنَّ الأركان تعبر عن الواجبات, 


(۱) النسائي» أحمد. سنن النسائي. ۰۸.ص 14. الكليني: محمّد. الكافي, ج۵. ص ۰۱۲۳ 

(۲) البيهقي, آحمد. السنن الکبری, ج۶. ص 47. النوري. حسین. مستدرك الوسائل, ج ۰۱۶ ص ۰۲۱ 

(۳) الطبرانيء سلیمان. المعجم الأوسط. ج۸ ص ۰۱۱۲ 

۰۱۱۰ النسائي. آحمد. سنن النسائي» ۰۸ص‎ )٤( 

(0) انظر الأشعري, علي مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلین. تحقیق محمّد محيي الدین عبد الحمید. (لا.ط). بیروت. 
المكتبة المصرية. ۱۹۹۰ج۰۱ ص ۳۳۱. 

(7) انظر المصدر السایق نفسه. 


E۲ 


الإيمان 
ار ما را سا و 


۳۹ دا لاس شارت ات 


اعتماد الجبّائي عليه و لهج 
بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله آعلم. قال: شهادة أن لا اله إلا الله وأنَّ محمّذا رسول 
له واقام الصلاة وایتاء الزكاة وصیام رمضانء وأنْ تعطوا من المغنم الخمس»'. 

ویمکن أن یکون الحديث الثاني. في النوع الثاني(الایمان بضع وسبعون شعبة...) 
هوما دعا آبا هذيل وغيره من المعتزلة إلى تعریف الایمان بأنّه «جميع الطاعات فزضها 
ليذه ا 

وما تقدم من نقاش سابق تحت عنوان «الایمان والجوارح» كاف في دفع جمیع هذه 
الاتحاهات. 


محققات الایمان بمعنی التصدیق في السْتة النبويّة 

كانت نتيجة البحث السابق. في معنى الایمان في السّئة النبويّة. هي تطابق 
المعتن اللوي مع المي الذينةء آق أن يهنا بمعتى التصتديق الق إلا آن هذا 
لا يعني المطابقة التامّة في متعلقات کل منهما -كما أشرنا سابقّا-, فالمعنی اللفوي 
للإيمان مفتوح على أي موضوع وقع عليه التصديق القلبيٌ. بدون تقييد في ذلك. 
وهذا ما لاحظناه. في القرآن الکریم ان بالباطل؛ في قوله 
تعالى: « ولیک اما بل 4. 

أمّا الإيمان. في ال راتات آنا هة تا ایو رو كوو ون كان حع الخ 
اللخ إلا ادك وس تمه مقا آي ما انش عليه اد الف فنا هی 
هذه المتعلقات التي حددتها هذه الروايات 5 


(۱) انظر المصدر السابق نفسه. 

(۲) البخاري. محمد. صحيح البخاري» ج١.‏ ص ۰.٩۱‏ النيسابوري. صحيح مسلم. ج۰۱ ص ۳۵. أبو داود. سليمان. سنن أبي د اود. 
ج۲.ص ۱۸۷. النسائي. آحمد. سنن النسائي. ج4. ص ۳۲۳ البيهقي. آحمد. السنن الكبرى؛ ج٤‏ ص ١955‏ 

(۳) انظر الأشعري؛ علي. مقالات الاسلامیین؛ ج١ء‏ ص ۲۲۱ 

.۵۲ سورة العنکبوت. الاية‎ )٤( 


14۳ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


ان أوضح الروايات التي ذكرت محققات الإيمان وأشملها لهاء بما يتناسب مع كونه 
بمعنى التصديق القلبيّ. هو رواية الأسئلة الجبرئيليّة المتقدمة التي وردت بغير صيفة, 
وقد ذكرنا سابقا صیفتین, الأولى: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله 
وتؤمن بالبعث الآخر'ء الثانية: «تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ وبالحياة بعد 
الموت» وبالقدر كله خيره وشرّهء وحلوه ومرّهء!"/؛ ويمكن جمع المحققات في الرواية 
الجبرئيليّة على اختلاف صیفها بالتصديق القلبيٌ بالموضوعات الآتية: 


۱- الله ۲- وسل الله ۳- ملائكة اللّه ؛- كتب الله 
۵- لقاء الله *- البعث ۷- القدر. 


فالایمان الوارد. في هذه الرواية. هو تصدیق قلبيِ خاص بموضوعات تبدأ بالله 
وتستمر في الملائكة التي لا ید من الایمان بها للتصدیق بالوحي. والرسل الذین نزل 
علیهم ذلك الوحي. والرسالة وهي التي حملها الوحي إلى الرسل لیبلفوها. 

ومن الواضح أنّ التصدیق باللّه ورسوله یحمل. في طيّاته. جميع تلك الموضوعات 
الأربعة. 

بقي موضوعان: 

-١‏ الحياة بعد الموت التي على أساس الإيمان بها يتحدّد المسار الإنساني. 

۲- القدر الذي يعبر عن طبيعة هذا المسار الذي انمق عليه كمنوان» لکن اختلف 
المسلمون في تقسیره. بما يفقده صفة المعياريّة التي ينبفي أن تكون واضحة لتفعّل, 
في تحديد الایمان. مع الإشارة إلى أن القدر لم يذكر في جميع صيغ روايات الأسئلة 
الجبرئيليّة. وقد خلت منها جميع صيغ الرواية التي عرضها البخاري في صحيحه. 

ولا يخفى أنَّ التصديق بربوبيّة الله تعالی يستلزم الاعتقاد بالقدر الذي» بعنوانه 

العام يحمل معنى المسار الإنسانيٌ في ضوء التخطيط الالهي. بغض النظر عن النزاع 
التفصيليٌ في ذلك. 
( وه 


(۲) ابن قیس, سلیم. کتاب سلیم بن قیس. تحقیق محمّد باقر الأنصاري. (لا.ط). (لا.ن). (لات) . ص ۰۱۷۵ 


۱: 


الإيمان 
»7777 تست تست 


ونستنتج, ممّا سبق أنّ المواضیع المعياريّة التي حدّدتها رواية الأستلة الجبرئيليّة. 
یمکن اختصارها بثلائة. هي: الله والرسول والآخرة. ویمکن جمع عناوین الرسل 
والملائكة والکتب ولقاء الله والبعث والقدر. تحت عنوان الرسول, وما علم مجیثه به 
ضرورة. ومآل ذلك كله إلى التصدیق الباطني بمضمون الشهادتین. 

وهذه النتيجة تمثل - بناءً على أنَّ الإيمان درجات- الحدّ الأدنى للإيمان الواقعي. 
بحسب رواية الأسئلة الججركيليّة التي صکحها علماء أهل السّئة:هذكروها فى العديد 
من صحاحهم کصحیح البخاري. ومسلم!". لذا فان آکثر الأشاعرة قبلوا بها؛ 
بحسب ما ذ کره الأيجي في المواقف, والجرجانيٌ في شرحها. قالا: «(إنْ الایمان... 
في الشرع...عندنا) يعني اتباع الشیخ أبي الحسن الأشعري (وعلیه أكثر الأئمة ... 
التصدیق للرسول فیما علم مجيئه به ضرورة..۰) فهو في الشرع تصدیق خاصض»". 

وقد وافق الکثیر من الشيعة الإماميّة. على ما تقدّم من معنی الایمان ومحققاته. 
بغضٌ النظر عن نقاشهم السَنَّديٌ في رواية الأسئلة الجبرتيلية لاهم رووا عن اتتهه 
ما يفيد تلك النتيجة السابقة. لذا عرف محمّد حسن النجفيٌ. في جواهر الکلام. 
الإيمان بأنّه: «التصديق الباطنيٌ بمضمون الشهادتین. كما يستفاد من التأمّل والنظر 
في الأخبار». وقال محمّد بن الحسن الطوسيٌ في الاقتصاد: «الإيمان هو التصدیق 
بالقلب, ولا اعتبار بما يجري على اللسان: وکل من كان عارها باللّه وبنبيّه. وبکل ما 
أوجب الله عليه معرفته. مُمَرَّا بذلك مصدّفًا به. فهو مومن»(. 

وقال نصير الدين الطوسيٌ. في تلخيص المحصّل: «الإيمان... في الشرع عبارة 
عن تصديق الرسول بكل ما علم مجيئه به...بالضرورة"". وقال سديد الدين 


(۱) البخاري» محمد صحیح البخاري. ج١.‏ ص ۰۱۸ النيسابوري» مسلم. صحيح مسلم:ج۰۱ ص ۳۰. 
(۲) الجرجاني. علي. شرح المواقف. ج۸ . ص ۰.۲۲۲ 

(؟) النجفيّ؛ محمّد. جواهر الکلام, ج٦‏ . ص .٩‏ 

(۶) الطوسي. محمد. الاقتصاد. ص١‏ ۰۱۲ 

) 


۵ الطوسي. نصير الدين: تلخيص المحصّل. ط۲: بیروت. دار الأضواء. ٩۱۹۸م‏ ص 4۰۱ 
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التكفير ضوابط الاسلام وتطبيقات المسلمين 


الحمصت في «المنقذ من التقلید»: «أمَّا الایمان فهو التصدیق بالقلب وتوحیده وعدله 
واو نا اح ۱( 

وما أشار إليه النجفيّ من روايات تدل على تلك النتيجة. هو ما رواه الكلينيّ؛ بسند 
معتبر» عن جعفر بن محمّد الصادق: «ِنْ الإيمان يشارك الاسلام؛ ولا يشاركه الإسلام: 
إن الإيمان ما وقر في القلوب. والإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدمای( 
فان مشاركة الإيمان للإسلام هي باعتبار أنَّ الایمان لا يتحقّق من دون الاسلام الذي 
يكون تحمّته من خلال الشهادتین. وبما أن الإيمان هو ما وقر في القلوب. أي ثبت 
وسكن فيهاء فإنه يكون عبارة عن الشهادتين اللتين تصدّق القلوب بمضمونهما. 

وكذلك روى الكلينيٌ. بسنده عن جعفر بن محمّد الصادق, رواية طويلة یذ کر فيها أنَّ 
الإيمان حالات ودرجات وطبقات ومنازل. ثم يرسم الدرجة القلبية للإيمان بقوله:»... 
فأمًا ما فرض على القلب من الایمان. فالاقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسليم بأن 
لا اله الا له وحده لا شريف اندم لها واحذاء تميتكة صاحبة وو اواز كه ا شر 
ورسوله صلوات الله عليه وآله. والاقرار بما جاء من عند الله من نبي أو کتاب. فذلك ما 
فرض الله على القلب من الاقرار والمعرفة»'", إلا أن المتتبع. في روایات الشيعة التي 
رواها الإماميّة عن متهم ؛ یلا حظ فيها نوعين من الحديث عن الایمان. وهذا ما سوف 


تفر و له تحت العنوان الاتی: 


الایمان الاسلامي والایمان المذهبي 

إضافة إلى الطرح الإماميّ. حول معنی الایمان ومحققاته. بما یتلاقی مع الطرح 
الأشعريٌ الفالب. عرض علماء الإماميّة معنّى آخر للایمان. هو أضيق من المعنی 
ا إذ افو إليه متعآمًا آخر. هو تولي الأئمّة المعصومین عندهم. وقد 


)۱ الحمصي الرازي. . محمود . المنقذ من التقليد . تحقيق ونشر مؤسّسة النشر الإسلامي :طا .قم هھ ج ص ۱١۲‏ . 
(۲) الکلین, معمّد. الكافي, ج۲؛ ص 51. 
(۳) المصدر السابق. ص ۰.۳ 
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الایمان 
و 


استندوا في ذلك إلى أحاديث صادرة عن أثمّتهم. منها ما رواه الكلينيٌ بسنده عن 
جعفر بن محمّد الصادق: «الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس. شهادة أن لا اله الا 
الله وان محمد | رمل اللةضلى الله عليه وآله وسلم. واقام الصلاة. وإيتاء الزكاةء 
وحجّ البيت» وصيام شهر رمضان,. فهذا الاسلام. والإيمان معرفة هذا الأمر مع 
هذاء''. وكذا ما رواه بسنده عن عجلان أبي صالح: قلت لأبي عبد الله (أي جعفر 
بن محمّد الصادق): «أوقفني على حدود الإيمان. فقال: شهادة أن لا إله الا الله. وأنّ 
محمّدًا رسول الله والاقرار بما جاء من عند اللّه, وصلاة الخمس, وإيتاء الزكاةء 
وصوم شهر رمضان. وحجٌ البیت. وولاية ولینا ...۰ 

وبسبب هذا النوع من الروايات المحددة للإيمان: اعتبر الشيعة الإماميّة أن الاعتقاد 
بولاية الأمّة المعصومين المنصوص عليهم: عندهم . هو ركن في الانتماء إلى المذهب. 
وبالتالي هو جزء مما أطلقنا علیه. الإيمان المذهبيّ مقابل الإيمان الإسلاميّ. 

قال محمّد حسن النجفيّ. في «جواهر الکلام-بعد أن عرّف الإيمان بمعنى 
التصديق الباطني بمضمون الشهادتین-: «قد يُطلق الإسلام على ما يرادف الإيمان, 
وعلى المصدّق بغير الولاية. وعلى مجرّد إظهار الشهادتين ... كما أنه يُطلق المؤمن 
على الأوّل؛ وعلى المصدق بالولايةء. 

لقد أطلق هذا الفقيه الشيعىٌ المعروف. مصطلح الإيمان. على معنيين: 

الأول: التصديق الباطنيٌ بمضمون الشهادتين: وهو ما سمّیناه بالإيمان الإسلاميٌ. 

الثاني: التصديق الباطنيٌ بمضمون الشهادتين وبالولاية. وهو ما سميناه بالإيمان 

المذهبى. 


ولا بد من التأكيد على ما حمّقناه سابقًاء من أنّ الإيمان لا یراد منه ما يحقّق الهوية 


لل المصدر السابق. ص 14؟70-5. 
(۲) المصدر السابق. ج٠‏ ص 14. 
(۳) النجفي. محمد, جواهر الكلام. ج1 ص 04. 
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التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


الدينيّة الإسلاميّة. في هذه الدنياء بل إن مصطلح الإيمان يرتبط بالآثار الأخرويّة. من 
طت الكوات نان 

كما لا بدّ من الاشارة إلى أن عدم الإيمان بالولاية. عند الشيعة الإماميّة, لا يوذي 
حتمًا إلى استحقاق العقاب في الآخرة. بناء على مبناهم في إدراك العقل لقبح عقاب 
القاصر كن المتمکن من الوصول الی الحقیقة(؟: اضافة إلى استدلالهم على ذلك 
بقوله تعالى: : إن الین هه کیک كل أشي ایک ال ی مستضعَفّ فى 
لأ ضفرا ل كك أل ار ومع بکترم ج سن تی © 
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EE 


سرخ رم ےو م سود کی 


رل سی الله أن یعمو عنم وکات الله عفوا عَفُورًا 4( . 

وقد روی الشيعة الإماميّة عن أنمّتهم. ما يفيد نفي معاقبة الفافل القاصر اعتمادا 
على الایات السابقة. فقد روی الكليني. في الكافي, بسنده عن زرارة. قال:» دخلت 
آنا وحمران ( و آنا وبکیر) على أبي جعفر [أي محمّد الباقر] قال: قلت له: إنا نمد 
المطمار قال: وما المطمار؟ قلت: التز(۰ فمن وافقنا من علوي أو غيره تولیناه. ومن 
خالفنا من علوي أو غيره» برتنا منه. فقال لي: يا زرارة قول الله أصدق من قولك. فأين 
الذين قال الله عر وجلّ: « الا متس يت ألرجال لاه راون لایستطیفون 
جيه ولا یوت سيا 4“ أين المرجون لأمر اللهة أين الذين خلطوا عملا صالعًا 
وآخر سیثواین آصحاب الأْعراف؟آین المولفة قلوبهم»(*196. 

بناء على ما سبق, فان آثر عدم الایمان بالولاية. من ناحية استحقاق العقاب, یکون 
عند مَن ثبت عنده هذا الأمرء من الله تعالی ورسوله وَل . ومع التفاته إليه آنکره. ولم 
یتفاعل معه: أمَّا من لم تثبت عنده الولاية. من دون تقصير في ذلك. فهو. وان كان 


انظر الطباطبائي. محمّد حسین. تفسير المیزان؛ ج۵. ص۰۵۱ 


)۱ 
(؟) سورة النساء. الایات ۹۹-۹۷. 


( 
(r‏ 
(۳) التر: هو الخبط الذي يقدَّر به البناء (ابن منظور, محمّد. لسان العرب» ج٤‏ ص .)٩۰‏ 
)٤(‏ سورة النساء. الآية ۹۸. 

(0) الكليني. محمد الكافي, ج۲ ص 587. 


الایمان 
ي سس تن ا لب سس شب 


لا يتّصف بالایمان المذهبيِ عند الإماميّة. الا أنه یتصف بالایمان الديني الإسلاميٌ 


الضرق بين ۱ اسلام والایمان 

یمکن مما تقدم أن نستنتج الفرق بين الاسلام والایمان من نواح ثلاث هي 
لته وم الك ائ واه وتا نا توضعه قی با باق میتسین عن عرض ادان 
العديدة في ذ لك. والتي یعود تباینها إلى ما مز من خلاف حول معنی الإسلام والایمان 
ومع اتوي 


الفرق بين الاسلام والايمان في المعنى اللغوي 

تقدّم أنّْ معنى الاسلام. لغةء هو الاستسلام والانقیاد. وأنَّ الایمان. في اللغة. يعني 
التصدیق القلبيِ. ومن الواضح تقارب هين المفنیتن: إلا أن ذلك لا يعني ترادفهما 
المفهومي؛ فالاسلام يعني الاستسلام. وهو كما یکون بالقلب قد یکون باللسان. وکذا 
بالجوارح. في حين أنَّ الایمان بمعنی التصدیق لا يكون إلا بالقلب. وعلیه فهما متفایران 
مفهومًاء وان كان المفهوم اللفويِ للاسلام یشمل کل مصادیق وآفراد ما ینطبق عليه 
مفهوم الایمان. لغة. 

والنتيجة أنَّ الإسلام يباين الإيمان في المفهوم اللغويٌ ويعمّه في مصاديق ذلك 
المفهوم. 


الفرق بين الإسلام والإيمان في المعنى الاصطلاحي 

ان وضوح الفرق بين الإسلام والایمان. في المصطلح الديني» يكون من خلال 
التمییز بین الاسلام الواقعخ والظاهري, في مقارنة کل منهما بالایمان الذي راد منه 
ما عبّرنا عنه بالواقعنٍ. بناءً على ما تقدّم من تحدید لمصطلح الایمان. إضافة إلى کون 


الایمان الظاهري غير مفید في مقامنا. 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
أ- الإسلام الظاهري والإيمان 
الفرق المفهومي 
تقدَّم أنْ الاسلام الظاهري, هو عبارة عن الانقياد الصوري الذي يتحقّق بمجرّد 
الشهادتین, أو ما يقوم مقامهما. حتی من دون التصديق القلبيٌ والاعتقاد الباطنيٌ 
بمضموتهماء بينما الإيمان. في المصطلح الديني. هو عبارة عن التصديق القلبيّ 
بمضمون الشهادتين. کحد أدنى: وعليه فهما متغايران متباینان. بحسب المفهوم. 
الفرق المصداقيّ 
تاو فلن التعريف المتقدّم تكون النسبة المصداقيّة. بين الإسلام الظاهري والایمان. 
هي العموم والخصوص من وجه؛ لأنهما يجتمعان في بعض المصاديق ورو میا 
عن الثاني في بعضها الآخر. وهذا ما نلاحظه في الحالات الثلاث الآتية: 
-١‏ مصداق اجتماعهما: من نطق بالشهادتين وهومؤمن بمضمونهما. فيصدق على 
حالته الإسلام الظاهري والإيمان. 
۲- مصداق افتراق الإسلام الظاهري عن الإيمان: من نطق بالشهادتين؛ وهو غير 
مؤمن بمضمونهما, فيصدق على حالته الإسلام الظاهريء دون الإيمان. 
؟- مصداق افتراق الإيمان عن الاسلام الظاهريٌ: من صدّق بمضمون الشهادتين, 
ولكنّه مات قبل أن يصدر عنه نطق بهماء أو ما يقوم مقامه. فيصدق على حالته 
الإيمان دون الإسلام الظاهري. 
الفرق الحكمي 
تقدّم 5 مَنْ نطق بالشهادتین. أي تحقق منه الإسلام الظاهري. جرت عليه أحكام 
الاسلام وقوانینه الدنيويّة المتعلقة بالزواج والإرث ونحو ذلك. فهو بمجرّد نطقه 
بالشهادتین یدخل في جماعة المسلمین. بدون تمییز. الا أنَّ هذا لا يعني نجاته في 
الآخرة؛ لأنَّ الاسلاح الظاهري ینحصر آثره في الدنیا فقط. 


الایمان 
جه 


أمّا الإيمان الذي بمعنى التصديق القلبي بمضمون الشهادتین. أو بهما مع إضافة 
ما غلم مجیئه عن الرسول 1ك فهو النافع في الآخرة؛ لأنه عبارة عن الحقٌّ العقائديٌ 
المنقذ لمتبنیه. في ذلك العالم. 

إذا الفرق بين الإسلام الظاهريٌ؛ وبين الإيمان في الحکم. هو أنَّ ظرف الأوّل هو 
الدنياء وظرف الثاني هو الآخرة. 

ب- الإسلام الواقعي والإيمان 

تقدَّم. في الفصل الأوّل. آنْ الإسلام الواقعيٌ هو الانقياد القلبيّ الباطني. وعلیه. 
فِنْ لاحظنا آنْ متعلقه هو مضمون الشهادتین. ان هذا الإسلام الواقمي يتطابق 
مع الایمان. في المعنى الاصطلاحيٌ؛ وفي المصادیق. وفي الحکم. فكل منهما يعني 
التصديق والإذعان القلبي بمضمون الشهادتین, وکل مسلم إسلامًا واقعياء هو مومن. 
وکل مؤمن هو مسلم إسلامًا واقعيّاء وکل منهما يتحقق أثره في عالم الآخرة. 

بناءً على ما سبق. فان الإيمان كما الاسلام الواقمي لا علاقة له بالأحكام الدنيوية. 
بل یَنحصر حكمه في عالم الاخرة. وهذا يعني أن لا علاقة له بترتيب أحكام الكفر في 
هذه الدنيا. 

وهذه النتيجة. وان ثبتت في البحث السابق, إلا نها تحتاج إلى تكملة تتعلق بمعنى 
الکنر. لا سيّما حینما یستعمل مقابلا للایمان. كما هو الحال في كثير من الآيات 
القرآنيّة”'2. لیجاب بذلك عن بعض التساژلات المتعلقة بالتکفیر. وهذا ما نبحثه في 
الباب الثاني بإذن الله تعالی. 


(۱) سورة البقرة. الاية ۱۲۲ 
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خللاصه المیحث الثانى 
eA‏ 

أ- المراد من محتات الإيمان هي العناصر التي لا بد من تعلق الإيمان أو تمريفه 
بها بنحو يفيد تشكيل الإيمان بالمصطلح الديني. 

ب- ان المتاوین الغرانية التي شع في اطار ذنك التعلق أو التمریف السابقین هي 
خلانة: اللّه. الرسول, والرسالة ۰ وهي یمکن اختصارها باللّه ورسوله؛ وبالتالي 
هن محقّقات الایمان في القرآن الکریم هي محمّقات الاسلام الظاهري التي 
تبت أنّها الشهادتان. 

ج- لم يثبت في السّنّة النبويّة من محقّقات الإيمان إلا ما يرجع إلى الله ورسوله. 
على أساقن أن اتی :يهم ری جملة من المتعلقات الواردة في الروايات 
کالملاتكة. والكتب المنزلة. والبعث, والقدر. وسائر الرسل'". وعليه تتطابق 
محققات الإيمان في كل من القرآن الكريم والسَّنَّة النبويّة. 


(۱) أنظر سور: النساءء الآية .٠١١‏ سورة الحدید. الآية ۷ و78. سورة التوية. الآية 47. سورة النساء. الآية 1۷ 
)۲( آنظر النيسابوري, مسلم. صحيح مسلم؛ ج۱ ص ۳۰. ابن قيسء سلیم, كتاب سليم بن قیس. ص ۰۱۷۵ 
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الباب الثاني 


الكفر في القرآن والشنة 


شكن البحث الشابق عن مخ الایمان والاسلام ومحققاتهما مقدمة لا بد منها 
لفهم معنی الکفر ومحققاته. وهما محوران أساسيّان في هذا الباب الذي يدور البحث 
فيه حول الكفر في القرآن الكريم والسنة النبويّة اللذين یشکلان, باتفاق المسلمین. 
المنبع المرجعيّ للدين الإسلاميّ أصولاً وفروعًاء بحيث يُحكم بالخطأ على أيّة نتيجة 
تعارضهما. وهذا ما دعانا للاعتماد في دراسة الكفر وما ا القرآن الكريم 
اة التبوكة لتکون نتائج هذه الدراسة اة علی آقوال المذاهب آو الأٌفراد. ولا 
یمباً بما یخالف منها تلك النتائج. 

وبهدف الترکیز والتعمیق في دراسة الکفر. محور هذا البحث. ارتأینا أن نعتمد 
منهجاً مختلفاً من الناحية الفية عن الباب الأول فلم ندرس الکفر في فصل واحد 
كما درسنا الإسلام. وكذا الإيمان في الباب الأول بل شملت دراسة الكفر هنا کامل 
الباب الثاني الذي قشمناه إلى فصلين: 

الأوّل: يدور البحث فيه حول الكفر في القرآن الكريم. 

الثاني: يدور البحث فيه حول الكفر في السّنّة النبويّة. 

والسبب في إفراد فصل كامل للکفر في القرآن الكريم. وآخر كذلك في السّنة النبويّة 
هو أن ما عرض فيهما عن الكفر والكافرين لم يكن بالوضوح التامٌ الذي تتفق الأنظار علیه, 
بل إن المدید من الذین وشعوا من مساحة التکفیر اعتمدوا على نصوص الکتاب والسْنة. 


مما يدعو إلى التتبع والبحث العلمي الدقیق لنصوصهماء وهو ما نبحثه في هذا الباب. 
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الفصل الأؤل 


الكفر في القرآن الكريم 


إن اهتمام القرآن الكريم ببيان الإسلام والإيمان - لموقعهما في تحديد الهويّة 
الظاهريّة والإرشاد إلى الهويّة الواقعيّة. بحسب ما تقدّم في الباب الأؤل- واكبه اهتمام 
قرآنيّ آخر ببيان الكفر بما يمثل من حالة مقابلة لتلك الهويّة. وهذا الأمر هو سبب 
العدد الكبير للصيغ والقوالب التي وردت في القرآن الكريم لمادة (ك ف ر)ء والتي 
بلغت خمسماية وأربمًا وعشرين مرّة في واحد وخمسين قالبًا متنوعًا من قبيل كفر, 
يكفر, ۳ کافر, کار کفورا. كفران...الخ. ولئن خرج قسم منها من مورد بحثنا من 
قبیل کن او وکا فور اا أن آکثر تلك الصیغ والقوالب تدخل فیه. 

وقد ارتأينا في بحثنا عن الکفر في القرآن الکریم أن نبداً بدراسة المعنی اللفويِ 
للكفر؛ لکونه المفتاح لفهم المعاني القرآنية. ثم نمرض بعد ذلك استعمالات الکفر 
المتنوعة في الکتاب العزیز بهدف تحدید المعاني المرادة. مع الترکیز على متعلقات 
الكفر ومقارنتها بمتعلقات الایمان التي سبق بحثها في الفصل الثاني من الباب الأوّل. 
وهذا ما يفيدنا في المبحث اللاحق حول تحديد الكافرين في القرآن الكريم؛ لينتهي 
هذا الفصل بدراسة الآثار المترتبة على الكفر في الآيات القرآنيّة الشريفة. 

ولا يخفى ما لهذه الأبحاث من أثر في الفصل اللاحق الذي يدور البحث فيه حول 
الکفر في الكنة النبویة؛ وذلف ها یشکل القرآن من مرجمية لا تتخطاها له :السنة: 
ما تتکامل معها. 
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التکقیر ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
المبحث الأؤل: الكفر في اللفة 


معتی کفر في اللغة 

ذ کرت المعاجم اللفويّة صيغتين لمصدر فعل «کفر». 

الأولى: الكفّرء بضمّ الكاف وسكون الفاء. من باب نْصَرَ يُنَصَر. 

الثانیة: الکفر. بفتح الكاف وسكون الفاء؛ من باب ضَرَبَ يَضرب.!") 

وقد اعتبر بعض اللغويّين أن هذا الاختلاف في تحريك اللفظ لا يواكبه اختلاف 
في المعنى الذي هو واحد في كليهما”". بينما لم يرتض آخرون هذه الوحدة المعنوية 
بينهماء وان قال بعض هؤلاء: إِنْ الكَفْرء بفتح الکاف. هو مرجع الكَفْر بضمّهاء ون 
المعنى المرجعيٌّ لكليهما هو الستر والتفطية. في حين عرض بعض أرباب المعاجم 
اللغويّة تلك المعاني بدون أيّة إشارة إلى معنى مرجعيٌ لها. !"ا 

ولایضاح ما تقدَّم نذكر ما عرضه ابن منظور في «لسان العرب» للمعاني المتعددة 
لكر بضع الکاف. رار بفتحها. 


معتی الکفر في اللغة 

ذكر ابن منظور سنّة معان للكفر. بضمٌ الكاف. هي: 

۱- نقیض الایمان. مثل آمنا بالله. وكفرنا بالطاغوت. 

۲- العصيان والامتناع: يقال لأهل الحرب: قد کفروا. أي عصوا وامتنعوا. 

۳ یش نکر ف انش عنم شكرها: 

6- ضدٌ الشكرء فکفر النعم جحودهاء وهوفعل قلبي وجودي. مقابل المعنی المدمي 
السابق( عدم الشکر) . 


)۱ انظر الزيدي, محمّد . تاج العروس.ج۲؛ ص ۰.۵۳۶ 
69 انظر المصدر السابق نفسة. ابن فارس. أحمد: معجم مقابيس اللفة, ج0, ص ۱۱۱+ الفيومي. آحمد. المصباح العنیر. ص 
۳۵ 


(؟) انظر القراهيدي, الخلیل. المین؛ ج۵. ص ۰۳۵۸-۳۵۱ 
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الکفر في القرآن الكريم 
و 


e ۵‏ دخل النار: إن 
قد 
سم سس و 4 ۶ ۶و 1 و تس 03 
حفرت يما ن من قبل »۲۲ أي تبرأت. 
1- القير 0 
بعد عرض هذه المعاني الستة نقل ابن منظور أربعة أنحاء للكفر ناسبّا ذلك إلى 
۳ و و 
بعض اهل العلم الذي يبدو -وبحسب التطابق بين ما نقل في «لسان العرب» وما ذ کر 
في كتاب «العين»- أنه الخليل بن امد الفراهيدي الذي فال في «العين»: «الكفر 
آريعة ون 


س رو عير قد اج سن جود س صر وہ سرصم 


- کفر الجحود مع معرفة القلب. كقوله عر وجل: «وَحَحَدُوا بها وأستيقنتها 
و ۹4 
۲- وكفر المعاندة: وهو أن يعرف بقلبه. ويأبى بلسانه. 
۳- وكفر النفاق. [وهو أن يؤمن بلسانه]؛ والقلب كافر. 
:- و [كفر الإنكار]: وهو كفر القلب واللسان!*) 
ملا حظات على ما أورده ابن منظور 
نسجل على ما ذ کره صاحب «لسان العرب» الملاحظات الآتية: 
الملاحظة الأولى: أن ما يعنينا من المعاني الستة التي عرضها ابن منظور هو 
که الأول دوخ السافمى الى ود لكف الذي هو اندم ولس عورا لقم مر 
الذي هو محل البحث. 
وبالمقارنة بين هذه المعاني الخمسة وما ذكره الفراهيدي نلا حظ أن الأنحاء الأربعة 
لاک انس عر فى ات الق لحي ما مت کی ابل ع مهب ديق ان 
(۱) سورة إبراهيم. الآية ۲۷ 
(۲) انظر ابن منظور. محمّد لسان العرب. ج6, ص ۰۱1۸-۱۸۱ 


(؟) سورة اللمل. الآية .١4‏ 
)٤(‏ الفراهيدي. الخلیل. العين. ج6. ص7 50. 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


هذه المعاني الخمسة السابقة. وهي أقرب إلى الأول منها. 

الملا حظة الثانية: يبدو من طريقة عرض الفراهيديٌ للأنحاء الأربعة المتقدمة. لا 
ا من خلال ما عرضه من الشواهد. أله متأثر بالاستعمال الذي للکفر. خضوضا 
ما ورد في القرآن الکریم الذي كان للقرائن الواردة فيه دور آساس في تحدید وجهة 
الکفر. حاله في هذا الأمر حال غيره من آصحاب المعاجم. ومنهم ابن منظور. 

الما حظة الثالثة: أن تفسیر ابن منظور للکفر بالمعنی الأوّل. وهو نقیض الایمان؛ 
لا بد من توجیهه بأنه لا يراد منه المعنی الاصطلاحي للنقیض في علم المنطق. 
فالنقیضان فيه هما «آمران وجودي وعدمي, أي عدم لذلك الوجودي, وهما لا یجتمعان. 
ولا يرتفعان ببديهة العقل, ولا واسطة بينهماء'''. والکفر. بحسب هذا الاصطلاح. لیس 
نقيض الإيمان؛ لأنّ الکفر والایمان يرتفعان عن الجماد مثلاً؛ مع أَنْ النقیضین لا یمکن 
سا من مس هرفن الك سوت من تیم مس الخو ون 
ینحصر بأحد آمرین: 

الأوّل: عدم الایمان على أنه عدم ملكة لا نقیض للکفر , فعدم إطلاق الایمان والکفر 
على الجماد اّما هو بسبب عدم قابليّته لأنْ يحل فيه الایمان والکفر. 

الثاني: ضدّ الایمان. فیکون الکفُر مفهومًا وجوديًا بما یمثله من موقف من القضيّة 
ونحوها مما یتصف بالایمان. 

وما يقرب کون المقصود هو الضد ما ذكره ابن منظور نفسه في تعریف الایمان 
بقوله: «الإيمان ضدٌ الکفر»""۰ وبهذا يوافق ابن منظور الكثير من اللغويّين الذين 
عرَّوا الكفر بأئه ضدّ الایمان. کالزبيدي" والفيروز آبادي(. والجوهري(. الا أن 


(۱) المظفر. محمّد رضاء المنطق. ۰۳ بیروت. دار التعارف. ۱۹۸۰م. ج۰۱ ص1۸ 

(۲) ابن منظور. محمد . لسان العرب. ۰۱۲ ص۰۲۱ 

(۳) الزييدي. محمّد. تاج العروس. ج۷..ص 1۵۰ 

(4) الفیروز آبادي, محمّد. (لا.ط). بیروت. دار الجیل. (لا.ت). القاموس المحیط. ج۰۲ ص ۰۱۲۸ 
(0) الجوهريء اسماعیل, الصحاح. ط؛, بیروت. دار العلم للملایین, ۱۹۸۷م؛ ج۰۲ ص ۰۸۰۷ 


ل 


الكفرفي القرآن الكريم 


مايبعد هذا الح N O RE SRG‏ اكور الج ی من 
الضد شما تقربه من قصد المعنی العدمي 00 المعنى ال 5 يختزنه 
مصطلح الضد. 

عرض ابن منظور للکفر -بفتح الکاف- معاني عديدة حاول ارجاع آغلبها إلى معنی 
واحد هو التفطية, فاللیل سمّي بالکافر؛ لأنه یستر بظلمته. وکذلك البحر سَمّي بالکافر؛ 
ع ا و ع« 
لأنه يستر ما فيه. وكذلك السحاب المظلم. ولذا يقال کفرّ الجهل على علم فلان أي 
غطاه. كما سمي لابس الدروع بالکافر؛ لأنه يستر ثوبهء وسَمّي الزَرًّاع بالکافر؛ لأنه يستر 

م م < ص ت ر رر 

البذر بالتراب. ومنه قوله تعالی: کل عي أب الکفار تالم 24. وكذا سُمّي 
التراب بالکفر؛ لأنه پستر ما تحته . وسْمّي ما يستر الذنوب بالكقارة, ككفارة النذور. 
كما سمي وعاء طلع النخل الذي ينشق عنه کافوزا؛ لأنه یفطیه, وکذا كمّ العنب( قبل 
أن ينور؛ لأنه یره 

فد و 5 يعس 8 ۴۳ 7 3 8 ۳2 3 

وقد نقل ابن منظور عن الجوهري أنْ الكافر سمي كافرًا؛ لأنه ستر نعم الله عز وجل. 
وهي, بحسب ما نقله الأزهري, آياته الدالّة على توحیده. وكذا إرساله الرسل بالآيات 
المعجزة, والكتب المنزلة والبراهين الواضحة ضحة. 

كما عرض ابن منظور معاني ۳ للکفر. بفتح الکاف. يمكن إرجاعها إلى معنى 
التغطیة. الع ی ای منها: 

١-العصا‏ تیه ]اق جن سحت ان 
(۱) سورة الحدید, الآية ۲۰. 
(۲) کم العنب: هو الوعاء الذي یستر الحبة حتی تقوی [ ابن فارس. أحمد. معجم مقاییس اللفة. ج٥.‏ ص۱۲۲]. 


(۲) أنظر ابن منظور. محمّد؛ لسان العرب» ج۵. ص ۰۱1۸-۱۶۷ 
)4( المصدر السایق نفسه. 
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التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


لاك القزية: 

۳-القبر(۲. 

مرجعية الکفر للكفر 

حاون نن قران کب هنم الاشارم اه رشاع اكز يهاه اا أ 
ببعضها إلى المعنی الأول لفُر وهو التفظية والسشن فقالوا: إن الکفر سمي بذلك لأنه 
غطاء وسترٌ على القلب شكل مانعاً من الإيمان بالله أو شكر النعمة. وما شاكل؛ كالقير 
الذي تطلی به السفن. فیقطیها ويسترها. 

ولا يخفى أَنّْ هذا الارجاع هو نوع من التحليل الظنيّ الذي لا يرتقي إلى مرتبة الدليل 
العلمي. 

هذا نكسن ف عركن اف ااذ ك ر قطن ا ما دق ال وكرت 
ت في نصوص السنة النبويّة على القاعدة التي انتهجناها في بخ الاسلام والایمان. 


(۱) المصدر السایق نفسه. 
(۲) انظر الزبيدي. محمّد. تاج العروس, ج۰۷ ص۰۵۰ الجوهري. اسماعیل, الصحاح. ج۲؛ ص۸۰۸ 


E" 


خلاصة المبحث الأول 


3 و رم ۰ 

|- للکفر . مصدر قعل کفر . معان اربعة هي: 

۱- مقابل الإيمان (ضده أو عدمه)(. 

؟- مقابل الشكر (ضده أو عدمه)(". 

۳~ العصيان"'. 

۶- البراءة. 
۲ 5 ۰ ج ۱ ب. م -(ه 0 
الا أنه تحلیل ظنٌَّ لا دلیل علیه. 


(۱) أنظر ابن منظور. محمّد. لسان العرب, ج۵. ص ۰۱1 
(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) المصدر السابق نفسه. 

(4) المصدر السابق. ص ۰۱:۵ 

(۵) المصدر السابق. ص ۰۱1۸-۱۶۷ 


5 3 عع 
10 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
المبحث الثاني: معاني الكفر ومتعلقاته في القرآن الکریم 


المطلب الاوّل: معاني الكفر في القرآن الكريم 

ورد لفظ الكفر وما اشتقٌ منه في القرآن الكريم بالمعاني الآتية: 

-١‏ مقابل الایمان 

قال الله تعالی: « فامتت طا وی ای وكرت ۱۱ وقال تعالى: ان 
ال آرت وق اكع دان 

-١‏ مقابل الشكر (بمعنى جحود النعمة أو عدم شكرها) 

قال الله تعالى: « درون اذ کرک واشروا لی ولا تکفرون ۰۲۳4 وقال تعالى: 
ڪرت باتعو الله 4) . وبمعنى ما آشد جحود الإنسان بنعم اللّه؛ أو ما آشد 
عدم شكره لله على نعمه ضسر قوله تعالى: فلل الان هه 4( . 


۳ 


۳- البراءة 
و 2 ره و 5 01 و ۳ 
قال الله تعالی: ‏ ءامسا باتو وده وک ھرتا يمَا كنا يِه مُشْرَكينَ 74 . وقال 
ت ی ص I‏ > ۰ ۷ 
تعالى: ولم يکن همین سَرَايِهِرٌ سفعلؤا و ڪا شريه حكيفريت ۹4 


تعيين المعنى المراد في آيات الكفر 
فكأ كافك شه أن ی نامه كن یت انط ای اد للكفر من بين المعاني 
السابقة الواردة في الآيات القرأنيّة. وذلك من قبيل مقابلة الكفر مع الإيمان في قوله 


.٠١ سورة الصف. الآية‎ )١( 
.1١5 سورة آل عمران. الآية‎ )۲( 
.١61؟ سورة البقرة. الآية‎ )۳( 
.۱۱۲ سورة القعل. الاية‎ )۶( 
.۱۷ سورة عیس. الآية‎ )0( 
.۸٤ سورة غافر الآية‎ )7( 

( 


سورة الرومء الآية ۰۱۳ 


۱۹۹ 


الکفر في القرآن الكريم 


سر مه 


تعالى: «فامنت طايِمَه من بوت | نويل رتیه( /» فإنها تعيّن کون المراد من 
الكفر هو المعنى المقابل للایمان. ومن قبيل مقابلة الكفر مع الشكر في قوله تعالى: 
« وگ روا ی وا تَكْمرُونِ 4 فان هذه المقابلة تعيّن کون المراد من الكفر هو 
المعنى المقابل للشکر. ومن قبيل التعجب الوارد في قوله تعالى: «فْللَان مَآ أفرم 04" , 
فإِنّ الموائم للتعجب هو الكفر المقابل للشكر باعتباره منتشرًا بين أكثر الناس. وهكذا 
نلاحظ أن قوله تعالى: « وَحَكَعَرْئايمَا كنا و مركي 4 لا يتواءم مع الكفر بالمعنى 
المقابل للشکر. بل هو آقرب إلى الموقف الأشدّ الذي يفيده المعنيان المتبقيان (مقابل 
الإيمان والبراءة)؛ وممّا لا شك فيه أن البراءة هي التي تمثل ذلك الموقف الأشدّ الموائم 
لمفاد الآية. 

نعم حينما يرد لفظ الكفر أو ما اشتق منه في آيات القرآن الكريم من دون قرينة 
مساهمة في تحديد أو ترجيح معنى ماء فاِنْ المنسبق والمنصرف إلى الأذهان منه هو 
المعنى المقابل للإيمان؛ وذلك لكثرة استعماله في هذا المعنى. ومن الواضح أن مثل 
هذا التاق لتاق من كرد الاسفیال بوند طمورا قتع اف اى اه حا 
رر في الدراسات اللغوية". ومثال ذلك قوله تعالی: لذبن روا موم کار 
تیک یم رگد ولتاس لَجْمَعِينَ 04". و قوله من کفر فعلیّه 
كل 14" وقوله تمالی: ‏ ویک اولاز ار إلى غیرها من 
الآيات. 


(۱) سورة الصف. الآية ۱۶. 

(۲) المصدر السایق نفسه. 

(۳) سورة عبس. الاية ۱۷. 

(1) سورة غافر, الاية ۸۱. 

(5) الصدر. محمّد باقر دروس في علم الأصول. ۲ , بیروت. دار الکتاب اللبناني, ۰۸۱۹۸۲ ج۰۱ ص ۰۲۱۳ 
(7) سورة البقرة. الآية ۰۱7۱ 

(۷) سورة الروم. الآية .٤٤‏ 

(۸) سورة البقرة. الاية ۲۵۷ 


۱۳۷ 


التكفير ضوابط الاسلام وتطبيقات المسلمين 
ا ا ات بو و ل ا ل ي 


الکقر بالمعنى المقابل للايمان 

بناءً على ما سيق وبما أنّ أكثر ألفاظ الکفر وما اشتق منه في القرآن الكريم وردت 
من دون قرينة خاصّة تحدّد معناها من بين المعاني السابقة. فإِنّ المعنى المنسبق 
منها هو المقابل للإيمان. وقد حافظنا في كلامنا السابق على هذا التعبير (المقابل 
للإيمان ) لكونه شاملاً للاحتمالين اللذين عرضناهما في المعنى اللغويٌ للکنر. وهما: 
عدم الإيمان. وضدٌ الإيمان. وقد تقدّم أن المراد من عدم الإيمان أي عدمه في‌مَنْ كان 
شأنه أن بتصف بالإيمان وهو واضح في الانسان. فيكون الكفر دما للملكة التي هي 
الإيمان؛ إذ لا يصمّ أن يكون الكفر بالمعنى العدمي نقيضًا للإيمان؛ لأنهما يرتفعان عن 
أشياء كثيرة كالحجر. بينما النقيضان. في اصطلاح المناطقة. لا يمكن أنْ يرتفعاء 
وهذا بخلاف تفسير الكفر بأنّهِ ضدّ الایمان. فإنه يكون بالمعنى الوجودي لا العدمي. 

وهذا الفرق ليس نظريًا بحتا؛ إذ يترتب عليه أثرٌ مهم في تحديد مصداق الكافر, 
قفي ضوء التفسیر اون للکفر تاه عدم الایمان. یکون كل من لم یمن کافزاء حتّی 
لو کان عدم إيمانه لعدم التفاته أصلا إلى ما يطلب الایمان به. بینما یختلف الأمر مع 
تفسیر الکفر بأنّه ضد الایمان؛ إذ بناءٌ عليه لا یکون الانسان کافر! الا إذا كان له موقف 
مما يطلب الإيمان به. لكون الكفر مرا وجوديًا ينتج من موقف ورأي مما يُدعى إلى 
الإيمان به. 


۱۹4۸ 


الکفر في القرآن الكريم 


المطلب الثاني : متعلقات الإيمان والكفر في القرآن الكريم 
يعن مره مش ی العراة لكريم سي تدده مشاه الت ترك من 
خلالها معالم الكفر الذي تترتّب عليه الآثار التي عرضها الكتاب العزیز, وبما أنَّ الكفر 
الجئلة يهنا هموما قابل ادمان هان اسع هار راما الإيمان ینفع في وضوح 
معالم الكفر ومتعلقاته. 


متعلقات الايمان في القرآن الكريم 
تقدّم في الفصل الثاني من الباب الأوّل أنَّ الإيمان في القرآن الكريم تعلق 
بنوعين من العناوين: سلبيّة وإيجابيّة. ومثال السلبيّة منها تعلقه بالباطل في قوله 
تعالى: مولت مات وکَمروا باه وليك هم حون 4. 
أمّا العناوین الإيجابيّة فهي ثمانية: 
١-اللّه‏ 
۲-اليوم ال خر 
ومن الآيات الدالّة على هذین المعنیین قوله تعالی: «ذَلِكَ وعظ بد منکن ینک 
۳- رسول الله 
-٤‏ ملائكة الله 
ه- رسالات الله 
-٦‏ رسل الله. 
جمع هذه العناوين قوله تعالى: < ءام اسول يمآ ره ِن دولومون کل 


ت 


)۱ سورة العنكبوت. الآية 0۲. 
(۲) سورة البقرة. الآية ۲۳۲. 


(۳) سورة آل عمران, الاية ۰۸۱ 


۱۹۹ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
پس س ي ` 


ایس ۳۳ سم ۾ 
من یالکو وم اتی کیو هبه رسو لا نرق ب اح رمن رسّل و6( . 


قال الله تعالى: « لومون بلي 4 . 

۸- آية الله 

3 "1 2 م26 ص ۳5 کر 27 ر رورت 

قال الله تعالى: « وافسموا او جَهد ینم لين تم ده م ا 

متعلقات الكفر في القرآن الکریم 

ان حال الکفر في الکتاب العزیز حال الایمان في تعلقه بنوعین من العناوین: سلبيّة 
وإيجابيّة والسلبيّة منها باعتبار تعلق الکفر فیها يكون ناتجها إيجابيّاء فالکفر بالکفر 
ایمان» وقد وردت فیها العناوین الاتية: 


-١‏ الكفر بالکافرین 
ر مط ل لس فا ۰ اج ر رھک ص رو 7 
قال الله تعالى: #قدكانت 0 لک أسوة حسئّة في إِرهِيمم الزين معة: اذ قالوا لم 


لر ر ره ل درم م ر ۶ 
برو مک وسا عبد ود من دون مک یک 04). 
"-الكفر بعبادة الکافرین 


قال الله مالی: ‏ ونال یت شین شون نیبم 
رمه 7 ع يدج سم رس و 


وَهْمَعَن دهم ع هلوت ا ولد حش سلس کا طح أعداء وکوا بماد ته كر 4( . 
۳ الکفر بالشرك 
قال « الوا اما باه وعده رشك ايها كا به-مشرکین 4( . وفال 


(۱) سورة البعرة. الآية ۲۸۵. 
(۲) سورة البقرة. الاية ۲. 

(۳) سورة الأنعام. الآية ٠٠١‏ . 
(۶) سورة الممتحنة. الاية ٤‏ . 
(0) سورة الأحقاف. الایتان 1-4. 
(1) سورة غافر. الآية ۸۶. 


الكفرفي القرآن الكريم 
4 سس سس تست سس سر سس تست 


or 


تعالى: ی مرت يما آفرکتمون ين َل 4“ . 
أمّا العناوين الإيجابيّة التي يكون ناتج تعلق الكفر فيها سلبيًاء فهي على صنفين: 


الأول: كد وفيه ورد فوله تعالی: («فگفرت ينسم اله ادها أله 
باس الجوع چ 


الثاني: ما قایل الایمان؛ ومتعلقاته في القرآن الكريم هي : 


۱- اللّه؛ ربهم. الذي خلق 
قال الله تعالی: « من ڪفر باه من ب بعد ایمّیهء إلا من که وقلبه, 


مين سا سس عر 6 12 اح سس لطاع کے 
مین اکن ۰۱4 وقال تعالى: « وما مت آن تقب ميته تقس إلا انم 


حم سم ال 0 2 


ڪفروا بان »7 ؛ وقال تعالى: : رایت کمروا رهم عدَابُ جهنم وشن أَلْمَصِيرٌ 4 . 
وقال تعالى: < ملک کشروابرتهم أعمله ركم عه رمحتي ره ٠‏ وقال 
تعالی: «أ کف الى َلَقَكَ مراب 04 

۲- لقاء الْه» لقاء رهم 

قال الله تعالی: < وَل كُفَرُوأ بات و رل اپه ءاول يشا من مق 4 . 
وقال تعالی: ون کر من لاس بل ره في كرون 4 وقال تعالى: يل بل هم بل ۳ 


ی , الآية ۲۲. 
۲) سورة النحل. الآية ۰۱۱۲ 
۳) سورة النحل. الآية ۱۰1. 
۶) سورة التوبة. الآية ۵1. 
۵ سورة الملك. الآية 5. 


۷( سورة ة الکهف. الآية ۳۷. 
۸( سوره یت الآية ۳ 


) 
) 
) 
) 
) 
(1) سورة إبراهيم, الأية ۱۸. 
) 
) 
) 
e ۰‏ . الآية ۱۰ 


۱۷۱ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


۳ الآخرة 

قال الله تعالى: محر کفزرت 4 وقال تعالى: «وهم بل كرون 74. 

؛- رسول الله 

قال الله تعالى: ۴ ذلك یم حكَهَرُوأ باه وَرَسُولِو 4 ۰۳ وقال تعالى: « نم 
مرواً له ررسوله- ومانوا وهم رفوت 4 (. 

ه- رسل الله 

قال الله تعالی: « إن لذت یکمروں باه سل .)٩۹...‏ 

5- رسالات الله 


س7 ےو 


قال اللّه تمالی: .لا قال مترفوها إن يمآ شم بو کرو ¢ وقال تعالی: + 1 
لزین‌گتروا بل اهم رنه لکتب ریز 4 وقال تعالى: « آلو یایکم وأ 


0 ندجي > - ااا .2 
الزري من مڪ قوم وج وڪاو مود لت من بده هم لا لمهم 
20 4 رز رح برو زو 


ل لسو 58 ر ان 535 ۳۶ 2 


ا 2 بات فردواً يديه ف ف أفواههم وقالوا ل 3 يما 
رَسِلْسّم يه وَإِنَا نی سّلِقَ معا تدَعوتَنَاإلَيَه مریب 4 . 


۷- آیات الله 


لله تمالی: لن ای کقرواً بات َر اب یی 4 . وقال تعالى: کف 
آ مر مر ووم 


7 یلم فاخذهم الله 2 بذوبهم 6( وفال تعالی: <أَفْرءَيْتَ آلزی کفر ايتا 


(۱) سورة الأعراف. الآية 4۵. سورة یوسف. الآية ۳۷. 

(۲) سورة هود. الآبة ۰۱٩‏ وسورة فصلت. الآية ۰۷ وسورة یوسف. الاية ۳۷. 
(۳) سورة التوبة. الآية ۸۰. 

.44 سورة التوبة الآية‎ )٤( 

(0) سورة النساء, الآية ۱۵. 

(1) سورة قفصلت. الاية ١ء.‏ 

(۷) سورة إبراهيم. الآية 9. 

(۸) سورة آل عمران. الآية .٤‏ 

(9) سورة الأنفال» الآية ۵۲. 


يفن 


الكفر في القرآن الكريم 


RT‏ سر ممه 2 5 م مس و کے ور و و 
وال لونیک مالا وولدا ۰۲۳4 وقال تعالى: « إِنَّالَذِنَ کفروا ایتا سَوَفَ تصلییم تا 

5 مامت ع ساح 8 مر عن ا 0 وخ سا 
۰ وقال تعالى: «أوْليِك الزن کفروا مایت ربهم ولماه» 4 وقال تعالى: والزت 


روأ ات رم لم عَدَابٌ مّن رز یی 4 وقال تعالى: ومد رلا ی ایس 
دكت وما کم هآ إلا سفن ۱4 

۸ ما جاء من الحق 

قال الله تمالی: لقو ت لمم مود ود کقروا یما جاک ی لح 74" وقال تعالی: 
وم ام یلوا میحر ب کرو 4 . 

نعرف مما تقدم نْ عناوین متعلقات آیات الكفر الإيجابيّة ثمانية هي: 

۱- اللّه 

۲- لقاء الله 

۳- الآخرة 

۶-رسول اللّه 

۵-رسل الله 

1-رسالات الله 

۷- آیات الله 


۸-ما جاء من الحق. 


(۱) سورة مریم الآية ۰۷۷ 

(۲) سورة النساء الاية 05. 
(۳) سورة الکهف, الاية ۰۱۰۵ 
(۶) سورة الجاثية: الاية ۰۱۱ 
(0) سورة البقرة الاية .۹٩‏ 
(7) سورة الممتحنة. الآية ۰۱ 


(۷) سورة زخرف. الآية ۲۰. 


۱۷۳ 


اللکشیر ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


مقارنة بين اقات الایمان ومتعلقات الكفر 

عند المقارنة بين متعلقات الإيمان ومتعلقات الكفر الايجابية نلاحظ آنها تدور 
حول نفس المضامین, فالعناوين المتكرّرة في آيات متعلقات الإيمان والكفر الإيجابيّة 
هي ستّة: الله. الآخرة. رسول الله رسل اللّه. رسالات الله وآيات الله. وتنفرد آيات 
متعلقات الکفر الايجابية بعنوان «لقاء اللّه» الذي يلتقي مع الإيمان بالاخرة. وعنوان 
«ما جاء من الحق» الذي من مصادیقه الرسالة أو الأیات الإلويّف وتنفرد آیات متعلقات 
الایمان ببنواني الملائكة والفیب. الا أنه مجرّد انفراد لفظيّ؛ لأنَّ الکفر باللّه ورسله 
ورسالاته بلزمه الکفر بالملاكة. باعتبار توسّطها بين الله ورسله بالرسالات. وکذا فان 
الکفر بالفیب هو کفر باللّه والیوم الآخر باعتبارهما من ذلك الغيب. 


آیات الله 

ارك الإلهيّة ورد في آیات متعلقات الایمان الإيجابية بصيغة 
المفرد بمعنى المعجزة. ما في آيات الكفر فقد وردت بثلاثة معان, نلاحظها ضمن 
العناوين الآتية: 

۱-آیات القرآن الكريم 

وردت آیات ا کک يات بمعنی النص القرآني. منها: 

يك 0 7۳9 د 

ذلك نله 0 ۳9 ۳۹4 


و رد م 


$ إا منم ات یکره عادو ...4 . 


(۱) سورة آل عمران. الآية ۰۱۰۱ 
(۲) سورة البقرة. الآية ۲۵۲ 
(۳) سورة آل عمران, الاية ۵۸. 
)٤(‏ سورة النساى الاية ٠٠١‏ . 


VE 


الكفرفي القرآن الكريم 


«الر لک ات الكت لكي 4 . 
eT‏ مان وستاب سين 4 . 
« َلك ءایث الكنب امین 4“ . 


Jer‏ ۳ مر رم لل 


ويتلوا علوم ءاییه. ورکیم 
١‏ كنتب فتاه فان عرب لموم يحَلَمُونَ . 


۲- معجزات الأنبياء ومعالمهم 
وردت آیات قرآنية عديدة فیها لفظ آية أو آیات بمعنی علا مات الاعجاز لدی الأنبياءء 
منها: 
3 الل لماع وال ی مسب 0 


< ف تمع يني إل وعون وفومه: 4 . 


رو ر ور 


0 ولقد ءاینامومی قشع ايت يت يسنت ا 
2 رم و ا 2 Wy‏ 
فيه ءاينت ع بينت مقام عد ومد عل ارت ۸ 


۳ آيات الكون 
المراد من هذا العنوان البراهين الكونية التي يوضحها القرآن الكريم في مقام 
الاستدلال على توحيد الله وصفات آخری كربوبيّته وقدرته وعلمه, > ومن ن الایات القرانية 
التى فاه منها هذا المعنى: 
(۱) سورة یونس. الآية ۱. 
(۲) سورة النملء الآية ۱. 
(۳) سورة الشعراء. الایة۲. 
)٤(‏ سورة آل عمران, الاية ٠١١‏ . 
)0( سورة فصلت. الآية ۲. 
(7) سورة الأعراف. الآية .٠١١‏ 
(۷) سورة النملء الآية ۰۱۲ 
(۸) سورة الاسراء. الآية ۰۱۰۱ 


.۹۷ سورة آل عمران, الآية‎ )٩( 


۱۷۵ 


١‏ لتكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسامین 


r‏ 11 روص رت مرمع د رو ر کے 
«...واسَحَابٍ المسحر بين السَماءِ والارض لاينت ب َو يعقّلون 4( 
کم دم سے مج کر لوح د م مم 5 هم کم 
رک ف کل الوت ررض واشیکف الیل اهار لبن ری الیب 74". 
مرا مرح مر ساس رو مسر ر ر وو دده 2 
« وق نکر ومادست من داب مایت موم يوقو 74 . 
مس عد مده مور م 


بت لعوم یعون 4!*. 
5 ربوم لاف التاق وق امم . E‏ 


و وترم اليج 2 


2 سس عي وو 


و وین یه أن من تراپ ثم لد أنشم بر تتتشروی ۱04 
« ون له حََن سوت والازض واخیلف آلر تیک ۷4 


وم ذه سكو رمح ر و ىاع 
7 ومن ابید أن تقوم الما والأرض پارو 0 
5 ون أن برسل الاح مره 25 ت 4 ۳ 


AA‏ 34 وا و 


و ايه لاش نی ی زمیج 


0 مه لهم لا مهألا داهم د لب 0 
« هرز نر می الما ما كرت هه فو شوت (0) 
ی سه سر مر لبح كوس م سا ت م سدم قد 0 
ميث لکر به 2 والرنور والتَجِيلَ والأعنب ومن کل التّمرتٍ ان نی ذلاک 
لاي ةلقو کر a‏ ور بت ۹ 


e 
.٠١١ سورة البقرة. الآية‎ )۱( 
۰۱۹۰ سورة آل عمران الآية‎ )۲( 
.4 (؟) سورة الجائية الآية‎ 
.0 سورة الجاثية, الآية‎ )٤( 
.07 سورة فصلت. الآية‎ )( 
.۲۰ سورة الروم. الآية‎ )1( 
.۲۲ سورة الروم, الآية‎ )۷( ' 
.۲۵ سورة الروم: الآية‎ )۸( 
.17 سورة الروم؛ الأية‎ )9( 
۳۳ سورة یس, الآية‎ )۱۰( 
.۳۷ سورة يس الاية‎ )۱۱( 
۱۱-۱۰ سورة النحل. الایتان‎ )۱۲( 


۱۷۳۹ 


الكفرفي القرآن الكريم 


الکفر بين مقابلة الاسلام والایمان 

تقدّم في الباب الأوّل من هذا البحث أنَّ الاسلام ورد في القرآن الکریم بمفادین 
أطلقنا عليهما الإسلام الظاهري. وهو الذي بتحقق بمجود النطق بالشهادتین, 
والإسادم الواقعي. وهو الذي يتحقق من خلال التصديق الحقيقي بمضمونیهما. كما 
تقدم آن الإيمان ورد في القرآن الكريم بمعنى التصديق بمضمون الشهادتين. وهو ما 
عبّرنا عنه بالإيمان الواقميّ الذي هو عين الإسلام الواقعيّء مقابل مجرّد الاعلان عن 
التصدیق بلك المضمون دون حصوله فعلاً والذى أظلقنا غليه الایمان الظاهري. 

بناء على ما تقدم. یطرح السوال الآتي: هل الکفر هو مقابل الاسلام والایمان 
الواقعیین. أو هو مقابل الاسلام والایمان مطلقًا بما يشمل الظاهریین؟ 

ویترتّب على هذا السؤال آثار عمليّة في الموقف من المنافق الذي يتحقق فيه 
الإسلام الظاهريٌ دون الإسلام والإيمان الواقعیین. فبناءً على کون الكفر يقابل 
الإسلام والإيمان الواقعيّين فقط. يكون المنافق, المُظهر للإسلام غير المصدق به. 
كافرًا باعتباره غير مؤمن إيمانًا واقعيّاً. وغير مسلم كذلك. بينما لو قلنا: إِنَّ الكفر 
يقابل الاسلام والإيمان الأعمّ من الواقعیّین والظاهریین, فإِنَّ المنافق لا يكون كافرًا . 
بل مسلمًا إسلامًا ظاهریا. 

والجواب يمكن اختصاره من خلال ملاحظة الآيات القرانيّة التي وت 

۱) 


ر سل« ام 


الکافرین والمنافتین. والتي منها وله تعالى: (ولا تلع اک ری وین 4 ". وقوله 
تعالی: وجهد | اگما اكبيد 4 وقوله تعالی: هلد له جاع لفقي 
والکفرین و جه جیعا ۹ 


انْ هذه ST‏ وهو عطف مغايرة كما هو 


۱ سورة الأحزاب. الآية 1. 
(۲) سورة التوبة. الاية ۰۷۲۳ 
(۳) سورة النساء, الآية ۱:۰. 


۱۷۷ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


الظاهر منه. ممّا يعني عدم دخول المنافقين في دائرة الكافرينء وبالتالي, فإِنَّ الكافر 
لا يشمل المسلم إسلامًا ظاهریا. وعليه فإِنَّ الكافر هو في مقابل المسلم والمؤمن, 
بالمعنى الأعمّ من الإسلام والإيمان الواقعيّين والظاهريّين. وهذا يفتح المجال أمام 
صحة استعمال الكافر في القرآن الكريم بمعنيين: 
الأوّل: الكافر الظاهري وهو الذي يقابل کل من المسلم الواقعي والمنافق, والآيات 
انیا تفه كله اك «ولا تطعا فر تین 4( أطلق فيها الكافر 
بهدا المعتی بحسب عطف المنافقین على الکافرین. کما مر ذ کره. 
الثاني: الکافر الواقعي. وهو الذي يقابل المسلم المومن الواقعيِ فقط. دون 
المنافق. وعلیه فهو يشمل المنافق. وفي هذا المعنی ورد قوله تعالی: ‏ فان 
جنک له ال یت تم اتدوک للخروح فقل لن رجو مى آبدا ون 
نيوأ تی دوا إن یشم شود رک مقشاع نیت( ولا 
صلع اعد ینیم مات یداو نئم عل ود تم روأ يله ووسولو. وا وف 
سنوت 4(. فان الحدیث في هذه الآية هو عن المنافقین, ومع ذلك آخبر 
الله تعالى عنهم ب فِإِتَّهُمَ کفرواً ياه وَرَسُولهِء 4. مما يعني أَنَّ الکفر هنا هو 
بمعنى الكفر الواقعيّ الشامل للنفاق الذي يجتمع مع الإسلام الظاهري كما 
تقدّم في الباب الأوّل. 
وبناءً على هذا التقسيم ميّز بعض الباحثين بين مفردتي الكفر والكافر في القرآن 
الکریم. فحصر الكفر في مقابلة الإيمان» وعمّم الكافر إلى ما يقابل المؤمن والمسلم!". 


الکشر ا لأصلي والارتداد 
طرح القرآن الکریم نوعین من الکفر: 


(۱) سورة الأحزاب. الاية ۱. 
(۲) سورة التوبة. الایتان ۸1-۸۲ 
(۳) انظر وهبي.مالك. ظاهرة التکفیر في الفكر الاسلامي. ص ۰۱۷۹-۱۷۸ 


۱۷۸ 


الكفرفي القرآن الكريم 


الأوّل: كفر لم يرتبط بإيمان سابق عليه. وفي هذا النوع وردت آغلب آيات الكفر. 
وقد أطلق الفقهاء على الکفر الذي لم يسبقه إيمان مصطلح الكفر الأصلي!". 

الثاني: كفر سبقه إيمان. وقد اصطلح عليه بالارتداد. وذلك لقوله تعالى: #ومن 
رکد ذینگم عن ويه مت وف ای كك عيطت آَل في 

لديا وا لَضرةٌ روک َنب التار هم فیا دوت 04 . 0 هذا 


ی . د مودس شور 2 
النوع ورد أيضًا قوله تعالى: < ده و کم ازدادوا کفرا أن 
م72 ۵2و عم  )۲(‏ د 2 24 12 1T‏ 
بعر وقولهتعالی: ابن اموا شکتروا شم اموا 


َو 24 رو م 0 ۵ 


ثم ازدادوأ | كرا ریک هشیر 4( . 
والملاخظ عند التأمّل في آيات الكفر الارتداديٌ آنها لا تتميّز من حيث الآثار من 
النوع الأول من الکفر. وهذا ما سنبینه في المبحث الآتي حول آثار الكفر في القرآن 
الكريم. 


معنى الكفر بين الدم والمدح 

يتبيّن ممّا سبق أن معنى الكفر في القرآن الكريم لا يحمل معنى قبیخا بذاتهء بل 
یدیم یکون ممدوحا توت يتعلق بالله ولقائه ونحو ذلك يكون مذمومًا. 

۳ ذم م الكفر بحسب المتعلق الأخير فهو ینطلق من مخالفته للحق. ولما رت 
علیه من آثار سلنِيّة: وبالتالي؛ فهو لا یشکل نوا من الشتيمة والاهانة للمطبّس به» بل 
هو وهات الواففة يانه عون موی الاعتماد وکر توت من متناف القران 
)١(‏ انظر الطوسيّ. محمّد. المیسوط, وی ای (لا. ط) . قم. المكتبة الرضوية,۱۳۵۱ ه ش» ج۰۸ 

ص ۰۷۱ الحلي. یوسف. تحریر الأحكام. تحقیق |براهیم البهادري. ط۰۱ قم. مؤسّسة الامام الصادق, ۱۶۲۰ه, ۰۲ 

ص 1 4١‏ . السرخسي. شمس الدين» 0 (لا. ط). بیروت. دار المعرقة. ۰2۱۹۸7 ج۰۱ ص ۰.۱۰۹ ابن نجیم. زین 

العابدين, البحر الرائق, تحقيق زكريا عميران. ط۱ . بيروت, ۱۹۹۷م. ج۰۵ ص7 71. 

(۲) سورة البقرة. الآية ۲۱۷. 


(۲) سورة آل عمران. الاية ۹۰. 
(4) سورة النساء. الاية ۱۳۷ 


۹ 


١‏ لتكفير ضوابط الإسلام ود تطبيقات المسلمين 


الكريم في إصراره على إطلاق الكافر على غير المسلم والمؤمن هو تشكيل حدود الهوية 
الإسلاميّة والإيمانيّة. كما تقدّم. فالکافر هو الذي لا يؤمن بها أو ينكرها ويجحدهاء 
فذمه باعتبار مخالفته للحقّ. وللآثار المترتبة على كفره» وهي التي ستأتي في المبحث 
الرابع بإذنه تعالى. 


خللاصة المبحث الثاني 


أ- ان إطلاق لفظ الكفر أو ما اشتق منه في القرآن الکریم. يفيد المعنى المقابل 
للإيمان الذي هو عدم الإيمان بآمر. أو إنكاره وجحوده. 

ب- إِنْ متعلقات الكفر والإيمان الإيجابيّة تدور حول مضامين واحدة هي: اللّه. 
ورسله. ورسالاته. وآیاته. والآخرة'. والایمان بهذه العناوین الخمسة يتضمّن 
الایمان بالفیب والملاثكة الواردین في متعلقات آيات الایمان(. 

ج- إِنَّ الکافر يقابل المؤمن والمسلم. لا المؤمن إيمانا واقعیّا فقط. 

د- تحدّث القرآن الکریم عن نوعین من الکفر: 
الأول: کفر لم يرتبط بسبق الایمان له. 
الثاني: کفر سبقه ایمان. وهو المسمّی بالارتداد!". لم يميّز الکتاب العزیز 
بینهما في الآثار المترتبة على الکفر. 

ه- ان معنی الکفر لا يحمل قبخا ذاتیّا. وعليه فان ذمّه هو بحسب متعلقه, وذلك 
باعتباره مخالفا للحق. اضافة إلى آثاره المترتبة علیه. 


(۱) أنظر سورة البقرة. الآية ۰۲۸۵۰۲۳۲ سورة آل عمران الآية ۰۸۱ 
(۲) آنظر سورة البقرة. الآية ۲ ص ۲۸۵. 
(؟) أنظر سورة البقرة. الآية ۰۲۱۷ سورة آل عمران. الاية ۰۹۰ سورة النساء. الاية ۰۱۳۷ 


۸۱ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
اس 4 


المبحث الثالث: الكافرون في القرآن الكريم 
أطلق القرآن الكريم وصف الكافرين على الطوائف الآتية: 


۱- المشرکون 

قال الله تمالی: «لر یکین مروا ین هل الكتب وَالْمتْرِكِنَ مُنمَكينَ حى 
تب یت وقان تعالى: <5 اليه كوأ ین أَمْل التب رک وار 
e‏ "» وقال تعالی: « ما يود یک کفروا من اَهَل آلکتب ولا آلشرکب 
أن يرل يڪم من ير تن کم ۾ . 

إنْ الحكم على المشركين بالله بأنهم كافرون ينسجم مع الآيات السابقة التي جعلت 
متعلّق الكفر هو الرب كقوله تعالى: «ول نوا م4( إذ يبدو. بحسب تيع 
الآيات القرآنيّة. أنْ المراد من المشركين هم أولئك ‏ الذي ين ادّعوا أنْ لله شركاء في 
التدبیر. والربوبيّة. بدون أن ينكروا کون الله عز وجل هو الخالق . ٠‏ وهذا ما يوضحه 
قوله تعالى: «وّین سَأَلَهُم من حى اموت وَالْارْصَ تفن اه 4 . إلا أن هذا 
الأمرلا يعني نفي الكفر عن المعتقدين بان لله شركاء من الخلق. بل ما سبق من الحكم 
يكف التشرلق بالوبويرة يكت عقر انش ك تالخالقيه هن باب الأولودة: تکون الشرف 
بالخالقيّة آشد وأعظم من الشرك بالربوبيّة. 

بناء على ما سلف. فنحن أمام نوعين من المشركين الذين يطلق عليهم «كافرون»: 
وهم المشرکون بالخالقيّة. والمشرکون بالربوييّة. إلا أنه لا يض تعمیم هذا الاطلاق 
على كل من يمكن اعتباره مشرکا بمرتبة آدنی من هاتين المرتبتین ( الخلق والربوبيّة) ؛ 


(۱) سورة البينة, الاية ۱. 

(۲) سورة البينة. الآية 5. 

(۳) سورة البقرة. الآية ۱۰۵. 

.7 سورة الملك. الاية‎ )٤( 

)0 انظر الطباطبائي. محمد حسين. المیزان, ج۰۱۷ ص ۰۲۱۱ 
(1) سورة لقمان, الاية ۲۵. 


AY 


الکفر في القرآن الكريم 


إذ لا أولويّة فيه. ولا دليل يثبته. وما يشهد لهذا الأمر هو العطف المتکرر للمشركين 
على أهل الكتاب بحيث لم يعدّهم القرآن الكريم من مصاديق هؤلاء المشركين؛ مع آن 
المسيحيين يقولون بالتثليث في الألوهيّة. كما سيأتي. ومع ذلك فلم يعتبرهم القرآن 
الكريم من المشركين. وهذا يعزز کون اللام في المشركين هي «لام» عهديّة يشير 
بها القرآن الكريم إلى تلك الفئة التي تتميّز بعقيدة الشرك في الربوبيّة: وليست لامأ 
جنسيّة تفيد تعميم اطلاق المشركين على کل من يصح أن يطلق عليه بأنه أشرك باه 
بأي مضمار من المضامير الاعتقاديّة أو العمليّة. 

وفي ضوء ذلك لا دليل على تعميم لفظ المشرك في منطق القرآن الکریم. على 

من آشرك بصفات الله ما اذا اعتقد بأنّ صفاته الذاتيّة ليست عين الذات. وانّما 


ع ها 


هي مضافة إلى الذات» كما يقول به بعض المذاهب .ما قوله تمالی: وکا 
مارد سم مه له وا که نمق وان اش تبرت لمع و3 ازاھ اکر 
وان اطع موه 9 4 ان الملا حظ فيه عدم وجود «أل» التعریف العهديّة, 
ممًا يرجح کونها خارج سياق سائر الآيات الحاكية عن أولئك المشرکین. وبالتالي 
فإنه لا دلیل على کون هؤلاء المشرکین بالعمل. من خلال إطاعة المتأثرين بالشيطان. 
مشمولین بحکم الکافرین 
۲- القائلون بتثلیث الله 

قال الله تمالی: « مد مر رن الوا درک له بالگ کت 4 7 

اه تحدید آخر للایمان. فبالاضافة إلى أنْ الایمان الاسلامي. بحسب منطق القرآن 
الکریم. يدعو إلى الاعتقاد بخالقيّة الله وربوبيّته. فانه يدعو أيضًا إلى وحدانيّة الاله. 
وعليه لا يجتمع الاعتقاد بتثليث الإله مع المكون الايماني الإسلاميّ الذي طرحه القرآن 
الکریم. وبالتالي فان من يعتقد بالتثليث في الألوهيّة هو خارج هذا المكون. 
(۱] انظر انشهرستاني. معشد: آمل اقل تعقیق س سید هادي (9): وت دار ارف (ابت) ۰۱ مه 


(۲) سورة الأنعام؛ الآية ۱۲۱ 
(۳) سورة المائدة. الاية ۰۷۳ 


۱۸۳ 


التكفير ضوايط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


۴ و 7 إنسان 


1 
E 

fer 
3 
3 
3 
- 


ڪل ما یاه وله ڪل کل سىء یب ۱(۹. 
إنه تفصيل للتظيث المتقدّم. یرفض فيه القرآن الكريم أن يُسلب الله کماله المطلق 
بتحديده في شخص إنسان حتّی لو كان نب عظيما كالسيد المسيح ابن مريم: معتبرًا 
ذلك خروجّا عن المكون الإيمانيٌ الاسلامي. 
ومن هذا المنطلق رفض القرآن الكريم أن يطلق على انسان أنه ابن اللّه, لما 
يحمل هذا الإطلاق من تحديد لله تفال بالات كفالف. ا 7 ری ام 
عون ان نله و وقالت ار الْمَسِيخٌ بزب أله دای فولهم بأوههمٌ 
يدهمو فول اا کفروا من بل 4 . 
المراد من عزیر هو من یسمیه الیهود عزرا. وهو الذي؛ بحسب بیان محمد حسين 
الطباطبائي. «جدد دين الیهود وجمع آسفار التوراة. وکتبها بعد ما افتقدت في 
غائلة بخت نصر ملك بابل الذي فتح بلادهم. وخرب هیکلهم. وأحرق کتبهم. وقتل 
رجالهم» وسبی نساء‌هم وذراریهم والباقین من ضعفائهم. وسیرهم معه إلى بابل» 
وبقوا هناك ما یقرب من قرن. ثم لما فتح! کورش ملك ایران"" بابل. شفع لهم 
عنده عزرا, وکان ذا وجه عندهء فأجاز له أن يعيد الیهود إلى بلادهم. وأن یکتب لهم 
التوراة ثانيًا بعد ما افتقدوا نسخها... ولما نالهم من خدمته E‏ قدره. واحترموا 
آمره. وسفوه ابن الل ۱ 
(۱) سورة المائدة, الاية ۱۷. 
(۲) سورة التوية. الآية ۳۰. ۱ 
(۳) هكذا ورد في نص الطياطبائي, مع التحفظ على التعبیر بالفتح باعتباره مصطلخا قرآنیا ذا خلفيّة قيميّة معنوية قد لا تتلاءم 
مع ما حمّقه کورش في انتصاره العسكري. 
(۶) هكذا ورد في نص الطباطبائي, مع إمكانية النقاش في صحة إطلاق ملك إيران على کورش, باعتبار عدم وجود هذه التسمية 
لمنطقة حكمه في ذلك العصر. 


)0( الطباطيائي, محمد حسین» تفسير الميزان؛ ج 3 ص ۰.۲۶۲ 


يل 


۳ الکفر في القرآن الكريم 


أن نة عزرا ايخ الله فیها احتمالان: 
الأؤل: أنْ المراد کون عزرا فيه شيء من جوهر الربوبيّة. أو هو مشتق منه. أو هو 
هو. وما یقرب هذا الاحتمال هو ضم الآية السابقة لقول النصاری في المسیح 
إلى هذه الدعوی اليهودیة. 
الثاني: أن المراد من البنوة تسمية تضرينية. کقولهم: اكوا لله سوم ۱(4. 
وما يقرب هذا الاحتمال قوله تعالى: « تدوأ بارهم ورهب که م رابا 
ین دوب له 4 . 
والملاحظ أن القرآن الکریم لم یحکم بشکل مباشر بکفر من قال بأنّ إنسانا هو 
ابن الله بل اعتبر ذلك من باب المشاكلة في القول بالبنوة مع قول من تقدّمهم من 
الأمم الکافرة. «وهم الوشنیّون عبدة الأصنام. فاِنْ من آلهتهم مَنْ هو اله آب. ومَنْ هو 
إله ابن إله. ومن هي إلهة أ إله. أو زوجة إله. وكذا القول بالثالوث ممّا كان داثرا بين 
الوثنيين من الهند والصين ومصر القديم'" وغيرهم»“. 
ولعل الاقتصار عليهم بأنهم شاكلوا أولئك الوثنيّين الذين كفروا من قبل. بدون 
الحكم المباشر بكفر كل من قال بالبنوّة. هو لوجود من یمن بما ذكرناه في الاحتمال 
الثاني. أي إرادة البنوة التشريفيّة. بناءٌ عليه لم نجعل القائلين بأنْ لله ابا عنوانا 


-٤‏ الجاحدون بآيات الله 
5 ۳ ص 2 هه مرو سم ره ل رع رده سا مر سوس ووس ب ے وم 
قال الله تعالى: «وَكَدَلِكَ را یلک الب فالزن اسم الكتب يؤمئورت 


از اس مر رسد مر ارس و © سسا ماس مرو ر سم له 
ی . . 2 
بد ومن هكؤلاءِ من وین به وما مجحد يثايليّنا إلا 


(۱) سورة المائدة, الآية ۰۱۸ 

(۲) سورة التوبة, الاية ۰۳۱ 

(۳) هکذا وردت في نص الطباطبائي, والأولی أن یقال: القديمة. 
(4) الطباطبائي. محمد حسین. تفسیر المیزان. ج9. ص ۰۲4۶ 
(0) سورة العنکبوت. الاية 1۷. 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


الملاحظ في العناوين الثلاثة السابقة للکافرین نها تدور حول الإيمان باللّه تعالی, 
أَمّا هذه الاية. فهي تتحدث عن نوع آخر من الكافرين, وهم الذين يجحدون وينكرون 
الآيات الإلهيّة التي وردت في القرآن الكريم بثلاثة معان تقدّمت. وهي آيات الكون, 
ومعاجز الأنبياءء والآيات القرآنيّة: لک ما ورد في الآية السابقة عن الكتاب والإيمان به 
يرجح کون المراد من الآيات هو الآيات القرانيّة. 

والملاخظ في هذه الآية هو استخدامها للفظ الجحود الذي لا يعني عدم الایمان؛ 
بل هو موقف إنكاري ينتج من التفات إلى المجحود به, فمن التفت إلى آيات القرآن 
الکریم. أي رسالة الله تعالی, وأنكرهاء وجحد آنها من عند الله تعالى هو خارج المكؤن 
الإيماني؛ كافر به. 


هل غير الحاكم برسالة الله كافر؟ 
من مصادیق الجحود بآیات الله أي رسالته قوله تعالی: « ومن لع كرا رل 
نهک هم ارود 4 فعلى الرغم من أنَّ هذه الاية تختلف عن ما سبقها في 
کون ما يبدو منها لال وهلة هو الحکم بکفر لم ينتج من اعتقاد. بل ممّا هوفي دائرة 
العملء الا التأمّل فیها اعتمادًا على ما تقدم من بحث يفيد الأمور الآتية: 
ولا ان معنی ما آنزل الله هو رسالته وآياته. ۱ 
ثانيّاء لا يصح تفسير الآية تفسيرًا تطابقيًا بمعنی أنَّ الذي لم يصدر عنه الحکم 
على أساس الرسالة فهو کافر, فعدم صدور الحكم هو أمرٌ عدمي لا وجودي, فلا 
يعقل أن نطلق الحكم بالكفر على من بلغ مرحلة التكليف الشرعيٌ ثم مات بعد 
وقت قصير لم یتح له أن يحكم على أساس الرسالة. ادا لا بد أن یراد من الآية 
معنى وجودي لا عدمي. 
ثالثا: ثبت في الفصل الثاني من الباب الأوّل عدم صحّة تفسير الإيمان القرآني 


(۱) سورة المائدة. الآية 21. 


۱۸1 


الکفر في القرآن الكريم 


بالعمل, وأنْ الإيمان استعمل في القرآن الكريم بمعناه اللفوي الذي هو التصديق. 
وبما أن الكفر يقابل الایمان, فإِنْ المناسب له هو إنكار ذلك التصديق أو عدم 
الإيمان به. 
رابغا: تقدّم في المبحث الثاني من هذا الفصل أن متعلقات الكفر في القرآن الكريم 
انحصرت بعناوين كلها خارجة عن دائرة العمل. 
ان هذه الأمور تبعد کون المراد من الآية هو الحكم بكفر ناتج من موقف عملي بحت. 
وتقرب تفسيرها بأنْ من يثبت عنده أمر هو من الرسالة الإلهيّة: ومع ذلك يخالفه 
انطلاقا من إنكاره لها . فإنّه يخرج من المكوّن الايماني. باعتباره إنكارًا للرسالة التي 
تقدم نها من متعلقات الکفر في القرآن الکریم( 


هل تارك الحج کافر؟ 

وس مكنا ددة مود الا باس وکا ا اند ار خد ال لمن تم تفه أنه 
من الرسالة. فاه ]كاز لتس الرسالة, وبالتالي یکون من مصادیق الکفر. 0 على 
هذا فسر قوله تعالی: ورمعل اس جج مت من سطع له یبیل ومن کر 
هی عن میت . 

ورد في تفسیر الآية عن موسی بن جعفر الکاظم أنه سّتَل: من لم يحجٌ ما فقد كفر؟ 
قال: لاء ولكن من قال: ليس هذا هكذاء فقد کفره(. إن هذا الجواب یوضع أن الكفر 
ليس لمجرّد ترك الحجّ. بل لإنكار وجوبه. وهذا التفسير هو أولى مما سر البعض به 
الكفر بأنّه الترك؛ فان الترك لم يرد من معاني الكفر, ولا توجد قرينة تعيّن إرادة 
الترك. لذا فان التفسير السابق هو الأرجح. 


(۱) ممن قال بهذا التفسير: الطباطبائي. محمد حسينء تفسير الميزان. ج۵. ص ۰۲۰۸ 
(۲) سورة آل عمران. الآية /51. 

(۲) الكلينيء محمد. الكافي. ج؛. ص ۰.۲۱۱ 

.۲۵۵ الطباطبائي. محمد حسین. تفسير المیزان, ج؟. ص‎ )٤( 


۱۸۷ 
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5- إبليس 
قال الله نعالى: مسجد که لهم وة © بیش انکر وان 

من | تکنفرین ۹ 

بنض النظر عن مدى دلالة الآية على کون الاستكبار سببًا للکفر. أوعدم كونه كذلك. 
باعتبار لَنَتها إلى أن إبليس كان كافرًا قبل قضيّة السجود. كما تبنّى ذلك الطباطبائي 
في تفسير الميزان!". فإنه لا يصح الاستدلال بهذه الآية لمعرفة الأسباب المؤدّية إلى 
الکفر؛ وذلك لأن قياس إبليس في تركيبته وإدراكه وبيئته على الإنسان هو قياس مع 
الفارة: 


هل اليائس من روح الله كافر؟ 

قد يظنّ البعض لأوّل وهلة أن هناك عنوانا آخر من عناوين الكافرين في القرآن 
الكريم یتلّق باليائسين من روح الله أي من رحمته تعالى؛ وذلك لقوله سبحانه: « رنه 
لا ایس بن رو الا الَو آلگفروت 74 . إلا ان التأمّل في الآية يفيد ها في صدد 
بیان صفةمن صفات EE‏ الله وذلك لعدم إيمانهم 
بالصفات الإلهيّة التي تفتح باب الأملء کملمه بالواقم. وقدرته على تفییره. وکرمه 
الواسع. لذا هم یعیشون حالة اليأس من الرحمة بهم. ولیست الآية بصدد القول بأن 
هذا اليأس من الرحمة هو کفر باللّه. فقد يرتكب الانسان هذا الإثم الکبیر بیأسه من 
رحمة الله ولکن من دون أن يعيش ارتدادًا اعتقادیّا في الله تعالی. بل يصل إلى ذلك 
نتيجة انصباب نظره على أعماله القبيحة, فتكون حالته التي وصل إليها هي نفس حالة 
الكافرين بالله. من هنا دعا النبيّ يعقوب َل أبناءه في الآية السابقة أن لا تكون 
حالتهم في اليأس كحالة أولئك الكافرين. 
(۱) سورة ص, الآيتان .۷٤-۷۲‏ 


)۲( الطباطياني. محمد حسين: تفسير الميزان» ج1۷ ص ۲۲۵. 


(؟) سورة یوسف. الآية ۸۷. 


ترا 


خللاصة المیحث الثالث 


ی وصف الكافرين من الناس في القرآن الكريم بثلاثة عناوین. هي: 

-١‏ الله من خلال الشرك بخالقيّته أو ربوبيّته أو تثلیثه. أو القول بأن إنسانا هو 
الله" . 

۲- آيات الله(“ 

۳- رسالة الله" . 

وبهذا يلتقي متعلق الکافر في القرآن الکریم بمتملق الایمان المحقق له الذي تقدم 
في الفصل الثاني من الباب الأول بأنّه الله ورسوله؛ إذ لا ينفك الایمان بالرسول عن 
الإيمان بالرسالة, ولا العكس. وعلیه. فالکافر في القرآن الكريم هو غير المؤمن باللّه 


ورسالته. وبالتالي هو غير مؤمن برسوله. 


(۱) أنظر سورة الملك, الآية 7. سورة المائدة. الآية ۰۷۳9۱۷ 
(۲) أنظر سورة المنكبوت, الآية ۷). 
(؟) أنظر سورة المائدة, الآية .٤٤‏ 


۱۸۹ 
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المبحث الرابع: آثار الكفر في القرآن الكريم 
عرض القرآن الكريم نتائج الكفر في الدنيا والآخرة بما يمكن عرضه ضمن العناوين 
الآتية: 
1 صفات نقسية› وهي: 
-١‏ العمی القلبي 
۳ وه ع عو | و 2 ۳ مرح 
قال الله تعالى: وكيك يطعا لعل قوب لک هرن 4 (۱. وقال تعالی: « دک 
a > 31‏ کو م 1۵ er.‏ که ی م2 
تح منوا ثم کرو قطي ل فلوم هلا یمه ون 4 . 
۲- الشعور بالرعب آثناء القتال 
شیر و سره و ان اک کا دس رم اه ارات 4 
1 5 3 رر و رد مو هم مور لوو لج سر 2< يم 
وقال تعالى: «سَألقی في قوب أذ کفواً آلرغب اضرا فوقالاعتای 4“ . 
۳- الغرور 
قال الله تعالى: ج إن کرو إلا فى غرور چ 
4- توهم زينة الأعمال 
قال الله تعالی: وكيك رین 1 کر ها وا اوقا فال 
وز لهم سوه سوء مهن و بهقدی دى الْقَوم آ لگ فررک 4" 


(۱) سورة الأعراف. الآية ۱۰۱. 
(۲) سورة المنافقون, الاية ۲. 
(۳) سورة أل عمران. الاية ۱۵۱. 
(4) سورة الأنفال. الاية ۱۲. 
(۵) سورة الملك. الآية ۲۰. 
(1) سور الأنعام: الآية ۰۱۲۲ 


(۷) سورة التوبةء الآية /ا؟. 


الكفرفي القرآن الكريم 

ب- صفات فعلية» وهي 
۱- الظلم 
قال الله تعالى: « واَلْكَفْرونَ هم الطِموت 4. 
۲- الفسق 

مرس د للكت ص 32 50 
قال الله تعالى: 9 وم گم معد دلا کت لك هم هم امون (. 
ج- مواقف إلهية معنوية؛ وهي: 


-١‏ عدم حبّهم وبغضهم من الله 


قال الله تعالى: < فَإِن ولوا من اله کک e‏ تعالى: «... 
وب کل مار م4 وقال تعالى: «ولابرید الگفرںکقرشم عند روم ا 


۲- لعن الله لهم 
قال الله تعالی: « َه من آلکفرتَ ۰۲4 وقال تعالی: « دلب ماو 


۳ 


کتک ویک عیاقو ۳ وقال تعالی: بل لمهم له بکفرهم فلا من 4 (. 


۳ 


وقال تعالی: « لم رن قرو مر بوس سیل عل یسان داد 4 . 
۳- عدم استجابة دعانهم 
قال الله تعالی: : وما دعا م الکفرت|لاق سل 4 '. 

(۱) سورة اليقرة, الاية ۲۵۶. 

(۲) سورة النور, الاية ۵۵. 

(۳) سورة آل عمران, الآية ۲۲. 

(؛) سورة البقرة. الاية ۰ ۲۷. 

(۵) سورة فاطر. الآية ۰۳۹ 

(1) سورة الأحزابء الاية ۰1۶ 

(۷) سورة البقرة. الآية ۰۱۰۱ 

(۸) سورة البقرة الآية ۰۸۸ 

۰۷۸ سورة المائدة. الاية‎ )٩( 


(۱۰) سورة الرعد. الاية ۰۱4 وسورة غافر. الآية ۵۰. 
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التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
ب اا ال دوع ي 


5- عداوة الله لهم 
قال الله تعالى: « فک ال عَدُرٌ للگفرین 4'. 
د- مواقف إلهية عملیت وهی 


-١‏ عدم توفیقهم 

قال الله تعالى: « کیت به دی اله وما کمروا بَعَدَإِيِمَنهِمٌ ۰۱4 وقال تعالى: 
ادلی الوم افر 4”". وقال تعالى: «كَدَلِكَ يَضِلٌألَهُالْكفرِنَ 24 . 

۲- إيطال مکائدهم 

قال الله تعالی: ‏ اَم روت کا لین > ب کترواً هر أَلْمَكِدُونَ 4 . وقال تعالی: 
۾ یک ۰ کید الْكفْرينَ ۰4 وقال تعالى: وما کید 
كفت ! اق صلل 4 . 

۳- هزيمة مشروعهم 

قال الله تعالى: « فل للذ ا سور a‏ مر 4 وقال 
تعالى: موَيَاعِلُ بوک ولیک 59 ِلَ بوم ألْمِيمَةَ 4". 


رو و 


هه أحكام شرعية: وهي: 
۱- حرمة اتخاذهم أولياء 


(۱) سورة البقرة. الآية 54. 
(۲) سورة آل عمران. الآية ۰۸7 
(۲) سورة المائدة الاية .٦۷‏ 
(۶) سورة غاضر. الاية .۷٤‏ 
(0) سورة الطورء الاية 1۲ 
(1) سورة الأنفال. الاية ۱۸ 
(۷) سورة غافر. الآية ۲۵. 
(۸) سورة آل عمران. الاية ۱۲ 
(*) سورة آل عمران. الآية ۵۵. 


14۲ 


الكفرفي القرآن الكريم 


قال الله تعالی: «لایتَذ وود الك او ياء من دون الْمَؤْمِنِينَ ۰ وقال 


2 زر 


تعالی: : ادوا آلکفرنَ واه من دون ۳ ان 4 . 


۲- حرمة طاعتهم 

قال الله تعالى: فل نیع المكيرس 4" ٠‏ وقال تعالی: «یکآها ای ی له 
وا تلع آلکفرن لش 4( وقال تعالى: ( ولا ع كفن نون ود 
أده 0 

۳ حرمة مساندتهم 

قال الله تعالى: < فلات كرتن ظَهيرا لمرن 4(. 

-٤‏ وجوب جهادهم 

قال الله تعالى: < فلا نلع المككفريب هخم به جھادا كيرا 4 وقال 


رصح رت 


تعالى: أا ال بهد ألْحكُئَارَ وَالْمتَفِِينَ واغلظ عَم 4 وقال تعالى: 
لئان لوک ا فافتلوهم كَدَكَ > جرا الْكَفْرِنَ 4ء وقال تعالى: ك وأ مرب 
الراب 4ء وقال تعالى: « اد وی رَبك ال المکیکة أن میک فسا أل ت ام 
حال في قوب ألررت کر اا اضرا وق لعَمَاقِ 78 3 ا 


بتان ۱6 ۳ وقال تعالى: « وان تکو یمهم لنهم من بع تهب فى يڪم 


(۱) سورة آل عمران. الاية ۰۲۸ 
(۲) سورة النساء. الاية ۰۱4۶ 
(۳) سورة الفرقان, الآية ۵۲. 
)٤(‏ سورة الأحزاب. الآية ۱. 
(۵) سورة الأحزاب. الآية 1۸ 
(1) سورة القصص. الاية ۸۲ 
(۷) سورة الفرقان. الاية ۵۲. 
(۸) سورة التوية. الآية ۰۷۳ 
(9) سورة البقرة الآية ۰۱٩۱‏ 
(۱۰) سورة محمّد. الاية 4. 
(۱۱) سورة الأنفالء الآية ۰۱۲ 


۳ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


یله الکفر إِنَهُمْ لا امن هم لملهم هو 74" . وقال تعالى: أا 
زب اما یلوا 9 كي َالْكُئَار 4 0. 
ه- اتفصال الزوجین عند تعدد 
2س ماس رو هر وه م 35 و وم الک م وم بير 0 2 م 
رقال الله تعالی: إن عمتموهن مب فلا رو ۳ ر لاهن جل هم ولا هم يلون 
اوه ا اه او جتام ع أن 2 0 شوه آ حور 
آلکواز > 0 
و- احکام الآخرة وهي : 
-١‏ عدم المغفرة لهم 
مر ما سرت 
قال الله تعالى: ل إِنَالَدِنَ كعَرُوأ مصَدَأعن سوم ل انو ثم مانوأ وشم كفار فلن يعفر 
ل غات هن الدى مامت اب ككروا کر ۳ ارادا 
بجر ۳1 7 مودو محلم ۳ 1 5 ۳ 4 
كرا لم یکن اه لیف یر ليم 4ء وقال تعالی: إن لد کفروا بَعَدَ بعد اينهم ثم 
قرو م < چ کور 2 A FSP‏ 
آزدادوا کفرا أن قبل نویه وقال تعالى: 9 إِنَّ ا کاو موا لم يکن 
مدر کم ۷ 
3 عدم قبول أعمالهم 
م2 مرت لخر و روو ص وو ر وء س چ 2 
قال الله تعالى: 12 و آلذت كرو ومانوأ وهم کفار فلن يقب يبل من آحدهم مل 


مک ۹ 0 محر ر و و جو فورح 


لوف ذهبا ولو افتد ی بو ۰۳۱ وقال تعالی: 8 وما هان تقبل مهم تمجه 


(۱) سورة التوية. الاية ۱۲. 
(۲) سورة التوية, الاية ۰۱۲۳ 
(۳) سورة الممتحنة. الاية ۱۰. 
(۶) سورة محمد. الآية ۰۳۶ 
(۵) سورة النساء. الآية ۰۱۳۷ 
(1) سورة آل عمران, الآية .٩۰‏ 
(۷) سورة النساء الآية ۰۱3۸ 


(۸) سورة آل عمران, الاية .٩۱‏ 


۹٤ 


الكفرفي القرآن الكريم 


َس م وه و 1 


إلا آنهمٌکمفروا له ه 4 وقال تعالى: « مشلا اک ح کقروا برتهم أَعْملهُرَ 
کرماد آشتدت بآ 4' ال تمالی: طارلية ال بن کفرواً یت رهم لقاب 


2 رورم 


تہ 


و وم ترس عم ا ر 


طت أعمللهم فلا نيم هنم و وم مه وزنا ١4‏ ". وقال تمالی: + رازن کرو 


2 ر َة ۵4. 


یم شیعه 

۳- عدم امکانیتهم للافتداء 
مزع م وا ر وه 

قال الله تعالى: میت عون امن أل روا ۰۳4 وقال تعالی: 


ری میم 


« إن لذن کم ومانواً وهم کقار فلن بف بل من آحدهم مَلْ ۾ رض . دا ولو 


£ ندمهم يوم القيامة 


3 ر سول .رر ام 0 رر دعر 1 N‏ ل 2ر 
قال الله تعالى: < ومين دود لين ن كفروا وعَصوا الرسول لو نوی يوم لش 4" . 
1 لت ترا چ 0 . 


وقال تعالی: «وتمول از بت 


هم خسارتهم 
قال الله تعالى: ولیک نکیل وڪ مروا باه ول هم الخیمُون ۹ 
وقال ال تالی : «ولازید الکفرین کفر ھر الاحارا ۱4 وقال تعالی: ‏ الک كَمَرُوأ 


وم< سه 


ت آنه أ ولیک هم الْحَسِروت 4 . 


.04 سورة التوبة. الآية‎ )١( 
۰۱۸ سورة إبراهيم. الآية‎ )۲( 
. ٠١۵ (؟) سورة.الكهف. الآية‎ 
.۳۹ سورة النورء الآية‎ )٤( 
۰۱۵ سورة الحديد, الآية‎ )۵( 
۰٩۱ سورة آل عمران. الآية‎ )1( 
سورة النساء. الآية ۲؛.‎ )۷( 
.1۰ سورة التبا الآية‎ )۸( 
.۵۲ سورة العنکیوت. الاية‎ )٩( 
.۳۹ سورة فاطر. الآية‎ )۱۰( 
.37 سورة الزمر. الاية‎ )۱۱( 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


"- خزيهم 

قال الله تعالى: « ود أله خزی الْكفرينَ 4. 

۷- عذابهم الشديد 

قال الله تعالى: «والَکفروت و هب شیر 4 وقال تعالى: «وأَعَعَدتا إلْحكدفرِنَ 

ای 4 وقال تعالى: « وکا ار وت إلْكَفْرِينَ04". وقال تعالى: « 

له جام م ألْمتَفِقِينَ وَالْكفْرنَ و 1 ف جَهم یا 4 وقال تعالی: «رأعَدا کین 

2 64 وقال ساني وه ل فرت ي نْ عذاب سَدِيدٍ 7 ب 
وقال تعالى: وتا جم كن حوبا وفال ماي وق 2 
حرو ۰۱۳4 وال تعالى: «ِسَيْصِيبُ الي ڪفروا مهم عَدَابُ أ ی وقال 
تمالی: « قََْ ان کمرواً يما ارب لابق ا تعالی: 


ر سي م ارم 


«َالدنَ ڪفروا قطعت طم ڈ 27 مر 4 وقال تعالی: « ولذ کقرواً هراز 


ص ا كن رح ره 1 (ır‏ 
جهنم لا ينی عنم موز فیموتواً ۰4 وقال تعالی: دک ايت رهم ماب من رجز 


یش ۱۳4 رقال تعالی: ول کفرا بيهم عدَابُ جهن .٠‏ 


(۱) سورة التوية. الاية ۲. 
(۲) سورة الشوری, الآية 71 
(۳) سورة النساءء الاية ۳۷ 
(۶) سورة آل عمران, الآية ۰۱۲۱ 
(0) سورة النساءء الاية ۱:۰ 
(1) سورة النساء. الاية ۰۱۱۱ 
(۷) سورة إبراهيم: الآية ۲. 
(۸) سورة الاسراء, الآية ۸. 
)٩(‏ سورة الأنفال, الآية ۰۳۳ 
(۱۰) سورة التوبة. الآية ۹۰ 
(۱۱) سورة فصلت. الاية۵۰. 
(۱۳) سورة الحم الاية ۰۱٩‏ 
(۱۳) سورة فاطر. الاية ۰۳٩‏ 
(۱۶) سورة الجائية, الایة۱۱. 
(۱۵) سورة الملك. الآية 5. 


۱۹۹ 


الكفرفي القرآن الكريم 


آثار الكضر الارتدادي في القرآن الكريم 
لم نمز القرآن الکریم الکفر الارتدادي بآثار خاصة. فان کل ما ورد من آثار له 
قرخ فى العتاوين اتسابقه النضاعة بنمائع الاخرة روهما آمران: 

-١‏ عدم المففرة. وقد ذكرنا آيتين وردتا في ذلك آیضا. 

۲- عدم قبول الأعمال. يعن هذا الأثر قال تعالی: وون يرد ینکن دییو. 
مت وهو ڪاو وكيك عيطت امه في اليا رة ریک 
تلت از مخ وهنا ورت 14 والحبط هو بطلان العمل وستوطة 
عن التأثير. وبالتالي عدم قبوله. 

الآثار ذات الصلة في بحث التكفير 

تبيّن أنَّ العناوين المعبّرة عن الآثار المترتبة على الكفر تدور حول: 

۱- صفاتهم. وهي على نوعين: نفسيّة وفعليّة. 

۲- أحكام الله علیهم. وهي على نوعين: دنيويّة وأخرويّة. 

۳- مواقف الله منهم. وهي على نوعين: معنوية وفعليّة. 

من الواضح أن العنوان الأول هومن باب الإخبار عن شيء بين لا يقبل 

التخصيص والاستتناء, فهو ليس بحاجة إلى إيضاح وتفصیل. بخلاف العنوانين 
الثاني والتالث. فالأحكام الدنيويّة. وهي الأحكام الشرعيّة بحقّهم., تحتاج إلى 
دراسة لتحديد دائرتها. وبحث عن وجود تخصيص أو استثناء فیها. ما الأحكام 
والنتاشج الأخرويّة:ء فلا بذ من دراسة دائرتها وسعتها للأفراد في ضوء العقل 
القطميٌ الناظر إلى تلك القوانين انطلاقاً من المعرفة العقليّة بالصفات الإلهيّة. 
وعلى أساس هذه الدراسة تتّضح المواقف الإلهيّة المعنويّة والفعليّة من دون حاجة 
للخوض الخاص فيها. 

(۱) سورة البقرة. الآيةلاا؟. 


(۲) الطباطبائي. محمد حسین. تفسير الميزان. ج۲. ص ۰۱۱۸ 


۱۹۷ 


النكفير ضوابط الإسلام وتطييقات المسلمين 


الأخووية المع تة غل الکو 

الأحكام الشرعية المترتبة على الکفر 

-١‏ حرمة اتخاذهم أولياء 

قال الله تعالی: (لَا ينهذ الْمَيْمُِونَ أ 
لِك فاش برک أن في تنم ...4 . 

لمعرفة المراد من هذه الآية لا بد أولا من تحدید معنی كلمة «أولياء» التن هي 
جمع ول المشتق من الولاية الت سرها ابن السکیت: بحسب ما نقله ابن منظور, 
بالسلطان", فوالي البلد هو حاكمه وسلطانه. ووليٌ المیّت هو «الذي يلي أمره؛ ویکون 


. ای ص 


لکنفرن أولياء من دون الْمَؤْمِنِينَ ومن يقل 


5 
ص 


صاحب سلطة فیه. ووليِ المرأة هو الذي يلي عقد النكاح» ولا يدعها تستبد بعقد 
النكاح دونه»'"". وقد أشار ابن الأثير في النهاية إلى أنَّ الولاية تشعر بالتدبیر والقدرة 
والفعل. 

والتفسير السابق ينسجم مع ما ذكره ابن فارس من أن أصل معنى الولاية هو القرب. 
فيقال: جلس مما يليني أي يقاربني!"؛ وذلك لأنّ معنى السلطة يتواءم مع كونها في 
موقع القرب من متعلقها: فولن المیّت هوقریبه. بل الأقرب له الذي له سلطة وتدبیر في 
آموره. ووليٌ المرأة هو قریبها. بل الأقرب لها مما بتیح له مشارکتها في قرار الزواج. 
والسلطان هو القریب إلى شؤون إدارة المجتمع. 


(۲) ابن منظور. محمد لسان العرب. ج۰۱۵ ص 1۰۷. 

(۳) المصدر السابق نفسه. 

(4) ابن الأثير, مجد الدین. النهاية في غريب الحدیث والأثر. تحقیق محمود الطناحي. ط؛. قم. |سماعیلیان. ۱۳۱۶ه. ج۵. 
ص۲۲۷. 


(۵) ابن فارس, أحمد. معجم مقاییس اللغة. جا ص ۰۱۶۱ 


۱۹4 


7 الکفر في القرآن الكريم 


الرفض لتسلط الكافرين على المؤمنين؛ باعتبارهم خارج المکون الإيمانيٌ الذي يجب 
آن یکون هو اتان المولد للقرب. وبالتالي لشوون السلطة والحاكميِة. لذا هال تعالی: 
« وَالْمَؤْمبُونَ والمژیتث یم ولا بع ۱۷ " ولهذا رفض القرآن الکریم هذا النوع 

من الولاية من أي عنوان يقع خارج ذلك المكون الإيماني. قال تعالى: < يما لذن 
ءامنوا لا تسوا ليود والصرع أ وی »0 ألا أن هذا الحکم برفض التسلط من قبل غیر 
التابمین للمکون الایماني ليس له أثرٌ في أخلاقيّة التعامل مع من هو خارج هذا المکون, 
لذا ورد في القرآن الکریم: 

لیھک اه الم یلک في لین وکر رجوگ من دير أن تروشم ونر طوا 
a 1‏ 

بناءً على ما سبق ان حرمة اتخاذ الکافرین أولياء تعلق بالحاكميّة والسلطة اللتين 
لهما دور كبير في نشر المعتقدات والقيم وأنحاء السلوك. 

وقد عبَّر القرآن الكريم عن تلك الحرمة بتعبير آخر من خلال قوله تعالى: ون 


سح وحم الد ر رم يي 


له لكي عل تسیل 4( 

۴ حرمة طاعتهم 

8 ل وح م وومةه 2 مج ر سروح رم 
قال الله تعالى: « أ ی نله ولا ميلع لکفرین وین 4. 
إن وم رین كه ماه اانه لاحن به ما ل وق EEE‏ 
"۳ ۰ ۳۳ 5 و 3 ۰ ۰ 53 ۰ 

هي القیول بنوع من تسلط المطاع علئ المطیم. والتعبیر بالکافرین والمنافقین في 
متعلق «لا تطع» يُشعر بکون موارد الطاعة المحرّمة. هي الواقعة في دائرة الانقیاد 
للكافرين والمنافقین من جهة کفرهم ونفافهم. 
(۱) سورة التوبة. الآية ۰۷۱ 
(۲) سورة المائدة. الایة۵۱. 
سورة الممتحنة. الآية ۸. 


( 
(+) سورة النساءء الآية .٠١١‏ 
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سورة الأحزاب. الآية .١‏ 


۱۹۹ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


۳- حرمة مساندتهم 

قال الله تعالی: و وما کت يعوا أن بلي رلک لمحتم را رمه من ری تلا 
کر طهبا لَلَكفْرِينَ 74. 

الظهیر هو المُعين. مأخوذ من الظهر کالرئیس من الرأس, ومن الواضح قبح 
مساندة ومعاونة الفاسد في مفاسده. لذا كان من دعاء كليم الله موسی ت : < ال 
رپ یمامت عل نآ رک هيا مَجْرمينَ 4؛ باعتبار أنَّ اعانة المجرم متنافية 
مع نعمة القوّة التي وهبها الله تعالی. 

وي نفس الاطار. فان الله تعالى بعد أن بشّر نبيّه محمّدا وَل ّه سيرجعه إلى مكة 
بناءً على تفسير المعاد بها" في قوله تعالى: إن الى فرص عَلِيَلك مر ار راد 
ِل معاد 6( دعاه عز وجل بمقتضی نعفة السلطة والقؤة التي سیمنحه إثاهاء أن لا 
يكون معینا للکافرین على کفرهم. وما ينتج منه من إساءات. 


-٤‏ وجوب جهادهم 
بهذا العنوان دخلنا إلى موضع حسّاس يرتبط ببحث التکفیر. لذا سنستعرض جميع 
الآيات القرآنيّة التي تعرّضت لموضوع جهاد الکافرین, والتي يمكن تصنيفها بما يأتي: 
-١-4‏ ما ورد بعنوان الجهاد. وفيه آيتان: 
خر ر رم وج ۳ ۳ 
الأوؤلى: قوله تمالی: ‏ ماما ی جهد کار تون وأغلظ عم 
الثانية: قوله تعالى: فلا تع ا[ ڪلفرد ۰ ب وِحَدِهِدْهم پا جِهَاءًا كيرا ا 
وردت كلمة الجهاد في القرآن الكريم بمعنى بذل الجهد الذي قد لا يكون بمعنى القتال. 
(۱) سورة القصص. الآية 47. 
(۲) سورة القصص. الآية ۱۷. 
) ۳( الطبا طبائي. ؛ محمد حسین, 3 تفسير المیزان. ج0 ص ۳۷۵. 
(4) سورة القصص. الآية 10. 


(0) سورة التوبة. الآية ۰۷۲ 
(1) سورة الفرقان. الاية ۵۲. 


۱ 


الکضر في القرآن الكريم 


د اس سر سر وير« اس 


كما في قوله تعالى: ( لین جهو فا يي سب ون له لمع تین 

بناء عليه فإِنْ الأمر بجهاد الكافرين هو أمر ببذل الجهد ف e‏ 
من خلال الحوار. وقد تنتهي بالقتال. على أن قوله تعالى: (ِوَأَغْلُظ عَلَيرِةَ 04 يراد منه 
«الشدّة في ذات الله. وليس يعني بها الخشونة والفظاظة وسوء الخلق والجفاء؛ فجميع 
الأصول الدينيّة تدم ذلك وتستقبحه(. أمّا جهادهم بالقتال. فنرجی بحثه إلى الآيات 

و 7 
اللاحقة الواردة بذلك العنوان الذي يهمنا فيه تسليط الضوء على خلفية الدعوة إلى 
قتال الکافرین. فهل هي بسبب كفرهم عینه. أو بسبب آخرة وبعبارة أخرى: هل الكفر 
۹1 2 0 3 

هو الحيتيّة التي تسوغ القتال؟ أم ان قتال الکافرین لیس من حيثيّة كفرهم» بل من جهة 
آخری, وبالتالي لا یکون مجرّد الکفر مسوغا للدعوة إلى القتال؟ 

۲-۶ - ما ورد بعنوان القتال في ساحة وقیه ثلاث آیات: 

مرح وو سو ھچ ص ر 0 

الأولى: قوله تعالى: ان نوک الوھک لک جراءالکفرن 4 

والقتال في هذه الآية هوفي ساحة الحرب المفروضة على المسلمین. فشرط شرعيّة 
القتل والدعوة إليه هو أن يبادر الكافرون بالقتال. فالحكم بكفرهم إنما هو من حيثيّة 
اعتدائهم, لا من جهة كفرهم. 

الثانية: قوله تعالى: « ذال كل صرب الرقای حو إد1 نوهر شلوا الباق 

ر و ۷ حى کی ام و 
ما متا بعد راما فده َس ب ار ...4 8 

وهده الآية, ایا e‏ فليس فيها ما يدل على کون 

قتال الكفارين من جهة كفرهم. 
مور مه 5 )۳ ل رص و 7 ا و رمه 3 

الثالشة: قوله تعالى: ہد بوحی رب که أن معکم میت منوا سَألقی في 
0 سورة 1۹ 
(۲) سورة التوبة, الاية ۰۷۳ 
(۳) الطباطبائي. محمّد حسین. تفسیر المیزان, ج 9. ص ۰1۰۵-4۰۶ 


)£( سورة ة البقرة , الاية ۰۱٩۱‏ 


(۵) سورة محمد الآية 1 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


قوب أل كمَرُوأ اغب اضرا وق لاتاق اضرا ینبم ڪل مان 4" 

وهذه الآية إضافة إلى کونها واردة في القتال في ساحة الحرب كسابقتهاء فإنّ الظاهر 

من سياقها أنْ الأمر بالضرب فوق الأعناق» وضرب كل بنان موجّه إلى الملاتكة؛ ولعل 

ذلك بمعنى التأثير في تركيزهم الفكريٌ الذي مركزه الرأس, وهو المعبّر عنه ب فوق 
الأعناق. وشل قدرتهم الذي يَنْدُجّ من ضرب كل بنان. 

۳-4- ما ورد بعنوان القتال للذين يخونون العهود. وهو فوله تعالى: ۶ ون تكو 
مهم اند مدوم وما فى دبیم یله کنر هم 
یس لهم عم تور 4 . 

من الواضح أنَّ القتال في هذه الآية ليس من ناحية کفر الذين عبرت عنهم بأئمّة 

الکفر. بل من جهة نکتهم للایمان. وخيانتهم للعهود. وطعنهم في دين الاسللام. 


4-6 ما ورد بعنوان القتال للقریبین. وهو قوله تعالى: « یا آلزن انا يلوا 
بر رسمار چ“ 


ان غضضنا النظر عن تفسیر هذه الآية بجهاد النفس الأكبر بمخالفة هواها؛ 
كما ذکر ابن عربی(؟ ی او فان الآية لا تسلط وجوب القتال علی 
الکافرین بشکل مباشر. بل ربطته بالذین «یلونکم» أي القریبین منکم. وعلی تفسیر 
هذا القرب بالمکاني, كما هو المنسبق منه. وبأنَّ المکان هو «دولة» الاسلام(. یکون 
المعنی بالتعبیر الحدیث: الذين هم على حدود بلادکم. 

بام علی ما تقدم. ذهب العدید من المفسرین إلى أن هذه الآية تشیر إلى التدرج 


(۱) سورة الأنفالء الآية ۱۲. 

(۲) سورة التوية. الآية ۰۱۲ 

(۳) سورة التوية. الآية ۰۱۲۲ 

)4( ابن العربي. محيي الدین. تحقیق مصطفی غالب, ط۲ طهران. ناصر خسرو, ۰۱۹۷۸ج۰۱ ص۰9۱ 

(0) انظر المناوي. محمّد. فيض القدير. تحقيق أحمد عبد السلام. ط۱ . بیروت. دار الكتب العلميّة. ١۱٤۱ھ‏ ج۲ ص .1١‏ 
(1) احتراژا من تفسير الأقرب بأنّهِ كذلك بالنسبة إلى الدار أو النسب, ( انظر الثعلبي, آحمد, الكشف والبيان؛ تحقيق أبي محمّد 


ابن عاشور. ط١‏ . پیروت. دار احیاء التراث العربي, ۲۰۰۲م. ج9. ص١١١).‏ 


الکضر في القرآن الكريم 


بالقتال: الأقرب من الكمّار فالأقرب”". وقد عالوا ذلك بأنّه «لا يمكن قتال جميع الكفّار 
وغزو جميع البلاد في زمان واحد فكان مَنْ قرب أولى ممّن بَعّد». وقال بعضهم: 
«المراد قاتلوا الأقرب فالأقرب حتى تصلوا إلى الأبعد فالأبعد» وبذلك يحصل الغرض 
من قتال المشركين كافة. فهذا إرشاد إلى طريق تحصيله على الوجه الأصلح,!. 

ملاحظات على التفسير بقتال الأقرب 

ترد على التفسیر السابق. بكون وجوب القتال منصبًا على الكافرين الأقرب 
فالأقرب. الملا حظات الآتية: 

الملاحظة الأولى: لا يمكن الالتزام باطلاق وجوب القتال لكل الكافرين الأقرب 
مکانیّا. أو قتل المقيمين على حدود الدولة الإسلاميّة: وذلك لوجود استثناءات 


شير 


واضحة في التطبيق النبوي في حروبه مع الکافرین. فقد استثنى 585 آفرادا وطوائف 
بأعيانها كالأطفال والنساء والشيوخ والعجزة والرهبان الذين حبسوا أنفسهم في 
الأديرة. والسبب في ذلك هو ما عبر عه سو ف «بوصفهم غير محاربين: فقد 
منع الاسلام أن یقاتل غير المحاربین من أيه ملة. وهؤلاء لم تستتنهم الأوامر النبويّة؛ 
لأنهم لم يقع منهم اعتداء بالفعل على المسلمينء ولکن لأنه لیس من شأنهم أن یقع 
منهم الاعتداء!". 

إذا سبب الأمر بقتال الکافرین هو اعتداژهم. ولیس کفرهم العقائديٌّ, والا إن من 
جری استثناژهم من غير الأطفال هم کافرون في عقيدتهم. ومع ذلك لا يجوز قتالهم. 


(۱) انظر الطبري. ابن جریر. محمد. جامع البيان. تحقيق صدقي جمیل العطار, (لا. ط) . بيروت. دار الفکر, ۱۹۹۵م؛ ۰۱۱ 
ص ۹۵. ابن الجوزي. آبو الفرج. زاد المسیر. تحقیق محمّد بن عبد الرحمن عبد اللّه. ط۱. بيروت, دار الفکر. ۱۹۸۷م. 
ج۳. ص ۳۵۲ الرازي. فخر الدین, التفسیر الكبير. ۰۲۰ قم. مکتب الاعلام الاسلامي, ۰۵۱۶۱۱ ۰۱۱ ص ۲۲۸. القرطبي, 
محمّد. الجامع لأحكام القرآن. (لا. ط)۰ بیروت. دار إحياء التراث العربيٌ. ۱۹7۵م۰ ج۸. ص ۲۹۷. البيضاوي. عبد الله 
تفسیر البيضاوي, (لا۰ط) . بیروت, دار الفکر, (لا.ت) ۰ ج۳. ص ۰۱۸۳ ابن كثيرء إسماعيل. تفسیر القرآن العظیم. (لاء ط). 
بیروت, دار احیاء التراث العربي. (لاء ت)؛ ج۲.ص ۰1۵۰ 

(۲) الالوسي. محمود. روح المعاني. ط؛؛ بیروت. دار إحياء التراث العربيٌ. ۰۸۱۹۸ ج۰۱۱ ص۹٤.‏ 

(۲) الالوسي. محمود. روح المعاني. ط1. بیروت, دار احیاء التراث العربي, ۰2۱۹۸۵ ج۰۱۱ ص١٤.‏ 

(۶) قطب. سید . في ظلال القرآن. ۰۱۳ بیروت, دار الشروق» ۰۸۱۹۸۲ ج۰۲ ص ۰۱۱۳۲ 


۳۰۳ 


التكفير ضو ابط الإسلام وتطییقات المسلمين 


والفریب من سید قطب أنه صر زغم ایمائه بالاستاه الاين علی کون الملة في 
وجوب قتال الکافرین هو کفرهم. بنض النظر عن اعتدائهم الفعلي على المسلمین 
ودیارهم. الا لفان کفرهم بذاته هو اعتداء على ألوهيّة الله وعلی العباد 
بتعبیدهم لفير اللّه(۲. وقد اعتبر أن هذه الآية تفيد أَنْ الانطلاق بهذا الدین هو الأصل 
الذي ینیثق منه مبدأ الجهاد. ولیس مجرد الدفاع!". 

كما الملاحظ في كلام قطب أنه يناقض نفسه بنفسه. فلو كان الكفر ناتجًا من 
كونه اعتداء على الألوهيّة. وتعبيدًا للناس لغير اللّه. فكيف يتم استثناء النساء والشيوخ 
والرهبانء مع انهم کافرون. وهم - بحسب تعبير سيّد قطب- معتدون على ألوهيّة اللّه؟ 
إضافة إلى أنَّ تقدّم السنّ والأنوثة لا يُضعفٌ عن تعبيد الناس لفیر الله. بل قد يفوق 
الشی الشاب والمرأة الرجل في ذلك التعبید. 

إِنّ هذا الاستثناء المذکور لا يتواءم الا مع کون المستثنين غير معتدين اعتداءً فعليًا 
على المسلمين ومجتمعهم ودیارهم. بسبب ضعفهم العملي عن تحقيق الاعتداء. 

الملاحظة الثانية: أنَّ هذه الآية فيها احتمالان: 

الاحتمال الأوّل: أن يراد منها ما يفيد أنَّ قرب الکافرین الحدوديٌ هو علة الدعوة 
إلى وجوب فتالهم. بحيث يجري الحكم في کل مورد يكون الکافرون فيه قريبين حدوديًا 
من «دولة» الإسلام. 

ويرد علیه أن التامل بالحکمة الألهيّة ومقاصدها تند کون سرد القرب المكاني هو 
علة لتقدیم قتال کافرین على کافرین آخرین. بل لا بد أن تکون حكمة وجوب القتال بسبب 
الخطر من اعتداء الکافرین القریبین, فهل من الحكمة أن يُتمسّك با طلاق هذه الآية لتوجیه 
وجوب القتال على الذين لا خطر منهم. مع ترك أولئك الذين یشکلون تلك الخطورة؟! 

بناءٌ على ما تقدّمء فإِنَّ القرب المسوغ للحكم بالقتال لا بد أن يقترن بالخطر من 


6 المصدر السایق نفسه. 
(۲) المصدر السایق. ج۲. ص ۰۱۷۳۷ 


الکفر في القرآن الكريم 


الاعتداء. وعلى هذا الأساس يكون الحكم الصحيح هو تقديم قتال الكافرين المعتدين 
القريبين على غير الكافرين المعتدین. وبالتالي فان حيثيّة الحكم بالقتال تكون 
الاعتداء. وليس الكفر المقارن للقرب فقط. على أَنَّ كلمة «یلونکم». بحسب ما مر من 
معنی الولاية وهو السلطان «المطعم» ب بمعنی القرب. قد تفر من تساط الکافرین 

القریبین. مما يعزز من کون خطر الاعتداء هو ما شکل خلفيّة للحکم بالقتال. وان كان 
الانسباق الأوّليٌ لا یساعد كثيرًا على تبني هذا المعنی. 

وقد أحسن الطبرسيٌٍ في مجمع البيان حينما ذكر استثناءً في حكم القتال في 
الآية قائلاً: «أي قاتلوا من قرب منكم من الكمّار الأقرب منهم فالأقرب... (إلى أن 
قان:) الا أن يكون بینهم وبین الأقرت موادعة:)؛ اه قد یکتفی ان الموادعة 
بعدم وجود خوف من الاعتداء. وهذا یتناسب مع ما خلص إليه الطبرسي في تقسیره 
للآية إلى کون الحکم فیها في مقام الدفاع. إذ قال: «وفي هذا دلالة على أنه يجب على 
أهل كل ثغر الدفاع عن أنفسهم إذا خافوا على بيضة الاسلام,() 

الاحتمال الثاني: أن تكون في مقام الحديث عن مورد محدّد في وقت نزولها. وهو 
السنة التاسعة للهجرة. والأرجح أن يكون المراد من هؤلاء الكافرين هو الروم كما 

تى اور ذلك عدّة مفسرين!". 

بناءٌ على هذا الاحتمال لا يصح الاستدلال بهذه الآية على أنَّ الحكم بوجوب القتال 
يشمل جمیع الکافرین القرببین. بحیث یمکن تعمیمه علی کل من یحمل صفتي الکفر 
والقرب. الا أنّ ما يضعفه هو القاعدة المعروفة الجارية على آیات القرآن الکریم. وهي 
0 الطبرسيّ. الفضل. مجمع البیان. تحقیق هاشم الرسولي المحلاتي وفضل الله اليزدي الطباطبائي. ط۰۱ بیروت. دار 

المعرفة. ۱۹۸۹م ج0 ص ۱۲۷. 
(؟) الطبرست, الفضل. مجمع البيانء ج٥‏ ص ۱۲۷. 
(؟) الطبرسيّ, الفضل. تفسیر جوامع الجامع. تحقق ونشر مؤسّسة النشر الإسلاميّ. طاء قم. ۱1۱۸ه. چ۲. ص .1١4‏ 


(1) انظر الشوكاني. محمّد. فتح القدير. (لاءط). (لا.م). عالم الکتب. (لا.ت). ج7ء ص۶۱۷. الشيرازي» ناصر. الأمثل في 
تفسير القرآن. ط۲. قم. مدرسة الامام أمير المؤمنين ع5 . (لاءت)؛ ج7. ص ۰۲۷۲ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
ه» 


أن المورد لا بخضص الوارد. فإن كان مورد نزول الآية خاصًا ومحدّداء فان الآية لا 
یضیق تفسيوها به بل یتعامل مع المورد کمثال ومصداق. وتبقی الآية علی اطلاقها 
بحسب ما اشتملته من خصائص. نعم یمکن أن یقال: إنَّ في مورد الآية خصوصیة لا بد 
من ملاحظتها في تعمیم الحکم الوارد في الآية. وهي أن الروم کانوا في حالة استعد اد 
للاعتداء على المسلمين. وبالتالي فان وجوب قتال الکافرین یقتصر على الکافرین 
القریبین الذين یشکلون خطرا من خلال اعتداثهم على المجتمع الاسلامي. 

ان هذه النتيجة تنسجم مع قوله تعالى: تکاله ڪن لين م تیوک في لین 
ور رجور ندرک أن وهر وَتَقَسِطْوا لهم إن لَه عيب الْمَمّسِطِينَ SAKO)‏ 


م 2 2 ا رن ۱ Ae‏ 207 بر .و ا 00 0 دي ورتامم ا ر 
زین فلو کم ف لذبن وا رج وڪم ین درک وظنهروأ عل بخراجکم أن تولوهم ومن وم أو 


رو 


هم وت 4 . فان هاتين الآيتين تؤكدان على التفريق في المعاملة بين المعتدين 
على المسلمين المقاتلين لهم. وغيرهم» ففي حين تنهى عن تولي أولئك المعتدين. 
فإنها تدعو إلى العد الة والتعامل بالإحسان مع غیرهم. فكيف بقتالهم الابتدائيٌ؛ وهم 
خارجون بالمطلق عن حالة الاعتداء على المجتمع الإسلامي؟ 


والقول ب أن هاتین الآيتين قد نسختا بقوله تعالى: فاقوا لمشرکن حَيْتُ 


ی سس 2 2 ع ی 2 5 ا ت 

وَجُدتموهر 4( هو غير صحیح؛ وذلك لأنّ من الشروط الأساسيّة للنسخ أن تکون الآية 

الناسخة حاكية عن الدلالة نفسها في اة المنسوخة: وهذا غیر متحقّق فیما نحن 

درل يوام ءرسصظ مار 230 12 ور وص ۳ 5 

فیه. فاية که له نين لم یوک 4( لا تشمل بإطلاقها أهل الحرب كما 
س 0 5 ۶ ۳۳ رصح زر و 

هوواضح. وإنما تخت بالمسالمین كأهل الذمة وأفل المعاهدة. بینما آية « فاقوا 

“مو عه ٠‏ مرو رز ام 0 2 - 5 

المتركان یت ود تمه نها تة أل الحرن مق الما كن وغلية يف 

تنسخ ما لا يزاحمها في الدلالة5!!". 

(۱) سورة الممتعنة. الآيتان /-5. 

(۲) سورة التوبة الآية ۵. 

)۳( سورة الممتحنة. الاية 4. 

(۶) سورة التوبة, الاية ۵. 

(0) آنظر الطباطبائيٌ. محمد حسين. تفسير المیزان, ج۱۹. ص ۰۲۳۶ 


الکفر في القرآن الكريم 


آية قتال أهل الكتاب 


فى سنورة القوية تفشها آلتی تضمتت آلايه السابقة فال الله تمالی: فا اا 
رر 1 02 


بوتکم مرت الما 4 ورد قوله تعالی: « یلوا زیت لا بو بل 
ال ال ور عق للا را ا وق َو ا 
أُوئوا کب حى یقطوا الْجِرَيَةَ عن ی وهم مروت ۱4. 

آصر بعض المفسرین( - انطلاقًا من کون السورة نزلت في السنة التاسعة. كما 
مر ومن کونها ناظرة إلى غزوة تبوك في مقابل الروم- على أنَّ حکمها خاص لسبب 
خاض, وهو بتعبیر مغنيّة. «نْ المجتمع الإسلاميّ كان في بدء تكوينه؛ وإِنَّ المشرکین 
کان وا طابورا خامسًا یکی دون للاسلام وآهله... والأمر هنا بقتال أهل الکتاب آمر 
خاص بالذین کانوا في الجزيرة. لسبب خاصٌء وهو أنَّ آهل الکتاب کانوا یتحالفون مع 
المشرکین على محاربة المسلمین. كما فعل يهود المدينة وما حولها بعد تأمين النبي 
لهم. وجعلهم حلفاء له... وقد بلغ النبي أن الروم. وهم في الشام على أطراف الجزيرة, 
يجمعون الجيوش للانقضاض على الإسلام وآهله, وكانت كل القرائن والدلائل تؤكد 
أنَّ أهل الكتاب في الجزيرة كانوا عينًا وعونا للروم النصارى على المسلمين. وآنهم 
یتآمرون معهم على النبيٌّ ومن اتبعه من المؤمنين»!"". 

وقد ميّز القرآن الكريم بين المشركين وأهل الكتاب المعادين: فكان حكم المشركين 
المعتدین هو القتل أو الاسلام عدا ما استثني منهم. أمَّا أهل الكتاب؛ فالاية تطرح حلا 
تالا يضمن لهم أن یمیشوا في المجتمع الإسلاميّ محافظین على معتقد اتهم وهویتهم 
الاو ا الحل تق ی ی 


الأول: أن يقدّموا عطيّة ماليّة تشبه الضرائب هذه الأيّام تصرف على حنظهم 


(۱) سورة التوبة, الآية .٠١١‏ 
(۲) سورة التوبة. الاية ۲۹. 
(۳) انظر مفنية, محمّد جواد. التفسیر الکاشف. ط۲. بیروت. دار العلم للملایین ۰۱۹۸۱ ج٤‏ ص۰۲۲ 
(۶) المصدر السابق نفسه. 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


وحسن إدارتهم؛ لكونهم a‏ يطلق عليه بالجزية 
التي سميت بذلك للاجتزاء بها في 5 تحقيق ما تقدّم ا 
الثاني: أن لا يستكبروا ولا يستعلوا في المجتمع الاسلامي. بل يخضعوا للقوانين 
العامّة فيه فلا يخالفوها في التجاهر بشرب الخمر ونحوه ممّا حرّمه الاسلام. 
وهذا هو تفسير فوله تعالی: «عن يد وهم صلخروت 4( أي عن يد مؤاتية غير 
ممتنعة؛ لان من آبی وامتنع لم يعط يدهء بخلاف من يقبل وغ فالمراد 
بصفارهم. بحسب تعبیر الطباطبائيٌ «خضوعهم للسنة الإسلاميّة والحكومة 
الدينية العادلة في المجتمع الاسلامي... فظاهر الآية أن هذا هو المراد من 
صفارهم. لا إهانتهم والسخرية بهم من جانب المسلمین أو آولیاء الحکومة 
الديتيّة؛ فإنَّ هذا ما لا تحتمله السكينة والعرفان الاسلامي»(. 
إِنَّ ما تقدم. على حسب تفسیر مفنیة!؟ للآية الكريمة. هو حکم خاص بحسب مورد 
الآية بما يتواءم مع الاحتمال الثاني المتقدم؛ لذا فَإِنَّ الملاحظة المتقدمة على ذلك 
الخال وقي أن الو تعنص ازارو برد عی‌هدا المسير ايديا واا 
فالمآل إلى تعميمها الذي يمكن أن يقيّد بخصوصيّة الاعتداء. كما تقدّم في ذلك 
الاحتمال. 
على أنه إذا لم يقيل ذلك التقييد بخصوصيّة الاعتداء فان في الآية ما يشير إلى أنّ 
الحکم بالقتال لم ینطلق من العقیدة فقط؛ هالآية جعلت متعلق الدعوة الی القتال أربعة 
آمور لا بت من اجتماعها معا كما هو ظاهر الاية, وهي كونهم: 


۱- لا یومنون بالله. 


(۱) انظر الراغب الأصفهاني. مفردات غريب القرآن. ۰۲ قم. مکتب نشر الکتاب. ۱1۰۶ه. ص .٩۳‏ الطباطبائي. محمد 
حسین. تفسیر المیزان, ج٩۰‏ ص ۰.۲۲ 

(۲) سورة التوبة: الاية ۰۲۹ 

(۳) انظر الرازي. فخر الدین, التفسیر الکبیر. ج١٠‏ ص ۳۰. 

(4) الطباطبائي. محمد حسین, تفسير المیزان. ج٩.‏ ص ۲:۲ 

(0) انظر مغنية . محمد جواد. التفسیر الکاشف. ج1: ص۰۳۲ 


الكفرفي القرآن الكريم 


۲- لا يؤمنون باليوم الآخر. 

۳- لا یحرمون ما حرّم الله ورسوله. 

4- لا یدینون دين الحق. 

إِنَّ كلمة لا یدینون تأتي بمعنی لا يطيعون. فالدین في الأصل هو الطاعة(. وعدم 
طواعیتهم قد یکون مصداقه اعتداءهم. ولومن خلال تعاملهم مع العدوٌ الخارجيّ كما 
تقدَّم ذلك في کلام مغنيّة. فیرجع الأمر إلى کون حيثيّة الحکم هي الاعتد اء. 

وهذه النتيجة 0 مع قوله تعالی: « ود نو تن ی آمل آلکتب لو 
تردوتگم من بعد ایمیک کارا | سنا ین عند آنشیهم يا بق ماب هم 


بعل اد 


ی ر ر 


آلحف فاعفوأ اتترا حى ياق انه پانيو ود له ع ڪل شنم فرب 74 فان 
هذه الآية تؤسس لأصل التعامل مع أهل الکتاب. وهو العفو والصفح, رغم أنهم یودون 
أن یردوا المسلمين كفارًاء وهو لازم عادي لكفرهم'"". وهذا ما يدل بوضوح آَنْ مجرّد 
كونهع من | أفل الکتاب لیس مير را ومسوغا لقتالهم. 

ولا تنتقض هذه النتيجة بما ورد عن ابن عناق وقتادة والسدي٩)‏ بأنّ الآية السابقة 
9 ود کنر . 00 منسوخة بالاية التي سبقتها « یلوا اص لا ینوت 
باه ...4)؛ وذلك لأنّ النسخ إنما يكون في الحكم الذي لم يصرّح فيه لا بالتوقيت 
ولا بالتأييد, فان الحكم إذا كان مؤقنًا- وان كان توقيته على سبيل الإجمال- كان 
الدلیل الموضح لوقته. والسبين لانتهاثه من القرائن الموضحة للمراد عرفاء ولیس هذا 
من النسخ في شيء. فاِنْ النسخ هو رفع الحکم الثابت الظاهر بمقتضی الاطلاق في 
ادوام عدم الاختصاص بزمان مخصوص, وعلیه. وبما أن آیة غ ود کنر مش 


م لت 


0 الطبرسي, الفضل. مجمع البيان. ج0. ص”7؟. 

(۲) سورة البقرة. الآية .٠١9‏ 

(۲) انظر الخوئي, أبا القاسم. البيان في تفسير القرآن. ص ۰۲۸۹ 
)٤(‏ المرجع السابق» ص ۲۸۸. 
(0) سورة البقرة. الآية ۰۱۰۹ 
(1) سورة التوبة الآية ۲۹. 


التکفیر ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


هل کب ...74" بين فیها توقیت الحکم على سبیل الاجمال: وذلك بقوله تعالی 
حو ی بان ۳ فائها لا يصح أن تکون منسوخة باية « لوا َل لا 
مک يال ...01,04 

والنتيجة أن الآية التي اذعی آنها ناسخة هي مقيّدة للآية التي اذعی أنها منسوخة, 
لاناسخة لها( 

ه- اتفصال الزوجين عند تعدد الإيمان والكفر فيهما 

قال الله تعالى: e‏ نت مهدجرات فَأَمسحُوَهن 
آنه مله اکن شوه 2 وش ۲ اک و کا تلق 


AF 


شتا قتا و1 جتام عا 2 أن نک e‏ 0 57 تشمو شن احور ا ا 
آلکوافر 04 . 


إِنَّ هذه الآية واضحة في أمرين: 

الأول: أن من آثار الکفر انفصال زوجات الكافرين المؤمنات المهاجرات عنهم, 
لكن هذا الحكم لا يكون الا بعد التأكد من أن هجرتهنٌ اما كانت لأجل الایمان. 
لا لال الدنیا آو لعداوة بینهن ویین آزواجهنْ. وهذا هو المراد من الأمن 
بامتحانهن في الآية الساب بقة( التي اشترطت |عطاء آزواجهنْ ما آنفقوا علیهنْ 


(۱) سورة البقرة, الآية ۰۱۰۹ 

(۲) سورة البقرة, الاية ۰۱۰۹ 

(۳) سورة التوية. الآية 79. 

(۶) انظر الخوئيٌ. آبا القاسم. البیان في تفسیر القرآن. ص ۲۸۸. 

(0) أنظر الحكيم» محمّد باقر. علوم القرآن. (لا.ط): طهران, المجمع العلميِ الاسلاميِ. ۱۶۰۳ه. ص ۰۱۷۰ 

(1) سورة الممتحنة, الاية ۱۰ 

)۷( الطوسيٌ؛ محمد التبیان. تحقیق أحمد قصیر. مکتب الاعلام الاسلامي. ۰۱ ۰۹ ۱۶ه. ج4. ص ۰۵۸۳ الطبري, ابن جریر. 
محمد. جامع البیان. ج۰۲۸ ص‌۸۵. 

(۸) الطوسي. محم التبیان. ج٩.‏ ص ۵۸۵. الرازي, فخر الدین. التفسیر الكبير. ج۰۲۹ ص ۳۰۵/ الالوسي, روح المعاني: ج۲۸. 


ص ۷۵ 


۳۱۰ 


الکفر في القرآن الكريم 
له 


الثاني: أنَّ من آثار الكفر انفصال الزوجة الكافرة عن الزوج المسلم؛ إذ معنى 
قوله تعالى: ««ولا تنكو بوص م الکواف 4. هو أنه يحرم الامساك بعصمتهاء أي 
بنکاحها. باعتباره يعصم المرأة ویحضنها. وهذا يعني أنه يحرم إبقاؤها على 
الزوجيّة السابقة. إلا أن تژمن. فتمسك بعصمتها»(. 


النتانج الأخروية المترتبة على الکفر 

إِنَّ المتتبّع لآيات القرآن الکریم الحاكية عن الآثار المترثبة على الکفر يلاحظ أنَّ 
أكثرها في مقام بیان النتائج الاْخروية. بدءًا من عدم قبول تويتهم. وانتهاء بعذاب 
وصفته الآيات ا شديد وأليم ومهين و غلیظ. كما 728 بيانه نايتا عند استعراض 
نموذج من تلك الآيات. الا أنَّ هذه النتائج ليست محسومة بشكل مطلق؛ بل هي مقيّدة 
بأمرين رافعين لهاء وهما: 

أ- التراجع عن الكفرء فإنه كفيل برفع تلك النتائج. وهذا ما عبّر عنه قوله تعالى: 

ما و کی دب ل لاؤسو ال وو ووه وجو وا د ا ار 
« قل زین كهروا إن ينتهوأ يعفر لهم ماد سلف 04 . 

ب- عدم وجود داع للبحث عن الحقيقة لدى الکافر. ان الكافر بأحد المتعلقات 
السبعة المتقدّمة (اللّه. لقاء الله. رسول الله رسل الله رسالات اللّه. آيات اللّه, 
ما جاء من الحق) یکمن كفره في إحدى الحالات الآتية: 

١‏ - علم يعقبه جحود. بأن يكون الكافر عالمًا بالمتعلق متیقنا به ومع ذلك ينكره 
ويجحده لسيب ما كالحسد والاستكبار ونحوهما. وقد ورد في هذا النوع من 
حالات الكفر قوله تعالى: « ول ید في جيك كحرج يآ من عار سوء في ينع 
ر f‏ اح سس سم I‏ مس هه دعي م ۳ تأ سجرج وح ع انرس وو مر که ساس 
ءات إل هعونمم کاو فما فقن (۱0) فما جاء نهم ايشا مبْصرَة تال هلدا 
حر میت )كدو بها واستيقنتها أَنفْسهُمْ 4 فه ذه الآية واضحة في 


(۱) انظر الطباطبائي. محمّد حسین. تفسير الميزان. ج۲؛ ص ۰.۲۰۶ وج۰۱۹ ص ۲۳۹ 
(۲) سورة الأنفالء الآية ۰۳۸ 
(۳) سورة النملء الآيات ۰۱1-۱۲ 
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جحود فرعون وأتباعه. مع يقينهم بأن ما رأوه هو من آيات اللّه. 

۲- عدم اطلاع أووجود اطلاع. لا يعقبه بحث جادٌ عن الحقيقة: مع توفر 
الداعي إلى ذلك فيكون الكافر في هذه الحالة مقصرًاء فهو وان لم يصل 
إلتن حالة عم بمتعأق الایمان لعن دواعي وظروف البحث والوصول إلى 
ال و هرت لق ومد لف :الم يكام فته مو تشه یهت إلى نة 
موضوعية. 

۳- عدم الاطلاع» أو وجود اطلاع لكن لا يعقبه بحث عن الحقيقة بسبب وجود یقین 
تام بخلاف ما یتطلبه الایمان. ۱ 

۶- عدم الاطلاع أو وجود اطلاع لا يعقبه بحث عن الحقيقة بسیب قصور معرفي, 
2 آي 5 رن الحقيقة. 

ان ترب نتائج وآثار الکفر تابع للحالات الأربع المتقدمة, فممّا لا شك فيه أن تلك 

النتائج التي عرضها القرآن 0 تترتب على الحالة الأولى التي یکون فیها الکاضر 
عا ا ا ا 00 في الحالة الثانية التي يكون الکافر 
فيها مقصرا في الوصول إلى الحقيقة. متعمّدًا في عدم رفع جهله. لكن مع الإشارة: 
في هاتين الحالتین» إلى أن ترتّب تلك النتائج على الکافر انما هي» بحسب المذهب 
الشيعيٌ الامامي. من باب الاستحقاق لا الحتميّة والضرورة. وذلك بناء على التفريق 
بين وعد الله بالثواب بأنه ضروريٌ التحقّق, ووعيد الله بالعقاب بأنه يمكن تبديله بسبب 
تدخل الرحمة الإلهيّة 

قال نصير الدين الطوسي من علماء الشيعة الإماميّة: «... ودوام العقاب مختض 

بالکافر. والعفو واقع؛ لأنه حقّه تعالی. فجاز إسقاطه. ولا ضرر عليه في ترکه. مع 
ضرر النازل به. فحسنّ إسقاطه. ولأنه احسان, وللسمع»(۰۲ أي بالإضافة إلى الدليل 


(۱) الطوسيء نصير الدین, تجريد الاعتقاد. تحقيق محمّد جواد الحسين الجلالي. ۰۱ قم, مكتب الإعلام الإسلاميّ ۰۷٩۱ه.‏ 
ص۲۰۵-۳۰۶. 


۳۱۳ 


الکفر في القرآن الكريم 


العقلي الذي عرضه الطوسيّ في امكانية سقوط العقاب عن الكافر. يوجد نصوص 
E‏ على رارصا 

ما الحالة الثالثة وهي حالة وجود یقین تام بما پمتقده الکافر حقا, ما یفقده 
لداع للبحث عن اعتقاد آخر. فهي کساثر حالات الیقین عند الانسان التي لا یمکن أن 
يصحّح فیها عقاب الانسان على تبعات عدم إيمانه بعقيدة يتيقّن بخلافها. فالخطاب 
بتلك العقيدة لا یمکن أن یتوجه الیه, فكيف یحاسب علیه؟! 

إِنَّ العقل القطعيِ الدال على الحكمة الالهيْة. بناءً على الایمان به لا يجوز عقاب 
ذلك المتیقن وحسابه علی آمر یقطع بخلافه. 

ولا بد من الاشارة إلى أن هذه المسألة ترجع إلى النزاع في التحسین والتقبیح بأنهما 
عقلیان. كما يؤمن بذلك الشيعة الامامية. أو شرعیان. كما يؤمن بذلك الأشاعرة(. 
فما ذ کرناه منطلق من الایمان بأنَّ العقل الانساني یمکن أنّ يدرك بنفسه حسن الأشياء 
وقبحها. وبالتالي یمکن أن يدرك حسن العدل والحکمة الإلهيّيّنء وقبح الظلم بمعاقبة 
انسان علی عقيدة یقطع بعدمها. 

والحالة الرابعة, وهي حالة القصور المعرفتٍ, مشابهة للحالة الثالثة من ناحية حکم 
العقل القطعي بقبح العقاب من الله تعالی؛ باعتباره نوعًا من الظلم. فمن كان قاصرًا 
عن ادراك الحقيقة. غير مقصر في السعي للوصول الیها. ولم یعتقد بها بسبب هذا 
القصور. فکیف یمکن للعادل أن یعاقبه؟! ليس عقابه یشابه عقاب المجنون أو الطفل 
الصغير على ما یرتکبه من دون وعيه لذلك؟! 

إِنَّ ما تدم من منطق العقل نقرژه في نص القرآن الکریم الذي أشرنا إليه في 
الفصل الثاني من الباب الأوّل. والذي تحدّث عن عفو الله تعالی عن القاصرین الذین 
أطلق علیهم اسم المستضعفین قائلا: إن ال توق المكتيكة طالیی آنشسیم الوا فيم 


(۱) انظر المظفر. محمّد رضا. أصول الفقه. ط۰۱ بیروت. ذار التمارف, ۰۱۹۸۳ ج۰۱ ص ۰۱۹۵ 
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مرو 2 وه ۲ سم هم i a‏ ۳ 
كن قالوا كنا مُسِتَضْعَفِينَ في أ لاض تالم کن از ض ال و سه فهَاجروأ فيها فا لت مأو دهم 
ی از سم 0 
م وسَاءت مصیا ا الا الْمستَصَعَفِينَ مت الرجال واليساء والولدان 2 
3 


2 مرحم رح لا 


چیک ول تشد سيا ناویک عس آنه آن بعقو عه وكا رك أنه غ 4 . 

علق محمّد حسين الطباطبائي على هذه الآية بقوله: «يتبيّن بالآية آن الجهل بمعارف 
الدين إذا كان عن قصور وضعف ليس فيه صنع للإنسان الجاهل. كان عذراً عند الله 
و 

وقال محمد تقيّ القميّ: «ثبوت العذاب الدائم على الجاهل مخصّص بما حمّقوه 
في محّه من عدم تکلیف الفافل, وعدم تکلیف ما لا طاق, ونحودلاه... وأا اد انب 
الدائم فلا دلیل علیه. بل ومطلق العذاب أيضاء. أي لا دليل على ثبوت العذاب 
للفافل القاصر, وغیر القادر على تحمّل التکلیف. 

وقال نصير الدين الطوسيٌ: «المبالغ في الاجتهاد إمّا سكن اميل ی 
ناظرًاوكلاهما تاجيا" انه حن تاه الباحث عن الحقيقة سواء وضل اليها: أو 
ما زال في بحثه ناظرا بدون الوصول إليها. 

وقال روح اللّه الخميني: «اِنْ أكثرهم [ أي الكافرين] إل ما قل وندر جهّال قاصرون 
لا مقصرون أما عوامّهم فظاهر. لعدم انقداح خلاف ما هم عليه من المذاهب 
في آذهانهم , بل هم قاطعون بصحّة مذهبهم. وبطلان ساير المذاهب. نظير عوامٌ 
المسلمین. فکما أنْ عوامّنا عالمون بصحّة مذهبهم. وبطلان سایر المذاهب من 
غير انقداح خلاف في آذهانهم؛ لأجل التلقین والنشوء في محيط الاسلام. کذلك 
عوامهم من غير فرق بینهما من هذه الجهة. والقاطع معذور في متابعة قطعه. ولا 


(۱) سورة النساء. الأیات ۰۹۹-٩۷‏ 

(۲) الطياطبائي, محمد حسین. تفسیر المیزان؛ ج۵. ص۵۱. 

(۳) القمي, محمّد تقي, القوانین. (لاءط) ؛ (لا.م): (لاءن)؛ (لامت) » ج۰۲ ص +۰۱۰ 

(۶) الطوسي. نصير الدین, تلخیص المحصّل. ۰۲ بیروت؛ دار الأضواء. ۱۹۸۵م. ص ۰1۰۰ 
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الکفر في القرآن الكريم 


يكون عاصيًا وآثمّاء ولا تصمّ عقوبته في متابعته. وأمّا غير عوامّهم فالغالب فيهم 
أنه. بوساطة التلقينات من أوّل الطفوليّة والنشوء في محيط الکفر. صاروا جازمين 
ومعتقدين بمذاهبهم الباطلة بحيث كل ما ورد على خلافه ردوها بعقولهم المجبولة 
على خلاف الحق من بدو" نشوثهم. فالعالم اليهودي والنصرانيٌ كالعالم المسلم لا 
یری حجّة الفیر صحيحةّ. وصار بطلانها كالضروري له؛ لکون صحة مذهبه ضروريّة 
لديه لا يحتمل خلافه. 

نعم فيهم من يكون مقصّرًا لو احتمل خلاف مذهبه. وترك النظر إلى حجّته 
عنادا أو تعصبا. كما كان في بدو الإسلام في علماء اليهود والنصارى من كان کذلك. 
وبالجملة إن الكفار. كجهّال المسلمین. منهم قاصر. وهم الفالب. ومنهم مقصّرء 
والتکالیف أصولاً وفروعًا مشتركة بين جمیع المکلفین؛ عالمهم وجاهلهم. فاصرهم 
ومقضرهم. والکفار معاقبون على الأصول والفروع لکن مع قيام الحجّة علیهم لا 
مطلقاء فکما أن کون المسلمین معاقبین على الفروع ليس معناه آنهم معاقبون علیها 
سواء کانوا قاصرین أم مقصّرین. کذلك الکفار طابق النعل بالنعل بحکم العقل 
وأصول العدليّة!". 

وقال معت د كاظم الفرساتة 4 ولا تجوز الاكتماء بان قا يحت رهم عمقلا 
أو راء حیث انه لیس بمعرفة قطما. كلايد من تخطيل الملم لو أمكن :وم المجز 
عنه كان معذورًا ان كان عن قصور؛ لففلته. أو لفموضة المطلب مع قلة الاستعداد. 
كما هو الشاهد في کثیر من النساء. بل الرجال. بخلاف ما إذا كان عن تقصير في 
الاجتهاد. ولو لأجل حبٍّ طريقة الآباء والأجداد واتباع سيرة السلف»(". 

وقال آبو القاسم الخوئيٌ. بحسب تقریر بحثه للبهسودي. في حديثه حول استحقاق 
9 ستل ان و 


(۲) الخميني. روح اللْه. المکاسب المحرمة, قم, مهر , ۰۵۱۲۸۱ ج۰۱ ص ۰۱۳۹-۱۳۳ 
(؟) الخراسانيٌ. محمّد کاظم. كفاية الأصول. (لا.ط) , قم. مؤسّسة النشر الاسلامنِ؛ (لاءت)؛ ص۳۷۹ 
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القاصر للعتاب وعدمه: «المعروف بينهم أنَّ الجاهل القاصر غير مستحقٌ للعقاب. 
وهو الصحیح؛ إذ العقل مستقل بقبح العقاب على أمر غير مقدور, وإنّه من أوضح 
مصاديق الظلم. فالجاهل القاصر معذور غير معاقب على عدم معرفة الحق بحكم 
العقل إذا لم يكن یمانده, بل كان منقادا له على |جماله»(. 

وتماشيًا مع ما تقدّم من معذوريّة القاطع في ما قطع به قال محمّد رضا المظمّر: 
«لو بحث الشخص عن صحة الدين الإسلاميٌ؛ فلم تثبت تيت اله منت وک عليه عقا 
قى تكوب المقرفة واتتطرت أن تخت عن عة دیع التضر اة لأنه هو اخ 
الأديان السابقة على الاسلام. فٍنْ فحص, ولم يحصل له اليقين به أيضاء وجب عليه 
أن ينتقل فیفحص عن آخر الأديان السابقة علیه, وهو دين اليهوديّة حسب الفرض... 
وهكذا ينتقل في الفحص حتّی يتم له اليقين بصحّة دين من الأديان أو یرفضها 


إن ما مر يؤكد أهميّة البحث عن الحقيقة. ودورها الأساس في ترتيب آثار الآخرة. 
وهذا ما يسوغ العدد الكبير للآيات القرآنيّة الحاكية عن الكون 0 كف اليه إلى التفكر 
واعمال العقل تارة بصيغة: « لن فى ذلاک ية لور کر كروت 4". وأخرى 
بصيفة: «لْمَرْرِيَعَقَلُونَ 4( '. وأخرى بصيفة: ولت ولي لبلب 4( ...الخ وقد 
تقدّم سابقًا العديد من هذه الآيات الواردة في هذا السياق. 


(۱) البهسودي, معمّد. مصباح الأصول. طه؛ قم مكتبة الداوي» 1411ه ج۲. ص774-11717. 

(۲) المظفر. محمّد رضا. عقائد الإماميّة. تحقيق حامد مفني داود. (لا.ط). قم. أنصاريان. (لاءت) »ص 1۲. 
(؟) سورة النحل, الآية ۰۱۱ 

۰۱2۶ سورة البقرة. الآية‎ )٤( 


(0) سورة آل عمران, الآية ۱۵۰. 


خللاصة المبحث الرايع 


تین قران الكرية آخارا عدي ة سرب علق الق ها تمق تضفات اكات 
ومنها بمواقف الله تعالى منهم'. ومنها بأحكام شرعيّة!" ونتائج آخرویة(*) 
الأخيران هما المهمّان في بحث التكفير. 
والأحكام الشرعيّة التي ذكرها القرآن منها ما يتعلق بما يرجع إلى قانون الأحوال 
الشخصيّة وهو الانفصال الزوجيٌ. ومنها ما يتعلق بالعلاقة بهم في دائرة الاجتماع 
السياسي. وهو عدم ولائهم وطاعتهم في ما يرجع إلى جهة کفرهم. وكذا منع اعتد ائهم 
على المجتمع الاسلامي بوساطة الجهاد الذي قد يصل إلى حد القتال لمنع ذلك 
الاعتداء. أمّا النتائج الأخرويّة التي تدور حول عنوان العقاب الإلهيّ. فان الكافر 
یستحقّها حينما يكون على علم بمتطلبات الایمان, أو مقضُرًا في معرفتها والاعتقاد 
بهاء أمّا في مورد اليقين الخالي مق اتر "يفيو تعاعات الإيمان. وكذا في مورد 
القصور المعرفيٌ. فلا يمكن تعلق العذ اب. بناءً على أنَّ ذلك ظلم يدركه العقل؛ ويحكم 
باستحالة فعل الله له. 


8 وهذان 


(۱) أنظر سورة الأعراف. الآية ۰۱۰۱ سورة آل عمران. الآية ۰۱۱ سورة الملك, الآية ۰۲۰ سورة التوية. الآية ۰۳۷ سورة البقرة. 
الآية 704. سورة النور. الآية 00. 

(۲) أنظر سورة آل عمران. الآية 7"و9. سورة فاطر. الآية ۳۹. سورة الأحزاب. الآية 74. سورة الرعد. الآية ۰۱۶ سورة البقرة. 
الآية ۰۹۸ سورة الطور, الآية ؟4. سورة غاهر. الآية ۲۵. 

(؟) أنظر سورة آل عمران. الآية ۲۸. سورة الفرقان, الآية ۵۲. سورة القصص. الآية 87. سورة الممتحنة. الآية .٠١‏ 

(۶) أنظر سورة النساء. الآية ۱7۸ و ۰۲4۲ سورة آل عمران. الآية ۰٩۱‏ سورة الحدید. الآية ۰۱۵ سورة المنكبوت. الآية ۵۲. سورة 
التوبة. الایة۲. سورة الشوری, الآية 71. 
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ی ا 


الکفر في الشنة النبويّة 


تبن في الفصل السابق أنْ موجبات الكفر في انقرآن الكريم تمحورت حول المنوانين ۱ 
نفسهما اللذين شگلا ضابطة للحكم بالإسلام والیمانالظاهرنین. أي التوحيد ورسالة 
النبي محمد َي وبقي البحث في موجبات الكفر في السنة النبويةء فهل تتطابق في 
النتيجة مع القرآن الكريم في تلك الضابطة نفسهاة أو أنها تضيف ضابطة أخرى؛ 
باعتبار أنَّ القرآن الکریم. وان لم یثبت فيه سوی تلك الضابطة, إلا أنه لم يحض 
موجبات الکفر بها؟ ومن المعلوم والذي لا شك فیه ولا خلاف أن السُتةالنبوية لها 
صلاحيّة الاضافة التشريعيّة إلى القرآن الکریم. 

بناءٌ على ما تقدّم نبحث في هذا القصل عن تحدید موجبات الکفر في اة 
النبويّة, مبتدئین ذلك بتحدید معنی الکفر في اللغة, والاصطلاح الديني الذي ر 
كما تقدم. في ضوء الآثار الشرعيّة التي عرض بعضها القرآن الکریم وأكملتها الستَة 
ا 


۳ 
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المبحث للاوّل: معنی الکفر وآثاره في السّنة 


المطلب الاوّل: معنی الكفر في السُنّة النبويّة 
لم یخرج لفظ الکفر, وما اشتق منه. في الأحاديث الواردة عن النبي محمد له عن 
المعاني اللغويّة المتقدّمة. والتي وردت آیضا في القرآن الکریم. وهذا ما نلاحظه في 
الأحادیث الآفية التي ورد فیها الکفر بالمعنیین المت مين الأأکثر استعمالا: في مقابل 
الشكرء وفي مقابل الایمان. 
أ- الكفر بالمعنى المقابل للشکر 
ورد الکفر. وما اشتق منه. في هذا المعنى الكثير من الأحاديث الواردة عن النبيِ 


محمد ع منها قوله يَأ ر «إن الله عز وجل لیبیت القوم یالنعمه» ثم يصبحون 
وأكثرهم بها کافر(۲. وفولهوَة: «من تعلم الرمي» ثم تركه» كانت نعمة يكفرهاء!", 


وفي حديث عن ابن عبّاس قال: «مطر الناس على عهد التبيّ صلى الله عليه وسلم. فقال 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم: (أصبح من الناس شاكرء ومنهم كافرء قالوا: هذه رحمة 
وصفها الله وقال بعضهم لقد صدق نوء ا ۰ فتزلت هذه الآية 1 
يموق جوم 4 حتی بلغ « و رک کتک نکر بون 4«( , وقوله ی : «من أتى ليه 
معروف فلیکاف به؛ فان عجز فلیئن عليه فان لم یفعل فقد کفر النعمة:!". وقوله 


: «منآعطی عطاء فوجد فلیجز به» ومن لم يجد فلیثن, فان من أثنى فقد شک 


۱0 البيهقيّ؛ آحمد , السنن الکبری. ج۲. ص ۳۵۹. 

0( أبن أبي شيبة .عبد اللّه. المصنف, جا ص ۰۲۱۲ 

(۳) نوء. بفتح النون وسكون الواو معناه نجم؛ قيل: الأنواء ثمانية وعشرون نجماً معروفة المطالع في أزمنة السنة؛ كانت المرب في 
الجاهليّة إذا سقط منها نجم . وطلع آخر. لا بد أن يكون عند ذلك رياح ومطر. فينسبون کل غيث عند ذلك إلى النجم الذي 
يسقط حينئن. فيقولون: مطرنا بنوء كذا. ( الطریحيٍ. فخر الدین. مجمع البحرین. ج٤‏ ص۳۸۵). 

(4) الوق اح السك ارح اصن 0.. 

(۵) الكليني. محمّد . الكافي, ج٤»‏ ص ۳۳. 
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الکفر في السته النبويّة 
هه 


ومن كتم فقد کفر»(. وعن ابن عباس قال: قال النبي صلّی الله عليه وسلّم: «أریت 
النارء فإذا أكثر أهلها النساء یِکفون. قيل: أيكفرن بالله٩‏ قال : كفن العشير 
ويكمْرْنَ الاحسان, لو أحسنتٌ إلى إحداهن الدهرء ثم رأت منك شيئًا قالت: ما رأيت 


منك خيرًا قط" . 

ب- الكفر بالمعنى المقابل للؤيمان 

ورد هذا المعنى فى أحاديث نبوية كثيرة. منها فوله ا : «من مات لم يكن مؤمنا 
قا فهو كافر 00 وقوله عم دالا يه بقل موؤمن بكاضر!', وقوله 4 : «من 


أحسن من محسن مؤمن أو کافر فقد وقع أجره على الله» . 


إطلاقا الكضر مقابل الإيمان في السنة النبويّة 

مرّ. في الفصل الأول من هذا الباب. أنَّ الكفر في القرآن الكريم له إطلاقان, 
آحدهما في مقابل المؤمن والمنافق, والآخر في مقابل المؤمن فقط بما يشمل المنافق. 
وهذان الإطلاقان نفسهما وردا في الکشار في الأحاديث المنسوبة إلى النبي محمد و 


خر 


الاطلاق الأول ( الذي يقابل المنافق) ورد في عدّة أحاديث نبويّة. منها قوله أي 


: 
«...وأمَا الكفار والمنافقون, فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذيوا 


على الله فان مقتضى عطلف المنافقين على الکافر يفيد عدم شمول الكفار 
للمنافقین. ومثله قوله و : «... شم ترتجف الأرض بأهلها ثلاث رجفات. فیخرج الله 

ا O‏ ار 2 5 5 1 ۶ سم اف 
كل كافر ومنافق! '. وقوله يليك : «...وأمًا الكافر “^ والمنافقون» فيقول ¥ الاشهند 


(۱) الترمذي. محمد سنن الترمذي, ج۲. ص ۲۵1-۲۵۵ 

(۲) البخاري. محمد . صحیح البخاري, جا ص ۱۳. 

(۳) المتقي الهندي. علاء الدين؛ كنز العمال. ج۱. ص ۸۲. 

)£( سید سایق, فقه السعة: ج”, ص ۵۲۷: 

(0) المتقي الهندي, علاء الدین. كنز العمال. ج۲ ص1۰-۳۹. 

(1) النيسابوري؛ مسلم. صحیح مسلم؛ ج۸ ص ۰۱۰۵ 

(۷) البخاري. محمّد. صحیح البخاري, ج۲. ص ۲۲۳. 

(۸) هکذا وردت في المصدر. أي بصيفة المفرد . رغم عطف المنافقین بصيفة الجمع علیه. 
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خر ه ره 


کول الست كَدَيوَأْ عل ربهر 04 . 

الاطلاق الثاني (الذي يشمل المنافق) ورد في قول النبيٌّيَلُةُ: «من مات لم يكن 
مؤمنًا حقًا فهو كافرٌ حقًا». فمن الواضح أن الكافر هنا مقابل المؤمن الحقيقيٌ 
وبالتالي فهو يشمل المنافق, وقوله ّي : «شهر رمضان يغفر الله في أوّل ليلة لکل أهل 
القبلة». قيل: يا رسول الله المنافق؟ قال ٤إ‏ : «المنافق كافرء وليس للكافر في ذلك 


1 


شي 4 :9 


الكضر في المصطلح الشرعي 

اتضح ممًا سبق أنَّ الکفر. وان استعمل في الأحاديث النبويّة بالمعنى اللفوي, 
إلا أن سا يهتنا في ها سینت هو حمسومن الكفر التعائل للؤيمان الذي شرف 
عليه آثار الدنياء أي الأحكام الشرعيّة التي تقدّم جزء منها. وهو ما ورد في القرآن 
الکریم . وبقيت آثار أخرى وردت في الأحاديث الواردة عن النبي محمد و ٠والتي‏ 
نعرضها ليتمّ من خلالها تحديد الكفر بحسب المصطلح الشرعيّ الذي هو موضوع 
هذا اف 


(۱) سورةهود. الآية ۱۸. 

(۲) البخاري. محمّد. صحیح البخاري, ج۲ ص ۰۹۸ 

(۳) المتقي الهندي, علاء الدین. كنز العمال, ج۱.ص ۸۲. 
)٤(‏ المصدر السابق, ج۸.ص 1۷۹ 


خض 


الکفر في السّنَّة النبويّة 
02 


المطلب الثاني : آثار الكفر في السُنَّة النبويّة 

عرضت الأحاديث الواردة عن النبي محمد وج آثار الكفر باعتبار الدنيا تارة 
لأر ةا رة ار كا شوخان فرص القران القزيه هلك الأكان نعم ,قصلت انس رد 
النبويّة في آثار الدنيا باعتبار دورها في إتمام الأحكام التشريعيّة التي عرضها القرآن 
الكريم. 

أ- آثار الکفر في الدنيا 

تقدّم أنَّ القرآن الكريم عرض من آثار الكفر الدنيويّة الشرعيّة: 

١-حرمة‏ تمكينهم من التسلط على المؤمنين من جهة کفرهم. وبالتالي حرمة 

طاعتهم ومساندتهم من هذه الجهة. 
۲- انفصال زوجات الكافرين عنهم. 
إضافة إلى ما مر عرضت الأحاديث الواردة عن النبي محمد له آذ 


أخرى نعرض منها: 

-١‏ عدم وراثة الكافر من المسلم 

ورد عن النبي محمد وَلْثّةُ: «لا يتوارث أهل ملتین:(. 

ذكر هذا الحديث في مصادر أهل الك رالا وقد س هة الاك النيسابوريٌ 
في المستدرك .على مبنی الشيخين البخاري ومسلم. مضیفا الیه: «ولا يوت مسلم 
کافرا [1] ولا کافر مسلمًا»(۲)» بینما ورد في کتب الشيعة تعلیق لجعفر بن محمّد 
الصادق بقوله: «نرخهم ولا يرثوناء إن الاسلام لم يزده في میراثه الا شدة(. 

ولن نخوض في البحث الفقهي حول وراثة المسلم من الکافر وعدمها؛ لعدم الداعي إليه 
في هذا المبحث. بل نكتفي باتفاق المسلمین جميعًا على عدم وراثة الکافر من المسلم. 


(۱) الحاکم النيسابوري. آبو عبد الله المستدرك. ۰۲ ص ۰۲۶۰ 
(۲) المصدر السابق نفسه. 


۳ الطوسي. محمد تهديب الأحكام. ۹ ص ۰۳۱۷ 


Yo 


۲- قتل الكافر المرتد 


روی البخاری بسنده عن الذبی محمد 4 : «من بدل دينه فاقتلوه(۲, وروی أحمد 
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ابن حنيل بسنده عن رسول الله ۴ : دلا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدی ثلاث: رجل 
کشر نفد اسلا مه أو زف يعن اة أو فل انشا فن ها : 
وقد ذ کر الطوسي في المبسوط نفس الروايتين عن النبي محمّد محمد ا . 


ب- آثار ا لكفر في الآخرة 
كما هوحال الآيات ٠‏ القرانية وردت أحاديث نبوية عديدة حول آثار الكفر في الآخرة: 


: ُ: «الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريف. 


وعنه تلد : «یحشر الکافر على و جهه یوم القيامة! ا ). وعنه 4 : .ما مررت يقبر 
کافر الا بشرته بالنان! ۲ وعنه ير : «یجاء بالکافر یوم القيامة. فیقال له: أرأيت 
لو كان لك ملء الأرض ذهبا أکنتَ مفتديا به؟ فیقول: نعم يا رب. قال: فیقال: 


2 ع 0 1 أده من ر سر ۵ و ۶ 
لقد ستلت ایسر من دذلك. فد لك قوله: 8 إِنْ ان 8 وماا وهم کار فان بقل سک 


من آحدهم وه لاف دَهبَا و وافتدک بوه با . وعنه ل : «إنَّ الملائكة لا 
تقرب جنازة كافر» إلى غیرها من الأحاديث. 

وقد مر في الفصل الأوّل من هذا الباب أن ترتب آثار الآخرة یخضع للحالات الأربع 
التي أرجعت ترتب تلك الآثار إلى المنطلقات التي أدّت إلى الکفر. 


(۱) البخاري. محمّد. صحيح البخاري» ج8.ص 49-:0. 

(۲) ابن حنبل. أحمد. مسند أحمد بن حنبل, ج۰۱ ص .15-1١‏ 
(۳) الطوسي. محمّدء المبسوط, جلاء ص ۰۲۸۱ 

(۶) الحاکم الفيسابوري, آبو عبد اللّه. المستدرك. ج۲. ص۵۰۷. 
(۵) اليخاري, محمّد. صحیح البخاري. ج1 ص:۱. 

(1) المتقي الهندي. علاء الدين. كنز العمال» ج7؛ ص 1۰. 
(۷) سورة آل عمران. الأیة۹۱. 

(۸) ابن حنبل. أحمد» مسند آحمد بن حنبل, ج۰۳ ص۲۱۸. 

۰10۶ ابن آبي شیبة» عبد الله المصنف. ج۲. ص‎ )٩( 


الكضرفي السنة النبوية 
يه 


نظرة الستّة النبويّة إلى الكافر إنسانا 

بعد عرض آثار الکفر الواردة في آحادیت السْنة اللبوية ينيفي الاشارة إلى أن 
الأحاديث الواردة عن النبي محمد و ميّزت بين ترتب تلك الآثار من جهة کفر الکافر, 
والققامئل نها من شید گنه اانا له ار امه من جات أشرى: مها ها بو من 
خلال العتاوين الآنية عول نظرة الأحادية التبويّة إلى الكاهر من يث كونه إتسانا: 


۱- مساواة الكافر بالمسلم في الشهادة عليه 

ورد عن النبي محمد و : «من شهد شهادة زور على مسلم أو كافر علق بلسانه يوم 
القيامة؛ ثمّ يصير مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار»(". 

۲- وجوب برّالكافر ی وأمًا 

ورد عن النبيّ اة : «ثللات ليس لآحد من الناس فیهن رخصة: بر الوالدين 
مسلما كان أو کافرا...»(". 

۳ الوفاء بعهد الکافر 

فى الحديث السابق عن النبى يلق : «...والوفاء بالعهد لمسلم كان أو کافرا". 

-٤‏ وجوب أداء الأمانة له 


في الحديث السابق عن النبيم: 
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عند : «...وأداء الآمانة لمسلم كان أو كافرًا»!". 


ه- احترام حق الكافر جارًا 

ورد عن النبي: «الجيران ثلاثة. فمنهم من له ثلاثة حقوق: حق الاسلام 
وحق الجوان وحق القرابة ومنهم من له حقان: حق الا سللام. وحق الجوان ومنهم 
من له حق واحد. الکافر له حق الجوار(*. 
۱ الهيثمي. علي. بفية الباحث. تحقیق مسعد عبد الحمید محمد السعدني, (لا.ط) . القاهرة, دار الطلائع؛ (لا.ت) , ص :۰۷۶ 


۲) المناوي. محمّد. فيض القدیر ‏ ج؟. ص ۰4۰1-1۰۳ ( تكملة الحدیت ستأتي في ۲ و 4). 


6 المصدر السایق نفسه. 
(o‏ البروجردي: جامع أحاديث الشيهة؛ ج۰1۹ ص۰۸ ومثله ورد في: ابن حجر السقلاني: اجمناه ضح الباريء ١ a‏ ص۳۷۰ . 
السيوطيء» جلال الدين. الجامع الصفیر» ج۰۱ ص010.ابن کثیر. إسماعيل: تفسير ابن کثیر» ۰۱ ص/١‏ 0. 


) 
) 
(۳) المصدر السابق نفسه. 
) 
) 
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النكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


5- حماية الكافر المستجير 

في سيرة النبي محمد و أن صاحبه عتبة بن أسيد بعدما هاجر إلى المدينة 
مسلمًاء أخذه منها رجلان مشركان وأرادا إرجاعه إلى دار الكفرء وفي الطريق قتل 
عتبةٌ أحدهماء وفر الآخرء ویدعی كوثر نحو المدينة. فلحقه عتبة؛ فإذا بالمشرك 
كوثر يأتي إلى رسول الله . وهو جالس بين آصحابه. ويستفيث به قائلاً: «قتل والله 
صاحبكم صاحبيء وأفلت منه, ولم أكَد. وإِنّي لمقتول» فإذا بالنبي محمد وه يعطيه 
الأمان والحمایة!؟. 


۷ دعاء الکاقر المظلوم مستجاب 


ورد عن النبى رة : «إياكم ودعوةا لمظلوم. وان كان من کافر؛ فانها لیس لها حجاب 


دون الله عز وجل" وورد أن أبا ذرسأل النبي وة : ديا رسول اللّهء قما كانت صحف 


إبراهيم5. قال ية : كانت أمثالاً کلها؛ وکان فیها (آیها الملك المبتلی المفرور انّي 
لم أبعثك لتجمع الدنیا بعضها إلى بعضء ولکن بعثتك لترد علي دعوة المظلوم. 


فإني لا أردهاء وان كانت من کافر)("". 


۸- دفن الكافر 

ورد عن بعلة بن مرّة قال: «سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لا یمز 
بجيفة إنسان فيجاوزها حتّى يأمر بدفنها. لا يسأل: أمسلم هو أم كافرق!. 

4- خواب الکافر في الدنيا 

على قاعدة احترام الصفات الانسانيّة وتقدیرها من الله تمالی. حتّی لو كانت من 
کافر ورد في العدید من الأحاديث أن الأعمال الإنسانيّة الصادرة عن الکافر يثيب 


(۱) الطيري. محمد. تاريخ الطبري. ج۲. ص584. الحميري» ابن هشام. السيرة النبويّة. ۰۳ ص787. الواقدي. محمّد. 
المفازي, تحفيق مارسدن جونس. (لا.ط) : إيران. دانش إسلاميء 1400 هه ج۱ .ص۰1۲ 

(۲) المتقي الهندي, علاء الدین. كنز العمال. ج ۳. ص ۰.۵۰۲ 

(۳) الصدوق, محمد. الخصال. ص .۵٩۲۵‏ وقریب عنه ورد في: المناوي. محمد فيض القدیر, ج۱ ۰ ص ۰۱۱۳ 

(4) الدارقطني, علي. سنن الدارقطني, ج٤‏ ص۰1۶ 


۳۳/۸ 


الكفرفي السّنَّة النبويّة 
6 سس سس سس ب ا 


الله تعالى عليها في الدنياء ففي الحد یث النبوي: «ما آحسن محسن من مسلم ولا 
كافر إلا أثابه الله قال [ أي الراوي]: فقلنا يا رسول الله ما إثابة الكافر5 قال ۶ 
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إِنْ كان قد وصل رحماء أو تصدّق بصدقة؛ أو عمل حسنة أثابه الله المال والولد 


والصحة وأشياه ذلا( . 


-٠‏ ثواب الكافر في الآخرة 
رغم إصرار بعض الأحاديث على عذاب الكافر في الآخرةء الا أنّ بعضها الآخر 
تحدث عن نوع من الإثابة فيهاء من قبيل ما ورد في الحديث النبوي: «من أحسن من 
محسن مؤمن أو كافر فقد وقع أجره على الله في عاجل دنياه أو آجل آخرته!". 
وقد ورد عن أئمة الشيعة تفصيل لثواب الآخرةء بما يتواءم مع کون الجنة محرّمة 
عليه من جهة کفره. فمن محمّد بن علي الباقر: «انْ مؤمنًا كان في مملكة جبّار فولع 
به. فهرب منه إلى دار الشرك. فنزل برجل من أهل الشرك. فأظله وأرفقه وأضافه. 
قلمّا حضره الموت أوحى الله عز وجل إليه: وعزتي وجلالي. لو كان لك في جنتي 
مسکن لأسكنتك فیها. ولکنها محرّمة على من مات بي مشرکا. ولکن يا نار. هیدیه(۳ 
ولا تؤذيه؛ ويؤتى برزقه طرفي النهار»" ۰ وعن موسی بن جعفر الکاظم: «کان في بني 
اسرائیل رجل موّمن. وکان له جار کافر. وکان يرفق بالمؤمن» ويوليه المعروف في 
الدنیا. فلمًا أن مات الکافر بنی اللّه له بيتًا في النار من طین. فکان يقيه حزها. ويأتيه 
الرزق من غیرها. وقیل له: هذا بما كنت تدخل على جارك المؤمن فلان بن قلان من 
الرفق, وتولیه من المعروف في الدنياء“. 
(۱) لتق آلونني: علاه الدین. كنز العمال. ج۲. ص 1۰-۳۹ 
(۲) الصنعاني, عبد الراق. المصّف. تحقیق حبيب الرحمن الأعظمي, (لاط). (لاءن). (لامت)رج.ص ۱۷۳. 
(۳) أي حرّكيه من غير أن تقذیه. من قولهم: هد الشيء, أهيده هيدا أي حرّكته. (الطريحيّ. فخر الدین. مجمع البحرين, 
ج4 ص۱۵۲ ). 


)ع( الکليني. محمد الكافيء ج٣‏ ص۲۸۲. 
(۵) الصدوق, محمّد. ثواب الأعمال. ص ۰۱۹۹ 


۳۳۹ 


خلا صة | لمبحث الأول 


أ- ورد لفظ الكفرء وما اشتق منه. في الأحاديث النبويّة ۲۱ بما يتوافق مع المعاني 
اللفويّة له. 

ب أطلق الكفر في الأحاديث النبويّة تارة بما يقابل الإيمان والنفاق". وتارة بما 
يقابل الإيمان ويشمل النفاق". 

ج- عرضت الأحاديث النبويّة آثار الكفر الأخرويّة. وكذا آثاره الدنيويّة التي شملت 
ما ورد في القرآن الکریم من الأحكام الشرعيّة. وأضافت الیها آحکاما آخری, 
كعدم وراثة الکافر من المسلم(۲, وقتل الکافر المرتد". الا أنّ هذه الأحكام 
لا تعني الموقف السلبيٌ بالمطلق من الکافر؛ إذ أكدت الأحاديث النبويّة على 
احترام الکافر انسانا(. 

د- ان الکفر. موضوع البحت. هو خصوص الکنر المقابل للایمان بمعنی الاسلام 
الذي تترتّب عليه الأحكام الشرعيّة الخاصّة. 


بهذا المعنى الخاص نعرض في المبحث الثاني لموجبات الكفر. 


(۱) أنظر البيهقي. أحمدء السنن الكبرى. ج۲. ص ۲۵۹. ابن أبي شيبة. عبد الله. المصنف. ج7. ص :۰۲۱ الكليني. محمد 
الكافي. ج٤‏ ص ۲۳. المتّقي الهندي. علاء الدین. كنز العمّال. ج١.‏ ص ۸۲ و ۵۲۷. 

(۲) أنظر النيسابوري, مسلم. صحيح مسلم, ج۸. ص ۱۰۵. البخاريٰ. محمّد , صحيح البخاري, ج۰۲. ص ۰۹۸ 

(۳) أنظر المتقي الهندي» علاء الدین. كنز العمّال, ج۱ ص ۸۲ و1۷۹. 

۰۳۹۷ آنظر الحاکم النيسابوري. آبا عبد الله. المستدرك, ج۲. ص ۲:۰. الطوسيّ. محمّد. تهذیب الأحكام: ج۰۹ ص‎ )٤( 

(۵) أنظر البخاريء محمّد. صحيح البخاري, ج8. ص .۵۰-:٩‏ الطوسيٌ؛ محمّد . المبسوط, ۰۷ ص ۰۲۸۱ 

(1) راجع ص ۲۹۹-۲۲۷ من هذه الاطروحة. 


۳۳۰ 


الكضرفي الستة النبويّة 
سح 


المبحث الثاني: موجبات الکفر في الشنة النبويّة 
اتضح مما سبق أنَّ الکفر. موضوع البحث. يقابل في معناه الایمان والاسلام بالمعنی 
الظاهري لهما .كمأ تقدّم أن محققات الإسلام الظاهري منحصرة في شهادتي التوحید 
ورسالة النبي محمد وج ؛ إذ لم يثبت في الباب الاوّل دخالة غيرهما من اعتقاد أو عمل 
في تحقق الاسلام. كما مرن الإيمان يتحقّق بالاعتقاد بمضمون الشهادتين السابقتين 
بدون دخالة أي أمر آخر في تحقيقه. ويظهر هذا الإيمان بما یدل على ذلك الاعتقاد 
والتصديق. 
وقد أكد القرآن الکریم علی محورية التوحيد والرسالة في تحقق الكفر من خلال 
تعريفه للکافرین باتهم الذين تعلق كفرهم باللّه وآياته ورسالته. أي باللّه ورسوله. 
بعد هذه المواءمة بين تعریف القرآن الكريم للإسلام والإيمان والكفرء وتحديد 
السنّة النبويّة للإسلام والإيمان ندخل في دراسة موجبات الكفر في ضوء السّنّة النبويّة 
الشريفة لنری مدی مواءمتها مع شا استیق»ونها آن اسه النبويّة هي قول النبي 5/6 
وعمله وتقریره» كما مرفي الباب الأوّلء وبما أنَّ العمل والتقریر يُعرفان من خلال سيرة 
النبي محمد و فإننا نتمرض لموجبات الكفر في که توا م خلال واف 


in 


موجباته في السيرة التقوية: وموجياته في الأحاديث الواردة عن النبي اة . 


۳۳۱ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


المطلب الأؤل؛ موجبات الكفر في ضوء السيرة النبويّة 

ان فراء5 سيرة النبي محمد و تعزز النتيجة السابقة في محوريّة التوحيد والرسالة 
بكون عدم الاعتقاد بهما یوجب الکفر, الب - إضافة إلى قبوله بالاسلام بمجرّد 
الشهادتین» كما مرّت الشواهد الكثيرة عليه في الباب الأوّل- كان یتعامل مع الناس 
في تطبیق آحکام الاسلام على أساس الاعتراف بتوحید الله ونبوة و محمد و ولم 
يُرتب آثار الكفر بسبب ما يصدر عنهم من آمور قد يعتبرها البعض مخلّة بالاسلام 
والایمان. بل ورد في سیرته و آنْ بعض الصحابة آراد أن یطبّق آثار الكفر على أفراد 
الان تما زاف مهم اما ارس أقوالا: يا مارفا نوكت اند 
النبيَةة كان يأبى ذلك. ويصرٌ على الحکم باسلامهم بمجرّد إعلانهم عن الانتماء 
إلى المكون الإسلاميٍّ من خلال الشهادتين أو ما يقوم مقامهما. وهذا ما يظهر لنا من 


خلال عرض النماذج الآتية من السيرة النبويّة. 


۱- خيانة حاطب بن أبي بلتعة 
ورد في العديد من المصادر والأسانيد آنْ الصحابي حاطب بن آبي بلتعة خان رسول 
له والمسلمين بارساله كتابًا للمشركين في مكة يذكر فنة أن :رسو الله أزاد 
غزوهم. إلا أنه افتضح آمره قبل وصول ذلك الكتات ‏ : فکیف تعامل النبي محمّد و 
مع خيانة هذا المسلم؟ 
ینقل الهيئمي عن عمر بن الخطاب حدیثا یصف سنده بالصحیح, يذ کر فيه بأنّ 
حاطبا ابن أبي بلتعة آرسل كتابًا مع امرأة من مزينة إلى أهل مکة». «فَأطلعَ الله عزّ 
وجل نبيّه صلى الله عليه وسلم. فبعث علیّا والزبير في أثر الکتاب. فأدركا المرأة على 
بعیر. فاستخرجاه من قرونها. فأتيا به رسول الله صلّى الله عليه وسلم. قرىئ علیه, 
فأرسل إلى حاطب. فقال ٤‏ : يا حاطب. أنت كتبت هذا الكتاب؟ قال: نعم» قال 


(۱) الهيشمي. علي. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, ج۹ ص ۰۲۰-۳۰۲ 


۳۳۲ 


الكفرضي السنّة النبويّة 


َة : فما حملك على ذلك؟ قال: يا رسول اللّه. أما واللهء إِنّي لناصح لله ولرسوله. 
ولكنّي كنت غريبًا في أهل مكة. وكان أهلي!'' بين ظهرانیهم. وخشيت علیهم. فكتبت 
كتابًا لا يضر الله ورسوله شيئًا. وعسى أن يكون منفعة لأهلي. فقال عمر رضي الله 
عنه: فا خترطت م یھ كم فلت: يا رسول الله امن من حاطب؛ فانه قد کر 
فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب. ما يدريك 
لحل الله اطلع على هذه ا لعصابة من أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد.غضرت 
لکم(. 

أن هذه الروانة تسد أن عفر ى الخطاب اعفد أن ما ففله حا طن كوج عفرت 
وبالتالي أراد أن يطبق عليه آثار الكافر المرتد. الا أنَّ NT‏ أصرّء رغم ما 
فعل حاطب» على بقائه مسامًا. 


۲- نفاق عبد الله بن آبي 

روى أحمد بن حنبل بسنده عن جابر بن عبد اللّه: «كنّا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم في غزوة'". فكسع“ رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار. فقال 
الأنصاريٌ: يا للأنصار! وقال المهاجريٌ: يا للمهاجرين!أمًا النبيّ رسول الله صلى 
: ما بال دعوى الجاهلية! فقيل: رجل من المهاجرين كسع 
رجلاً من الأنصار. فقال النبي صلَّى الله عليه وسلّم: دعوها؛ فإنها منتنة» قال جابر: 
وكان المهاجرون. حين قدموا المدينة. أقل من الأنصار. ثم إِنَّ المهاجرين كثرواء 
فبلغ ذلك عبد الله بن أبِيء فقال: فعلوا! واللّه. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعرّ 
منها الأذل؛ فسمع ذلك عمرء فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللّه. 


)١(‏ المراد من أهلي أي زوجتي. 

)۲( الهيتمي. علي؛ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. ج٩.‏ ص۲۰-۲۰۳. 

(۳) ورد نها غزوة بني المصطلق (ابن حنبل. أحمد. مسند أحمد بن حتبل» ج۰۲ ص۳۹۳). 
)+( أي ضرب دبره بيده (ابن الأثیر. مجد الدين: النهاية في غريب الحديث. ج؛۰ ص177) . 


۳۳۳ 


النكفير ضوابط الاسلام وتطبيقات المسلمين 


دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبيّ صلى الله عليه وآله: يا عمر؛ دعه لا 
یتحدث الناس أن محمّدًا يقتل أصحابه»'. 

لقد رفض النبي محمد وة في هذه الحادثة. كما في غيرهاء التعامل مع المسلم 
الذي يعلم نفاقه معاملة الكافر. وتطبيق آثار الكفر عليه. 

۳- وقاحة ذي الخويصرة 

روی البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري, قال: «بينما نحن عند رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وستم. وهويقسم قسما. إذ أتاه ذو الخويصرة. وهو رجل من بني 
تميم» فقال: يا رسول اللّه. اعدل. فق ال و : ويلك ومن یعدل إذا لم أعدل؛ قد 
خبت وخسرت إن لم أكن آعدل. فقال عمر: يا رسول اللّه. ائذن لي فيه فاضرب 


عنقه. فقال ا : دعه»(۲. 


هذه الحادثة تکزر موقف عمر بن الخطاب ورد رسول ال بعدم ترتیب آثار 
الکفر على ذلك الرجل الذي انتمی للمکون الاسلامي. 


54 
05 


© عائشة؛ وأنَّ الله تعالى 


ذکرت العدید من المصادر قضية اتهام زوجة النبي و 
برآهاء وثبت أن بعض الصحابة هم الذين تورّطوا في قذفها. قفي نص الطبراني عن 
عائشة بعد أن حلفت ببراءتها: «... فآنزل على رسول الله من ساعته. فرفع عنه؛ واني 
لأتبيّن السرور في وجهه. وهو يمسح جبینه. ویقول: آبشري يا عائشة؛ فقد أبرأك الله 
ببراء‌تك قالت: فکنت أشدّ ما كنت غضبّا. فقال لي آبواي: قومي إليه. فقلت: واللّه 
لا آقوم إليه ولا أحمده. ولا للأزواج»ء ولكتي أحمد الله الذي أنزل براء‌تي: فأمًا زینب 


بنت جحش فعصمها الله بدینها. فلم تقل الا خیرّا. وأمّا أختها حمنة فهلکت فیمن 


(۱) ابن حنبل, آحمد , مسند أحمد بن حنبل, ج۰۲ ص۳۹۳. 


(۲) البخاري, محمد صحیح البخاري. ج؛. ص۰۱۷۹-۱۷۸ 


۳۳ 


الكضرفي السّنَّة النبويّة 
سس سس تسس سس سس 


هلك وکان الذین تکلّموا به مسطح بن أثاثة. وحسّان بن ثابت وحمَنة. والمنافق عبد 
له بن أ بن سلول:(. 

وروی الصنعاني عن عائشة: «(لمّا نزل عذري. قام رسول الله صلی الله عليه وسلم علی 
المنبر. فذكر ذلك, وتلا القرآن) من قوله (إنَّأَلَذِينجَآمو لفك 4 إلى آخر ثماني عشرة 
آية على إحدى الروايات في العدد (فلما نزل آمر برجلين) هما حسّان ومسطح (وامرأة) 
هي حمنة بنت جحش (فضربوا الحد. أخرجه أحمد والأربعة. وأشار إليه البخاري)» ". 

ان ق الخد على مولا دقل على اال شیم غلك امان اوه شون وال 
لكان حكمهم القتل الذي هو حكم المرتد. 

والمراد من إشارة البخاري إلى هذه الحادثة هو ما رواه عن عائشة بقوله: «قالت 
عائشة: وكان رسول الله صلّی الله عليه وسلّم سأل زينب بنت جحش عن آمرین. فقال إا 
لزينب: ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول اللّه. أحمي سمعي وبصري. واللّه ما علمت 
الا خیرا. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني“ من أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم. 
فعصمها الله بالورع. قالت: وطفقت أختها حمنة تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك“ . 

ه- إسلام أبي سفيان تحت التهديد 

ذكر الهيثميّ رواية إسلام أبي سفيان الذي قال له رسول اللي حينما رآه: 
«ويحك يا أبا سفيان؛ ألم يأن لك أن تشهد أن لا إله الا الله. قال: بأبي أنت وأمّي. 


(۱) الطبراني. سلیمان. المعجم الكبير. ج۰۲۲ ص١١١.‏ 

(۲) سورة النور. الآية ۰۱۱ 

(۳) الصنعاني. محمّد. سبل السللام؛ ج۶: ص۰۱۲ 

(:) أي تعادلني وتضاهيني في الحظوة والمنزلة الرفيمة. مأخوذ من السمو وهو الارتفاع (النووي. یحیی, شرح مسلم. ج۰۱۵ 
ص۲۰۱ ). 

)0 انظر البخاري, محمّد. صحيح البخاري, ج1. ص۰۱۳ السجستانيِ, سلیمان. سنن أبي داوود. ج۰۲ ص۳۵۸ الترمذي» محمّد . 
سنن الترمذي»ج٥.‏ ص۰۱۲ البيهقيّ. أحمد. السنن الکبری, ج۰۸ ص۲۹۹.الميني. محمود. عمدة القارئ؛ ج۰۷ ص۲۰. 
السيوطي. جلال الدين. الدیباج على صحیح مسلم. طا دار ابن عفان؛ ۱۹۹7.ج۰1 ص۱۲۱. الصنعاني. عبد الرزاق. 
المصنف.ج6. ص۱۹ ۰۶ الموصلي. ابو يعلى مسند أبي یملی. ج4. ص۲۶۷. ابن حيّان. محمّد . صحیح ابن حیّان. ج۰۱۰ ص۰۲۲ 
الطبراني. سلیمان. المعجم الکبیر: ۰۲۲ ص668. 


۳۳۵ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
ع لل» 


ما أكرمك وأحلمك وأوصلك! لقد ظننت أن لو كان مع الله غيرٌء لقد ا 


قال : ويحك يا أبا سفیان, ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟! قال: بأبي أنت 
وأمّي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! هذه واللّه كان في النفس منها شيء حتی الآن, 
ال العباس: ویحك يا آبا متفيان: آسلم. واشهد أن لا إله الا الله وان محمدا رسول 
الله قبل أن یضرب عنقك. قال: [ أي العبّاس] فشهد شهادة الحق. وأسلم. قلت: يا 
رسول الله إنَ آبا سفیان يحب هذا الفخر. فاجعل له شيئًاء قال نعم» من دخل 
دار آبي سفیان فهو آمن, ومن أغلق بابه فهو آمن. ومن دخل المسجد فهو آمن. 
فلما ذهب لینصرف قال رسول اللّه صلّی الله عليه وسلم: يا عباس, احبسه بالوادي 
عند حطم الجبل حتی تمر به جنود الله» فیراها. قال: فخرجت به حتی حبسته 
بمضیق الوادي حیث آمرني رسول الله صلی الله عليه وسلم أن أحبسه. قال: ومزت 
به القبائل على رایاتها. فکلما مرّت قبيلة قال: من هولاء يا عبّاس؟ فأقول: بني سلیم. 
فیقول: ما لي ولسليم. قال: ثم تمر القبيلة. فیقول: من هؤلاء؟ فأقول: مزينة. فیقول: 
ا یقت ا ی او تم لها اد هال من و 
فأقول: بنو فلانء فیقول: ما لي ولبني فلان؟ حتّى مر رسول الله صلی الله عليه وسلم 
في الخضراء فیها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم سوی الحدق!. قال سبحان 
اللها من هؤلاء يا عيّاس؟ قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرین 
والأنصار. قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. واللّه يا أبا الفضل. لقد أصبح ملك ابن 
أ القن دیاب فا آنا فيان انها ا 


رغم ما ورد في هذه الرواية. وما عرف من سيرة آبي سفیان, فإنه قد حکم عليه 


(۱) المراد: حدق عیونهم وهو السواد الأعظم من المیون. وقد وردت هذه الرواية بصيفة آخری هي: «لا يرى منهم الا حدق 
عیونهم» ( انظر الشيرازي. ناصر. الأمثل؛ ج۰۲ ص۵۲۹). 
(۲) الهيئمي. علي. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. ج۰1 ص۱۱۱- ۰۱۱۷ 


۳۳۹ 


الكفرفي السُنّة النبويّة 
وس تست تست u‏ 


-١‏ إسلام الخائف من القتل 


للنبيَّ ولت . فقال رسول الله تج : أقال: لا اله الا الله وقتلته؟! قلت: يا رسول اللّه. 
إِنّما قالها خوفًا من السلاح. قال 


: أفلا شققت عن قلبه حتی تعلم أقالها أم لا! 
فما زال يكرّرها علي حتی تمنيت أني أسلمت يومئنء!"". 

لقد رفض رسول الله و في هذه الرواية ترتيب أحكام الكافر المعتدي على هذا 
الرجل لمجرّد إعلان شهادة التوحيد. 

ِنْ ما مر من شواهد يدعم القول بأنه لم يثبت في السيرة النبويّة الشريفة أي حكم 
نبوي بالكفر على مسلم يشهد بتوحيد الله ورسالة النبي محمد اة . 


)۱ النيسابوري: مسلم؛ صحيح مسلم. ج٠‏ ص 1۷. 


۳۳۷ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


المطلب الثاني : موجبات الكفر في الأحاديث النبوية 
إنَّ ما نقدّم يؤكد محوريّة عدم الاعتقاد بالتوحيد والرسالة في الحكم بالكفر, 
وهذا یتواءم مع ما ثبت كونه من محققات الإسلام والإيمان. يبقى الكلام حول إضافة 
الروايات الواردة عن النبيّ ي لعناوين أخرى. غير التوحيد والرسالة. على آنها من 
موجبات الکفر» وهذا ما نتعرّف عليه في الروايات الآتية التي نعرضها. ندرس حجیتها: 
شم نبحث عن مدلولها ومدى الحاجة إلى توجيهها. 
أ- عرض روايات التكفير 


ورد عن النبي محمّد َة الكثير من الأحاديث التي يظهر منها الحكم بالكفر على 


من تحقق فيه عنوان من جملة فيها عناوين عديدة. نعرض منها: 


۱- ترك الصلاة 


ن الرجل وبين الکفر والشرك ترك الصلاق 

«لیس بين العید وبين الشرك أو بين الکفر الا ترك الصلاة(). ارت 
«بين الكفر والإيمان ترك الصلاة(. وعنهوَلِتٌةُ: «بين العبد وبين الشرك ترك 
الصلاة,(. وعنه ي : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد کفر,(*. 


عنه هه : «مَنْ ترك الصلاة متعمدًا برئت منه ذمّة الله ورسوله»!") 


؟- ترك صوم رمضان 
عن النبية 


: «الإسلام وقواعد الدين ثلاثة علیهن أسس الإسلام, من ترك 


(۱) المصدر السابق نفسه. الترمذي» محمدء سنن الترمذي. ج٤»‏ ص ۰۱۲۱-۱۲۵ 

(۲) الدارمي, عبد الله. سنن الدارمي, ج۱. ص٠۲۸.‏ الترمذي. محمّد. سنن الترمذي» ج4: ص ۰۱۲-۱۲۵ 

(۳) الترمذي. محمد سنن الترمذي. ج٤؛‏ ص ۰۱۲-۱۲۵ 

)٤(‏ السجستاني. سلیمان. ج٠‏ ص 1۰۸ القزويني. محمد. سنن ابن ماجة, ج۱. ص ۲+۲. البيهقي. أحمد. السنن الکبری, ج۲. 
ص۲۱۱. الترمدي, محمد » سنن الترمذي.ج4. ص ۰۱۲-۱۲۵ 

(۵) ابن حتبل, آحمد, مسند أحمد بن حنبل. ج۰۵ ص:۳. القزويني, محمد , سنن ابن ماجة. ج۰۱ ص ۰۳۸۲ 

(7) ابن حتبل, آحمد. مسند آحمد بن حنیل» ج”. ص۶۲۱. 


۳۳۸ 


الكضرفي السّنَّة النبويّة 
يه ١-9‏ ي ل سح 


منهنّ واحدة فهو بها کافر, حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله. والصلاة المکتوية 


وصوم رمضانء!'". 

۳- ترك الحح 

عن النبي ٤‏ : «يا علي تارك الحج» وهو مستطیع, كافرء!". وعنه وله : «کفر بالله 
العظيم من هذه الأمّة... مَنْ وجد سعة؛ فمات ولم يحي(" . 

4- منع الزكاة 

في الحديث النبوي: « کفر بالله العظيم من هذه الأمّة... مانع الزكاق»!). 

ه-الجدال في القرآن 

عن النبيٍِ: «الجدال في القرآن کفره(". 

والجدال هو طلب المفالبة(. 


١-المراء‏ في القرآن 

عن النبي بد : «المراء في القرآن كف . 

والمراء يأتي بمعنى الشك. وقد يأتي بمعنى الجدال. سمّي بذلك لأنّ كل واحد 
من الممارين يستخرج ما عند صاحبه. ويمتريه كما يمتري الحالب اللبن من 


الضرء!". 


(۱) الموصلي, أبويعلى. مسند أبي يعلى. ج٤‏ ص 757. 

(۲) الصدوق. محمّد. من لا يحضره الفقيه. ج٤.‏ ص 518. الحليّ؛ ابن ادريس» مستطرفات السرائر. ط۱. النجف. المتبة العلوية, 
۹ اه ص/7١7.‏ 

(۳) المصدر السابق, ص۲۹1. الصدوق. محمّد. الخصال. ص1۵۱ الحر العاملي, محمد , وسائل الشيعة. تحقیق ونشر مؤسّسة 
آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. ط”؛ قم ۱1۱6 ه. ج۱۱ ص ۰۳۲-۳۱ 

)٤(‏ المصدر السابق نفسه. 

(0) الحاکم النيسابوري. آبو عبد الله المستدرك, ج۲. ص ۲۲۳. ابن حنیل: آحمد. مستد أحمد بن حنبل, ج۲. ص1۹۶. 

(1) الطريحي, فخر الدین, مجمع البحرین؛ ج۰۱ ص۳۵۱. 

(۷) ابن حنبل, آحمد. مسند أحمد بن حنبل, ج۲. ص۳۰۰. السجستاني. سلیمان. سنن آبي داود. ج۲ ص ۰۳۹۲ 

(۸) ابن منظور. محمد لسان العرب. ج۰۱۵ ص۲۷۸. 


۳۳۹ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
¥ الحلف يغير الله 
عن النبى ا : «من حلف بغير الله فقد کف . 


۸- قتال المسلم 
عن النبي] 


: «سباب المسلم فسوق, وقتاله کفر,(, وعنه )اة : «قتال المؤمن 
۰ : «سباب المومن فسوق» وقتاله کفرء(*. 


۹- شرب الخمر 


ل «شارب الخمر لا یقبل الله عز وجل صلاته أربعين یومّا؛ قان مات 


في الأربعين مات کافرا,(*) 


۰ ۹ ات 


المراد من العرّاف المنجم. وهو الذي یخبر عن المستقبل بطلوع النجم وغروبه(") 
والمراد من الکاهن الذي يدعي معرفة الفیب, ویخبر عن الکائنات في مستقبل الزمان؛ 
وقیل: إِنَّ الکاهن يدّعي الارتباط بالجن, وقیل: ان العرّاف يصدق عليه الكاهن أيضًا!) 


(۱) الحاکم النيسايوري,آبو عبد اللّه. المستدرك.ج۱.ص۵۲.ابن حنبل, آحمد ,مسند آحمد بن حنیل.ج۲. ص۱۲۵. 

(۲) البخاري. محمد صحیح البخاري, ج۰۷ ص٤۸.‏ مسند أحمد بن حنبل. ج۰۱ ص۳۸۵. 

(۳) ابن حنبل, آحمد. مسند أحمد بن حنبل؛ ج۰۱ ص۰۱۷ 

(4) الكليني, محمد . الكافي. ج۲. ص۳۱۰-۳۵۹. 

(0) الصدوق. محند. من لا یحضره الفقیه. ج؛. ص۲۵1 

(1) الحاکم النيسابوري, آبو عبد الله المستدرك. ج۰۱ ص۸. 

(۷) الحرّ العاملي محمد. وسائل الشيمة, ج۰۱۰ ص۲۹۷. 

(۸) ابن عابدین. محمّد. حاشية رد المختار. تحقیق مکتب البحوث والدراسات. (لا.ط). بیروت. دار الفکر. ۱۹۹۵م۰ ج٤‏ 
ص1۲۸ 

(4) الخوئيِ, آبو الناسم. مصباح الفقاهة, ۰۱ قم. مكتبة الداوري. (لاءت)؛ ج۰۱ ص۱ ۰14 


۰ 


۳:۰ 


الکفر في السنة النبويّة 
هھ ت_ 


۱- ترك الرمي 


عن النبي: 


لته : «من ترك الرمي بعد ما علمه فقد و 
والمراد من الرمي هو رمي السهام الذي هو وسيلة من وسائل الحرب. 


۲- صناعة الأصنام 


۳- البناء على القبور 


*- الرسم 
عا سس 7 5 3 ۹ ع 58 س 0 
ورد ان عليا و اخبر النبى ود انه لم يدع فبرا إلا سواه ولا صورة إلا طلخها. 


ولا وثنًا الا کسره. فقال له رسول الله له «من عاد فصنع شيئًا من ذلك, فقد كفر بما 


أنزل على ۱ 


6 نعت غير الكافر بالکفر 

عن النبي اا : «إذا قال رجل لآخر: يا کاقر, فقد وجب الكفر على أحدهماء!". 
- قتل غير القاتل 

عن النبى إ٤‏ : «القاتل غير قاتله....کافره(. 

۷- ضرب غير الضارب 

في الحديث السابق: «القاتل غير قاتله» والضارب غير ضاربه...کافر»("". 
ادعاء غير النسب 


في الحديث السابق: «القاتل غير قاتله» والضارب غير ضاربه. ومن ادعی لغير 


(۱) الدارمي, عبد الله. سنن الدارمي, ج؟. ص۲۰۵-۲۰. 
(۲) ابن حنیل, أحمد» مسند أحمد بن حنبل, ج۰۱ ۰۱۳۸ 
(۳) الطبرانيّ» سلیمان, المعجم الوسیط, ۰۱ ص1۱. 
(۶) الكليني. محمّد, الكافي, جلاء ص۲۷۶. 

(۵) المصدر السابق نفسه. 


۲٤١ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
عي ی ی و ا ا ل رم 


أبيه فهو کافر(. و عنه 32 : «لا ترغيوا عن آبائکم. فمن رغب عن أبيه فهو كفن" , 


وعنه كك «كفْرٌ بالله انتفاء من نسب وان دق وادعاء نسب لا يعرف" . 


4 الطعن في ا لنسب 


عن النبیه: «من آوی مُحدثا فهو کافر,(. 
المراد من المحدث القاتل. وایواء المحدت هو إخفاؤه في منزله وما شابه(. 


(۱) الكليني, محمد بن يعقوب. الكافي, ج۷. ص۰۲۷ 

(۲) البخاري. محمد صحیح البخاري, ج۸ ص۰۱۲ 

(۳) الدارمي. عبد الله سنن الدارمي, ج۲ ص ۲۶-۲۶۳ ابن حنبل. آحمد. مسند آحمد بن حنبل, ج۰۲ ص۲۱۵. 

(۶) النيسايوري» مسلم. صحیح مسلم, ج۰۱ ص۵۹-۵۸. مسند آحمد بن حنبل, ج۰۲ ص۳۷۷. 

(۵) الحاکم النيسابوري, أبوعيد اللّه. المستدرك, ج۰۱ ص۳۸۲. 

(1) ابن جعفرء علي, مسائل علي بن جعفر. ۰۱ قم. مؤسّسة آل البیت نت لاحیاء التراث. ۱:۰۹ ه. ص ۰۲۹۲ 

(۷) المجلسي محمد تقي؛ روضة المتقین في شرح من لا بحضره الفقیه. (لا.ط) ۰ ایران. موسسة الثقافة الاسلاميّة. (لات). 
ج06 ص :۰۳۲ 1 

(۸) الحر العاملي. محمد. وسائل الشيعة. ۰۱۱ ص۳۲-۲۱. 


YEY 


الکفر في الستة النبويّة 

۶- قت الأحاديث 

في الحدیث السابق: «کفر بالله العظیم من هذه الأمّة... القتات»(. 

عرف القتات بأنه الذي يستمع أحاديث الناس, فیخبر أعداءهم. وقیل: هو الذي 
یکون مع القوم یتحدئون. فينم علیهم. وقیل: هو الذي یستمع على القوم. وهم لا یملمون. 
فينم عليهم'"'. 

6" السعي في الفتنة 

في الحديث السابق: «كفر بالله العظيم من هذه الأمّة... الساعي في الفتنة!". 

١‏ بيع السلاح للحربي 

في الحديث السابق: «کفر بالله العظيم من هذه الأمّة: بايع السلاح من أهل 
الحرب». 

۷- عدم الحياء 

عن النبي ا : «من لم يستح فهو کافر»(. 

۸- لحوق العبد بالعدو 

عن الب : «إذا أَبقّ العبد فلحق بالعدو فهو كافر». وفي رواية أخرى أنّ 
مجرد أبوق العبد من مولاه کفرء وان لم يلحق بالعدو. فن النبي: «أيما عبد أبق 


5 5 )۷( 
من مواليه فقد كفر حتى يرجع الیهم»۲ : 


(۱) الحر العاملي. محمد؛ وسائل الشيعة؛ ج۰۱۱ ص۳۲۲-۲۱. 

(۲) ابن منظورء محمّد. لسان العرب. ج۲. ص۷۰. 

(؟) الحر العاملي, محمد. وسائل الشيعة. ۰۱۱ ص۳۲-۲۱. 

(4) المصدر السایق نفسه. 

(0) ابن آبي الدنیا, عبد الله. مکارم الأخلاق. تحقیق مجدي السید ابر اهیم.(لا.ط) , القاهرة. مكتبة القرآن. (لا.ت). ص۳:. 
الأْبشيهي. محمّد . المستطرف في کل فن مستظرف. (لا.ط) . بیروت, دار الهلال. (لا.ت), ج۱. ص۲۲۵. 

(1) المحاملي. الحسين. آمالي المحاملي, تحقيق إبراهيم القیسء ط۱ . الأردن. دار ابن القیم. ۱۶۱۲ ه. ص۳۷۱. 

(۷) النيسابوري. مسلم. صحیح مسلم, ج۱ ۰ ص0۹-0۸. 


YEY 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


8 الدياثة 

في الحديث السابق: «كفر بالله العظيم من هذه الأمة... الدیوث»؟. 
والدیوت هو الذى لا يغار على أهله”" . 

۰- بفض علي بن أبي طالب 


با چله 


عن النبي ‏ أنه قال للامام علي: «ما یحبّك الا مؤمن؛ وما يبغضك إلا كاف . 


ب- حجيّة روایات التکفیر 

یمکن النقاش في سند بعض الروایات السابقة. واسقاط حجیتها . كرواية «من لم 
یستح فهو کافر:"" ورواية «تارك الحجٌ وهو مستطیع کافر: إلا أن بمضها قد رواه 
أهل الستَة والشيعة بطرق معتبرة عند الفریقین كرواية «وقتاله [أي المسلم] كفر, 
التي رواها البخاري في صحيحه. والكلينيٌ في الكافي(. كما أنَّ العدید منها معتبر 
على حسب بعض مباني المذاهب. كما يظهر ذلك من وجود عدد معتذ منها في كتب 
معتمدة السند عند أهل اند كصحيح البخاري وصحيح مسلم. وسنن الترمذي, 
وسنن الدارمي. وستن ابن ماجة. اضافة إلى ما صحّحه الحاکم في المستدرك على 
مبنی الشیخین البخاري ومسلم. وکما یظهر ذلك في الرواية التي مطلعها: «کضر بالله 
العظیم» والتي عدّدت عشرة من موجبات الکفر. وهي صحيحة السند» بحسب مبنىٌ 
معتد به عند الشيعة!". 


(۱) الحر العاملي. محمد. وسائل الشيعة, ۰۱۱ ص۳۲-۳۱. 

(۲) ابن الأثير» مجد الدين؛ النهاية في غريب الحدیث, ۰۲۲ ص۱۸۷. 

(۳) البرقيّ. آحمد. المحاسن. ج۱ ص ۰۱۵۱-۱۵۰ 

(۶) ابن أبي الدنیا. عبد الله مکارم الأخلاق. ص1۳. الأبشيهي. محمّد. المستطرف في کل فن مستظرف. ج۰۱ ص۲۲۵. 

(۵) الصدوق. محمد. من لا يحضره الفقیه. ج٤‏ ص ۰۳۱۸ 

(1) قال محمّد تقي المجلسيٌ في روضة المتقین: «وقال رسول اه صلی الله عليه وآله وسلم. رواه الكلينيّ في الموثق کالصحیح, 
عن آبي بصير عن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله: «سیاب المؤمن ( بالكسر أي سبه) سوق ( بالضم أي 
فسق) . وقتاله کفر». [ج٩۰‏ ص۲۸۲]. 

(۷) انظر الشاهرودي, الجناتي, کتاب الحج ( تقریر بحث السید محمود الشاهرودي) . (لا.ط) . النجف. (لا.ن)۰ ۰۸۱۹۹۲ ج۰۱ 


.١ ١ص‎ 


Yé 


الکفر في الستة النبويّة 
سسس کAکگگگځګ‏ ۳ 


ارا تقد تقدّم يُسقط مواجهة تلك الروايات من خلال الضعف السنديٌ؛ مما يحتم 
اللجوء إلى خيار البحث عن توجيه صحيح لمدلولها والمراد منها. 


ج- مدلول روايات التكفير 
من الواضح أنَّ روايات التكفير السابقة غير صالحة لإضافة أي عنوان من العناوين 
التي طرحها باعتباره جزءًا من محققات الهويّة الإسلاميّة أو الایمانیة؛ وذلك لأنَّ مدلول 
النصوص الدينيّة يجب أن يخضع لمعايير تشكل أساسًا للقبول أو الرفض؛ فالاعتقاد. 
مثلا. بلزوم الأخن بأحكام العقل القطعيّة. يجعله موجّهًا لفهم النص الدينيٌ المخالف 
هره للعقل القطعيٌ؛ لذا فحینما یحکم هذا العقل باستحالة أن یکون لله تعالی 


ِ. لا ص 


جسم . فاگه لا بدَّ له من توجيه قوله تعالى: + بل بدا 
مع عدم الجسمية. كأن يفسّر بيد القدرة ويد النعمة؛ أو بيد الثواب ويد العقاب» وهكذا 
فان الاعتقاد بقطعيّة النص القرآنيٌ من حيث كونه كلام الله تعالى يوجب أن ترفض 
أيّة دلالة تخالف الوضوح القرآني. بحيث يكون هذا الوضوح حاکمّا ومیزانا لدلالة أي 
نص ديني آخر. وبالتالي لا بد من توجیهه بما يتواءم مع ذلك الوضوح القرآني. کذلك 
فان الإيمان بعصمة النبي محمد و في سيرته التشريعيّة يجعل هذه السيرة میزانّا 
وموجها لكل ما خالفها وباينها من مدلولات النصوص الدينيّة في الدائرة القطعيّة لتلك 
السيرة. وبالتالي یرفض أيٍّ خروج عن الانسجام بين العقل القطعي والنص القرآنيِ 
الواضح والسيرة النبويّة الثابتة تمامًا. 

وبما أنْ قضيّة التكفير ليست من القضايا التي يلامسها العقل الانساني؛ بل هي 
وليدة النص الدينيٌ؛ فإِنّ الواجب هو خضوعها للانسجام بين نص القرآن الواضح 
وسيرة النبي الثابتة. 

وقد لاحظناء من خلال ما تقدّم في الباب الأوّل. انسجامًا واضحًا بين النصّ 


مبسوطتانِ ۲۳ إلى معنى يتواءم 


القرآني والسيرة التبوية حول محورية توخید الله ورساله النبي محمد يل في تحفیق 


(۱) سورة المائدةء الآية 54. 


نی 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


الإسلام والإيمان المقابلين للکفر. وقد نقدم في الفصل الأول من هذا الباب أنَّ القرآن 
الكريم 5 نفس المحوريّة السابقة بكون عدم الإيمان بهما أو إنكارهما موجيًا للكفر, 
من دون أن يثبت أيّ عنوان من العناوين الواردة في الروايات السابقة عنصرًا يضاف 
إلى التوحيد والرسالة في تلك المحوريّة. 
ان ما تقدم یحسم النتيجة في کون کل ما ورد من عناوین في الروایات السابقة لیس 
من آسباب الکفر من جهة کونها من محققات الاسلام أو الایمان. لکن هل تصلح تلك 
العناوین أو بعضها لتعتبر مخرجات عن الإسلام؟ 
ذهب أكثر علماء المسلمین إلى رفض استفادة التکفیر بالمعنی الاصطلاحيٌ من 
تلك الروایات. وذلك من خلال نقاشین: 
الأوّل: نقاش تفصيلي في جملة من الروایات التي ثبت سندهاء باعتبارها متعارضة 
مع روایات آخری تسقطها عن تلك الدلالة. وبما أنَّ آهم تلك الروایات وأكثرها 
اعتمادًا هي روايات تارك الصلاة, فاتنا سنعتمدها نموذ جا لتسليط الضوء على 
ما يعارضها من روايات أخرى. والتي منها: 


۱- ما ورد عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله ا يقول: «خمس صلوات 


افترضهن اللّه. من أحسن وضوء‌هن وصلاتهنٌ لوقتهن. وأتم ركوعهنْ وخشوعهن 
كان له على اللّه عهد أن يغفر له. ومن لم يفعل فليس له على اللّه عهد. إن شاء 
غُفر له. وان شاء ا 
قال الطحاوی تعليقًا على هذا الحدیث: «دل انلع یخرج بذلك عن الاسلام. فیجعله 
مرتدا مشركًا؛ لأنّ الله تعالى لا يدخل الجنّة من أشرك به لقوله تعالی: من شرك 
له ققد حم ألَهُعَِيَاَلْجَنََةَ 4 ۰۲۳ ولا يغفر له لقوله تعالى: « له لا يمْفْرآن دشر 
بود وف رما وت دک ICA‏ 
(۱) ابن حنیل. آحمد. مسند أحمد بن حنبل, ج۰۵ ص۲۱۷. السجستاني. سلیمان. سنن ابن داود. ج۰۱ ص۱۰۵. النووي. مُحيي 
الدین, المجموع. ج؟. ص۷١‏ . 
(۲) سورة الماقدة الآية ۰۷۲ 


(؟) سورة النساء. الاية 1۸. 


۳:۹ 


الكفر في السُنَّة النبويّة 
“2 ل 


وقال ابن عبد البر عن هذا الحدیث: «وفیه دلیل علی أن من لم یصل من المسلمین 
في مشيئة الله إذا كان موخْدّا مؤمنًا بما جاء به محمّد صلى الله عليه وسلم مصدفا. 
ا 

وقال المناويٌ في تعليقه على هذا الحديث: «وفيه أنَّ تارك الصلاة لا یکفر. ولا 
يتحتّم عذابه. بل هو تحت المشيئة»!". 

۲- عن عائشة قالت. قال رسول الله ٤ة‏ : «الدواوين عند الله ثللاث(۳): ديوان لا 
يعبأ الله به شيئاء وديوان لا يترك الله منه شيئاء وديوان لا يغفره الله فأمًا 
الديوان الذي لا يغفره الله فالشركء قال الله عز وجل: لته من شرك ۳ 
فقد حرم له عه له 4 وأمًا الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاء فظلم 
العبد نفسّه فیما بينه وبين ربه من صوم تركه؛ أو صلاة ترکها؛ فان الله عز 
وجل يغفر ذلك ویتجاوز عنه إِنْ شاء وم الدیوان الذي لا يترك الله منه 
شيئاء فظلم ا لعباد بعضهم بعضا؛ ا لقصاص لا محالت(*. 

قلق الحاکم في المستدرك علی سند هذا الحدیث قائلا: صحیح الاسناد (. 

والملاحظ في هذه الرواية أا تفت بات تیه الذي لا یتناسب مع کفر الشرك 

علی كل من كارك الصلاة وتارك الصوم. 

۲- عن أبي شميلة أن النبي بُ خرج إلى قباء. فاستقبله رهط من الأنصار 
يحملون جنازة على باب. فقال الثبِء: «ما هذا ؟ قالوا: مملوك لآل فلان كان 
من آهتره: قال : أكان يشهد أن لا إله إلا الله ؟ قالوا: نعم ولكن كان وکان. 


(۱) ابن عبد البر. یوسف. التمهید. ج۲۲ ص۲۹۰. 

(۲) المناوي؛ محمّد. فيض القدیر. ج۰۳ ص1۰۲. 

(۳) هکذا آوردت, والصحیح «ثلاثة». 

۰۷۲ سورة المائدة. الاية‎ )٤( 

(۵) ابن حنبل, آحمد, مسند آحمد بن حنبل. ج7. ص ۰۲۱۰ 
(1) الحاکم التيسابوري. آبو عبد الله المستدرك, ج۶, ص۵۷7. 


۳:۷ 


التكقير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


فتال 7 : أما كان يصلي؟ فقالوا: كان يصلّي ويدع: فقال يِل لهم: ارجعوا به 
فغسلوه وکشنوه» وصلئوا عليه وادفنوه...» '. 
يذ بإسلام هذا الرجل مع صحة إطلاق تارك الصلاة عليه؛ لكونه 


لقد حكم النبی 2۶ 
كان يصلي ويدع. وهذه الرواية وان كانت قابلة لفتح النقاش في تفصيل الحكم بالكفر 
بین كارك الصلاة مط وتارکها أحياناء إلا أن ما ورد قبلها لیس فیه ما یفتح المجال 
لهذا التفصیل. وبالتالي یکون معارضا لما مضی من روایات حول تکفیر تارك الصللاة. 
بل تكفير تارك الصوم. ولا یخفی أنَّ مقتضی هذا التعارض هو توجیه روایات التکفیر 
بمعنی يبعده عن الكفر المصطلح. وسيأتي البحث التفصيليٌ في كفر تارك الصلاة في 
الفصل الأول من الباب الثالث. بإذنه تعالى. 

الثاني: نقاش عام في روايات التكفير. وذلك من ثلاثة مداخل: 

المدخل الأول: معارضتها للنهج الواضح في سيرة النبي محمد وَل 
المسلمين: وهو ما قدَّمنا له شواهد عديدة ينضح منها كونهيَإثّة لم يكن يحكم بكفر 
المسلمين الذين ارتكبوا مخالفات جسيمة مر بعضها في عناوين الروايات السابقة: بل 
إنَّ بعض تلك المخالفات يفوق العديد من تلك العناوينء ومع ذلك. لم يكفرهم. واستمرٌ 
في معاملتهم كسائر المسلمين. 

المدخل الثاني: معارضتها لسيرة المسلمين العامّة في التعامل مع المسلمين الذين 
تلبّسوا بعناوين روايات التكفيرء والتي عبر عنها ابن قدامة في حديثه عن تاركي الصلاة: 
«لا نعلم في عصر من الأعصار أحدًا من تاركي الصلاة ترك تفسیله, والصلاة علیه, 


و ۰ 5 ص 9 
ودفنه في مقابر المسلمین. ولا منع ورثته ميراثه. ولا منع هو ميراث ورثته؛ ولا فرق 
بين زوجین لترك صلاة من أحدهماء مع كثرة تاركي الصلاة. ولو كان كافرًا لثبت هذه 
الأحكام كلها ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أنَّ تارك الصلاة يجب عليه قضاؤهاء 


(۱) ابن قدامة.عبد اللّه. المفني, ج”. ص۳۵۷. 


۳:۸ 


الکفر في السْثْة النبويّة 
)تست تست 


ولوكان مرتدًا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صیام»!. 

المدخل الثالث: معارضتها لأحاديث تحمل مضامین عامّة بعدم کفر کل مسلم 
يقر بتوحید الله ورسالة محمّد و كل ما هو عليه من آعمال. من قبیل ما ورد عن 
النبي ٤د‏ : «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأنَّ محمّدًا عبده ورسوله. ون 
عيسى عبد الله ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه. والجنة حقّ, والنار حقٌء 
أديكلهة الله الجن عل ما كان من انا 

وقد درو ی الشيفة عن اكتتهطيها شم شاد ة واه ار تخر جح ما تقدم 
من عناوین عن کونها من موجبات ومسیبات الکفر. من قبیل ما ورد عن محمّد بن علي 
الباقر: «كل شيء يجره الإقرار والتسليم فهو الایمان. وکل شيء یجره الانکار والجحود 
فهو الکفر,(. 

إنَّ هذا الحديث يوضّح أنَّ أي عمل يقوم به المُسلم» أو أيّ واجب يتركه لا يودي 
إلى الحكم بكفره الا في حالة وجود خلفيّة جحود وإنكار للحكم الشرعيّ بحيث يؤدّي 
ذلك إلى إنكار رسالة النبي محمّد وَل . فهو بهذا الاعتبار فقط يخرج عن الإسلام إلى 
الكفر. وسيأتي البحث في هذا الحديث ونحوه في المبحث الآتي حول وجود ضوابط 


آخری للكفر تضاف إلى الاعتقاد بالتوحيد ورسالة محمّد و . 


د- توجيه روايات التكفير 

إن ما تقدم دعا العلماء والمحقّقين إلى البحث عن توجيه مناسب لدلالة تلك 
الروایات. فذكروا التوجيهات الآتية: 

التوجيه الأوّل: أنَّ التعبیر بالكفر في تلك الروايات هو نوع من التغليظ. بهدف 


(۱) ابن قدامةء عبد الله المغني. ۰۲ ص۲۰۱. 
([۲) البخاري, محمد. صحيح البخاري» ج؛. ص۱۳۹ . النيسابوري» مسلم؛ صحيح مسلم؛ ج۱ ۰ ص1۲ 
(۳) الكليني محمّد. الكافي. ۰۲ ص۲۸۷. 


التكفير ضوابط الاسلام وتطبيقات المسلمين 


قال ابن قدامة: «أمَّا الأحاديث المتقدّمة؛ فهي على سبيل التفلیظ والتشبيه 
بالکقار. لا على الحقيقة. كقولهإءُ (سباب المسلم فسوق؛ وقتاله کفر) . وقوله: 
(كضر بالله تبرو من نسب وان دق) . وقوله: (من قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها 
أحدهما))'. 

ونقل المناوي عن الطيبيٌ تعليقًا على بعض ما مر من الأحاديث حول إتيان الكاهن 
وتصدیقه, وإتيان المرأة الحائض أنه قال: «تغليظ شديد ووعيد هائل,(. 

وعلق محمّد حسن النجفيّ على الرواية السابقة التي مطلعها «كَمَرٌ بالله العظيم»: 
«يجب حمل ما فيه من الكفر على ارادة المبالغة..... 

وقال يوسف البحراني: «لايخفى أن الترك لشيء من ضروريّات الدين إِنَّ كان إِنما 
هو ترك استخفاف وتهاون. فصاحبه لا يخرج من الایمان. كترك الصلاة والزكاة 
ونحوهما .وان أطلق عليه الكفر في الأحيان كما ذكزة: تفليظا في المنع من ذلك»!"). 

وقال محمّد الحسین آل کاشف الفطاء: «ولیست جمیع المعاصي العظام مخرجة 
عن الإسلام؛ فان المعاصي لا تنفك على الدوام. حتّى في مبدأ حدوث الاسلام؛ 
ولذلك وضعت الحدود والتعزیرات. وأقيمت الأحكام على ممز الأوقات. نعم قد يُطلق 
على كثير منها اسم الكفر تعظيماً للذنب, وتحذیرا منه وتشبيهًا لمؤاخذته بمؤاخذة 
الكفر؛ فهو إذن في الشرع قسمان: كفر صغير لا يخرج عن اسم الإسلام. وكبير 
مخرج عن اسمه بلا کلام . 


وکلام کاشف الفطاء هذا في تبني مرتبتین للکفر يتواءم مع ما رواه الحاکم عن ابن 


(۱) ابن قدامة. عبد الله المفني, ج۲ ص۲۰۱. 

(۲) المناوي. محمد , فيض القدیر. ج٦‏ » ص۰۳۱ 

(۳) النجفي. محمّد حسن. جواهر الکلام. تحقیق وتعلیق عباس القوجاني. ۰۲ طهران. دار الکتب الاسلاميّة. ۱۳۱۵ه ش. 
ج۱۹ ص۰۱۳ 

)٤(‏ البحراني, یوسف. الحدائق الناضرة. تحقیق محمد تقي الايرواني,(لا.ط) قم. مؤسسة النشر الاسلامي, (لات). ج۵. 
ص ۰۱۸۵ 

(۵) کاشف الفطاء. محمد الحسین, العیقات العنبرية في الطبقات الجعقرية: ص+۵۳. 


۳6۰ 


الکضر في السنَّة النبويّة 
)سس سس سس تست ی 


ایی ماع على کر من نم یشک ما أنزل الله انه فش تانر اندى ند هون اليه ان 
لیس کنر ینقل عن الملة. ورین لد بتکم يما نز أنه اوت هم الک +1 
کفر دون کفر». 

التوجیه الثاني: أنَّ المراد من الکفر هو کفر النعمة. ولیس الکفر المقابل للایمان. 

نقل المناوي عن المظهر بعد استعراض بعض الأحاديث السابقة: «المراد 
أنَّ من فعل هذه المذ کورات واستحلها فقد کفر. ومن لم یستحلها فهو کافر 
التهمة(". 

وقال جعفر کاشف الفطاء بعد استمراض بعض الأحاديث السابقة: «وییان الأمر 
على التحقیق هو أنه قد علم أن لسان الشارع جار على نحو لسان العرب. ففیه حقائق 
ومتجازات و کارا ت و کانات و خطایات تخل غل اتاكات كبا آن سا تا من 
على ذلك من غير إنكار. فإِنْ الذنب إذا صدر من شخص وأردنا استعظامه. صح ننا 
أن نسمیه كفرًاء وآن نسمّي فاعله كافرًا. ولا يزال ذلك يقع على مرور الأزمان من 
یام التب لى الله علیه وآله وسلم إلى هذا الآن. مع أنه لیس كى ذلك انکار. بل 
بيد د متا الأبرار. على أَنْ کل من صدر منه ذنب ولو صفیرّا. لم يف بجزاء 
نعم اللطيف الخبير. فإطلاق الكفر لعلّه من باب الكفر ببعض النعم الذي هو كفر 

التوجيه الثالث: أنَّ موجب الكفر في تلك العناوين التي مرت ليس نفس الأعمال 
الواردة. بل هو عبارة عن خلفيّة الجحود والإنكار للأحكام الشرعيّة: وبالتالي لرسالة 


وقد ورد هذا التوجيه في كلام منسوب إلى محمد بن علي الباقر والذي- كما ذكرنا 
(۱) سورة الماکدة. الآية .٤٤‏ 
(۲) الحاكم النيسابوري, أبو عبد الله المستدرك. ج۲. ص۲۱۳. 
(۳) المناوي. محمد. فيض القدير. ج7. ص۰۲۱ 
(۶) کاشف الفطاء , جمفر. منهج الرشاد. تحقیق جودت قزويني, (لا.ط). (لاءن) . (لا.ت). ص۵۲۹ 


۲0۱ 


النكفير ضوابط الاسلام وتطبيقات المسلمين 
۰ 


سابقًا- یشکل قاعدة عبّر عنها بقوله: «كلّ شيء یجرّه الاقرار والتسلیم فهو الایمان, 
وکل شيء يجه الانکار والجحود فهو الکفره(. 

باقن اکن ق ی[ سا هی شاه اعدو شو ات لا ر سل ال 
الجح ود والاستحلال أن یق ول للحلال: هذا حرام: وللحرام: هذا حلال؛ ودان 
بذلكء فعندها يكون خارجّا من الایمان والاسلام إلى الكفر» "۰ فقوله: «ودان 
بذلك» یژکد آنْ الکفر یتحمّق من خلال الجحود الاعتقادي بما یخالف الرسالة. 
وحول نفس المضمون ورد عن جعفر الصادق قوله: « لو أن العباد إذا جهلوا وقفواء 
ولم یجحدوا لم یکفروا:(۲ 

وطبق موسی بن جعفر الکاظم هذه القاعدة في کلامه حول قوله تعالی: «ولّ 
عل الاس حح لدت من ستطاع له یلا وم نکم قن أله عنعن یوت 4 إذ 
سأله آحدهم: فمن لم يحجٌّ فقد کفر؟ فأجابه: لاء ولکن من قال: لیس هذا هكذا فقد 
کم( 

وإيمانًا بهذه القاعدة قال الشريف المرتضی الشيعيٌ الامامی: «انْ مرتكبي هذه 
المعاصي المذکورة على ضربین: مستحل. ومحرم. فالمستحل لا یکون إلا کافرّا. 
وانما قلنا: إنه كافر؛ لاجماع الأمّة على تکفیره؛ لأنه لا يستحل الخمر والزنا مع الملم 


الضروري بأنْ النبي صلى الله عليه وآله حزمهما. وكان من دينه 4 حظرهما الا من 
هوشاك في نبوّته. وغيرٌ مصدّق به. والشكٌ في النبوّة كفرء فما لا بد من مصاحبة 
الشك في النبوّة له كفرٌ أيضًا. 

فأمًا المعرّم لهذه المعاصي مع الإقدام عليها فليس بکافر. ولو كان كافرًا لوجب 


(۱) الكلينيّ. محمد. الكافي: ج۲. ص5417. 
(۲) المصدر السابق. ص۰۲۷ 
(۳) المصدر السایق. ص۳۸۸ 
(؛) سورة آل عمران. الآية ۹۷ 
(۵) الكليني, محمّد, الكافي. ج؛. ص۲۱۱. 


YoY 


الكفرضي السْة النبويّة 
© + ب اد سڪ 


أن يكون مرتدًا؛ لأنَّ كفره بعد إيمان تقدم و مرتدًا لكان ماله مباحًاء وعقد 
نكاحه منفسحًاء ولم تجز موارثته. ولا مناکحته, ولا دفنه في مقابر المسلمين؛ لأنْ 
الكفر يمنع من هذه الأحكام بأسرها. وهذا المذهب”' !تما قال به الخوارج. وخالفوا 
فيه جميع المسلمین, والإجماع متقدّم لقولهم. فلا شبهة في أنَّ أحدًا قبل حدوث 
الخوارج ما قال في الفاسق المسلم: إنّه كافر ولا له أحكام الکافره(. 

وقال الشريف المرتضىء أيضًا في موضع آخر: «واتفقت الإماميّة على أنَّ مرتكب 
الكبائر من أهل المعرفة والإقرار لا يخرج بذلك عن الاسلام. وإثه مسلم. وان كان 
فاسقاً بما فعله من الكبائر والآثام0". 

وبما ينسجم مع الضابطة السابقة قال النووي الشافعيٌ في شرحه لصحيح مسلم: 
«أمّا تارك الصلاة. فإِنْ كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمین. خارج من 
منّة الإسلام الا أن يكون قريب عهد بالاسلام. ولم يخالط المسلمين مدّة يبلغه فيها 
وجوب الصلاة عليه؛ وان كان ترکه تكاسلاً مع اعتقاده وجويهاء كما هو حال كثير 
من الناس, فقد اختلف العلماء قیه, فذهب مالك والشافمي رحمهما الله والجماهير 
من السلف والخلف إلى آنه لا یکفر. بل یفسق...وذهب بو حنيفة وجماعة من آهل 
الكوقة والمزني صاحب الشاضمي رحمهما الله أنه لا یکفر ولا یقتل...وتأولوا قوله صلّی 
الله عليه وسلّم: (بین العبد والکفر ترك الصلاة)(" على معنی أنه يستحقّ بترك 
الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل, أو أنه محمول على المستحلء أو على أنه قد يؤوّل به 
إلى الکفر. أو أَنَّ فعله فعل الکمّار»(. 
۳[ 
(۲) المرتضی, علي. رسائل المرتضی, تحقیق آحمد الحسيني ومهدي الرجائْي, (لا.ط) , قم. دار القرآن الکریم. ۱۶۰۵ه. ج١,‏ 

ص ۰۱۵۱-۱۵۵ 
(۳) الشریف المرتضی, علٌ. الانتصار, تحقيق ونشر مؤسّسة النشر الاسلام, (لا.ط). ۱4۱۵ه می۲۵. 
(4) الزيعليٌ. جمال الدین. تخریج الأحاديث والآثار. تحقیق عبد الله السعد, ط۱. الریاض, دار ابن خزيمة, ۱۱۶ه. ج۰۱ 


ص۰۵ ۲. 
)0( النووي؛ یحیی, شرح مسلم. ج ۰۲ ص۰۷۰ 


Yor 


التكفير ضوابط الاسلام وتطبيقات المسلمين 


وقال الابي الأزهري المالکي: جاتن كد وجوب صوم رمضان فهو کافر | جماعا... 
ومن أقرٌ بوجوبه وامتنع عن صومه فهو عاص»'. 

وقال ابن قدامة الحنبلي: «(فان جحد وجوب العبادات الخمس. أو شينًا منهاء 
أو أحل الزنا أو الخمر أوشيئًا من المحرّمات الظاهرة المجمع على تحریمها لجهل 
ف د ت فان كان هت لا جيل ذلك کضر) . وجملة ولك انم لا خلاف بین أهل 
العلم في کنر من ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها إذا كان ممّن لا يجهل مثله ذلك. فإن 
كان ممّن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام» والناشی بغير دار الاسلام. أو بادية 
بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره... وكذلك الحكم في مباني الإسلام 
كلها وهي الزكاة والصيام والحجّ»!". 

وقال البهوتي الحنبلي: «(وان جحد وجوب العبادات الخمسس) المذكورة في 
حديث: بني الإسلام على خمس(. ( أو) جحد (شيئًا منها) أي من العبادات الخمس 
(ومنها الطه ارة) من الحدئین کفر (او) جحد (حل الخبز واللحم والماء أو أحل 
الزنا ونحوه) کشهادة الزور واللواط (آو) أحلّ (ترك الصلاة أو) جحد (شيئًا من 
المحرّمات الظاهرة المجمع على تحریمها كلحم الخنزیر والخمر وأشباه ذلك. أو 
شك فيه ومثله لا یجهله) کالناشی في قری الاسلام (كفر)؛ لأنّه مکذب لله ورسوله 
وسائر الأمّةء (وان استحل قتل المعصومين وأخذ آموالهم بغير شبهة ولا تأويل کفر)؛ 
لأنَّ ذلك مجمع على تحريمه معلوم بالضرورة. (وان كان) استحلاله ذلك ( بتأويل 
كالخوارج لم يحكم بکفرهم. مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم متقرّبين بذلك 
إلى الله ). 
ES‏ القدیر» ج1. ص۰۲۱ 
(؟) ابن قدامة. عبد الرحمن. الشرح الکبیر. ج۱۰. ص۷۵. 
(5) النخاري» مستت صعیح البخاري. ۱ہی 


)ع( البهوتي, منصور: كشاف المناع, تحميق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافمي. طاء بيروت» دار الكتب العلمية, 
۷ مج ص۲۱۹ 


Yok 


الكضرضي السُنَّة النبويّة 
ھک ا 


وتقدم أنَّ المناوي في فيض القدير نقل عن المظهر تفسيره للكفر في بعض الأحاديث 
السات نقولة: تالم راد ان من كفل هذه المتكوزاف واا فى کی 

وعن المطلب نفسه ورد في فتاوی اللجنة الد ائمة للبحوت العلمية والافتاء: «قال 
جمهور العلماء إن جحد وجوبها فهو کافر مرتد عن دين الاسلام.... وان لم یجحد 
وجوبها لكنّه تركها كسلا مشلا فهو مرتكب کبيرة. غير أنه لا یخرج بها من ملّة 
الاسلام:(. 

بهذا نکون أنهينا البحث عن مدلول تلك الروایات, وتوجیه المراد منهاء بما یشکل 
مدخلاً لمعرفة مدی سخة وجود ضابطة تلحکم بالکفر آفادتها السْنة الثبوية. اضافة 
إلى الضابطة المتقدمة التي هي عدم الایمان بالّه وتوحیده. وعدم الایمان برسالة 


5-1 


َل , وهذا ما ندرسه في المبحث الآتي. 


(۱) الآبي الأزهري. صالح. الثمر الداني. (لا.ط). بیروت. المكتية الثقافيّة, (لا.ت), ص۲۹۳. 
(۳) الدویش: آحمد. فتاوی اللجنة الد ائمة للبحوت العلمية والافتاء. (لا.ط): (لاءم)ء (لاءن)ء (لا.ت), جا. ص ۵1-0۲ 


۳0۵ 


خلاصة المبحث الثاني 


الع يكت ف السيره القيوثة بن وات تک ]لا ما بعل باحد أمرين: الاعتقاد 
باه وتوحیده. والاعتقاد برسالة النبي محمد ولو 
ب- وردت روایات معتبرة بحسب مباني المذ اهب ظاهرها الحکم بالکفر على من 
تحمّق فيه عنوانٌ من عناوین عديدة. الا نْ ما يُسقط تلك الروایات من ناحية 
مدلولها التكفيري هو: 
۱- معارضة جملة منها مع نصوص تفید عدم الكفر. 
۲- معارشتها لسيرة النبي محمد و في معاملته مع المسلمین. 
۳- معارضتها لسيرة المسلمین العامة. 
۶- معارشتها لأحاديث تحکم بعدم کفر كل مسلم يقر بالشهادتین, على ما كان عليه 
ا 
بناء عليه. كان لا بذ من توجيه مدلولات الروايات الموسعة لأسباب التكفير بما 
يبعدها عن التكفير بالمعنى المصطلح. کأن تكون في مقام المبالفة والتفلیظ. أو في 
مقام الحديث عن كفر النعمة. أو أن تحمل على کون السبب في الكفر هو جحود ما صدر 
عن النبيٍّويك . وبالتالي يكون إنكارًا للرسالة. 


(۱) أنظر ابن حنبل, أحمد. مستد أحمد بن حنبل. ج0. ص ۰۳۱۷ وج . ص ۲۶۰. السجستانيّ. سليمان. سنن ابن داود. ج١.‏ ص 
0 ابن قدامة. عبد اللّه. المفني. ج۰۲ ص 5017. 


(۲) أنظر البخاري. محمد صحیح البخاري. ج4. ص ۰۱۳۹ النيسابوري: مسلم. صحيح مسلم. ج۰۱ ص ۰.1۲ 


۳۹ 


الکفر في السنة النبويّة 
هد 


المبحث الثالث: ضابطة التكفير في السنة النبویة 
ا ۹ 4 Aa‏ 2 5 3 5 
تقدم في الفصل الاول من هذا الياب ان القران الكريم قد رسم ضابطة واضحة 
لسبب الحكم بالكفر وموجبه. ألا وهي عدم توحيد الله تعالی. وعدم الإيمان برسالة 
وفي المبحث السابق تبین أنَّ السيرة النبويّة أكدت تلك الضابطة؛ إذ لم یهد من 
س 5 عه اءت 6 
سيرة النبي محمد َة أنه حكم بتكفير إنسان. الا إذا أخل بضابطة التوحيد والرسالة. 
ما الأحاديث الواردة عن النبي ٤ن‏ فهي وان وسّعت من دائرة أسباب الكفر بما یتنافی 
مع المناخ الذي أرخى ظلاله القرآن الكريم والسيرة النبوية حول الإيمان والاسلام 
والكفر: الا أن المصير الموضوعيّ لتلك الأحاديث كان التوجيه بما يتلاقى مع مناخ 
القرآن وسيرة النبي 
بھی أمر لا ۳ من بحثه. فى ضوء دراسة الأحاديث السايقة, يدور حول مدى إضافة 


السّنّة النبويّة ضابطة جديدة للتكفير تنضمّ إلى الضابطة المتقدّمة المشار إليها 
۱ تضم الی 
آعلاه. وهو ما نبحثه في المطالب الاتية. 


YoY 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


المطلب الاوّل: ضابطة ججود الحكم الشرعي 

تقدّم أنَّ محمّد بن علي الباقر أرسى قاعدة للحكم بالكفر بقوله: «كل شيء يجرّه 
الإقرار والتسلیم. فهو الإيمان؛ وكل شيء يجرّه الإنكار والجحود. فهو الکفر»!, 
وقد تقدّم اعتماد الكثير من علماء المسلمين بمذاهبهم المتعددة على هذه القاعدة. 
في توجبه روايات موجبات الكفر السابقة. كما تقدّم أَنَّ هذا التوجيه ينسجم مع کون 
محوريّة الكفر هي عدم الإيمان بالتوحيد ورسالة النبي محمّد وَل إلا أنَّ اعتماد جحود' 
الحكم الشرعيٌ ضابطة للحكم بالتكفير یرد عليه: 

أولا: إتنا لا نلاحظ الانسجام بين هذه الضابطة المدّعاة من جهة. ون القرآن 
الواضح والسيرة النبويّة الثابتة في بعض حالات الجحود من جهة آخری. فظو أن إنسانا 
أسلم حديثًا بالشهادتين في بيئة بعيدة عن المجتمع الاسلامي. وحینما سمع بالصلاة 
اف رها رخفا أو أنه اسل الحعر سين شوه ركن لكام تام عند فل 
يُحكم بكفره؟ 

إن تبني الجحود في كونه ضابطة مس تقلة بحد ذاتها يؤدّي إلى الإجابة بأنّه 
تک ر أنَّ هذا لا ينسجم مع النض القرآني الواضح والسيرة النبويّة 
الثابتة. 

من هنا نلاحظ أنَّ العديد ممّن وجّهوا روايات موجبات الكفر بالتوجيه الثالث 
وا بکرم الحالة انس امش من واخزة العف عفد هده آن الشريف اير تي 
قال: ...له لا یستحل الخمر والزنا مع العلم الضروري بان لنب صلی الله علية 
وآله حُمهما. وکان من دينه حظرهما إلا من هو شاك في نبوّته....!", بل صرّح ابن 
قدامة الحنبلي عن هذا بقوله: «لا خلاف بين آهل العلم في کفر من ترك الصلاة 
جاحدا لوجوبها إذا كان ممّن لا يجهل مثله ذلك. فان كان ممّن لا یعرف الوجوب 


(۱) الكليني محمد. الكافي, ج۲. ص۳۸۷. 
0 الشریف المرتضی. علم الهدی. رسائل المرتضی, ج۰۱ ص ۰۱۵۱-۱۵۵ 
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الکضر في الستة النبويّة 
4 سي مت 


كحديث الاسلام؛ والناشي بغير دار الاسلام. أو بادية بعيدة عن الأمصار وآهل العلم 
ا ١‏ 

ثانيًا: إن اقتصرنا على کون المراد من الجحود هو خصؤص الجحود المؤدّي إلى 
التكذيب بالرسالة. فإِنَّ هذا يخرجه عن كونه ضابطة مستقلّة. بل يكون الجحود من 
مصاديق تكذيب الرسالة. وبالتالي يعود إلى الضابطة السابقة نفسها المتمحورة حول 
الخوعین والزسالة 

ولعله, لأجل ما تقدم. لم نجد أحذا من العلماء تى جهود الحکم الشرعن ضابطة 
ستتعله تنقنة :الى ا اسا ها فة ن نتم هار حجر سکم الشركة 
إن لازم إنكار الرسالة؛ والتفت الجاحد إلى ذلك. فإه يوجب الكفر باعتباره مصداقا 
الصنايطة سید المتقدمة 


(۱) ابن قدامة؛ عبد الرحمن. الشرح الکپیر. ج۰۱۰ ص٥۷.‏ 
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التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


المطلب الثاني: ضابطة إنكار الضرورة الدينية 
اشتهر بين العلماء وجود ضابطة للحكم بالکفر. هي إنكار الضرورة الدينيّة. بل 
ذكر محسن الحكيم أنَّ كفر من كان منكرًا ضروريًا من ضروريّات الدين «لا خلاف 
ظاهر فيه. بل ظاهر جماعة من الأعيان كونه من المسلمات»0". 


معنى الضرورة الدينية 

لم يرد مصطلح الضرورة الدينيّة في آية قرآنيّة. أو حديث نبوي لنبحث عن 
تفسيره باعتباره اصطلاحًا إسلاميًا خاصّاء بل إِنَّ محمّد رضا الكلبايکاني نفى أن 
يكون للضرورة الدينيّة اصطلاح خاص مختلف عن ما ورد في علم المنطق. فأهل 
المنطق؛ بتعبير الكلبايكانيٌ «قسّموا القضايا إلى قسمين نظريّة وضروريّة والأولى 
هي ما يحتاج اثباته إلى دليل وبرهان. ولا يمكن التصديق به بدون ذلك. نظير فولنا: 
العالم ادت اانه تر عل تقکیل فاس وكرقيب "عرق وكبرئ تی یحصل 
الجزم بهء والحكم بحدوث العالم. وم الثانية- أعني الضروريّة من القضايا- فهي 
ما لا حاجة في إثباته إلى ترتيب قیاس. وإقامة دليل وبرهان. مثل قولنا: النار حارةء 
وعلى هذا فكل حكم اعتقادي أو عملي في الإسلام الذي لا حاجة لنا في إثبات كونه 
من الاسلام. وأنّه من برامجه. إلى دلیل فهو ضروري نظي ر الصلاة. بل ومثل الختان 
فإِنّه في الشريعة الإسلاميّة من الأمور التي صارت ضروريّة الثبوت يعلم كل من دخل 
ف خو لاملا مه بل قير اتسين اطا آنه من دین انش صلی :الله علیه واه 
ومن خصائص المسلمین(۲. 

وق ارب اماش الاد ها رم من ریگ الضوورة :إلا أنه لم يعمو 
الضرورة الدينيّة من مصادیق الضرورة المنطقيّة. بل شبيهة بها. فقد عرفها بأئها 


(۱) الحکیم. محسن. مستمسك العروة الوثقى. ج١.‏ ص۳۲۷۸. 
(۲) الكلبايكاني, محمّد رضاء نتائج الأفكار. ص۱۷۹ 


۳۹۰ 


الکفر في السّنَّة النبويّة 
و س 


ال«معلوم من آدلة ديننا علمًا يشبه الضروري الذي لا یحتاج إلى نظر واستدلال. بحيث 

استوی في معرفته العامّة والخاصّة!". 

وقد صيغت تعريفات تقارب ما مر عرض منها الخونساري الآتي: 

الها غرف “بالتداهة أنه هق أجَزاء الذي بحي لوسكل عنه كل اعد امن أهل 
الدين لأجاب بأنّه منه على وجه الجزم والیقین. إلا من كان جديد الإسلام» أو 
ديل الد ار شن لین . 

۲-ما كان دلیله واضحا عند جمیع المسلمین. بحیث لا يصح اختلافهم فيه بعد 
التفاتهم الیه. 


-٣‏ الذي يعرف العلماء المسلمون, والکافرون أنه جاء به نبيّنا له 
؛- ما لاا يتعرّض أحد من المصنفين في علوم الشريعة لبيان حكمه من جهة نفسه في 
شيء من كتبهم الاستدلاليّة. وغيرها؛ لعدهم ذلك من قبيل توضيح الواضحات. 
وإيراد القول غير المفید. مثل: وجوب الصلوات الخمس*. 
ویتضح. مما مرّء الفرق بين الضرورة الدينيّة والضرورة العامّة. فإِنَ الأخيرة هي 
البديهيّة التي لا یختلف في معرفتها والتسلیم بها الناس من ناحية آديانهم واتجاهاتهم 
الفكريّة. بل تکون عند السويِ من الناس, بغض النظر عن انتمائه. بینما الضرورة 
الدينيّة لا یسم بها إلا من یکون مطلمًا على الدينء فحدیث المهد بالاسلام قد لا يكون 
مطلعًا على کثیر من ضرورات الاسلام بعناوينها. فضلا عن آحکامها. ومع ذلك لا یخل 
هذا الأمر في کونها ضرورة دينيّة. 
ملاحظات على کون انکار الضرورة الدينية ضابطة 
إِنَّ انکار ضرورة الدین على آنها ضابطة للحکم بالکفر ینطلق من آحد آمرین: 
(۱) اليكري, آبو بکر. إعانة الطالبين: ج٤‏ ص۱۵۲. 


(۳) انظر الخوتساري. محمّد باقر طويخ التوزيات من الکلام في تفقیح الضروریات من الاسلام. (لا.ط). (لا.م). (لامن). 
(لا.ت): ص۰۷۸ 


۷۱ 


التكقير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


الأول: آن يراد من إنكار الضرورة الدينيّة خصوص الانکار الذي يرجع إلى إنكار 
الال كنا صرح بذاك عدد كبير من الا شال مرجع إلى اکان ر اة 
الإسلام لا يكون سببًا موجبًا للحكم بالکفر. كما في إنكار من كان بحسب تعبير 
الكلبايكانيٌ: «جالسًا في بلاد الكمّار أوقاطنًا في البلدان النائية محرومًا ومبتعدًا 
عن مجالس المسلمين ومجالستهم. لا صلة له بهم , ولا ربط بينه وبینهم, وكان 
مسلمًا بعيدًا عن حقائق الإسلام بسيطاء يجهل الآداب والمعارف الدينيّة: ولا 
حظ له في الثقافة الإسلاميّة. فأضله كافر بتلقينه أن الصلاة الواجبة هي 
العا فقط. فلا پجب غيزه قتع آوقات الصلاة؛ فتأگر هذا المسلم. فاكو 
الصلاة المعهودة. فَإِنَّ إنكاره هذا ليس تكذيبًا لب . وانکاژا للشريعة؛ ولا 
یوجب الكفر. بل یبقی على اسلا مه وایمانه باللّه ورسوله. 

وه لضاف رواب كانه یه تاکن متسه ال انم ایض گرم هه الخکار 
ضابطة خاصَة تضاف > إلى ضابطة عدم الایمان بالتوحید والرسالة. بل یکون 
إنكار الضرورة الدينيّة من مصاديق تلك الضابطة كما قلنا ذلك في جحود 
الحکم الشرعي. 

الثاني: نراد کون إنكار الضرورة الدينيّة که سببًا مستقلا للكفر, وان كم رخ إلى 
ار را وش مه الرأي إلى أكثر العلماء ال أنّ الظاهر کون هذه 
النسبة لم تكن على أساس تصريحهم بما مرّء بل بتحليل كلماتهم التي نلاحظ 
بمراجعتها عدم صحّة تلك النسبة إلى الشريحة الواسعة من العلماء لا سيّما أن 


تلك الكلمات ليست على نسق واحد(۳". 
وتوضيح کون هذا الإنكار ضابطة مستقلةٌ للحكم بالكفر يظهر من خلال المثال 


(۱) الكلبايكانيٌ. محمّد رضاء نتائج الأفكار. ص114١.‏ 
69 انظر بحر العلوم. محمّد. بلنة الفقیه. تحقیق حسین بحر العلوم, ط؛؛ النجف. مکتبة العلمین. 4 مج ۰1 ص95 . 
(۳) انظر الكلبايكاني. محمّد رضاء نتائج الأفكار. ص۱۱۳ ۰ 


۳۹۲ 


الکشر في السُنَّة النبويّة 
تسس سس 


الذي عرضه محمّد رضا الكلبايكاني قائلاً: إن من كان عيذ الدار عن حوزة نفوذ 
الاسلام والمسلمين, وقاطنًا في بلاد الکفر والالحاد. فصادفه مسلم, ودعاه إلى 
الاسلام. ولقّنه الشهادتین. فأثرت هذه الدعوة ونفذت فیه, فأقرٌ بالشهادتین؛ ثم 
أمره المسلم بالصلاة التي لا شك في کونها ضروريّة في الاسلام؛ ولا مرية فيه 
أبدًا. فأبى منها. وأنکرها أشدّ الانکار:(. فَإنّهِ بناءٌ على کون الإنكار ضابطة مستقلّة 
للحكم بالكفر. يُحكم بتكفير هذا الإنسان. وان لم يكن ملتفنًا إلى أنَّ إنكاره يستلزم 
إنكار الرسالة. 

ودلیل القائلین بکون إنكار الضرورة الدينية سببًا تفا للكفر هو النصوص 
الدالة علی کون جملة من الواجبات هي جزء من محققات الهويّة الإسلاميّة کالرواية 
التي أخرجها مسلم في صحيحه عن النبي محمد 3/5 


و : «الإسلام آن تشهد أن لا إله 
Gs 1-0‏ 2 0 5 

إلا الله. وان محمدا رسول الله. وتقیم الصلااة. وتؤتي ال زكاة. وتصوم رمضان. وتحج 
اليك إن الت اة هد و كارو اند الف ال ذكرها الك دة عة 
محمّد بن علي الباقر: «قيل لأمير المؤمنين [عليّ بن أبي طالب]: من شهد أنْ لا إله 
إلا الله وأن محمد ا رسول الله كان مَؤمناة قال: فأيق هراكض الله :5 كان علي يقون: 
لوكان الإيمان كلاما لم ینزل فيه صوم ولا صلاة ولا حلال ولا حرام». 

قال مرتضى الأنصاري في استدلاله بمثل ما تقدّم من روايات على سببيّة إنكار 
الضروري بحد ذاته للكفر: «لا شك في أنّ الإسلام عرفا وشرعًا عبارة عن التديّن 
بهذا الدين الخاص الذي يراد منه مجموع حدود شرعيّة منجّزة على العباد. كما قال 
الله تعالى: ود الت عِنكالّه آلِإمَكَمٌ 4 . فمن خرج عن ذلك. ولم يتديّن به 
(۱) المصدر السايق. ص ۰۱۱۰ 
(۲) النيسابوري مسلم. صحیح مسلم, ج۰۱ ص۲۹-۲۸. السجستاني. سلیمان. سنن أبي داود. ۰۲ ص۱۱:- ۰4۱۲ البيهمي. 

أحمد. السنن الکبری. ج؛ «ص۳۲۵. 


(۳) الكليني, محمد. الكافي. ج۲ ص۰۲۳ 
3 سورة آل عمران. الاية 1۹ 
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المكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


كان كافرًا غبر مسلم. سواء لم يتديّن به أصلاء أو تديّن بيعضه دون بعض, ی بعض 
كان؛ قفي صحيحة أبي الصباح الکنانی. قال: قلت لأبي جعفر: إِنَّ عندنا قومًا يقولون: 
إذا شهد أنَّلا إله الا الله ون محمّدًا رسول الله صلّى الله عليه وآله فهو مزمن. قال: 
فلم يُضرّبون الحدود؟! ولم تقطع أيديهم؟! وما خلق الله عز وجل خلقًا أكرم على الله 
عر وجل من المؤمن؛ لأنَّ الملائكة خدَّام المژمنین. وأنَّ جوار الله للمؤمنين. وأنَّ 
الجنة للمؤمنين؛ وأنَّ الحور العين للمؤمنين, نم قال: فما بال من جحد الفرائض كان 
کافرّا»۱۱. فهذه الرواية واضحة الدلالة على أنَّ التشرع بالفرائض مأخوذ في الإيمان 
المرادف للاسلام. كما هو ظاهر السؤال والجواب»!". 

وخلاصة الاستدلال على السببيّة المستقلة لإنكار ضرورة الدين هي أنَّ الأحاديث 
جعلت جملة من الفرائض من محققات الاسلام. وبالتالي فإنَّ إنكارها يُخرج من 
الإسلام إلى الکفر؛ إلا أنه يرد على هذا الاستدلال الأمور الآتية: 

ال ما أثبتناه في الفصل الأول من الباب الأوّل من أنَّ حقيقة الإسلام تتقوم بأمرين 


AM, 


فقط هما: الإقرار بتوحيد الله ورسالة النبي محمّد ی . وبالتالي فان ما ورد 


في الأحاديك من عناوین غير التوحید والرسالة على أنّه من محققات الاسلام 
لا بد من توجیهه بمعنی موائم. کتوجیه روح الله الخميني للإيمان الوارد في 
الرواية السابقة بالایمان الکامل الذي ينافي ترك ما فرضه اللّه. «فالمومن الذي 
هذه صفته . وملائكة الله خذامه. وجوار الله له هو المومن الکامل, لا المرادف 
للمسلم الذي لا ينافي إسلامّة ارتكابٌ المعاصي واجراء الحدود عليهء. 

خانیا: إن الروایات التي استدل بهاء على فرض صحّة الاستدلال لا تتواءم نتیجتها 
مع الضرورة الدينية بحسب المعتی المتقدم. بل مآلها اما إلى تحدید الضرورة 


(۱) الكليني. محمد الكاهفي, ۲ص ۳۲. 
(۲) الأنصاري, مرتضی, کتاب الطهارة. (لا.ط) » قم. مؤسّسة آل البیت. (لا.ت).ج۰۲ ص۳۵۵. 
(۳) الخمينيٌ. روح الله کتاب الطهارة؛ ج۰۳ ص۲۲۰ 


۳۹ 


الکفر في الستّة النبويّة 
سس سس تست سص يت سس 


وحصرها بالعناوین التي وردت فیها بحیث یخرج غیرها عن کونه ضروریا. 
وهذا غير صحيح, تلعلم بوجود ضروریات أخرئ: وامًا إلى اعتبار تلك العناوین 
الواردة فيها من باب الأمثلة لعنوان آوسم؛ الا أنه لا دليل على کون العنوان الأوسع 
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هو الضرورة الدينية؛ اذ لعله اي حرام معلوم يرتكب, او اي واجب معلوم یترك. 


وان لم يكن ضروریا. 
خالثا: اِنْ تلك الروایات متمارضة مع روایات أخرى حدّدت قاعدة للحکم بالکفر هي 
خلفيّة الجحود والانکار التي یحملها الفاعل للحرام» أو التارك للواجب. بدون أن 
یکون فعل الحرام أو ترك الواجب من موجبات الکفر. كما تقدم ذلك. ومن تلك 
الروایات ما رواه الشيعة بسند معتبر عن محمد بن علي الباقر: «کل شيء یجره 
الإقرار والتسليم فهو الإيمان, وکل شيء يجرّه الانکار والجحود فهو الکفر». 
وعن جعفر بن محمّد الصادق: «لو أنَّ العباد إذا جهلوا وقفواء ولم يجحدوا لم 
یکفروا»). وعنه أيضا: «...ولا يخرجه إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال. أن 
يقول للحلال: هذا حرام, وللحرام: هذا حلال, ودان بذلك؛ فعندها يكون خارجا 
من الإيمان والاسلام إلى الكفر»!". 
فهذه النصوص تخرج غير الجاحد والمنكر من دائرة الکفر. وان ترك واجبّا 
ضروريًا من ضروريّات الدين كالصلاة؛ أو فعل محرَّمًا من المحرّمات الضروريّة في 
الدين كشرب الخمرء طالما هو لا ینکر ويجحد حكمهما. 
إِنَّ ما تقدّم ينتج بشكل واضح أنّ لا دليل على أن إنكار الضرورة الدينيّة سبب مستقل 
للحكم بالکفر. ليضاف إلى محوريّة التوحيد والرسالة في کون عدم الإيمان بهما أو 
إنكارهما يدي إلى الحكم بالكفر. 
۱ الكلينيٌ. محمّد. الكافي؛ ج۰۲ ص۲۸۷. 


)۲( المصدر السابق. ص۲۸۸ 
)۲( المصدر السایق» ج۲. ص۲۷. 
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اللکفیر ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


المطلب الثالث: ضابطة إنكار الاجماع 

ذكر العديد من العلماء کون إنكار الإجماع سببًا للکفر "۰ وقد أطلق البعض هذا 
العنوان بما يجعله ضابطة للخكم بالکفر. كما نسب النووي ذلك إلى الرافعيٌ الذي 
قال: «أطلق الإمام الرافعيٌ القول بتكفير جاحد المجمع عليه»!''. بينما قيّد العديد من 
العلماء إنكار الإجماع بعناوين إضافيّة من قبيل أن يكون مشتهرًا في الدين حتی صار 
ضروريًاء أو أن يكون من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواصٌ 
والعوام كالصلاة, أو أن يكون فيه نص متواتر(" الخ. 

والسبب في هذه القيود هو أنَّ عنوان إنكار الإجماع لم يرد في آية أو رواية بما يتيح 
له أن يكون ضابطة للحكم بالكفرء بل إِنَّ بعض المحققین وجُهوا انتقادًا لاذعًا لمن 
يحكم بالكفر بناءً على مخالفة الاجماع. قال فخر الدين الرازيّ «والعجب من الفقهاء 
آنهم آثبتوا الإجماع بعمومات الآيات والأخبار. وأجمعوا على أنَّ المنكر لما تدل عليه 
هذه العمومات لا يكفر. ولا يفسق إذا كان ذلك الإنكار لتأويلء ثم يقولون: الحكم الذي 
دل عليه الإجماع مقطوع به, ومخالفه كافر أو غاسق. فکأتّهم قد جعلوا الفرع أقوى من 
الأصلء وذلك غفلة عظیمقه(*. 

ولا رخف ى أن الاجماع في آفضل حالاته یتعلق بما یکون ضرورة دة إن قبلنا 
بالتد اخل بين الاجماع وهذه الضرورة, والا فإِنَّ سقفه الأعلى سیکون ما هو آدنی من 
الضرورة الدينيّة. وبما أنَّ انکار الضرورة الدينيّة لم یثبت کونه ضابطة للحکم بالتکفیر. 
فمن باب أولى أن يكون الاجماع کذلك؛ لذا فان آقصی ما یمکن أن يقال في الاجماع هو 
أن انکارهيودي إلى الکفر في حال کونه يوذي إلى |نکار الرسالة؛ کان المنکر یعلم يان 
ما آنکره هو من رسالة الاسلام. ومع ذلك آنکره. 


(۱) انظر العبد اللطیف, عبد العزيز. تواقض الإيمان. ص٤٤۲-‏ ۲۵۵ . 

(۲) النووي. مُحيي الدین. روضة الطالبین. (لا.ط) ۰ بیروت. دار الکتب العلميّة. (لاءت)؛ ج۰۱ ص11۷ 

(۲) انظر العبد اللطیف. عبد العزيزء نواقض الایمان. صغ4؟. 

(۶) الرازي» فخر الدین. المحصول, تحقیق طه العلوانيِ. ۰۲ بیروت. مؤسّسة الرسالة. ۱۶۱۲ه. ج٤‏ ص ۵۰. 


۳۹۹ 


خلاصة المیحث الثالث 


شابظة أرساها القران الکریم. واکدتها السيرة التبویه: لتحكم بالکفر» رى الت 
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عن ضابطة أخرى أضافتها السّنة النبويّة إلى تلك الضابطة. وفي هذا الإطار تطرح 


بعد ثبوت أن عدم الإيمان بتوحيد اللّه. وعدم الإيمان برسالة النبي 


العناوين الآتية: 

۱- جحود الحکم الشرعي. ونوقش أنه ا منه ما يرجع إلى إنكار الرسالة, فهو 
لسن شايطة مور »وان ن أريد كونه بنفسه سببًا للحکم بالكفر, فالجواب أنه قد 
يتحقق الجحود من دون إنكان الزسالة:وهولا يؤدّي إلى الحكم بالكفر. 

۲- إنكار الضرورة الدينية. ونوقش بأنه اٍن أريد منه ما يرجع إلى إنكار الرسالة, 
فحاله كما تقدم. ا زه انظة متفه فان التصوض هون ول ۱۱۸ 
بل إن ب بعض النضوض تخرج غير الجاحد من دائر ة الكفر'". 

۳- إنكار الاجماع. ونوقش في کون أعلى رتبه هوما یتملق بإنكار الضرورة الدينيّة. 
فالنقاش المتقدم يشمله. 


)۱( فما تقدم ذ فى الفصل الأول من الباب الأول یثبت أن حقيقة الاسلام تتقوم بأمرين فقط هما: الاقرار بتوحید الله تعالی. 
ورسالة محمّد ۱۵ . أمَا غیرهما فلا بد أن یوجه توجیها مناسبًا لتلك النتيجة. 
(۲) أنظر الكليني. محمّد. الكافي. ج۲. ص 7417 و۰۳۸۸ 


۳۷ 


المبحث الرابع: الأصل في تطبيق ضابطة التكفير 

ثبت أنَّ ضابطة التكفير تنحصر في عدم الإيمان بتوحيد الله تعالى ورسالة النبيّ 
محمّد .وان كل عقيدة أو عمل لا يُخرج من الإسلام الظاهري الا إذا أخلّ بأحد 
عنصري هذه السنايظة إلا آن تطبیق هذه الضابطة بحاجة الى دة بالفة. قما لم تین 
من الاخلال بأحد هذین العنصرین, فان الأصل هو حرمة الحکم بالکفر؛ وذلك للخطورة 
البالغة في هذا الحکم الذي تتعلق آثاره بالفرد والمجتمع. فالحکم على مسلم بالکفر 
يقذي. كما تقدّم. إلى انفصال زوجته عنه, ومنعه من المیراث. بل إلى قتله باعتباره 
مرتدًا؛ لذا فان الحكم بالكفر إن لم يكن على الأسس السليمة. فهويّعدَ من أشنم الكبائر 
وأفظعهاء وبالتالي يحتاج إلى دراسة معمّقة دقيقة تسوغ إخراج المسلم من إسلامه الثايت 
بالشهادتین, فلا يكفي مجرّد الشك أو الظنّ لتطبيق ذلك الحكم ذي الخطورة الفائقة. 

بناء على ما تقدم. وردت أحاديث نبويّة عديدة تحرم على المسلم أن یکفر المسلم 
من دون علم بين تحریما غلیظا نعرض قسمًا منها: 


نصوص تحريم التكفير 
۱- روى البخاري بسنده عن النبي محمد و : «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر, فقد 
باء به آحدهما(۲. 

وظاهر هذا الحدیث أن الهاء في «به» ترجع إلى الکفر. أي باء بالکفر أحدهماء 
بمعنی أن الذي كين له: یا کافر. ان کان کافرا فالقائل صادق, والا فقد کفر القائل. 

وقد تقدّم أنَّ الکفر هنا لا بد أن يوجّه معناه إلى غير الکفر المصطلح. لذا قال 
السيوطيٌ: «قيل: المعنى يؤول به إلى الكفر؛ لأنَّ المعاصي بريد الکفر. ویخاف على 
المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إليه»'. وفسّره ابن عبد البرّ بتحمّل 


(۱) البخاري. محمد. صحيح البخاري» ج۷. ص۹۷. الترمذي. محمدء سنن الترمذي. ج؛. ص۰۱۳۲ ابن حنبل: أحمد» مسند 
أحمد بن حنبل. ج۲, ص۷٤.‏ 
(۲) السيوطي» جلال الدین, الدییاح على صحيح مسلم» ج۰۱ ص۸۲. 
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الكفرفي السّنَّة النبويّة 
ي 


الوزر. وعلق عليه بقوله: «وهذا غاية في التحذير من هذا القول. والنهي عن أن يقال 
لأحد من أهل القبلة: يا كافر»!") 

۲- روى البخاري في الأدب المفرد حديثًا عن النبيّ يفسّر الرواية السابقة بما 
ذكرناه وهو: «إذا قال للآخر: کافر, فقد کنر أحدهماء إِنْ كان الذي قال له 
کافرا. فقد صدقء وان لم يكن كما قال له» فقد باء الذي قاله له بالکفر(". 

۳- روى ابن عبد البرّ بسنده عن النبي محمد بُ «من رمى مؤمنًا بکفر؛ فهو 
کقتله,(. 


4- روی ابن راهویه بسنده عن النبي محمد ب «لا یجتمع رجلان في الجنّة 
آحدهما قال لأخيه: يا كاف( 

0- روى البخاري في الأدب المفرد بسنده عن النبي محمد ية : «ما من مسلمَيْن 
إلا بينهما من الله عز وجل ستر فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هَجْر فقد 
خرق ستر الله» وإذا قال أحدهما للآخر: أنت كافرء فقد را 

1- روى الصدوق بسنده عن النبيَءَآتة: «إذا قال المؤمن لأخيه: أف» انقطع ما 

بينهماء فإذا قال له: أنت كافر كفر آحدهما,(". 


إو يقول: «من دعا رجلا بالكفرء أو قال: يا عدو 


الله وليس كذلك إلا حار عليه" , أي رجع عليه. 


/- عن أبي ذر آنه سمع رسول الله 


(۱) ابن عبد البر؛ يوسف. التمهيد » تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمّد عبد الكبير البكريّ. (لا.ط). المغرب, وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الاجتماعيّة. ۱۳۸۷ھ ج۱۷. ص۲۲. 

(۲) البخاري. محمّد. الأدب المفرد. ط١.‏ بيروت» مؤسّسة الكتب الثقافيّة. ۰۱۹۸۲ ص۰۹۹ 

(۳) ابن عبد البر. يوسف. التمهید , ج۰۱۷. ص۲۲. 

(۶) ابن راهویه. اسحاق. مسند اسحاق بن راهویه. تحقیق عبد الففور عبد الحق؛ ط٠‏ ۰ المدينة المنورة. مکتب الایمان, ۱۶۱۲ه. 
جا ص1۳۶. 

(0) البخاري. محمّد. الأدب المفرد. ص1۸ 

(1) الصدوق. محمّد, الخصال؛ ص1۲۳ 

(۷) النووي. زكرياء ریاض الصالحين. ۰۲ بیروت. دار الفکر المماصر. ۱۹۹۱ مء ص1۷۱. 


۳۹۹ 


النكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
سحب @ 


۸-روی الهيثمي بسنده عن النبي َة : «...إنَ بني إسرائيل افترقوا إلى إحدى 
وسبعين فرقة؛ والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة؛ كلهم على الضلا لة إلا 
السواد الأعظم. قالوا: يا رسول الله مَنْ السواد الأعظم؟ قال ی من كان على 
ما أنا عليه أنا وأصحابي» من لم يمار في دين الله. ولم یکفر أحدًا من أهل 


يلهُ: إن الاسلام بدأ غريبًاء وسيعود غريبًا. 


التوحيد بذنب غفر له. ثم قال: 
قالوا: يا رسول اللهء ومن الغرباء؟ فال 
ولا يمارون في دين الله؛ ولا يكفرون أحدًا من أهل التوحيد بذنب» 


كُةْ: الذين يصلحون إذا فسد الناس» 
)00 


3 ع ٤ ۰ 2 A.‏ 3 
ه-روى ابو داود بسنده عن النبی ود انه قال: «ثلااث مناصل الایمان: الكف عمن 


قال لا إله إلا الله ولا تكفره بذنب» ولا تخرجه من الاسلام بعمل» والجهاد 
ماض منن بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمَتي الدجال, لا يبطله جور جائر ولا 


عدل عادل» والایمان بالأقدان0". 


۰- روی الهيثمي بسنده عن النبى َة : «کمُوا عن أهل لا اله إلا الله لا تکشروهم 
بذنب من أكفر أهل لا اله إلا الله» فهو إلى الکفر آقرب»(. 

١‏ في المصدر السابق عن علي وجابر. قالا: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم: «بّني الإسلام على خلاشة: أهل لا إله إلا الله لا تکشروهم بذنب ولا 
تشهدوا عليهم بشرك. ومعرفة المقادير خيرها وشرها من الله؛ والجهاد 
ماض إلى يوم القيامة من بعث الله محمّدًا صلى الله عليه وسلم إلى آخر 


عصاية من المسلمین»(*. 

(۱) الهيثمي» علي مجمع الزواكد؛ ج۰۷ ص704. ورواه الطبرانيٌ؛ سليمان. المعجم الکبیر. تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي, 
ط”؛ دار إحياء التراث العريي. (لا.ت)۰ ج8. ص۱۵۲. المتقي الهندي. علاء الدین. كنز العمال. ج”". ص۵6 ۰1۶ 

(۲) السجستاني, سلیمان. سنن أبي داود. ج۰۱ ص٩۵1.‏ الييهقي, أحمد. السنن الکبری. ج۰۹ ص۰۱۵ الموصلي, ابو يعلى» مسند 
آبي یعلی. ج۰۷ ص۲۸۸-۲۸۷. المتقي الهندي. علاء الدین. كنز العمّال. ج۱۵ ص۸۱۱. المناوي, محمّد , فيض القدير. ج۳. 
ص۰۲۸ 

(۳) الهیشمي. علي, مجمع الزواکد. ج١‏ ص۱۰- ۰۱۰۷ 

(۶) المصدر السابق نفسه. 


۳۷۰ 


الکفر في السته النبويّة 
ي سبي بس سي 


القبلة بذنب؛ وان عملوا بالکیاثر...(". 


۲- في المصدر السابق بسنده عن النبي 3 


أقوال العلماء المسلمین في أصالة حرمة التکفیر 

إن ما تقدّم من خطورة التکفیر. وما ورد من نهي عنه. دعا العلماء المسلمین إلى 
انتأکید على التحرّز منه؛ والابتعاد عنه. لکون أصالة عدم التکفیر هي الحاکمة ما لم 
یحصل يقين بيّن بانطباق ضابطة التکفیر. ونعرض هنا جملة من أقوال العلماء في 
دلك: 

قال الفزاليِ الشافمي على ما نقله عنه الشوکاني: «والذي ينبني الاحتراز عن 
التکفیر ما وجد إليه سبیلاً؛ فان استباحة الدماء والأموال من المصلین إلى القبلة 
المصرّحين بالتوحید خطر. والخطأ في ترك ألف کافر في الحياة آهون من الخطاً 
في سفك دم مسلم». 

قال الات لاش دام آن اكه على ترج الله اخ وة ين ددن 
الام ومكولة عفر بر شم امس يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقوم عليه إلا 
ببرهان آوضح من شمس النهار؛ فإنّه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المرويّة من 
ري جماعة من الحا نمی كان اه ا عار فد تام آحدهما. هکذا في 
الصحیح, وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما: من دعا رجلاً بالکفر. أوقال: عدو 
الله وليس بذلك الا حار عليه. أي رجع؛ وفي لفظ في الصحيح: فقد كفر أحدهما. 
ففي هذه الأحاديث. وما ورد موردها وی و ان ا 
وقد قال الله عز وجال: «ولكن من سح با کنر » 7 فلا بد من شرح الصدر 
بالکفر. وطمأنينة القلب به. وسكون النفس الیه. فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد 


,1١ا/-1١١5ص المصدر السابق. ج1‎ )١( 

(۲( الشوكاني ا » نيل الأوطار. a‏ .ص۳۵۲ , ونقله أيضا ابن حجر السقلاني: آحمد. ء فتح الباري ط۲ ٠‏ بیروت: .دار المعرفة. 
( ۰2 ت) ۰ aE‏ ۰ ص‌۲۱۸. 

(۳) سورة النحل. الاية ۱۰ 


۲۷۱ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


الشرّء لا سيّما الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام إلى منّة الكفر, ولا اعتبار بلفظ تلفّظ 
به المسلم يدل على الکفر وهو لا یعتقد معناه(. ۱ 

وقال الشوكانيٌ آیضا: «...حکی إمام الحرمین عن معظم أصحاب الشافعي ترك 
التکفیر, وقال: إِنْما یکفر من جهل وجود الربٌ. أو علم وجوده, ولکن فَعَل فلا . أو 
قال فوا آجمعت الم علی اندلا یصدر الا عن کافر... واعلم أن التکفیر لمجتهدي 
الاسلام بمجرّد الخطأ في الاجتهاد في شيء من مسائل العقل عقبة کژود , ولا 
بش یه زد بسن لذ واي وه ولا درم یه لیم میت هل هنا جرف هان 
وعلی ظلمات بعضها فوق بعض, وغالب القول به ناشی عن العصبية. وبعض ناش 
عن شبَّه واهية ليست من الحجّة في شيء؛ ولا یحل التمسّك بها في آیسر آمر من 
أمور الدین. فضلا عن هذا الأمر الذي هو مزلة الأقدام ومدحضة كثير من علماء 
الاسلام:(. ۲ 

وقال الدمياطي الشافعي: «(تنبيه: ينبفي للمفتي) أي يتعيّن عليه (أن یحتاط) 
أي أن يسلك طريق الاحتياط في الافتاء بتكفير آحد, فلا تف ك إلا يعن الفحص 
الشديدء واليقين السديد (لعظم خطره) أي التکفیر»". 

ونقل عبد الحسين شرف الدين عن العارف الشعرانيٌ «أنّه رأى بخط الشيخ شهاب 
الدين الأذرعيٌ صاحب القوت سؤالا هدمه إلى شيخ الإسلام تفي الدين السبكيٌ 
[الشافعيّ] . وصورته: ما يقول سيّدنا ومولانا شيخ الإسلام في تكفير أهل البدع 
والأهواء؟ قال: فكتب إليه: اعلم يا أخي أنَّ الإقدام على تكفير المؤمنين عَسرٌ جدًاء 
ول ن في قلبه ايعان یستعظم القول بالتکفیر والبدعة مع قولهم: «لا اله اا ال 
محمّد رسول الله» فان التکفیر آمر هائل عظیم الخطر(*. 


(۱) الشوکانی, محمّد. السیل الجزار المتدفق على حدائق الأزهار. (لا.ط) . بیروت. دار الکتب العلميّة, ۵۱۶۰۵ ج1: ص‌۵۷۸. 
(۲) الشوكاني. إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول. ۰۱۹۷۳ ص ۰۲۹۰ 

(؟) البكريء آبو بكر.إعانة الطالبین. ج۶. ص١١٥٠‏ . 

(4) شرف الدين» عبد الحسین, الفصول المهمّة في تألیف الأمّة. ص ۰۳۳ 


۳۷۲ 


الکفر في السنّة النبويّة 
س س 


وذ كر القاضي عیاض المالكيّ في حديثه عن سؤال حول التكفير توجه لأبي محمّد 
عدن انعر و كان اكه غو المسأنة: فاعكذز ته بان الفط متها تحبا لان انال 
كاضر في الملّة. وإخراج مسلم عنها عظيم في الدین. وقال غيرهما من المحققین: 
الذي يجب الاحتراز من التكفير في أهل التأويل؛ فإِنّ استباحة دماء المصلین 
الموخدین خطرء والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من 
دم مسلم واحد. وقد قال صلَّى الله عليه وسلّم: (فإذا قالوها يعني الشهادة. عصموا 
مني دماءهم وأموالهم الا بحمّهاء وحسابهم على اللّه) ۰۲۱ فالعصمة مقطوع بها مع 
الشهادة. ولا ترتفع ويستباح خلافها الا بقاطع, ولا قاطع من شرع ولا قياس علیه. 
وألفاظ الأحاديث الواردة في الباب معرّضة للتأويل»!". 

وقال ابن عبد البرّ المالكيّ: «ومن وجهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أنَّ كل 
من ثبت له عقد الإسلام في وفت. بإجماع من المسلمين. ثم أذنب ذنبّاء أو تأوّل. 
فاختلف وا بعد في خروجه من الاسلام؛ لم یکن لاختلاقهم بعد إجماعهم معنی 
بی هو رچ من اوماد ا عليه إلا باتفاق آخر. أو تة ثابتة لا 
معارض لها وقد اتفق أهل السُْنّة والجماعة, وهم هل الفقه والأثر علی أن أحدّا 
لا یخرجه ذنبه؛ وان عظم من الاسلام. وخالفهم آهل البدع. فالواجب في النظر 
أن لا عفدن الا ذا اتفق الجمیع علی تکفیره. آوقام علی تکفیره دلیل لا مدفع له من 
کتاب آو سُتَق(۲. 

ونقل نور الله اتتستري عن بعض فضلاء أهل امن في شرحه لکتاب الشفا 
للقاضي عیّاض المالکي في کلامه عن التکفیر «... يتعيّن عنه الإبعاد؛ لأنّه آمر 
عظیم الخطر. مهول في الدین القویم. تحسبونه هيّنَاء وهو عند الله عظیم. إذ 


(۲) القاضي. عيّاض, الشفا بتعريف حقوق المصطفی, (لا.ط) ۰ بیروت. دار الفکر؛ ۱۹۸۸م۰ ج۰۲ ص ۲۷۷. 
(۳ ابن عبد البر. یوسف. التمهید ؛ ۰۱۷ ص۰۲۲ 


۳۷۳ 


التكفير ضوابط الاسلام وتطبيقات المسلمين 


هوعبارة عن الاخبار عن شخص أنَّ عاقبته في الآخرة هو العقوبة الد ائمة, وأنه 
ف الدنیا مباح الدم والمال لا یمکن من مسلمة. ولايجري علیه آحکام الاسلام في 
حياته. وبعد مماته. والخطاً في ترك آلف کافر آهون عند الله من الخطاً في سفك 
محجمة من دم مسلم» 

وقال الشريف الجرجاني الحنفي: «... قثبت أنَّ أصول الإسلام جليّة» وأنَّ أدلتها 
مجملة واضحة: فلذلك لم يبحث عنهاء بخلاف المسائل التي اختلف فيها؛ فَإِنْها في 
الظهور والجلاء ليست مثل تلك الأصول. بل آکثرها ممّا ورد في الکتاب والسنة مما 
يتخيّله المبطل معارضًا لما يحتجٌ به المحقّ فيهاء وکل واحد منهما يدعي أنَّ التأويل 
المطابق لمذهبه آولی. فلا يمكن جعلها مما يتوقف عليه صحّة الاسلام. فلا يجوز 
الإقدام على التكفير؛ إذ فيه خطر عظيم»!" . 

وقال ابن نجيم المصري الحنفي: «في جامع الفصولين روى الطحاوي عن 
ا E‏ ی من لادان إلا رد تاه با تین رذ 
يحكم بها. وما يشك آنه ردّة لا يحكم بها؛ إذ الإسلام الثابت لا يزول بشكك. مع أنَّ 
الإسلام يعلوء وينبغي للعالم إذا رقع إليه هذا أَنَّ لا يبادر بتكفير أهل الإسلام؛ مع 
أنه يقضي بصتّة اسلام المکره. أقول: دمت هذه لتصير ميزاناً فيما نقلته في هذا 
الفصل من المسائل؛ فإِنّه قد ذكر في بعضها اوم الهلا يعفر عن فان 
هذه المقَدّمة. فليتأمّل ١ه‏ . وفي الفتاوى الصفری: الكفر شيء عظیم. فلا أجعل 
المؤمن كافرًا متى وجدث رواية أنه لا یکفر»(. 

وقال ابن عابدين الحنفيٌ: «إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفيرء ووجه واحد 


(00 


(۱) التستري, نور الله. الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة؛ تحقيق جلال الدين المحذث. (لا.ط)؛ قم. نهضت. 
۷ ه.ش۰ ص77 . 

(۲) الجرجاني. علي. شرح المواقف. ج۸. ص ۰۳۶۰ 

(۳) اه رمز يراد عنه: انتهی. 


(۶) ابن نجیم. زين العابدین. البحر الرائق. ج0 ص ۰۲۱۰ 


۳۷ 


الکفر في السُنَّة النبويّة 
6 سس 


یمنعه فعلی المفتي أن یمیل إلى الوجه الذي يمنع التکفیر تحسينًا للظنّ بالمسلم»(. 
وقال جعفر کاشف الفطاء: «لوبنینا على أن كل ما آطلق عليه اسم الکفر یکون مکفرّا 
لم تنج الا شرذمة قليلة من الوری... ولنادت الخطباء بذلك على رؤوس الأشهاد. 
ولشاع ذلك في آقاصي البلاد. مع أنَّ المعهود من سيرة النبيّ والصحابة والتابمین 
وتابعي التابمین معاملة الناس على الاکتفاء باظهار الشهادتین. ولیس غرضي أنه 
لا طریق للکضر سوی ذلك. ولکن یستفاد منها أنه بعد اظهار الشهادتین یبنی على 
الاسلام ما لم يعمل شيئًا ينافيه: ولا حاجة إلى التجسّس: بل نهی الله عنه»(. 


الاحتیاط في تکفیر المعیّن 

من المعروف عن مذهب ابن تيميّة توسعته لد اثرة التکفیر بين المسلمین. لكنّه 
ميّز بين نوعین من التکفیر: التکفیر على العموم» وتکفیر المعیّن. ومثال الأول 
قولهم: من قال: ان القرآن مخلوق. أو إن الله لاي رى في الاخرة. فقد کفر. ومصد اق 
الثاني هو تکفیر الفرد القائل بذلك. ومع أنَّ ابن تيميّة وسّع من نطاق التکفیر من 
النوع الأوّلء إلا أنه دعا إلى الاحتیاط في تکفیر المعیّن. فقال: «فقد یکون الفعل أو 
المقالة کفرّا . ويطلق القول بتكفير من قال تلك المقالةء أو فعل ذلك الفعل. ويقال: 
من قال كذاء فهو کافر. أو من فعل كذاء فهو كافر. لكن الش خص المعیّن الذي قال 
ذلك القول, أو فعل ذلك الفعل لا يُحكم بكفره حتّی تقوم عليه الحجّة التي يكفر 
كا و ا الأْمر مطرد في نصوص الوعید عند أمل الككة والجماعة, علا فيد 
على معيّن من أهل القبلة بأنّه من آهل النار؛ لجواز أن لا یلحقه؛ لفوات شرط أو 
لثبوت مانم»(۳. 
(۱) ابن عابدین. محمّد, حاشية رد المختار. ج؛, ص1۰۸. 
(۲) کاشف الفطاء. محمّد الحسین, العبقات العنبريّة في الطبقات الجعفريّة. تحقیق جودت القزويني. ط۰۱ بیروت. بیسان. 


۸ م. ص۵۳۹-۵۳. 


(۲) قاسم. عبد الرحمن ومحمد (ابنه), مجموع فتاوی ابن تيمية. ط۱. (لا.م), (لا.ن) ۰ ۱۳۹۸ه. ج۰۳۹ ص۱۱۵ ۰ 


۳۷6۵ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
لل 


الترجمة التطبيقية للاحتياط في تكفير المسلم 

بناء علی ما تقدم من انحصار الحكم بالكفر على عدم أو إنكار التوحيد ورسالة 
النبيّ محمّد يك وأنَّ غير ذلك لا يودي إلى التکفیر الا إذا رجع إلى الاخلال بأحد 
هذين العنصرين. وبناء على ما تقدَّم من لزوم الاحتياط في الحكم بالکفر. فان رجوع 
القول أو الفعل إلى إنكار توحيد الله أو تكذيب رسالة محمّد و بحاجة إلى إثبات واضح 
وبیّن بكون ذلك الفعل أو تلك المقالة تستدعي إنكار التوحيد أو الرسالة؛ وبأنّ صاحب 
الفعل أو المقالة ملتفت إلى تلك الملازمة. ومع التفاته هذا صدر عنه ما يستلزم إنكار 
أحدهماء والأفإنٌ من أقرٌ بالشهادتين يبقى على إسلامه. وتُطبَّق عليه جميع آثاره. وما 
تقدّم هو منطلق كبار العلماء في فتاواهم المتعلقة بالتكفير. 

قال ابن حزم: «وذهبت طائفة إلى أنه لا یکفر. ولا يفسق مسلم بقول قاله في 
اعتقاد آو ا عن من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رآی نه السق. هه 
مأجور على كل حال. إن آصاب فأجران وان أخطأ فأجر واحد. قال: وهذا قول ابن آبي 
لیلی وأبي حنيقة والشافعيِ وسفیان الثوري وداود بن علي. وهو قول کل من عرفنا له 
قولا في هذه المسألة من الصحابة (رض) لا نعلم منهم خلافا في ذلك أصلا...» (. 

وقال محمّد كاظم اليزدي: «المراد بالکافر من كان منکرا للألوهيّة و الرسالة, أو 
ضروریٌا من ضروریّات الدین مع الالتفات إلى کونه ضروريًا بحیث برجم إنكاره إلى 
انکار الرسالةه(". 

وقال روح الله الخميني: «الکافر. وهو من انتحل غير الاسلام. أو انتحله وجحد ما 


يعلم من الدین صروره. بحيث يرجع جحوده إلى إنكار الرسالةء أو تكذيب النبي ا 


(۱) شرف الدينء عبد الحسین. الفصول المهمّة في تأليف الأمّة. ص۳۸-۳۷. 
(۲) اليزدي, محمّد کاظم. العروة الوثقی. ۰۲ بیروت. الأعلميٌ؛ ۱۹۸۶م. ج۰۱ ص7”. 
(۳) الخميني. روح اللّه. تحریر الوسيلة. ۲ النجف, دار الکتب العلميّة. ۱۳۹۰ه. ج۰۱ ص۰۱۱ 


۳۷۹ 


الكفرضي السنَّة النبويّة 
)تست سس سس تست سس تست 


وقال آبو القاسم الخوئي: «الکافر. وهو من لم ینتحل ديناء أو انتحل دینا غير 
الاسلام. أو انتحل الاسلام وجحد ما یعلم أنه من الدین الاسلامی. بحیث رجم جحده 
إلى انکار الرسالة...» (۲. 


موانع اللکفیر 

بناءٌ على ما تقدم, لا يجوز الحکم بالتکفیر الا بعد التأكّد من ملازمة قول المسلم أو 
فعله لانکار التوحید أو الرسالة, فأيٌّ آمر یخل بتلك الملازمة یکون مانعًا من التكفير. 
ومن أمثلة ذلك: ۱ 

لهجلا-١‎ 

تقدّم أنَّ المسلم حديتٌ العهد بالاسلام قد يصرّح بإنكار الصلاة. بسبب جهله 


فارگ انکاره لا يعود إلى تكذيب رسالة محمد ال 
شبهة محتملة في حقّه كدعوى عدم علمه بالوجوب ممّن احتمل ذلك في حقّه كالساكن 
في بادية نائية عن بلاد المسلمين... لم يحكم بكفره(". 

۲ الخطاً 

قد یکون المسلم عانقا إلا أله تسد رةه قوق الست شط مخ دون كن واف 
إذا فعل فعلاً یتنافی مع التصديق برسالة محمد و من باب الخطأ. فإنّه لا یحکم 
بكفره؛ لکون ما قاله أو فعله لا یلزم منه التکذیب بالرسالة. 

۳ الشبهة 

وحالها حال الجهل والخطأ. 
(۱) الخوئي» آبو القاسم. منهاج الصالحین. ۲۸, قم. مدينة العلم: ۰۵۱۱۱۰ ج۰۱ ص ۰۱۰۷ 


(۲) السبزواري. محمّد باقر, كفاية الأحكام. تحقیق مرتضی الواعظي الأراكي. ط۱. قم. مؤسّسة النشر الاسلامي, ۱۶۲۳ه. 


جا ص+۱۳. 


۳۷۷ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


-٤‏ النسيان 
وحاله حال ما تقدّم. 


ه- الاكراه 

قد يُجيّر المسلم على النطق بكلمة الکفر. فينطق بها مکرها. كما حدث ذلك مع 
الصحابي عار بن ياسر الذي برأه الله تعالى من الكفر بقوله عز وجل: « مكدر 
بت أت تیه عن اس ره وکام «مُظمَين چ وله براءته أنَّ كلمة الكفر 
التي نطق بها لم تؤثر في تصديقه باللّه ورسوله ية وقد عقبت الآية السابقة على 

ما مر بما يعبر عن الارتباط المطلوب بين القول أو وروي رو د 
أخرى لتصحيح الحكم بالكفر. قال تعالى: «وَلكن من سرح پالکفر صدا هم 
صب مر آله وَلْهُمْ عدار عظیم ۰۲4 وهذا يعني أنَّ قضيّة الكفر مرتبطة 
بعقيدة القلب: فاا بغ يفت :ريط بد الل آو العو وإتكان الطب كى انامه 
أحكامه كسائر المسلمين من ناحية تطبيق آثار الإسلام. 

أئمة المذاهب وأصالة عدم التكفير 

إن ما تقدم من النتائج حول محققات الإسلام والإيمان؛ ومحققات الكفر وموانعه. 
والاحتیاط في الحکم به دعا أكثر أثمّة المذاهب وعلمائها إلى ابعاد المسلمین عن 
التكفير من خلال الحكم بإسلام من نطق بالشهادتين الا من اسُتثني ممّن ثبت إنكاره 
لإحداهماء وهذا ما نعرضه من خلال الشهادات الآتية: 

قال عبد الحسين شرف الدين الشيعيٌ الامامي: «في يسير من نصوص أئمّتنا 
عليهم الصلاة والسلام في الحكم بإسلام أهل السّنّةء وأتهم كالشيعة في كلّ أثر 
يترتب على مطلق المسلمین» وهذا في غاية الوضوح من مذهبنا لا یرتاب فيه ذو 


(۱) سورة النحلء الاية .٠١5‏ 
(۲) المصدر السابق نفسه. 


۳۷۸ 


الکفر في السنة النبويّة 
44> >71"أكأ-كذشنل1 


اعتدال متا. ولذا لم نستقص ما ورد من هذا الباب؛ إذ ليس من الحكمة توضيح 
الواضحات'. 

ومن تلك النصوص التي يشير إليها شرف الدين ما رواه الكافي بسنده عن هاشم 
صاحب البريد: «قال: كنت أنا ومحمد بن مسلم وأبو الخطاب مجتمعین, فقال لنا 
أبو الخطاب: ما تقولون فيمن لم يعرف هذا الأمر؟ فقلت: من لم يعرف هذا الأمر 
فهو كافر. فقال آبو الخطاب: ليس بكافر حتّی تقوم عليه الحجّة؛ فإذا قامت عليه 
الحجة فلم يعرف فهو کافر, فقال له محمد بن مسلم: سبحان الله( ما له إذا لم 
یسرف. ولم يجحد. يكفر؟! ليس بكافر إذا لم یجحد. قال: فلمًا حججت دخلت على 
أبي عبد الله [جعفر الصادق] . فأخبرته بذلك. فقال: نك قد حضرت وغاباء ولكن 
موعدكم الليلة الجمرة الوسطى بمنى. فلمًا كانت الليلة اجتمعنا عنده, وأبو الخطاب 
ومحمد بن مسلم. فتناول وسادة» فوضعها في صدره. ثم قال لنا: ما تقولون في 
خدمكم ونسائکم وأهليكم. أليس يشهدون أن لا إله إلا الله قلت: بلی, قال: أليس 
يشهدون أنَّ محمّدًا رسول الله قلت: بلی. قال: أليس یصلون ویصومون ويحجّون؟ 
قلت: بلىء قال: فيعرفون ما أنتم علیه؟ قلت: لا. قال: فما هم عند کم؟ قلت: من لم 
يعرف [هذا الأمر] فهو كافر. قال: سبحان اللّه! أما رأيت أهل الطريق وأهل المياه؟ 
قلت: بلی, قال: أليس يصلون ويصومون ويحجُون؟ أليس يشهدون أن لا إله إلا الله 
وأنّ محمّدًا رسول اللّه؟ قلت: بلى. قال: فيعرفون ما أنتم علیه؟ قلت: لا. قال: فما 
هم عندكم؟ قلت: من لم يعرف [هذا الأمر] فهو كافر. قال: سبحان الله( أما رأيت 
الكعبة والطواف وأهل اليمن» وتعلقهم بأستار الكعبة؟ قلت: بلى. قال: أليس يشهدون 
أن لا إله الا الله» وأنّ محمّدًا رسول الله. ويصلون. ويصومون ویحجون؟ قلت: بلىء 


قال: فيعرفون ما أنتم عليه. قلت: لا. قال: فما تقولون فيهم؟ قلت: من لم يعرف فهو 


(۱) شرف الدين» عبد الحسين» الفصول المهمّة في تأليف الأمّة. ص54 


۳۷۹ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
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كافر. قال: سبحان اللّه! هذا قول الخوارج.... أما إنه شرّ عليكم أن تقولوا بشيء ما 
لم O‏ ۱۳۱ 

وقال التضنازان: «في المنتقی عن أبن حنيفة رحمه الله تعالی أنةالم یکفر أجذا 
من أهل القبلة, وعلیه أكثر الفقهاء("". 

ع ع اس 3 0 72 1 

ونقل الحرجانی عن الشافعی انه قال: لا ارد شهادة احد من اهل الاهواء إلا 
الا فإنهم يعتصدون عل الکذب»( "۰ 
فى جعفر بن محمّد الصادق الذي تبراً منه ولعنها"؟ وأمر أصحابه بالتبرّؤ منه 
ولعنه؟. 

وقال البيهقئ: «فال أحمد: وسمعت آبا حازم العيدوى الحافظ يقول: سمعت أبا 
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علي زاهر بن احمد السرخسي يقول: لما قرب اجل ابي الحسن الاشعري رحمه الله 
فى دارى بيغداد دعانى فأتيته. فقال: اشهد على آنی لا أكفر أحدًا من أهل القبلة؛ لأنَّ 
الكل یشیرون إلى معیود واحدء وانما هذا كله اختلاف العبارات". 

ونقل عبد الحسين شرف الدين تصريحات شبيهة بما تقدّم عن عدّة من كبار 
الشهادتين. وعن ابن سيرين: أهل القبلة كلهم ناجون. وسئل الحسن البصريٰ عن 
أهل الأهواء؛ فقال: جميع أهل التوحيد من أمّة نبيّنا صلی الله عليه وآله وسلم يدخلون 
(۱) الكليني. محمّد؛ الكافي, ج”. ص۱۰۲ . 
(۲) التفتازاني؛ سعد الدین. شرح المقاصد. ج۰۲ ص۰۲۹ الجرجاني. علي. شرح المواقف. ج۰۸ ص۳۲۹. 
(۳ الچرجاني, علي, شرح المواقف, ج۰۸ ص۳۲۹. 
(۶) الطوسي, محمّد. الاستبصار, ج۰۱ ص‌۲۱۸. 
(0) الصدوق. محمّدء معاني الأخبار. ص۳۸۸. 
(1) المازندرانيِ, محمّد. شرح أصول الكافي. ج۰۱۰ ص۱۳۸. 
)۷( البيهقيٌ. آحمد.معرفة السنن والآثار. تحقیق سيّد كسروي حسن, (لا.ط). بیروت, دار الکتب العلميّة. (لاءت)؛ ج۷, ص1۳۰. 


البيهقي. آحمد. السنن الکبری. ج۰۱۰ ص۲۰۷. الذهبي. محمد. سير أعلام النبلاء. تحقیق |براهیم الزیبق. ٩.‏ , بیروت: 
مؤسّسة الرسالة, ۱۹۹۳م. ج ۰۱۵ ص۸۸ 


۳۸۰ 


الکضر في السّنّة النبويّة 
> .ب سس تست بابلاب مل 


الجنة البتّة. وسئل الزهري عمّن لابس الفتن. وقاتل فيهاء فقال: القاتل والمقتول في 
الجنّة؛ لأنهم من أهل لا اله إلا الله. وعن سفیان الثوري: لا تحل عداوة موخد. وان مال 
يه" الهوئ عن الى لأنه لأ بيلف يذلك: وعن سین وم الف لا كاد مط دي 
الاسلام. وان أخطأ. فكل مسلم مغفور له. وعن ابن عيينة: لئن تأكل السباع لحمي 
أحبّ إليّ من أن ألقى الله تعالى بعداوة من يدين له بالوحدانية ولمحمّد صلی الله 
عليه وآله بالنبؤة»!". 

رغم كل ما مر فقد أبتليت الأمّة الإسلاميّة بأناس وصفهم الفزالي بأنْهم «کفروا 
عوامٌ الناس» وزعموا أنّ من لم يعرف العقائد الشرعيّة بالأدلة التي حرّروهاء فهو کافر. 
فكوا رة الله الوا هه ولو اة موتكم یشوه سير دما ای 
وبأناس کفروا عوام الناس وزعموا أنَّ من ارتكب ذنبّا کبیرّا. بل صغيرًا عند بعضهم 
فهو کافر. وهو ما يلزم منه كفر أكثر من في الأرض وعدم النجاة إلا لشرذمة قليلة 
من الوری. كما عبر بذلك جعفر كاشف الفطاء(. وهذا ما نبحثه في الباب الثالث 
اعتمادًا على ما حققناه من ضوابط الإسلام والإيمان والكفر. 


(۱) شرف الدين» عبد الحسین. الفصول المهمّة في تأليف الأمّة. ص۰۱ 
(۲) ابن حجر السقلاني, أحمد. فتح الباري. ۰۱۴ ص594. 
(۳) كاشف الفطاء. محمد الحسین, العبقات العنيريّة في الطبقات الجعفريّة. ص677. 


۲A۱ 


خلا صة | لمبحث الرايع 


أت انطلاقاً من خطورة التكفير وآثاره السلبية وردت أحاديث نبوية بحرمة التكفير 
تحریماً فايطا ا ومن خلال ذلك أكن علماء الاسلام علی أصالة حرمة تکفیر 
المسلم(". 

ب- إِنَّ الترجمة التطبيقيّة لأصالة حرمة التکفیر تکون من خلال اعتبار أي أمر يبعد 
المسلم عن کونه منکرا للتوحید أو الرسالة کالجهل والتحظأ والشبهة والنسیان 
والاکراه مانما من التکفیر. 

ج- رغم کل التحصینات التي آوردتها النصوص النبويّة للمنع من التكفيرء وتصریح 
الشريحة الواسعة من العلماء بخطورته؛ وتأکیدهم على أصالة عدم التکفیر, 
وافتاتهم باسلام أتباع جل المذ اهب الإسلاميّة ظهر بين المسلمین من خرج عن 
الضوابط السابقة وحکم بتکفیر شريحة واسعة من المسلمین. وهذا ما سیکون 
محور بحتنا في الباب التالث. 


(۱) أنظر البخاري, محمّد. صحیح البخاري, ج۷. ص۹۷. البخاريِ. محمّد. الأدب المفرد. ص 1۸ و۹۹. ابن عبد البز. یوسف. 
التمهيد. ج ۱۷.ص ۰۲۳ الصدوق, محمد الخصال. ص ۰1۲۳ 

(۲) أنظر الشوكاني. محمّد. نيل الأوطار. ج۷. ص ۳۵۳. الشوكاني, محمّد. السیل الجرار, ج؛: ص ۵۷۸. البكريء أبو بكرء اعانة 
الطالبین, ج٤‏ ص .١61‏ شرف الدین؛ عبد الحسین, الفصول المهمّة في تأليف الأمّة. ص ۳۳. 


YAY 


الباب الثالث 


تييّن في البابين السابقين أنْ عناوين الإسلام والإيمان والكفر تارة تدرس من خلال 
ترثب الآثار الأخرويّة عليهاء وأخرى من خلال ترثب الآثار الدنيويّة الشرعيّة. ان تحّق 
كل من العناوين الثلاثة بما لها من الأحكام الشرعيّة يدور حول التوحيد ورسالة النبيّ 
بو فیتحقّق الإسلام من خلال الإعلان عن الشهادتین. والإيمان من خلال ما 
0 على الاعتقاد بمضمونيهما. أمّا الکفر. وهو عدم الاعتقاد بالتوحيد والرسالة أو 
انکارهما. فأمره واضح في غير المسلمین. أمّا في المسلم الذي ينطق بالشهادتین. 
فلا يصح الحكم بکفره. 3 إذا صدر عنه ما لازمه عدم الإيمان بالتوحيد والرسالة. 
مع علمه بذلك والتفاته إليه. بحيث یرجم ذلك إلى إنكاره لأحدهماء كما تبيّن سابقًا 
أن هذا الأمر يحتاج إلى تثبت دقیق, ليصحّ الخروج عن أصالة عدم الكفر المُحكمة: 
ولتندفع يذلك خطورة التکفیر الشدیدة. 

وللأسف فرغم کل ما تقدّم وقع العدید من المسلمین في محظور التکفیر من خلال 
تطبیقات لم حدق آهلها في تلك الضوابط. أو أنه قد غقلوا آو تفافلوا عنها. وهذا ما 
سوف نعرضه في هذا الباب في فصلین: 

الأول: يدور حول نماذج تکفیر في دائرة العمل. 


الثاني: يدور حول نماذج تکفیر في دائرة العقید ة. 


YAO 


الفصل الأول 


التكفير في دائرة العمل 


قدمنا بحث التكفير بسبب العمل على التكفير بسبب العقيدة لكون بداية التكفير بعد 
وفاة النبي محمّد و لم تكن من منطلق الوجهة العقائديّة. بل من الوجهة العمليّة من 
فعل أو ترك. مما اعتبره بعضهم مُخرجًا عن الاسلام. كما نص على ذلك العديد من 
ال 

ونعرض في هذا الفصل نموذجا من المجالات العمليّة. التي حُكم على أساسها 
بالتكفير؛ لندرسها في ضوء الضوابط المتقدمة المستفادة من النصوص الدينيّة. 


(۱) إيزوتسو. توشیهیکو, مفهوم الإيمان في علم الكلام الإسلامي. ص۰۲۱ 


۲۸۹ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


المبحث الأول: ارتكاب الذنب 
ل ترك يق a E‏ كول O E‏ 
الذين بدؤوا انطلاقتهم بتكفير عليٍّ بن أبي طالب بسبب التحکیم. كما کفروا عثمان بن 
عفان وأكثر الصحابة'ء ولم يكتفوا بهذا القدر من التكفير السياسيّ» بل وسّعوا من 
نطاق التكفير, فکفروا مرتكب الذنب الكبير"» وهو ما يعبَّر عنه بالكبيرة. 


مرتكب الكبيرة 
إن مفهوم الكبيرة مستمّى من قول الله في القرآن الكريم: إن نبوا 
سار مالو عنه نکر نکم سباكم وانیتصگم ذد ريا 4 
وقوله تعالی: «مَال کیت مه و كر إلا مهايا 
وقد اختلف في تفسیر الكبيرة على أقوال منها: 
-١‏ انها الذنب الذي أوعد الله عليه النار. وقد ورد هذا التفسير في رواية عن 
محمّد ابن علي الباقر(". 
۲-هي ما أوعد الله عليه بنار. أو حد في الدنيا"". 
۲-هي الذنب الذي توعد عليه بخصوصه بالعقاب”: والعقاب يشمل النار وغيرها. 
:-إِنَّ الذنوب كلها كبيرة: الا أنَّ بعضها أكبر من بعض, وليس في الذنوب صغيرة, 
وإنما بكون صغيرًا بالإضافة إلى ما هو أکبر(). 


(۱) الأيجي, عبد الرحمن. المواقف. ج”, ص197. 

(؟) المصدر السابق نفسه. 

(؟) سورة اللساء,الایة۳۱. 

(۶) سورة الکهف الآية5غ. 

(0) انظر النراقي. أحمد. مستند الشيعة, تحقیق ونشر مؤسّسة آل البیت. ط۰۱ قم, ۱۸۱۵ه؛ ۰۱۸ ص ۰۱۲۷ 
(1) الصدوق. محمد. من لا یحضره الفقیه, ۰۳ ص01۹ . 

(۷) النووي, يحيى. شرح صحیح مسلم. ج۲. ص۸۵. 

(۸) انظر النراقي, أحمدء مستند الشيعة. ۰۱۸ ص۱۲۷. 

(9) المصدر السابق نفسه. 


۳۹۰ 


التكفير في دائرة العمل 
هه 


ه-إنَّ كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف وندم. كالمتهاون 
بارتكابها والمتجرّىّ عليهاء فهي كبيرة7. 
1-إنَّ كل ذنب كبر وعظم عظمًا يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبيرة. ووصف 
بكونه عظيمًا على الاطلاق. فهذا حدّ الكبيرة التي لها آمارات. منها: إيجاب 
الحدّء ومنها: الإيعاد عليها بالعذاب بالنار. ونحوها في الكتاب أو السّنّة. ومنها: 
وصف فاعلها بالفسق نصًاء ومنها: اللعن؛ كلمن الله سبحانه وتعالى”"). 
۷-اِنْ الكبيرة هي الذنب الذي إن عرضته على مفاسد الکبائر المنصوص عليها 
ساوى أدنى مفاسدهاء أو ربا علیها, فمن شتم الربٌ سبحانه وتعالى: أو رسوله 
صلى الله عليه وسلم. أو استهان بالرسل. أو كذب واحدًا منهم. أو ضمّخ الكعبة 
بالعذرة, أو ألقى المصحف في القاذورات فهي من أكبر الكيائر. ولم يصرّح 
الشرع انه کی و( 
بعد عرض هذه التفاسير للكبيرة. نلفت إلى أن الخوارج. وان حكموا بتكفير مرتکب 
الكبيرةء الا أله يدرف ليه ای تحدية لها أف تفن و :هذا الحكم 
الخطر. 


عدد الكبائر 


رغم اشتهار وصف الكبائر بالسبم!. إلا أن اختلافا واسمًا وقع في تحديد عددهاء 
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(۱) النووي. يحيى. شرح صحيح مسلم. ج۰۲ ص408. 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(؟) المصدر السابق. ص۰۸۱ 

)٤(‏ انظر البخاري. محمّدء صحيح البخاري. ج”. ص١۹٠.‏ النيسابوري. مسلم؛ صحيح المسلم. ج۰۱ ص+1. السچستاني: 
سلیمان, أبي د اود. ج١.‏ ص107. النسائي» أحمد. سنن النسائيٌ. ج7. ص/507. البيهقيٌ. آحمد. السفن الكبرى. ج۸» ص۰۲۹ 
الحاكم النيسابوري. أبوعبد الله المستدرك. ج۲. ص۰۲۰ النووي. محيي الدین. المجموع؛ ج۲. ص۰۰ البكري» أبو بكر 
إعانة الطالبین. ج٤.‏ ص۱۱۹. قدامة؛ عبد الله. المفني, ۰۱۰۳ ص۲۰۱. ابن حزم علي. المحلی. ج۷. ص۲۹۲ البروجرديٌ. 
حسین. جامع آحادیث الشيعة, ج۰۱۷ص۲:۷. الصدوق. محمّد . الهداية. ط۱ ۰ قم مؤسّسة الامام الهادي: ۱۶۱۸ ه. ص۲۹۸. 
الحر العاملي» محمد . وسائل الشيمة, ج٥۱‏ ص۳۳۰. 


۱ 


التكفيرضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
۰ 


فقد حدد بعضهم عددها بالخمس, وبعضهم بالتسم. وآخرون بالعشرین وغیرهم 
بآزید. حتی ورد عن زين الدین العامليِ بأنها إلى السبعین آقرب منها إلى السبعة. بل 
ورد عن ابن عبّاس: آنها إلى السبعمائة آقرب متها إلى السیعة(. 


عناوین الكبائر 

تعددت عناوین الكباترء تبعًا للاختلاف في عددهاء وان كان قسم منها. وهو الذي 
ورد فيه الوعيد القرآنيِ بالنارء مسامًا بكونه من الكبائر. 

ونقتصر هنا على عرض روايتين حول عناوين الكبائر: 

الأولى: ما رواه الهيثميّ باسناد وصفه بالحَسّنء عن ابن عبّاس أنه قال: «أكبر 


5 07 س 3 8 ۳ س س ۳ ل > مي رح ص ده 
الكبائر: الإشراك بالله عز وجلء قال الله عز وجل: من دشر بألل فقد حر 
Ed‏ سه irr‏ 


أله علَيَوِالَجََةَ 4ء واليأس من روح الله عز وجلء قال الله عزّ وجل: نهرلا 
O yy OAS I T_T ef‏ 

یاس من روج اللو لا القوم الکفروت 4 والأمن من مكر الله عز وجل؛ لأنَّ الله 
تبارك جعل العاق جبّارًا شقيّاء وقتل النفس التي حرّم الله الا بالحق؛ لأنه تبارك 


1 0 مه سس هم( ی نة؛ له الله عه محا" 
وتعالی یقول: #فجراؤم جهنم ۱6 1 وقذف المحصنة؛ لان الله عز وجل 
دسا ۳ ود 


TE 1‏ 8 0 ۲ ع ا 
يقول: نا في الد نيا والخره وهم عذَابْ عَظیمٌ ۰4 وأكل مال اليتيم؛ لأنَّ الله 
س س رس عر ورم . ۳ رو رم شم ۳۳ 1 
عر وجل یقول: تما يا کون قبطونهم نارا وَسَیْصّلوَ رک سویرا 4ء والفرار 


۳2 
4 


e E‏ 8 رم ا“ ے جر شزرو ھے سرت ار 
من الزحف؛ لان الله تعالی یقول: 00 ومن دولهم ومید دبره إلا متحرفا لقال 
کے رگ م م2 ا وم تسر 


که ا د ب 
او متحَيّزا إل وم فقد باءَ بخضب م الله و ونه جهنم وبست 


جم ر ۷ چ ع اس د س 3 52 2 ور ممم م 
المصِير 4 وأكل الربا؛ لأنْ الله عزّ وجل يقول: الت يأكلون الريوأ لا 


(۱) النراقي. أحمدء مستند الشيعة. ج۰۱۸ ص177. 
(۲) سورة المائدة, الایة۷۲. 

(۳) سورة یوسف. الایة۸۷. 

.٩۳ةیالا سورة النساء‎ )٤( 

(0) سورة النور. الایة۲۲۳. 

(1) سورة النساء. الاية -۱. 

(۷) سورة الأنفالء الایق۱1. 


۳۹۲ 


التکفیر في دائرة العمل 


مولا كوم وى يَتَحَبَّطُهُ لین من الم 4 , والسحرة لأنّ الله 
تعالى یقول: «وَلَفَد علموا من سم ما رن اج رد یت لق ۲ 

والزنا؛ لأنْ الله تعالی يقول: : وون کنل ل اانا ا 
یوم لیم 7 ماتا 4 واليمين الغموس الفاجرة؛ لأنْ الله عزّ وجل 
بقول: « إِنَالدَ رد َه اه وایین تما قیلا 4 والفلون * لان الله 


ر سرس رس سيك و د ر 


تبارك وتعالى يقول: «ومن یغلل 35 ماعل يوم الْقَيِلمَةٍ ۰۲۲4 ومنع الزكاة 
5 .ا 34 5 5 4 روم )۷ 5 
المفروضة؛ لأن الله تعالى يقول: «فتکرې بها جاههم 4 ("), وشهادة الزور؛ 
ص رم و ال رس 
لأن الله تعالى یقول: «ومُن یکتمها فاته كلد مر 4€ وشرب الخمر؛ لأن 
الله عر وغل عدل بها الاوثان. وترك الصلاة ماقم أو شیثا مما فرص الله؛ 
لأنْ الرسول صلّی الله عليه وسلّم يقول: (من ترك الصلاة متعمَدًا فقد برئت 
منه ذمَّة الله وذمّة رسوله؛ ونقض العهد» وقطع الرحم)». 
الثانية: صحيحة عبد العظيم بن عبد الله الحسني المروية في الكافي عن محمّد 
بن علي الجواد. عن آبیه. عن جده عليهم السلام قال: «دخل عمرو بن عبيد على 
آبي عبد الله [أي جعفر الضاذق |: فلمًا سلّم وجلس تلا هذه الآية ۾ وَالَذِنَ بو 
ير آلإ وَالْموحِسَ 4 نم آمسك. فقال له آبو عبد اللّه: ما أمسكك؟ قال: 
أحبٌ أن أعرف الكبائر من كتاب الله عز وجل فقال ت : نعم يا عمروء أكبر 
(۱) سورة البقرة. الآية0/ا7. 
(۲) سورة البقرة. الایة۱۰۲. 
(۳) سورة الفرقان, الایتان1۹-7۸. 
(۶) سورة آل عمران. الآيةلالا. 
(0) الغلول: أي الخائنة ( الطريحيّ؛ فخر الدین. مجمع البحرین؛ ۰۳ ص۳۳۵). 
)1 سورة آل عمران. الآية١١٠.‏ 
(۷) سورة التوية. الایةه۲. 
(۸) سورة البقرة. الایة۲۸۲. 


۰۱۱۹-۱۱۵ الهيئمي. علي. مجمع الزوائد. ج۰۷ ص‎ )٩( 
سورة الشوری, الایة۳۷.‎ )۱۰( 


۳۹۳ 


التكقير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
-ج» 


الكبائر: الإشراك بالّه. يقول الله: «من شرك باه فقد حم لَه لالج ۱(4. 
03 5 2 9 د 3 0 5 3 ا و دع مق 0 و 
وبعده اليأس من روح الله؛ لآن الله تعالى يقول: «لا یابکس من زوج الله ]لاا القوم 
t4‏ ع ب ا 23 0 € 2 - SS:‏ ورو و 
الْكَفْرونَ)7", ثم الامن من مكر الله؛ لان الله عز وجل يقول: #فلایأمن محكر الله 
وسح و عله سر و 


الوم یروت 4 ومنها عقوق الوالدين؛ لأنّ الله تعالى جعل العاق جبّارًا 
شقیا في قرله تمالی: ورا بلق وَلَمْ ی بر میا 4 وقتل النفس التي 
حرّم الله إلا بالحق؛ لان الله تعالی یقول: «فَرَاوَه جهنم لد نیا 4( 
رق ان الله کی وله سرا ق لدب وا لخر وم 
عَظِيمٌ 4( وأكل مال اليتيم؛ لن الله تعالى یقول: ادن سنوت ول ی 
لما ماب کون وري نز ا سر 4ء والفرار من الزحف؛ 


عا نے ا رس سس سوم . اور 2 2 7 عم و 

لأن الله تمالى يقول: « ومن دولهم بومینر درم الا متحرفا لقنال أو مسحَيّزا 
2 ا 

4 ما + 2 عضر 5 ما ISLS Lr‏ 2 وف ٤‏ 

لب َه فد اء عضب م الله وماونه جهنم وبس المصِير ۰۲4 وأکل 

عر و 


ا م ل 31 
لا يقومون إلا كما يموم الى 


کو 


ء سل تب رم و۶ 
الربا؛ لأن الله تعالی یقول: «الذزرت يأكلون الریوا 
<r‏ ررم 2 مر ھا س إن 6 ۳ 5 5 رت ص ير 0 
يسَحْبْطه السَيْطن من المس 4 . والسحر؛ لأن الله تعالى يقول: «ولقد علموا 
ر م سا ”ونه ا ی ی ع ۲ 3 ع ساد رص 
من أسترينه ما له فى | لارو من حَلَدقٍ 4ء والزنا؛ لآن اللّه تعالى يقول: وومن 
رو صر سه محر مرچ سر هه سه سير و 10 و کر 


نعل ذلك یلق‌آناما یضعف له مزاب يوم ال مه ولد فی مهانًا چ 


\ 


سرت 2 


(۱) سورة المائدة. الایة۷۲. 
(۲) سورة یوسف. الایة۸۷. 
(۳) سورة الأعراف. الایة۹4. 
)٤(‏ سورة مریم الای۳۲. 
(0) سورة النساء. الایة۳. 
(1) سورة النور. الایة۲۲. 
(۷) سورة النساء. الآية١٠١.‏ 
(۸) سورة الأنفال. الآية١٠.‏ 
(*) سورة البقرة. الايةه ۲۷ 
(۱۰) سورة البقرة. الایة۱۰۲. 
(۱۱) سورة الفرقان. الآيتان/55-57. 


4٤ 


التكفير في دائرة العمل 
© تست تسس پت 


والنمين الغموس الفاجرة؛ لأن الله تعالی یقول: E‏ یو ت بمهد له وی 
ما قیلا ولك ل خَلَقَ هم اضر 4 والغلول؛ لأ اله عز وجل یقول: 
«ومن یف 34 باعل بوم الف تي 4ء ومنع الزكاة المفروضة؛ لأنْ الله عز 
وجل بقول: «فتکویک بها با جاههم وج هرهم ۱4 ". وشهادة 9 
وکتمان الشهادة؛ لأنّ الله عر وجل یقول: ون يها اه ءاه مد 14 
وشرب الخمر؛ لأنْ الله عر وجل نهى عنه كما نهى عن عبادة الأوثان, وترك الصلاة 
متعمدًا وشيئًا مما فرضه الله؛ لأن رسول الله و قال: (من ترك الصلاة متعمّد 
فقد برئ من ذمّة الله وذمّة رسول الله )؛ ونقض العهد , وقطيعة الرحم؛ لأنْ 
الله تعالى یقول: یک ال و ا ا 


مرتکب الصفيرة 
7 یکتف الخوارج بتکفیر مرتکب الکبيرة. بل ظهر في بعض فرقهم!" من وسّع من 
ثرة التكفير لتشمل الذنوب الصغائر عند الإصرار علیها . فقد ذكر ابن حزم آنْ فرقة 
النجدات. وهم آصحاب نجدة بن عامر كالت: «من کذب کذبة صفيرة. آو عمل عملا 
صفیرا. قار علق ذلك. فهو کافر مشرای»(*) 
وان ناقش بعضهم بکون الاصرار على الصغيرة هو کبيرة. وبالتالي فلا جدید قیما 


۳ 
3 سء 


تقدمء الا أن بعض الخوارج لم يقيّد ارتكاب الصغيرة بالإصرار علیها. بل طلق الحكم 


(۱) سورة آل عمران. الأیة۷۷. 

(؟) سورة آل عمران. الآية151. 

(۳) سورة التوبة, الایة۳۵. 

)٤(‏ سورة البقرة الای۲۳۸. 

(0) سورة الرعد. الاية ۲۵. 

(1) الكلينيٌ. محمّد. الكافي, ج۰۲ ص۲۸۷-۲۸۵. 

(۷) ذکر الأيجي سبع فرق للخوارج( المصدر السابق نفسه). بينما ذکر الملطيّ أنهم خمسٌ وعشرون فرقة. (انظر الملطي. 
محمّد. التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع. تحقیق محمّد الكوثري. ۰۲ القاهرة, ۱۹۷۷م۰ ج۰۱ ص۱۷۸). 

(۸) ابن حزم. علي, الفصل في الملل والأهواء والنحل. ج٤‏ ص۰۱۸۹ 


۳۹۵ 


النكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


بالكفر على کل من ارتكب ذنبًا صغيرًا كان أو كبيرًاء قال ابن حزم. بعد عرض بعض 
أقوال الحقصية. وهم أصحاب حفص بن أبي المقدام من الإياضيّة: «ومن حماقاتهم 
قول بكر ابن أخت عبد الواحد بن زید. فاته كان يقول: وکل ذنب صغير أو کبیر. ولو 
كان أخذ حيّة خردل بغير حق, أو كذبة خفيفة على سبيل المزاح. فهي شرك باللّه 
وفاعلها كافر مشرك مخلد في النارء(. 


خطورة التكفير في مذهب الخوارج 

لم تكتف بعض فرق الخوارج بما مرّء فقد عرف عن فرقة الأزارقة, وهم أصحاب 
نافع بن الأزوق أنهم «آباحوا دم الأطفال ممن لم يكن في عسكرهم: وقتل النساء آیضا 
ممن لیس في عسکرهم. وبرئت الأزارقة ممّن قعد عن الخروج!"؛ لضعف أو غیره. 
وکفروا من خالف الأزارقة هذا القول»۱. کما ير عن عقيدتهم ومسلکهم هم کانوا 
یقومون باستعراض کل من لقوه من غير أهل عسکرهم. فإذا قال: آنا مسلم. یقتلونه. 
في حین کانوا یحرمون قتل الیهود والنصاری والمجوس!**. 

علق ايزوتسو على هذا بقوله: «أصبحت کلمة «استعراض» رمژا للرعب والعنف, 
وهذاء على الحقيقة. وضع غريب وباعث على السخريّة, هتل المسلمون باسم تطهیر 
الاسلام. بينما اليهود والنصارى وحتّی المجوس یصفح عنهم. هذه الظاهرة الغريبة 
هركن لا اق صيووقة اة والعاضرة لها اتاج افا ا تون 
الحصری- بالكار داخل الأمّة.“. 

ومن غريب ما نقل عن بعض فرق الخوارج آنهم کفُروا بعض آنبیاء الله تعالی. فقد 
قال الملطي عن صنف من الخوارج آنهم قالوا: «إنَّ موسی تلود کفر حين سأل ربّه؛ 
(۱) المصدر السابق, چ4. ص۱۹۱. 
)۲( أي لم يخرج إلى معسكرهم. ولم ینضم الیهم. ۱ 
(۳) ابن حزم علي» الفصل في الملل والأهواء والنحل. ج٤.‏ ص۱٩۱.‏ الأيجي. عبد الرحمن, شرح المواقف, ج؟. ص۲۹۳. 


(۶) ابن حزم. علي الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ ج٤‏ ص۰۱۸۹ 
(۵) أيزوتسوء توشیهیکو, مفهوم الإيمان في علم الكلام الاسلامي. ص ۰۳۸ 59. 


۳۹۹ 


النكفير في دائرة العمل 


لأنّه سأل ما لم یکن. وان عيسى تا كفر حين قال: «تَعلم ما فی ولا أعَلمُ 
عاق ك آنت عم شوب 4 لأنهم زعموا أنه حین زعم أن لله نفسْا فقد 
کفر,(. 
واللاقت قیما تقد تقدم من عقيدة الخوارج آنهم كفروا النبیین موسی وعیسی علیهما 
السلام. بینما حزموا قتل آتباعهم من الیهود والنصاری, بخلاف المسلمین من غير 
آتباع الخوارج. فانهم حکموا بکفرهم وأباحوا قتلهم! 
أدلة التکفیر بارتکاب الذنب 
لم يكن الخوارج في آوائل حرکتهم نظریین, فلم یثیروا ما طرحوه في قوالب نظريّة. 
إلا انهه ع مداد الومن أخذوا بظار خنون استعلالاتهم ات عرض مهنا الأ 
والجرجاني في شرح المواقف سبعة عشر استدلالا , نكتفي بعرض عشرة منها هي: 
الدلیل الأوّل: قوله تعالی: ون لم کون ما آندل اه کیک هُمُ هم لکنرون 4 . 
وتقريب الاستدلال بهذه الآية E‏ آنزل اللّه, 
کل خفن كل من اكد و لاق العف ورتم آن اة عکست ی کل من امب 
بما أنزل الله بأنه کافر. فیکون الفاسق المصدّق کافرا؛ باعتباره لم یحکم بذلك. 
ويمكن الإجابة عن هذا الاستدلال بالآتي: 
أوّلاً: ليس من المعلوم أنَّ الكفر الوارد في الآية هو عبارة عن الكفر الاصطلاحيٌ 
الذي هو مقابل الإيمان والاسلام. وهو الذي يُخرج من الدین. كما تقدّم ذلك في 
الباب الثاني» وما یمزز هذا الاحتمال هو ما رُوي عن ابن عبّاس تعليقًا على الكفر 
الوارد في هذه الآية بأنه كفر دون کفر(. 
(۲) الملطيّ. محمّد. التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. ج۰۱ ص58. 
(۳) سورة المائدة. الآية 14. 


(4) انظر الجرجاني. علي. شرح المواقف. ج۸. ص۰۲۲ 
(5) ابن عبد البر. یوسف. التمهید : ج۰۱۷ ص۰۱۲ 


۳۹۷ 


التكنفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
ثانيًا: لوسلمنا أنَّ المراد من الکفر في الآية هو الكفر الاصطلاحيٌّ؛ فلا يتم استدلال 
الخوارج المتقدم. > وذلك لأحد أمرين ن آوردهما الجرجاني هما: 
١-أن‏ تكون الآية في مقام الحديث عن اليهود والذين لم يحكموا بالتوراة. بقرینه 


ما ورد قبل الآية 0 فا 


ية الکاملة هي: جوا الا لور هی 


ر کھ ےا ا ص اا ا 2 24 
وور یکم يها الوت ۰ ألَذنَ اسلا لین هاد وا وا نبول E‏ 
ما آستُحفظوا م كك أنه وکانرا عه شهدا مک تخا الاس 
رو 2 دم بر 00 ہچ مر مه و 
وَأحسّونِ ولا روا ايق ی تما لیک ومن لم سکم يمآ آنل اَن لله او یف هم 


الکنفررت 4 . 


-١‏ إن المراد بمن لم يحكم بما أنزل الله هو خصوص من لم يحكم بشيء مما آنزل 


الله أصلاً . فهو الذي يُحكم عليه بالکفر(. 
و روعي کر رم بد 
الدليل الثاني: قوله تعالى: ١‏ ذلك جرهم يما كرو 


چ 8 م مد ۾ 0 أ ورام 5 
| وهل زى إلا الکفوز 74 . 


وتقریب الاستدلال بها آنها تدل على أن كل یجازی. فهو کافر. وصاحب 


2 فرح 


الکبيرة ممّن یجازی؛ لقوله تعالی: « وَمَن یل مُوّمِنَا 


صر ص ‌ 


جهنُم۲(6. وعلیه فیکون صاحب الکبيرة كاف 
ویمکن الرذ علی هذ! الاستدلال بالاتي: 
آولا: ان الخؤاء الا ينحصر بالعقاب؛ فهو أعم منه ومن 


کر س کے مسر مر ور 
متعمدا فجراوه 


ن التواب. وعلیه فلا یمکن 


حمل ماورد في الآية على الحصر. ليتمّ بذلك استدلالهم. ولعل هذا یقرب حمل 
الكفر الوارد في الآية بكفر النعمة. لا بمعنى الكفر الاصطلاحيّ المخرج من 


الدين. 


(۱) سورة المائدة الآية٤٤.‏ 

(۲) انظر الجرجاني علي. شرح المواقف. ج۰۸ ص۳۲۰ 
(۲) سورة سباً الایة۱۲. 

(۶) سورة النساء الایة۹۳. 

([۵) انظر الجرجاني, علي. شرح المواقف ج۸. ص۰۳۳ 


۳۹۸ 


النكفير في دائرة العمل 


ثانیا: لا يصح التمسّك بظاهر الآية بما يفيده من انحصار الجزاء بالکفر للقول 
بأن صاحب الكبيرة ممّن يجازى. وبالتالي هو كافر. وذلك لقوله تعالى: الَو 
52 فی پا حكَسَبَتَ ۰۱۳4 وهذا يناسب توجيه معنى الجزاء في الآية 
أنه مخصوص بالکافر, كما يدل عليه سياق الآية, آعني قول « ذلك جزيتهم يما 
271 الم وهل حار ذلك 2 إلا الکفور؟ وصاحب الکييرة جاز 
أن يجازى جزاءً مغايرًا لما یختص بالكافر”" 
ہیں انالك یه یر جعت سواط لو 
کف فن لله عت عن یت لد 
وتقريب استدلالهم هو أن الله E‏ على من ترك الحج بالکفر. ومن المعلوم 
أنَّ ترك الحجٌّ من الكبائرء وهذا يعني أنَّ مقترف الكبيرة كافر. 
وهذا الاستدلال ساقط؛ لأنَّ المراد من الكفر في الآية إِمّا ترك الح أو الكفر 
الاصطلاحي المخرج من الدین. فعلى الأوّل يسقط الاستدلال بوضوح. وإنّ كنا قد 
استبعدنا هذا المعنى في الفصل الأول من الباب الثاني. وعلى الثاني أي إرادة المعنى 
الاصطلاحت, فکذلك پسقط استدلالهم؛ لأن متعلق الکفر ها علی هذا المعنی هو 
اللزوم المفهوم من قوله تعالی: «ول رل لاس جح لت 4 ۰٩‏ فالکفر هو کفر بهذا 
اللزوم؛ وهذا ما يتواءم مع کون الکفر بمعنی إنكار وجحود وجوب الحجٌ من الله تعالی(. 
وقد ذکرنا سابقًا أن موسی بن جعفر الکاظم آشار إلى هذا المعنی لمن سأله: «فمن 
لم يحجٌّ متا فقد کفر؟ فأجاب: لاء ولکن من قال: لیس هذا هكذاء فقد کفر,() 


(۱) سورة غافر. الایة۱۷. 

(۲) سورة سبأ,. الأیة۱۷. 

(۲) انظر الجرجاني. علي, شرح المواقف. ج۸. ص۲۳۶. 
(۶) سورة آل عمران. الایة۹۷. 

(4) سورة آل عمران. الایة۹۷. 

(1) انظر الجرجاني, علي. شرح المواقف, ۰۸ ص۳۳۵. 
(۷) الكلينيِ, محمّد. الكافيء ج۶. ص ۰۲۱۱ 


۲۳۹۹ 


التکفیر ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
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هد وی 


2۹ 


الد ثیل الرابع: قوله تعالى حكاية عن النبیّین موسی وهارون حور : از 
ما ] آن لمات عل من کت ویو 4(. 

وتقريب لاستدلال هو أن الآية حصرت العذاب بالمکذب. ومن السك به أنَّ المكذب 
کافر, ویما أت من الثابت کون الفاسق د با لما ورد فیه من الوعید. خان الفاسق يكن کافزا. 

وقد رد الجرجانی على هذا الاستدلال بأنه لا بد من رفع اليد عن حصر العذاب 
بالمکذب في هذه الآية. للاتفاق على ثبوت العذاب على شارب الخمر والزاني غير 
ا 


وتقریب الاستدلال بهنه الآنة آنها حصرت الني یصلی النار بالمکذب آي الكاقن 
وقد دلت الآيأت الغامة علی أن الفاسق یدخل النار؛ وهذا يعني أن الفاسق كاف 

ورد الجرجاني هذا الاستدلال باحتمال کون النار. في هذه الآية. هي نازا خاضة, 
تنحصر بالکافرین المکذبین. ولمل ممّا يقوّي هذا الاحتمال هو أنَّ «نازاه وردت نكرة 
بما یقرب کون التنکیر يفيد الوحدة النوعيّة. فتکون ناژا مخصوصة لا یصلاها الا 
الکافر (*. 


2 2$ 


الدليل السادس: قوله تعالى في حقّ من خفت موازينه: ألم تکن ا تی تنلل ع 
فکتر با > 
وتقریب الاستدلال بهنه الآية آنها تفيد کون كل من خفّت موازینه. فهو مكدب أي 


(۱) سورة طه. الآيق/غ. 

(۲) انظر الجرجاني, علي. شرح المواقف. ۰۸ ص۰۳۳ 
(۳) سورة اللیل. الایات ۰۱۱-۱۶ 

(۶) انظر الجرجاني. علي. شرح المواقف. ج۸ ص؛ ۰۲۳ 
(0) انظر المصدر السابق نفسه. 


(1) سورة الموّمنون, الآيةه١٠.‏ 


التكفير في دائرة العمل 
)سس تست 


كافن ويم أن الفاق هو شمن كحت موازيئة لعلة حا تة ,فهو كاف 
ويمكن الردٌ على هذا الاستدلال بأنه من غير المعلوم أَنْ الفاسق يكون من أولئك 
الذين خفت موازینهم. فان الایمان ممّا یثقل تلك الموازین(" 


۳ روم هم اد مج ل هر ب 7 س واي و 
الدلیل السابع: قوله تعالى: « يوم يض وجوه وود وجوه قأما ار آسَوَدّت 


ed ۶ 1‏ هم کم : موم بعد ایمیک 4 

وتقریب الاستدلال بهذه الآية أن الفاسق هو ممّن تسود وجوههم. فیکون كافرًا“. 

ورد بعد تسليم أنَّ كل فاسق هو مسودٌ ا ةا فان الآية لا تقتضي ذلك. 
بل هي واردة في بعض الكفار لا جمیعهم(" .وهم الذين کفروا بعد کک 

الدليل الشامن: قوله تعالى: ایض المع 4 . 

وتقريب الاستدلال بهذه الآية أنْ الفاسق هو من أصحاب المشأمة:؛ وبالتالي هو من 
الذين کفروا(۲. 

ورد بأنّ مفاد الآية هو أن کل من كفر كان من أصحاب المشأمة. وليس أنَّ كل من كان 
من أضخات المشأمة هو كافر”". 

الدلیل التاسع: قوله تعالی: «ِنه لا ین ین رو | َه لا موم کلفروت» (, 
وبما أن الفاسق آیس من رَوح الله" فهو کافر. ورد سل خر الفاسق آيسًا من 
رحمة الله. وذلك بسبب إيمانه الذي يرجو به تلك الرحمة''. 


)١(‏ انظر E‏ المواقف, ج۰۸ ص۰۲۳ 
(۲) المصدر السابق نفسه. 

(؟) سورة آل عمران الآية5١١.‏ 

(۶) انظر الجرجاني. علي, شرح المواقف؛ ج۸؛ ص55. 
(6) المصدر السابق نفسه. 

(1) سورة البلد. الآية9١.‏ 

(۷) انظر الجرجانيٌ. علي. شرح المواقف. ج۰۸ ص۲۳۱. 
(۸) المصدر السابق نفسه. 

(9) سورة یوسف. الآية۸۷. 

(۱۰) فسّر الجرجاني روح الله بأنّه ثوابه (الجرجاني علي. شرح المواقف. ج۰۸ ص577). 
(۱۱) انظر الجرجانيّ. علي. شرح المواقف. ج۰۸ ص۳۳۱. 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمین 


ص gr‏ اة 


الد لیل العاشر: قوله تعالی: ریا لک من تخل الّار فَقَدَ 
مقارنته مع قوله: لن ألخْرى الوم سء عل الکفرنٌ 4. وبملاحظة أن الفاسق 
يدخل النار بدليل الآيات العامّة الموعدة نستنتج أن الفاسق هو كافر؛ لأنه يدخل النار. 
وکل من دخل النار آخزاه الله والخزي منصبٌ على الکافرین(۲) 
ورد هذا الاستدلال: 
أولا: إنَّ لحوق «أل» ب«خزي» لا يفيد العموم؛ لأنه مفرد لا جمع. وعليه لا يلزم منه 
انحصار الخزي في الكافر. 
ثانيًا: لوقلنا بآن لحوق «أل» ب«خزي» تفيد العموم؛ لكان المراد به الخزي الکامل. 
وعليه ينحصر الخزي الكامل بالکافر. دون بقيّة آفراد الخزي!". 
هذه جملة من الأدلة التي سيقت لتسويغ الحكم بالكفر على مرتكب الذنب. تارة بما 
هوذنب كبيرء وأخرى بما هو ذنب مطلق. كما يُلاحظ من طبيعة الاستدلالات السابقة 
وما عرضناه كاف لمعرقة المنهجيّة التي اتبعت للاستدلال على التکفیر : ومدى ضعفهاء 
رغم 9 الناتج المقصود منها شديد الخطورة ممّا يقتضي التثبّت الشدید. والدقة 
البالغة للوصول إلى النتيجة. 
والردود التي مرت على تلك الاستدلالات هي ردود تفصيلية تدعم المنحى العام 
الذي تقدّم في البابين السابقين من هذه الأطروحة. والذي لا يمكن لتلك الاستدلالات 


۹( فعتد 


أن تقف أمام قوته. 
إضافة إلى ما تقدم. رد العديد من الملماء على مقولة الخوارج. تارة من خلال 
الأحاديث الواردة عن النبي محمد غ هون من خلال السيرة النبویة الشريفة. 


ونعرض من ذلك نمود جين: 

(۱) سورة آل عمران. الایة۲٩۱.‏ 

(۲) سورة النحلء الآية ۲۷ 

۳( انظر الجرجاني, علي. شرح المواقف. ج۰۸ ص۲۳۷-۳۳۰. 
(۶) المصدر السایق نفسه. 


التكفير في دائرة العمل 
لل تب سس 
الأوّل ( من الأحاديث النبويّة ): ما ورد في صحيح البخاري: بسنده عن واصل عن 
ال رور هان لت آنا دو انتريد ةو فة وهل علافة حلت ناله غو داف 
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فقال: إِنّي ساببت رجلاً. فعيّرته بأمّه. فقال لي النبيّة! 
إخوانكم خولکم(۲. جعلهم الله تحت آیدیکم. فمن كان أخوه تحت یده. فليطعمه مما 
يأكل؛ وليلبسه مما یلبس, ولا تكلفوهم ما يغلبهم؛ هن کلفتموهم فآعینوهم),(. 
وقد قدم البخاري لهذا الحديث بقوله: «باب المعاصي من أمر الجاهلية, ولا يكفر 
صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي: (إنك امرؤ فيك جاهلية)(. وقول 
الله تعالى: < آله لا يعفر أن دشر بوه يعفر ماو لاک لمن يكام 4»(. والذي 
آراد البخاري أن یکده هنا هو أن آبا ذز, برغم ما فعل. بقي مسلمّا حقیقیا؛ ذلك لأن 


النبي َة نفسه سمى فعله جاهلية لا کفرا. بینما «وفمًا لمعیار الخوارج الصارم سیکون 
مسلم ورغ كأبي ذرٌ کافرا». 
35 5 ۰ 2 ۰ 5 »= 2 س 8 
الثاني (من السيرة النبوية ): ما ورد في نهج اليلاغة من رد للإمام علي بن ابي 
طالب على مقولة الخوارج. هو: «وقد علمتم أن رسول اللّه مت رجم الزاني المحصن,. 
نم صلى علیه. نم وزئه آهله. وقتل القاتل ووزث ميراثه آهله. وقطع يد السارق» وجلد 
الله یر بدنویهم. وأقام حق الله قیهم. ولم یمنعهم سهمهم من الاسلام. ولم یخرج 
آسماءهم من بين آهله»(۲۲. 
(۱) أي خدمکم الذین یتخولون الأمور أي بصلحونها ( المباركوري, محمّد. تحفة الأحوذي» ط۱ , بیروت. دار الکتب العلمية. 
۰ج ص1) ۰ 
(۲) البخاري. محمّد. صحيح البخاري. ج۰۱ ص۰۱۳ 
(؟) المضدر السایق نفسه. 
(۶) سورة اللساء. الاية 1۸. 
(۵) البخاري. محمّد. صحیح البخاري. ج۰۱ ص۰۱۳ 


(1) أيزوتسو. توشیهیکو, مفهوم الایمان في علم الکلام الإسلاميّ؛ ص۰۷۹ 
(۷) ابن أبي طالب الامام علي: نهج البلاغة. ۰۲ ص۸-۷. 


خلاصة المبحث الأول 


حكم الخوارج بکفر مركب الكبيرة) بل حكمت بعض فرقهم بکفر مركب الصفيرة 
أيضًا مما أوجد حالة خطرة جدًا في المجتمع الاسلامي. وقد استدلوا على حكمهم 
بالكفر بآيات من القرآن الکریم(. تبیّن من النقاش فيها آنها لا تدل على ذلك؛ بل إِنْ 
سيرة التبيّةة": وجملة من الأحاديث الواردة!') عنه تؤكد عدم الحكم بكفر مرتكب 


الذنب کبیرا كان أو صغيرًا. 


(۱) كالآية ٤٤‏ من سورة المائدة, والآية ۱۷ من سورة سبأ. والآية ٩۷‏ من سورة آل عمران. والآية 1۸ من سورة طه. والآيات ٠١-١١‏ 
من سورة الليل...إلخ. 

)۲( أنظر ابن آبي‌طالب. الإمام علي نهج البلاغة. ج۲. ص ۸-۷. 

(؟) أنظر البخاري؛ محمّد. صحيح البخاري, ج۱. ص ۱۳. 


النكفير في دائرة العمل 
جا ا ع ی 


المبحث الثاني: ترك الصلاة 
من الأمور العمليّة التي اعتبر بعض المسلمين أنها توجب التكفير ترك الصلاة. وهو 
ما سنشرع بتحديد نوعه الموجب للکفر. ثم نعرض أدلة القائلين بذلك ونناقشها. 


نوع ترك الصلاة الموجب للتكفير 
هناك حالات وصور كثيرة لترك الصلاة. بعضها محسوم النتيجة بالنسبة إلى 
إيجابه للتکفیر, أو عدم إيجابه له وبعضها محل نزاع في إيجابه لذلك. ونكتفي هنا 
بعرض ثلاث حالات تفني معرفتها عن بقيّة الحالات, وهي: 
١-ترك‏ الصلاة في حالة الجحد لوجوبهاء بما يلزمه إنكار وتكذيب الرسالة. مع 
التفات الجاحد لهذه الملازمة. فممًا لا خلاف فیه. كما تقدّم. أنَّ هذا الترك 
موجب للحكم بالكفر؛ لانطباق ضابطة الكفر المتقدمة عليه. 
۲- ترك الصلاة في حالة اللسیان, فهو لا يودي إلى الكفر باجماع الأمّة!'. 
۲ مت خرف لاه قراو نا و کتاد عت تاه a‏ يوقي ذلك تک 
بالمعنى الاصطلاحيٌ. أي الخروج من الدين؟ 
المعروف بين الشيعة الإماميّة. دون ظهور أي خلاف بینهم. هو عدم القول بتكفير 
تارك الصلاة في هذه الال وهو هول أككر مها أهل السنة هان اين رف امن 
الحنبليٌ بعد ما ذكر الاتجاه الذي يحكم بإسلام تارك الصلاة: «...وهذا اختيار 
أبي عبد الله بن بطة. وأنكر قول من قال: إِنّهِ یکفر, وذكر أنَّ المذهب على هذاء 
لم يجد في المذهب خلافا فيه. وهذا قول أكثر الفقهاء وقول أبي حنيفة. ومالك. 
والشافعى»!". 
نعم هناك فريق من المسلمين قال بكفر من تعمد ترك الصلاة تهاونًا وكسلاء وقد 


)۱ النووي. محيي الدین. المجموع. ج۲. ص۱۱۲ . معالم السنن للخطاب ج۷. ص ۵ 
(۲) انظر البحراني. یوسف. الحدائق الناضرة ج٦‏ ص۱۱ 
(؟) ابن قدامة. عبد الّه. المغني. ج۲. ص۲۰۰. 


۳۰۵ 


اللکشیر ضوا بط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
ب 4 


نسب هذا القول إلى آحمد بن حنبل(". وتبتّاه ابن تيميّة ناسبًا له إلى أكثر السلف. قال: 
دوان كان التارك للصلاء واحدا. فقد قیل: اه یعاقب بالضرب والحبس جي يصلي, 
یکلا BE‏ يجب قتله إذا امتنع من الصلاة بعد أن پستتاب. فاِنْ تاب 
وصلی وال قتل. وهل يُقتل كافرًا أو مسامًا فاسقّا؟ فيه قولان, وأكثر السلف على أنه يُقتل 
کافرا. وهذا كله مع الإقرار بوجوبهاء ما إذا جحدها فهو كافر بإجماع المسلمين»!". 


أدلة تکفیر تارك الصلاة 
استدل القائلون بإيجاب ترك الصلاة للتكفير في الحالة الثالثة السابقة بآيات من 


ر 


القرآن الكريم وروايات وردت عن النبي محمد و ء نعرضها فيما يأتي: 


لیات القرأنیة ر بها على التكفير 


وتان تین( وس 0 ت 
ور وم جر( وس ری نات 2 کب من 


م رم ۳1 


آنتا اليَقِينْ 4 

e ES 
الو »هوان الله سا فده ل الو کی ال و تما ةمه‎ 
وقد قال تعالى: <إِنَالْمْجَرِمِينَ ف صلل وَسَعْرٍ )بوم‎ ٠ المجرمين السالكين في سقر.‎ 


رح مرو مر 24 ۳ تسه 
حون لت عل وجوههم ذوقوأ می‌سَمر 4 وقال تعالى: نالرت أَجَرَمُوأ كانوأ 
اب ام مرا یشعکون "ا حل المهر مین ضر ا ا 

(۱) ابن قد امة. عبد اللّه. المغفي. ج۲, ص ۳۰۰. ابن کثیر . اسماعیل. تفسیر القرآن العظیم, ج۲. ص؛ ۰۱۳ 

(۲) ابن قاسم. عبد الرحمن (وابنه محمد) , مجموع فتاوی ابن تيميّة. ۰۲۸ ص۳۰۸. 

(۳) سورة المدثر. الایات۷-۳۸. 

)٤(‏ سورة القمر. الأیتان۸-۶۷:. 

(0) سورة المطففین. الایة۲۹. 

(1) ابن القيّم. محمّد, الصلاة وحکم تارکها. تحقیق بساح الجابي؛ ط۱ ۰ بیروت, دار ابن حزم. ۱۶۱۱ه. ج۱. ص۵۶ 


التكفير في دائرة العمل 
و( سس 


ويرد علی هذا الاستدلال ار سورة المدثر الى وقعت فیها الأیات المستدل بها هي 
من السور النازلة في مكة في بدء البعثة. كما ترشد الیه مضامین الآيات الواقعة فيهاء 
ولم تشرع یومئد الأعمال العباديّة بالكيفيّة الموجودة الیوم. مما يقرب کون المراد من 
الصلاة في قوله تعالی: اوأر نكمت لسن 4“ التوجه إلى الله تعالی بالخضوع 
العبودي. ومن اطعام المساکین مطلق الانفاق على المحتاج في سبیل اللّه. دون الصلاة 
وال كاة المعهودتین في الشريعة الإسلاميّة!". 

وعلى فرض النقاش في ما a E RES‏ 
فيها موأنهم اتصفوا بأربعة آمور هي: عدم الصلاة. وعدم إطعام المسکین, والخوض 
مع الخائضین, والتگذیب بیوم الدين وهذا لا یتواءم مع کونهم من المسامین؛ لأنهم 
يكذبون بیوم الدین. وعلیه فلا يصح الاستدلال بتلك الأیات على کون المسلم التارك 
للصلاة کافرا. 

الدليل الثاني: قوله تعالی: ۰ ویک تن مکی ل رن 
دب ی 


ك نوج وهن در ةَ رهم رسمه بل ویمّن هدينا واجَدِييا دنق علي ءات اليم رو 


مر 
5 


سعدا ویک 9  )2(‏ خلف من بر لک أ ما ور پوت موف 


سر« ما یم عم 


7 غيًا 4 . 

اعتمد ابن القیّم في تقريب الاستدلال بهذه الآية على تكفير تارك الصلاة على أنَّ 
المراد من قوله تعالی: غناك هو بثر في أسفل جهتم يسيل فيه صديد آهل جهتم. 
بحسب مأ ورد في تفسیره(. 
واه یه فان رقوحة الد اة من الآرة أن :الل#ستيحائة جل هذا المكان من التاق 


لمن أضاع الصلاة. واتبع الشهوات. ولو كان مع عصاة المسلمین. لكانوا في الطبقة 
)١(‏ سورة المدتر. الآية 4۳. 

(۲) انظر الطباطبائي. محمّد حسين. الميزان في تفسير القرآن. ج٠‏ ص۱۷۰. 

(؟) سورة مریم الایتان۵۹-۵۸. 

)٤(‏ الهيثمي. علي. مجمع الزوائد. ج۰۱۰ ص۳۸۹. 


التکفیر ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
@ 


العليا من طبقات النار. ولم يكونوا في هذا المكان الذي هو في أسفلها؛ فاِنْ هذا ليس 
من أمكنة أهل الاسلاح. بل من أمكنة الكقاں. 
فود ا ذكره ابن القیم الاتي: 
أولاً: لقد اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية فقیل: اثها نزلت في اليهود'"ء 
وقيل في النصارى”. وقيل: في قوم من أمَّة محمّد يأتون آخر الزمان"". 
کانیا: فسر المدید من العلماء والمفسّرین الفي بأنه الشر .قال آبو السمود: 
«غیّا أي شرًا؛ فان کل شر عند المرب غيّ. وكل خير رشاد»(". وقال الشنقيطيِ: 
«اعلم أُوّلاً أنّ العرب تطلق الفي على كل شز. والرشاد على کل خیر.. قال 
المرقش الأصغر: فمن یلق خيرًا یحمد الناس آمره ومن يغو لا یعدم على الغيّ 
لاما : 
وفْسّره بعضهم بالخسران“. وبعضهم بالضلال وزاد آخرون بأنَّ المراد به 
الضلال عن الجنة(. وفسّره بعضهم بالخیبة(۲. 
ثالثا: انْ تفسير الف بواد في جهتّم ورد في حدیث مرفوع ضعيف السند, قال 
الشنقیطلي عن 5153 الع توالطاهر أنه نم جع فن للك شون عن 


(۱) ابن القیم. محمّد. الصلاة وحکم تارکها. ۰۱ ص۵۷. 

(۲) الفیروز آبادي, محمّد. تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس. ص ۰۲۵۷ 

(۳) علق السيوطيّ على الآية بقوله: كاليهود والنصارى ( السيوطيٌ. جلال الدین. تفسیر الجلالين. ص1۰۲). 

)٤(‏ الشوكاني, محمّد , فتح القدیر. ج؟؛ ص۳۲۹. 

(0) انظر البيضاوي, عبد اللّه. آنوار التنزیل وأسرار التأویل. ج٤‏ ص۱۶ 

(1) ابو السعود. محمد. تفسیر أبي السعود, ج۵. ص۲۷۲ 

(۷) الشنقيطي. أضواء البیان, ج۲. ص٤٤٤.‏ 

(۸) الفرناطي, محمد. التسهیل لعلوم التنزیل. ط؛. بیروت. دار الکتاب العربي, ۰2۱۹۸۲ ج۰۱ ص 1۸۲. ابن کثیر. اسماعیل, 
تفسیر القرآن المظیم. ج۰۳ ص۰۱۳ 

)٩(‏ الشنقيطيّء أضواء البیان. ج۲. ص11 

(۱۰) البيضاوي. عبد الّه, آنوار التنزیل وأسرار التأویل. ج؛. ص۰۱۶ ابن عبد السلام, العز, تفسیر العز بن عبد السلام: ج۲. 
ص۲۸۲ 


(۱۱) ابن عبد السلام. العز. تفسير العز بن عبد السلام. ج۲ ص۲۸۲ 


۳۸ 


التكفير في دائرة العمل 


النبي0)8'". وقال محمّد عزة دروزة في مقام التعريض بالحديث: «وهذا 
الحديث لم يرد في الصحاح(۲ 
رابعًا: ذكر بعض المفسّرين أنَّ المراد من إضاعة الصلاة هو إضاعتها إضاعة کنر 
وجحود بها" كما ذكر بعضهم أَنَّ إضاعتها تكون بعدم الاعتقاد بوجویها(. 
خامسًا: لو قبلنا بشمول الآية للمسلمين الذين أضاعوا الصلاة. فإِنّها تفيد 
استحقاقهم للعذاب الأخروي وهذا مما لا شك فيه إلا أنه خارج عن بحثنا حول 
(الکفر الاصطلاحيٌ) الذي تترتب عليه الآثار الدنيويّة لا الآثار الأخرويّة. 


کا 2 


الدلیل الثالت: قوله تعالی: «فان کارا وَأَكَامُوأ سوه وءاتوا الکو 
سا ور ار مر ظ 
نک في لین ۰4 . 

استدل ابن قميّة يهاه 'الآية على کفر تارف الصلاة اها فيد كؤنهم إن لم یقیموا 
الصلاة لم يكونوا من اخوان الموّمنین. ومن انتفت عنهم أخوة المؤمنين. فهو من 
الکافرین؛ 00 الله 0 یقول: ل إننا المؤمتون حي ۰۲۱4 فالاحوة الدينية لا قتمي 
بالمعاصي وان عظمت. ولکن تفت تنتفي بالخروج عن الاسلام» 0"( 

وقبل مناقشة هذا الاستدلال لا بد من الإشارة إلى أن الحدیث في الأية السابقة هو 

عن المشرکین. وهذا ما يضح من خلال عرض الآيات السابقة هه غليها واا 


اب > م2 ارج 


ومي: و آمد ین المت کیت استماو یره عى یسم کم او شم نله تأنه 
ذلك با م قوم لا يحَلَمُوت ا تب دون للمشرکین عَهُد عند آله رعند 


(۱) الشنقيطيٌ. أضواء البيان. ج۳. ص11 

(۲) دروزة. محمد عزة. التفسير الحدیث. ج۰۳ ص176. 

(۳) القرطبي. محمّد. تفسیر القرطبي, ج۰۱۱ ص۱۲۱ الشنقيطي, آضواء البيان. ج۰۳ ص٤٤٤.‏ 

۰۱۰۹ الالوسي. محمود. تفسير الالوسي, ج۰۱۹‎ )٤( 

(0) سورة التوبة, الأیة۱۱. 

(1) سورة الحجرات. الأیة۱۰. 

(۷) ابن قاسم. عبد الرحمن (وابنه محمد ). مجموع فتاوی ابن تيميّة. ج۷ ص۱۱۳ ابن القيّم. محمّد. الصلاة وحکم تارکها 


ج۱ ص0۸. 


شو إلا نت عهدگر ينه شیر تفر تن کم تیش 
8 لل ت مرک امد O‏ كيف وان يظهروا ری یب مه 
شک( مهم وان فد وکا ڪهم قفوت () شترا ڪات اللو متا 
يلا دعن موی سك ما كاوا يعَمَلُونَ © لايرو فى مومن لا ولا 
مه اکھت هم المنتئوت 7 إن بوا واوا لوا مائو ركد 
یت اب ت لوو sS‏ ين مد 
عم وتا ف ويي فقي ية اسف تم له تن كهت لمکم 
نهو ۱۸4 
بناء على ما تقدم. یکون معنی «فن ابو 4 أي ان آمنوا. كما ورد عن محمّد بن علي 
الباقر“. 
أما ما استدل به اين تيمية. فيرد علیه: 
ول اه متوقف علی أن المعلق على الشي» بکلمة وان عدم عند عدم ولك الشيء: 
أي ان الأخوة في الدين المعلقة على التوبة والصلاة وایتاء الزكاة هي عدم عند 
عدم التوبة وصاحبتيهاء إلا أنَّ هذا اسوخرمر اتن 1 3 
وقد آعلن الرازي في مقام التعلیق على الآية السابقة 2 رقضه لهده الق و 
قا نا ان غا ها تدل عليه زان هو ملا ره خامبه ی حون وود المعلق عليه 
وهو التوبة والصلاة وايتاء الزكاة مقتضيًا لوجود المعلق وهو الأخوة في الدین؛ 
ولکن هذا لا يعني أن الفملى لا یوجد إلا بالمعلق عليه ويل وجوده غم :فالا خرة في 
الدین کما دة تتحقّق في اجتماع التوبة والصلاة والزكاة. فإنه لا مانع من تحققها 
في التوبة فقط. فالمعلق هو لازم أعمٌء ویمکن لدلیل خارجي أن یمین ملزومه 


(۱) سورة التوبة. الأیات*-۱۲. 
(۲) الطباطيائي محمد حسین. تفسیر المیزان. ج؟. ص۱۸۱ 
(۳) الرازي, فخر الدین. التفسیر الکبیر. ج۰۱۰ ص۲۳۲ 


۳۱۰ 


التكفير في دائرة العمل 
)تست تست 


الآخر الذي لم يرد في ذلك النتض(. 
ثالثًا: إِنَّ من الثابت أن الأخوّة في الدين لا تنحصر فقط بالذين یتویون. ويقيمون 
الصلاة. ويؤتون الزكاة من الذين كانوا كافرين؛ وذلك لأنّ إتيان الزكاة واجب 
له شروط. منها: أن يكون غنیا. فالفقير في حالات حدّدها الشرع لا تجب عليه 
الزكاة. ومنها: أن تمرّ سنة على ما يزگی. فقبل انقضاء الحَوّل لا تجب الزكاة, 
وعليه لا بد من حمل قوله تعالى: 9وَءَاتوا لكو 4 على معنی آخر غير 
الظاهر منه. فَإِنٌ المعنى الظاهر. بحسب ما آفاده ابن تيمية. يؤدّي إلى الحكم 
بكفر الفقير الذي لا يودي الزكاة. وكفر الغنيٌ الذي لا تجب عليه الزكاة؛ لعدم 
انقضاء الحَوّل. ولا شك في بطلان هذا اللازم عند جميع المسلمين دون خلاف. 
بناء عليه فسّر بعضهم إيتاء الزكاة. بالعزم على |قامتها"" والبعض بالإقرار بها 
وعدم جحودها !"۰ ومن الواضح آن فتح باب هذا التفسير لإيتاء الزكاة يفتح باب تفسير 
إقامة الصلاة, فیصح تفسیرها بالاقرار بالصلاة؟". قال الالوسي بعدما عرض الاشکال 
الأخير: موالظاهر أنَّ هذا البحث كما يجري في ایتاء ال ز كاة يجري في إقامة الصلاة:(. 
الدلیل الرابع: قوله تعالى: لفَلَاصَدَّقَ ول )رلک كدب رون 4(. قال ابن القیّم 
في تقريب الاستدلال بهذه الآية على كفر تارك الصلاة: «قلمًا كان الاسلام تصديق 
الخبر والانقياد للآأمر. جعل سبحانه له ضدّين: عدم التصديق وعدم الصلاةء وقابل 
التصدیق بالتکذیب. والصلاء بالتوت: فقال: ولك کب ورل کا ان المعذب 
۱ هی گوس لعي لدو اال ان 
(۲) سورة التوبة. الآية ۱۱. 
(۳) المصدر السابق. ص۵۷. 
(۶) الفیروز آبادي. محمّد. تنویر المقباس من تفسیر ابن عبّاس. ص۱۵1. 
(6) المصدر السایق نفسه. 


)1( الألوسي, محمود. تفسير الالوسي, ج١.‏ ص9۸ . 
(۷) سورة القيامة. الایتان۲۲-۲۱. 
(۸) سورة القيامة. الاية ۳۲ 


۱۳ 


التكفير ضوا بط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
4 


کافر. فالمتولي عن الصلاة كافرء فکما یزول الاسلام بالتکذیب. یزول بالتوئي عن 
الصلاق( ؟. 
ويرد على هذا الاستدلال: 
أولا: ان اعتمد على مدَّعَى غير ثابت. وهو کون الاسلام تصدیق الخبر والانقیاد 
للأمرء فقد مر أنَّ هذا هومرتبة من مراتب الاسلام الذي یثبت الحد الأدنى منه 
باظهار الشهادتین. 
ثانیا: مع غض النظر عن تفسیر «تولّی» بأنه تولی عن الایمان۲. وتفسیر «صدّق» 
تان هن الف ف رخاف الكديت بالتصديق وان كانت قفا متس کی 
المکنن: لا آنه لا دلیل علی أن اة «تولی» ی «صلی» تفن کفر الاي 
فان ما ذكره ابن تيميّة هو مجوّد دعوی صاغها بصيغة دلیل, لذا لم نجد في 
عشرات التفاسیر التي تعرّضت لهنه الأولى من احتمل ما ذکره ابن القیم. 
الدلیل الخامس: قوله تمالی: يما لذن اما هک نولک ول آزتذکم 
عن زک رال وم بفصل دلك كی هم ال توت 4. 
قال ابن القیم في تقریب الاستدلال بهذه الآية على کفر تارك الصلاة: «ووجه 
الاستدلال يالآية أنَّ الله حكم بالخسران المطلق لمن آلهاه ماله وولده عن الصلاة؛ 
والخسران المطلق لا يحصل الا للكمّار, فان المُسلم؛ ولو خسر بذنوبه ومعاصيه» فآخر 
ارو إلق اترك خوك كه أنه بیان وفالن أكد كران خارف تما وان هذه الا 
بأنواع من التأكيد: 
الأوّل: |تبانه به بلفظ الاسم الدال على ثبوت الخسران ولزومه دون الفعل الدال 
على التجدّد والحدوث. 


(۱) ابن القيّم. معمّد. حكم الصلاة وتاركهاء ج۰۱ ص۵۸. 
(۲) القرطبي. محمّد. تفسير القرطبي. ج۰۱۹ ص١١١‏ . 
(۳) الفرناطيِ, التسهیل لعلوم القرآن» ج4. ص۰۱۱ 
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الا سے 
قلت: زيد العالم الصالح. آفاد ذلك إثبات كمال ذلك؛ بخلاف قولك: عالم صالح. 
الثالث: إتيانه سبحانه. بالمبتدأ والخبر معرفتين. وذلك من علامات انحصار 
الخبر في المبتدأ كما في قوله تعالى: لدَأولَتِكَ هم ایح ۰۱۱4 وقوله تعالى: 
(والگفرون هم ا لظللمُونَ 4 . 
الرابع: ادخال ضمیر الفصل بين المبتداً والخبر وهو يفيد مع الفصل فائدتین 
آخریین: قوة الاسناد. واختصاص المسند الیه بالمسند. کقوله تعالی: #زارک 


هل لول اليد 4 وقوله. وله هوَأَلسَمِيع لملم 4 . 


مر رم دک رو 


وفوله: لنش ارم و 4 ونظائر ذلك . 
ويردٌ على هذا الاستدلال أنه مبنی على تفسير ذکر الله بالصلوات المفروضة. كما 


3 


ورد ذلك عن الضحاك(". وعطاء بن أبي رباح". الا أنّ المتتبّع للتفاسير یلاحظ 
الاختلاف في المُراد من ذكر الله على أقوال منها: 

۱- الحج. كما ورد ذلك غن امن غا 

۲- الحج والزكاة. كما ورد ذلك عن ابن عباس أيضاء وكذلك عن الضحًّاك!"') 

۳- الجهاد., كما ورد ذلك عن الكليت!'". 


)١(‏ سورة البقرة. الآية0. 

(؟) سورة البقرة, الآية014؟. 

(۲) سورة الحج. الایةء1. 

(۶) سورة المائدة. الآيةالا. 

(0) سورة یونس. الآية ۰۱۰۷ 

(1) ابن القیم. محمّد, الصلاة وحکم تارکها, ج۰۱ ص09. 

(۷) الطبري. محمد. جامم البیان؛ ۰۲۸ ص۱:۸. 

(۸) السيوطيٌ. جلال الدین. الدز المنثور في التفسیر بالمأئور. ج7. ص۲۲۱. 

)٩(‏ ابن آبي حاتم الرازي. عبد الرحمن. تفسیر القرآن العظیم. تحقیق أسعد محمّد الطیب. (لا.ط). صیدا. المكتبة المصرية. 
(لا.ت). ج۰۱۰ ص۳۳۵۷. الطبري. محمّد , جامع البیان. ج۰۲۸ ص۸ :۰۱ 

(۱۰) الطبري. محمّد. جامع البیان. ۰۲۸ ص۱۵۰. 

(۱۱) ابن السلام. المز. تفسير المز بن السلام. ج۰۳ ص۳۲۲ 


۳۳ 
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؛- القرآن الکریم. وقيّده البعض بالنظر في القرآن والتفکر والتأمّل فيه“ 

- الایمان باللّه تعالی(. 

7- طاعة الله تعالی(. 

۷- فرائض الاسلام(*) 

۸-فرائض اللّه تعالی نحو الصلاة وال كاة والحجّ أو طاعة اللّه(. 

4- الصلوات وسائر العبادات المذکرة للمعبود (). 

۰- الصلوات والدعاء والعبادة۱". 

۱- الصلوات والتوحید والدعاء وغير ذلك من مفروض ومندوب( 

۳- شکر التعمة والصبر علی اثبلاء والرضا بالقضاء(". 

ومع كل هذه التفاسيرء فَإِنَّ الأقرب في معنی ذکر الله هو المعنی اللفوي العام 
الشامل لكل ما مضی من مصادیق(۲. وعلیه يسقط الاستدلال المتقدّم؛ إذ لا 
يصح الالتزام بکفر کل مؤمن التهی عن مطلق ذکر الله تعالی. وتخصیص الذ کر 
بالصلاة لا دلیل عليه. وبالتالي فلا تنفع كل التوضیحات البيانيّة التي عرضها ابن 

الدلیل السادس: قوله تعالی: جع مین من () ما کت کو 
Î Os ELOISE)‏ يان : ۱ 
قم إن کن نیون 59 سَنْهُم هم ذلك دعم ن آم ا کم شاه انوا سرام إن 


۱۸ المصدر السابق نفسه. 


(۲) ابن آبي الزمنین, تفسير ابن زمنين. ج٤‏ ص۲۹۲. 

(۳) السمرقندي, آبو اللیث, تقسیر السمرقندي, ۰۲ ص۰۲۱ 

)٤(‏ الشوکاني. محمد فتح القدیر. ج۵. ص۲۳۲. 

(۵) الرازي. فخر الدین؛ التفسیر الکبیر: ۰۳۰ ص‌۱۸. 

(1) البيضاوي. عبد الله آنوار التنزیل وأسرار التأویل. ج0. ص ۲:۳. 
(۷) الفرناطيٌ. فخر الدین, التسهیل لعلوم القرآن, ج۰۲ ص۲۷۹. 

(۸) التعلبي. أحمد. جواهر الحسان في تفسیر القرآن. ج0؛ ص151. 
)٩(‏ الشيرازي, ناصرء الأمثل في تفسیر کتاب الله المنزل. ج۰۱۸ ص۳۹۹ 
(۱۰) انظر المصدر السابق نفسه. 


۳۹ 


التكفير في دائرة العمل 


THOS 4‏ هه عن ساق ویدعون ال السجود قلا يَسْسَطِبِعُونَ ی مر 
َه وا عوك إل الشجرر وف يثرن . 
قال اين القیم في تقریب الاستدلال: «فوجه الدلالة من الاية اله سبحانه آخبر أنه 
لا يجعل المسلمين کالمجرمین. أن هذا الأمر لا يليق بحكمته؛ ولا بحكمه. ثم ذكر 
أحوال المجرمين الذين هم ضد المسلمین. فقال: يوم تكسف عن سا 204 وأنهم 
یدعون إلى السجود لهه تبارك وتمالی, یال بینهم وبینه؛ فلا یستظیمون السجود 
مع المسلمین عقوية لهم على ترك السجود له مع المصلین في دار الدنیا. وهذا يدل 
على آنهم مع الكفار والمنافقین الذين تبقی ظهورهم إذا سجد المسلمون كصياصيّ 
البقر(". ولو کانوا من المسلمین لأذن لهم بالسجود كما أذن للمسلمین»!". 
ويرد هذا الاستدلال: 
أولاً: اه كما هو الحال في غیره مما تقدم يتضمّن دعاوی غير ثابتة. ویجعلها في 
صلب الدلیل, فهو ذكر أنَّ الله تعالی یعاقب أولئك بعدم الاذن لهم بالسجود. مع 
أنَّ الآية لا تحدّت عن عقاب. بل عن دعوةء وعدم قدرة على فمل السجود. وعلیه 
آلیس من الأجدر تفسیر الاية بأنها في مقام الحدیث عن يوم القيامة الذي تبلی 
فيه السرائرة لذا حینما يُدعى هؤلاء للسجود إلى الله تعالی. فإنهم لا یستطیمون 
ذلك لاستقرار ملكة الاستكبار في سراثرهم, وقد كانوا قبل ذلك اليوم الذي بليت 
فيه السرائر سالمين من ذلك الانعکاس الياطنيٌ ٠‏ فكانوا يستطيعون السجود. ولم 
يفعلوا ذلك وأين هذا من تاركي الصلاة تهاونًا وكسلاً من دون إنكار وجحود؟! 
خانیا: إنَّ الكفر الذي هو مورد نقاش إنما هو خصوص ما تترتّب عليه الآثار الشرعيّة 
ANS‏ 
(۲) سورة القلم, الآية 47. 
(۲) صياصي البقر: أي قرونها. (ابن الأثير. مجد الدين. النهاية في غريب الحديث. ج۲. ص1۷). 


)£( ابن القیم. > محمد . الصلاة وحكم تاركها ra‏ ص٣۴‏ ۵. 
(5) انظر الطباطبائي. محمد حسین, الميزان في تفسير القرآن. ج۱۹ ص580. 
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في الدنياء فلا مانع من الجمع بين الهوية الاسلامية في الدنياء واستحقاق صاحبها 
للعذاب في الآخرة: كما اتضح سابقاء لذا إن مورد الآية لیس في الکفر المتنازع فیه. 
الد ليل السابع: قوله تعالی: وا وتمتعوا قلیلا نو ون )ون یرب کی یمک 
)ال فت ارگوا لا برکموت (() لبم لكين ٠(4‏ . 
قال ابن القیم مستدلا بها على کفر تارك الصلاة «توعدهم على ترك الرکوع. وهو 
الصلاة إذا دعوا إليهاء ولا يُقال: إنما توعدهم على التكذيب؛ فإنه سبحانه وتعالى إنما 
آخبرهم عن تركهم لهاء وعليه وقع الوعید»". 
ویرد عليه: 
أولا: ان الآية في مقام الحديث عن الآثار الأخرويّة. وهذا ليس محل بحثنا. 
ثانيًا: وقع الاختلاف في کون الأمر بالرکوع. هل هو في الدنيا أو في الآخرة؛ فعن 
قتادة وآخرین: أنه في الدثيا!": وعَن ابن عباس: أنه في الخرة(*۲. وعلی القول 
الثاني يبطل الاستدلال بوضوح. 
ثالثا: وقع الاختلاف في معنى الركوع: هل هو الصلاة. على ما اعتمده عدّة 
مفسّرين؟ أو هو الخضوع والخشوع لله تعالی. وأنْ لا يعبد سواه. كما قال به 
مفسرون آخرون!*)؟ 
ونؤكد في نهاية هذا البحث حول الآيات القرآنيّة التي سيقت على أنْها دانّة على 
تکفیر انمسلمین بإبداء التعجّب الشديد من أولئك الذين اعتمدوا على ذوقهم 
الخاصض في فهم تلك الآيات. رغم وجود آفهام آخری تبعد جمیع تلك الآيات عن 
التکفیر. وقد تاها آکثر علماء المسلمین. أمنّ الصحیح بعدما ثبت تحقّق الاسلام 


(۱) سورة المرسلات. الایات":-1۹. 

(۲) ابن القیم. محمّد . الصللاة وحکم تارکها. ج۰۱ ص ۰1۰ 

(۲) انظر القرطبيٌ. محمّد. الجامع لأحكام القرآن. ج۰۱۹ ۰۱۱۸ 

(4) انظر المصدر السابق نفسه. الطبري, محمّد. جامع البیان عن تأویل آي القرآن. ج۲۹ ص۳۰۳. ابن الجوزي, زاد المسیر 
في علم التفسير. ۰۸ ص۱۵۹. 

(۵) انظر ابن العربي. محيي الدین. تفسير ابن العربي, ج۲. ص۲۷۲ الرازي, فخر الدین, التفسیر الکبیر» ج۰۳۰ ص۰۲۸ 
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بالشهادتین. وما اتفق عليه الجميع من أصالة عدم التکفیر. ومع التحذير النبويٌ 
الشديد من تكفير المسلم؛ لما يترتب عليه من آثار وخيمة على المستويين الفردي 
والاجتماعي. أن يعتمد على تلك المذاقات الخاصة في فهم الآيات. ويُبنى عليها في 
تكفير بعض المسلمين؟!. 


الأحاديث النبوية المستدل بها على التكفير 

أضاف المستدلون على تكفير تارك الصلاة تهاونًا من غير ججد بها على 
الآيات القرآنيّة. أحاديث وردت عن النبيَّعَلتةْ في مقام كونها آدلة على ذلك 
التكفير. وقد عرضنا بعضا من تلك الأحاديث؛ وهي التي وردت ذيها صيغة الكفر 
متعلّقة بترك الصلاة. كالحديث النبوي: «بين الرجل وبين الکفر والشرك ترك 
الصلاة'. 2 النقاش في مدلولها ومعارضتها بأحاديث أخرى مما يقتضى 
توجيهها إلى معنى آخر غير الكفر الاصطلاحيٌ الذي يخرج من الدین. وتترتب 
عليه الآثار الشرعيّة. 

ونعرض منها نماذج من أحاذيف أخرى ایلوا نها على فين حارف ارف لا او 


ولومن دون جحود. 


الحديث الأول 


هو ما رواه ابن ماجة بسنده عن أبي الدرداء: أوصاني خليلي آبو القاسم ‏ بسبع: 
«لا تشرك بالله شيئاء وان قطعت. أو حرقت. ولا تترك صلاة مكتوبة متعمّداء فمن 


تركها عمدا فقد برئت الذمة منه!". 


علق ابن القيّم مستدلا بهذا الحديث على كفر تارك الصلاة بقوله: «لو كان باق 
على اسلامه. لکانت له ذمة الإسلام° 


(۱) النيسابوري. مسلم. صحيح مسلم. الترمذي. محمد. ستن الترمذي, ج٤»‏ ص .٠١١-۱۲۵‏ 
(۲) القزويني. محمّد. سنن ابن ماجة؛ ۰۲ ص۱۳۳۹. 
(۳) ابن القيّم؛ محمّد, الصلاة وحکم تارکها. ج۰۱ ص:1. 


۳۱۷ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
محم قي 


ويرد على هذا الاستدلال أنْ التعبير ب «بركت منه الدمّة» لا يدل على الکفر» فهو قد 
ورد في روايات نبويّة أخرى موجّهًا إلى مَنْ لا يحكم بكفره حتّی عند القائل بكفر تارك 
الضلاة: ومن تلك الروایات: 
۱- روی البخاري بسنده عن النبي ٤‏ : «من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب» 
فقد برقت منه الذمٌق() 
۲- روی البيهقي بسنده عن النبي ٤د‏ : «من بات على ظهر جدار, ولیس له ما یدفع 
رجلیه» فوقع. فمات؛ فقد برئت منه الذمة» ومن رکب البحر في ارتجاجه 
فقد برئت منه الذمّة»“ 
۴- روی الضحاك بسنده عن النبي: «من أقام مع المشرکین فقد برئت 
الن مت (*) 
۶- روی الطبراتي بسنده عن النبي ع: «إذا أبق العبد برئت منه الدمٌةء(. 
قرو این رن ال دهع انش أمامة فان رول ااه 2 اما رل 
حلف على مال رجل کاذیا: فاقتطعه بيمينه» فقد برئت منه الذمة)» ووجبت 
له التار). فقال محمّد بن کمب: وان كان قلیلا؟ قال: فقاب ٤إ‏ سواکا بين 
آصبمه. وقال نة : (وان كان سواك آراك )۰(. 
7- روی الهيثمي بسنده عن النبي ا : «من رمی بلیل فقد برئت منه الذمّة»7. 
ترى هل يلتزم باحث منصف بکفر كل هؤلاء لمجرّد ورود عبارة «برئت منه المَة». 


(۱) البخاري. محمّدء الأدب المفرد. ص۲۵۶. 

(۲) ارتجاج البعر: أي هیجانه (الشعراني. عبد الوماب. المهود المحمّديّة. ص‌۸۸۵). 

(۳) البیهقي, آحمد. شعب الایمان. ج٤؛‏ ص‌۱۷۸. 

(:) الضخاك. ابن آبي عاصم. الآحاد والمثاني. تحقیق باسم فيصل أحمد الجوابرة. ط١.‏ دار الدراية. ۰2۱۹۹۱ ج۰4 ص1۷۱. 
الطبراني. محمد. المعچم الاوسط, ج۲. ص۲۰۲. 

(۵) الطبراني؛ محمد المعجم الأوسط, ج1 ص۷1. 

(7) ابن عبد البرء یوسف. الاستیعاب. ج”. ص۱۲۷۱. 

(۷) الهينمي. علي. بفية الباحث. ص۲۱۵. 


۳۸ 


التكفير في دائرة العمل 
¢ 


بحقهم؟ أو لا بد من توجيه هذه العبارة بما يبعده عن الكفر الاصطلاحي. كما تم 
تؤنقية کلم الففن فى اترو بات ال سكت بو تارف الخاد انها من بات الا 
تین والشالقة: و ذلك 

الحديث الثاني 

ما رواه أحمد بن حنبل بسنده عن النبي ِء أنه ذكر الصلاة يومًاء فقال: «من 
حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانا ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليهاء لم 


تكن له نوراء ولا برهاناء ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي 
بن خلف00). 

قال الشنقيطيٌ: «وهذا الحديث آوضح دلالة على كفر تارك الصلاة؛ لأنّ انتفاء 

5 : 

النور والبرهان والنجاة. والكينونة مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف يوم 
القيامة أوضح دليل على الکفر کما و 

ويرد على هذا الاستدلال أنَّ الرواية هي في مقام الحديث عن آثار الآخرة» وليس عن 
اوا ةا وة غ انعفر في لدا كينا مو فا انعم 

الحديث الثالث 

ما رواه أحمد بن حنبل بسنده عن النبي که : «رأس الا مر الإسلام وعموده الصلاة 
وذروة سنامه الجهاد(". 

قال ابن القيّم: «آلست تعلم أن الفسطاط اذ | سقط عموده. سقط الفسطاط, ولم 
تنتفع بالطنب. ولا بالأوتاد. واذا قام عمود الفسطاط انتفعت بالطنب!*" والأوتاد؟ 
كذلك الصلاة من الاسلاح»(۳. 
(۱) ابن حنبل» أحمد. مسند أحمد بن حنیل, ج۰۲ ص‌۰۱۱۹ 
(۲) الشنقيطيٌ. أضواء البيان. ج؛. ص؟١5.‏ 
(۳) ابن حنبل» حمد. مسند أحمد بن حنیل. ج۰۵ ص۲۲۱. 


(4) الطنب: هو حبل الخباء والسرادق والخيمة ونحوها ( الفراهيدي. الخليل. العین. ج۰۷ ص۳۸٤)‏ . 
(0) ابن القیم. محمّد. الصلاة وحکم تارکها. ج۰۱ ص۰۳۵ 


۳۹ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
مسی ح ھھھ 


وهذا التفسیر من ابن القیّم هو آقصی ما یستفاد من وصف الصلاة بعمود الاسلام. 
وهو يقتضي حبط العمل في الآخرة. ولا دخل له في الحکم على تارك الصلاة بالکفر 
في الدنیا. 

هذه نبذة من الروایات التي استدل بها على تكفير تارك الصلاة. والنقاش فیها 
استفادة من کل ما مضی, دار في ثلاثة محاور: 

المحور الأوّل: في مدلولها التفصيلي الذي سبق. فلم یثبت أنه يفيد کفر تارك 
الصلاة. 

المحور الثاني: في معارضتها لروايات تفيد عدم كفر تارك الصلاة. وقد ذكرنا 
ثلاث روايات منها في الفصل الثاني من الباب الثاني. ومن خلال ذلك لا بد من توجيه 
الروايات التي قد یفهم منها الكفر. 

المحور الثالث: في معارضتها للروايات التي تحدد الاسلام والإيمان بما يأبى 
إضافة أي عنصر آخر كإقامة الصلاة أو غیره. وقد مر ذكرها في فصلي الباب الأول 
من هذه الأطروحة. وهذا يقتضي توجيه ما مضى من الروايات بما يتواءم مع ضابطتي 
الإسلام والإيمان. 


۳۳۰ 


خلاصة المبحث الثاني 

الع الع إل درف ا قيار این دون د ها مرحي ار فاد تیاه 
من الآيات القرآنية '. والأحاديث المنسوية إلى النبي محمّد اء إلا اتف الصف 
والنقاش في مدلولات تلك الآيات والاحادیث تبيّن عدم صِحّة ذلك الاستدلال من 

الأولى: ضعف الدلالة المطروحة. 

الثانية: معارضة الروايات بأحاديث آخری, منها ما يفيد عدم كفر تارك الصلاة 


ومنها ما يحصر تحقق الإسلام بالشهادتين. 


(۱) أنظر سورة المدثر. الآيات .٤۷-۳۸‏ سورة مریم. الأیتان ۰۵۹-۵۸ سورة التوية. الآية ۰۱۱ سورة القيامة: الآيتان ۰۳۲-۳۱ سورة 
المنافمون, الآية 4. سورة القلم. الآيات 1۳-۳۵ سورة المرسلات. الأیات ۰1۹-47 
(۲) أنظر القزويني. محمّد. سنن ابن ماجة. ج۰۲ ص ۰۱۲۳۹ أبن حنبل. أحمد» مسند أحمد بن حنیل؛ ج۰۲ ص ١19‏ وج ۵. ص 


۲۳ 


لكف 


لتکقیر ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
لل » 


المبحث الثالث: الحكم بغير ما أنزل الله 

من الأمور التي اعتبرها البعض من موجبات التكفير والخروج من الدين هو 
الحكم بغیر ما أنزل اللّه. وهو ما اعتمد عليه الخوارج في بداية حركتهم السياسيّة 
حينما حكموا بتكفير الحاكم بغير ما أنزل اللّه. تم توسّعوا في ذلك. كما مرّت 
الإشارة إليه. 

ورغم أن بقية المذاهب الإسلامية لم يوافقوا الخوارج في الحكم بتكفير الحاكم 
بغير ما أنزل الله لا سيّما فيما خصّ تطبيقهم لذلك في تكفير بعض صحابة النبيّ 

, إلا و اة مقاربة لهذا العنوان ظهر من جديد في القرن 
العشرين بعنوان أوسع مما طرحه الخوارج. فاِنْ الظاهر ممّا ذكره سيّد قطب أنه 
يحكم بكفر المجتمع في الأرض التي «لا يحكمها الإسلام ولا تقوم فيها شريعة:فإنه 
« ليس وراء الإيمان إلا الكفر. وليس دون الإسلام الا الجاهليّة. وليس بعد الحق الا 
الضلال». فأبناء هذا المجتمع بحسب قطب «ليسوا مسلمین. كما یذعون. وهم يحيون 
حياة الجاهليّة»!". 


ولبحث هذا الموضوع لا بدّ في البداية من توضيح معنى الحكم بغير اللّه ثم دراسة 
المنطلقات الفكريّة للمکفرین بسبب ذلك. سواء القدماء منهم. أو الجدد. 


معنى الحكم بغير ما أنزل الله 

ممّا لا شك فيه أنَّ الإسلام دين شريعة. وأحكام إلهيّة تشمل علاقة الفرد بربّه. 
وبسائر آفراد مجتمعه. ` 

وقد أكد القرآن الكريم على کون هذه الشريعة منحصرة بالله تعالی, قال عز وجل: 

ون الک لام آلا درا( يم ۹ وقال: < که اند الأول راخ 


)۱ الاقتباسات الثلائة من: قطب. سید . معالم في الطریق. ط۱, قم . دار النشر, ۱۶۰۵ه. ص۱۹۸. 


(۲) سورة يوسف. الآية١‏ ؛. 


۳۳۲ 


التكفير في دائرة العمل 


ل م وله یعون 4 كما أكد الكتاب العزيز على مرجعيّة الكتب الإلهيّة للناس 
في اختلافاتهم. وأنْ حاكميّة تلك الكتب هي غايةٌ لانزالها. قال تعالى: < كان الاس 


وم سر سس (AI‏ مس عير . - رع مس رفح ا ص ا ال رە 
مه وجده فبعث اله این مبش ریت ومنذرن وانزل معهم الكنب بالحق ليحكم بين 
هم : 2ج Co‏ س ۳ ۳ سا س هی 

لنَّاسِفِيمَا توا فيه ۰۲۱4 كما أكد على مرجعية القرآن والنبي محمد وَل في نزاعات 
۳ ی 2 ر 2 


e 2‏ ر ووو ت روو ل وور 
الناس. قالٍ تعالی: فن تترعم في شیع فردوه إلى و والرسولو ين ر E‏ پالله 
عر جره میم مر مه مه سا 9 کاس > >- ى 2 ۶ و ور ا r‏ رم 
رال خر دک حير وَأَحْسَنُ تأوبلا الم ترا الذي مرعموق آنه ءامنوا یم 


4 6 مر مه 4 2 م > سس سه اك م ور رح 4 عرسم ع رس برو و 
آنزل إليك وما آنزل من ملك يدون أن يسا ال الطلعوت وقد أمروا أن بکفروا 


4 و + ۹ ور ساسع کک 2 ۳ 
به ويرد ليطن أن یضلهم صللا بهیدا 04 . 
5 3 و ۳ 
بهذا المعنى العام لمرجعية الشريعة الدينية فسّرت الآيات الثلاث التي وردت فيها 


57 رص ۳1 27 2 سم میم و مه 
عبارة «وَمَن لم تكم يمآ آنزل له ۰4 وهي: 
كل الله فا و سا ا ار فلا و 
۵-۱ ]نا انز الور فیبا هدى ونور سکم ها ورت الذين اسلموا للذن 
۳ ۶ سم گر ام مرمع وم را مر برس مرو - ها را عه ر 
هادواً ابو وَالْأَحْبَارٌ يما اسَمحفظوا من کتب اله وکانوا عليه 
7 رح ماع ل ا ر ی ے يك لس 5 


۳ ۶ رس سداد وه 4 2 و ۳ 
کم يما آنزل الله رلک هم کرو 4 (. 
۲-<وکیتا عم فپ أن الم بالْمّس والعَرک بالمین والثّف بالانف 
2000 


والأذنت لذن وان اسن وَالْجرُوحَ قصاص َس تصَدّفَت بو فهو 
سکره الوق ل عم یمان له تاكيك هم هون باقر 
بوفلا عل ءاگبرهم بعیعی تن مر مزالا بن توي الو لد وه الاخیل 


(۱) سورة القصص. الآية ٠‏ ۰۷ 
(۲) سورة البقرة. الأیة۰۲۱۲. 
(۳) سورة النساءء الأیتان 1۰-۵۹ 
)٤(‏ سورة الماكدة. الآيةغ؛. 

(0) سورة المائدة. الاية .٤٤‏ 
(7) سورة المائدة. الاية 0 


۳۳۳ 
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ولگ آهل الإ جيل يمآ آنزل آله فيه وم لر کم بما آنزل آله ايک هم 
الفسلورت ۱ 
ان هذه الایات. وان كانت في مقام الحديث عن الیهود. كما في الآيتين الأوليين؛ 
وعن النصارى كما في الآية الأخيرة: الا أن خصوصيّة المورد لا تؤثر في عموميّة العام 
في تلك العبارة؛ كما تقدّم في بحث سابق في الفصل الأول من الباب الثاني. 
بناءٌ على ما تقدّمء فإِنَّ المعنى العام للحكم بغير ما أنزل الله عر وجل هو الحكم 
بخلاف الشريعة الدينية. 
بعد اتضاح ذلك ندخل في مطلبين: يتمحور أولهما حول حكم الخوارج بتكفير من 
يحكم بغير ما أنزل الله عر وجل. 
وثانيهما حول ما ينسب إلى قطب من تكفير المجتمع الذي لا يُحكم فيه بما أنزل 
الله تعالی. 


4۷-17 سورة المائدة. الایتان‎ )١( 


YE 


التكفير في دائرة العمل 


المطلب الأول: الخوارج ونكفير من لم يحكم بما أنزل الله 

اعتمد الخوارج علق آية ‏ ومن لر كر يما آل امه تک هم ال کینوت چ 
في حکمهم بتکفیر الامام علي بن آبي طالب؛ باعتبار أن عليًا قبل بتحکیم آبي موسی 
الأشعري وعمرو بن العاص بعد رفع المصاحف في حرب صفین. 

قال ابن قتيبة في حدیثه عن بدایات حركة الخوارج: «ثم اجتمعوا في منزل زفر بن 
حصين الطائي!. فقالوا: إن الله أخذ عهودنا ومواثيقنا على الأمر بالمعروف, والنهي 
عن المنكرء والقول بالحق, والجهد في تقويم السبیل. وقد قال عر وجل لنبيّه عليه 
الصلاة والسلام: عاونا جع حَلِعَه ف الْرْضٍ احم باس ال ول نَع 
اهرك مض عن سبل مهدلو عن سبل لله لمم داب ر4 وقال 
عز وجل: «وص لََّ بتکم يمآ ره تک هم اهروت 4 فاشهدوا على 
آهل دعوتنا أن قد اتبعوا الهوی. ونبذوا حکم القرآن. وجاروا في الحکم والعمل. وان 
جهادهم على المومنین فرض»". 

ویکمل ابن قتيبة موقف الامام علي منهم بعد معرفته بمجریات هذا الاجتماع بأنه 
کتب الیهم: ( أمّا بعد. فإن هذين الرجلین الخاطئین الحاکمین اللذین ارتضیتم حکمین 
قد خالفا کتاب الله واتیما هواهما قير هدی من الله فلم یعملا بالسّْة» ولم ينهدا 
للقرآن حكمًا. فبرئ الله منهما ورسوله وصالحو المؤمنين. إذا بلغكم کتابنا هذا فأقبلوا 
إليناء فإنا سائرون إلى عدونا وعدوکم. ونحن على الأمر الذي كنا علیه. والسلام). 


4 
4 
4 


قال: فکتبوا الیه: ( أمّا بعد. فإنك لم تغضب لله اتما غضبت لنفسك. واللّه لا يهدي كيد 


(۱) سورة المائدة. الاية؛ ؛. 

(۲) ذکر ابن الجوزي أنه زيد بن حصن (ابن الجوزي. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. تحقیق محمّد عطا ومصطفی عطاء 
ط١؛‏ بیروت. دار الکتب العلمية, ۰۱۹۹۲ ج۰۵ ص۱ ۰۱۲ 

(۲) سورة ص. الایة۲۹. 

(4) سورة المائدة. الآيةغغ. 

(0) ابن قتيبة. عبد الله. الامامة والسياسة. (المنسوب الیه) تحقیق محمّد الزيني. (لا.ط) : بیروت. مؤسّسة الحلبي. (لاءت). 


ج۰۱ ص۱۲۲. 


۳۳۵ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
ل 


الخائنين) .قال: فلمًا رأى علي كتابهم أيس منهم. ورأى أن یدعهم. ويمضي بالناس 
إلى معاوية وأهل الشام فيناجزهم'. 

وفي كتاب المنتظم في تاريخ الأمم والملوك أضاف عبارة في رسالتهم إلى الإمام 
علي, لم يذكرها ابن قتيبة. وهي: «فإنَ شهدت على نفسك بالكفرء واستقبلت التوبة, 
نظرنا فيما بيننا وبینك. والا فقد نابذناك على سوا . 

وقد جاء الرد عليهم من قبل الإمام على نفسه بما يصح مدخلاً لنقاش 
دليلهم على التکفیر. ففي نهج البلاغة أن عليًا لمّا سمم شمارهم «لا حکم الا 
لله قال: «كلمة حق يراد منها باطل, نعم اه لا حكم الا لله ولکن هؤلاء 
يقولون: لا إمرة الا لله. وإنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته 
المؤمن» ويستمتع فيها الکافر. ويبلغ الله فيها الأجلء ويجمع به الفيء» ويقاتل 
به العدق وتأمن به السبلء ويؤخذ به للضعيف من القوي حتی يستريح به بء 
ويستراح من فاجر»'". 

إن الإمام علا يلفت في كلامه هذا إلى أن الخوارج يفسّرون «لا حكم إلا لله بأنه 
لا حكم کلیّا ولا جزتيًا لمجتهد أو أمير أو أي إنسان كاتا من كان الا في الأشياء 
الفتضوض علدا ككانا أو ستهه اما غیر المتضوصی علیها كرف أمرها الى الله 
والبديهة تقتضي ببطلان ذلك؛ لأن النصوص محدودة ومتناهية. والحوادث الجزئيّة 
المتوقعة لا حدّ لها. ولا نهاية. وإذا لم يتح لها حاكم يحكم بها فمن يعطيها منازلها 
وأحكامها. ويفصل بين الناس في خصوماتهم. ویوذب المعتدي ویردعه. ان 
الخوارج يدعون إلى تعطيل دور الحاكم الذي يريدونه «مأمورًا للرعيّة لا آمرا. فأوقعهم 


(۱) ابن قتيبة. عبد الله الإمامة والسياسة. ص۱۳۳. انظر ابن الجوزي. المتنظم في تاريخ الأمم والملوك. ج0. ص۱۳۲-۱۳۱. 
ابن کثیر. إسماعيلء البداية والنهاية. ۰۷ ص711. 

(۲) ابن الجوزي. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: ج۵. ص۱۳۲. 

(۳) ابن أبي طالب. الإمام علي» نهج البلاغة؛ ج۰۱ ص۰۹۱ 

(4) مفنية. محمد جواد. في ظلال نهج البلاغة: ج۱ ص707. 


۳۳۹ 


التكفير في دائرة العمل 
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ذلك في الخطأ والتناقض. فهم أنفسهم لا يمكنهم أن يضبطوا أمورهم إلا بواسطة 
تعيين حاكم وأمير لهم. وكانوا يفعلون ذلك»". 

إن ما تقدّم يدل على أنّ خلفية موقف الخوارج هي سياسيّة لا إيمانيّة. وان ألبسوه 
لباس الدین. ونقشوا على ذلك اللباس آيات القرآن الكريم» وبتعبير ايزوتسو: «إن هذه 
الادانة لعلي لم تكن مجرد حكم نظري لدى أوائل الخوارج. كانت مسألة انشغال عملي 


ماش" 


تفسير «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» 
إِنّ التفسير المنطقي للآية القرآنية التي استدل بها الخوارج على تكفير الإمام علي 
وغيره. وهي قوله تعالى: ومن لم کم بعا آَل اه ویک هم لکوت ۾" . 
بناء على عدم اختصاصها بالیهود. وشمولها للمسلمین. ينحصر بأحد أمرين: 
الأول: إن المراد منها أنْ من لم يحكم بما أنزل اللّه. بسبب جحوده به, هو كافر 
كفرًا يخرجه من الدين!')؛ وذلك بسبب کون جحوده تكذييًا بالرسالة فينخرم 
بذلك عقد الإسلام. 
وقد قلنا: «من لم يحكم بما أنزل اللّه». ولم نقل: «من حكم بغير ما أنزل اللّه» 
انسجامًا مع صياغة الآية التي يحتمل قويًا آنها وردت بتلك الصيفة للفت النظر إلى 
أن الكفر ينحصر في دائرة ما أنزل الله عندما لا يحكم به بسبب جحوده, وهذا 
بخلاف الحكم في أمر لا يكون من المُنرّل الإلهيّ؛ فإنه لا يلصف الحاكم فيه بالكفر؛ 


(۱) مرتضىء جعفرء علي والخوارج. ج١.‏ ص777. 

(۲) ايزوتسوء توشيهيكو. مفهوم الإيمان في علم الكلام الاسلامي. ص۰۲۸ 

(۳) سورة المائدة الاية؛؛. 

. ابن الجوزي, المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. ج۰۱.ص۲۰۷. العظيم آبادي. عون المعبود. ج۰۹ ص۳۵۱ ( نسبه إلى عکرمة)‎ )٤( 
السيوطيٌ. جلال الدین. الاتقان في علوم القرآن, ج۲, ص۲۷۵. الشوكاني, فتح القدیر. ج۲ ص4۲. السمرقندي. أبو اللیث,‎ 
. تفسير السمرقندي, ج۰۱ ص ۰1۱۷ الراوندي. قطب الدین, فقه القرآن. ج۰۲ ص1. السمعاني, تفسیر السمعاني: ج۲. ص13‎ 
اليفوي» تفسیر البفوي. ص١ ؛. الشنقيطيٌ. أضواء البيان. جا ۰ ص۱۰۱‎ 


۳۳۷ 


التكقير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


لكون هذا النوع من الأحكام قد ينطلق لملء ما یسمّی بمنطقة الفراغ التشريعيٌ 
التي لا تتعارض مع إكمال الدين وتمام الشريعة. وشموليّة الفقه الاسلامي. فمنطقة 
الفراغ التشريعيٌء هي المساحة التي ترك المشرع الأمرّ فيها إلى الحاكم؛ ليملأها 
على أساس القواعد الشرعيّة بما تراعى فيه المصلحة التي تقتضي ذلك باختلاف 
الظروف. وهذه الأحكام ليست من نوع الأحكام الدائميّة. بل هي أحكام حكوميّة ولائيّة 
يصدرها الحاكم الاسلامي. وتتغيّر بتغيّر الظروف. فإِنْ الدین. وان كانت حقائقه 
ثابتة. إلا أنّ مصاديق تلك الحقائق الثابتة قد تتغيّر من زمان إلى زمان. ومن مكان 
إلى مکان. فان الاسلام حینما يأمر الناس بنظم الأمور. واعداد القوة للعدو. 1 
مصادیق ذلك النظم واعداد القوة تختلف باختلاف الزمان والمکان!". 
بناءٌ عليه لعل التعبير ب «من لم یحکم بما آنزل اللّه». ولیس ب «من حکم بفیر 
ما أنزل الله» للإشارة إلى أنَّ الكفر يتعلق بخصوص جحود الحكم المنرّل من الله 
تعالی, بخلاف ما ادعاه الخوارج من نّه لا بدٌ في کل واقعة. ولو هخه من الرجوع 
الی نص القرآن الکریم وة القبوئة المتعلقة بذلك التفضیل؛ اذ لم بثبت هذا 
الدور للقرآن الکریم والسّنة النبويّة. بل یکتفی في العدید من الحالات بالرجوع إلى 
عموماتهما. 
الثاتي: ان المراد من الکفر: بحسب التعبیر الوارد عن ابن عبّاس: ليس هو بالکفر 
الذي يذهبون إليه؛ بل هو «كفر دون کفره۰۲ أي ليس كفرًا مخرجًا من الدين؛ بل 
هو بمعنى الفسق الموجب للعقاب دون الخروج من الإسلام. 


(۱) انظر الجواهري. حسن. بحوث في الفقه المعاصر, ج۲, ص١‏ 4. 
(۲) البيهقي, أحمد. السنن الكبرى. ج4. ص۰۲۰ 
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المطلب الثاني : تکقیر قطب للمجنمع لعدم حاكمية الله فيه 

اشتهر عن قطب أنه حكم بتكفير المجتمع «الذي لا يُطبّق فيه الاسلام. ولا تحكمه 
عقيدته وتصوراته. وموازینه. ونظامه. وشرائعه. وقیمه. وسلوکه»(. وقد نقل عن 
شید قط آنه نی هن سه هدا الک واع ره قا مغنوها شن ها رهز 
وقد تصدّی بعض العلماء لتأكين حکمه بالتکفیر"), بینما نفی آخرون ذلك عته(٩)‏ 
الا أن هذا النقاش لم یمنع بحسب «أبو عزة» من ظهور جماعات متطرّفة تؤمن بهذا 
اللون من التفکیر التكفيري. بل تغالي في تطبیقه. فقد کتب «أبو عزة» عن تأثير کتاب 
«معالم في الطریق» لقطب في مجموعة من الشباب الإخوانيّ قاثلا: «وقد ظهرت من 
ثمار هذا التوجیه المفالي مجموعات من الشباب تردد هذه الأفکار بحرفيّة وتزمّت 
شدیدیْن. حتّی انهم كفروا آباء‌هم وأمّهاتهم. رغم صلاتهم. وصیامهم. وکفروا 
إخوانهم في التنظیم؛ لأنهم لم یوافتوا على القول بتکفیر المجتمم؛ وتکفیر الناس 
المصلین الصائمین الآمّينَ المساجد المعلنین ایمانهم بالله». 

ونحن لا نرید في هذا البحث تحقیق مدی صحة نسبة التکفیر إلى قطب. بل سوف 
نستعرض جملة من النصوص یظهر أو یفهم منها الحکم بتکفیر المجتمع. مع مناقشة 
ذلد. بغض النظر عن کونه مقصودا للکاتب أو لا. 

النصوص التكفيرية لقطب 

أ- قال قطب في معرض تفسيره لقوله تعالى: «وکتالك سل لآ باب ولتستین 

و 
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(۱) قطب. سید . معالم في الطریق, ص١‏ ۰۱۶ 

(۲) الخطیب. معتز. سيّد قطب. التکفیر, ط۱ . القاهرة. مكتبة مدبولي: ۲۰۰۹م۰ ص۱۳۱ 

(۳) منهم ع.ابوعزة (انظر المصدر السابق. ص۰۶۲-۳۷ ومنهم يوسف قرضاوي. المصدر السایق ص1۶ ). 
(۶) منهم جمال سلطان ( انظر المصدر السابق. ص۰-۸۹٩)۰‏ 

(6) المصدر السابق؛ ص١غ.‏ 

(7) سورة الأنعام, الایةه۵. 


۳۳۹ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسامين 


والخير والصلاح. واستبانة سبيل المجرمين هدف من أهداف التفصيل الربّانيٌ 
للآيات؛ ذلك أن أي غبش أو شبهة في موقف المجرمين وفي سبيلهم ترتدٌ غبشا 
وشبهة في موقف المؤمنين وفي سبیلهم. فهما صفحتان متقابلتان. وطريقان 
مفترقتان.. ولا بد من وضوح الألوان والخطوط. 
ومن هنا يجب أن تبدأ كل حركة إسلاميّة بتحديد سبيل المؤمنين. وسبيل المجرمين 
يجب أن تبدأ من تعريف سبيل المؤمنين وتعريف سبيل المجرمین. ووضع العنوان 
الممیز للمزمنین, والعنوان المميّز للمجرمين في عالم الواقع. لا في عالم النظريّات, 
فيعرف آصحاب الد عوة الإسلاميّة والحركة الإسلاميّة من هم المؤمنون ممّن حولهم. 
ومن هم آلمجرمون. بعد تحديد سبيل المؤمنين ومنهجهم وعلامتهم. وتحديد سبيل 
المجرمين ومنهجهم وعلامتهم. بحيث لا يختلط السبيلان ولا يتشابه العنوانان. ولا 
تلتبس الملامح والسمات بين المؤمنين والمجرمين.. 
وهنا التحديد كان قائمًا. وهذا الوضوح كان كاملا يوم كان الإسلام يواجه المشركين 
في الجزيرة العربيّة. فكانت سبيل المسلمين الصالحين هي سبيل الرسول وُه ومن 
معه. وكانت سبيل المشركين المجرمين هي سبيل مَّنْ لم يدخل معهم في هذا الدين. 
ومع هذا التحديد وهذا الوضوح كان القرآن یتنژل. وكان الله- سبحانه- يفصل 
الآيات على ذلك النحو الذي سبقت منه نماذج في السورة. ومنها ذلك النموذج الأخير. 
«ولتَستن سيل المجريينَ 4(. 
وحیثما واجه الاسلام الشرك والوثنيّة والالحاد والدیانات المنحرفة المتخلفة 
من الدیانات. ذات الأصل السماوي, بعدما بدّلتهاء وأفسدتها التحریفات البشریة.. 
حیثما واجه الإسلام هذه الطوائف والملل كانت سبیل المؤمنين الصالحین واضحة, 
وسبیل المشرکین الکافرین المجرمین واضحة کذلك لا يجدي معها التلبیس. ولکن 
المشقة الکبری التي تواجه حرکات الاسلام الحقيقية الیوم ليست في شيء من هذا. 


(۱) سورة الأنمام. الآية٥٠.‏ 


۳۳۰ 


التكفير في دائرة العمل 
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نها تتمثل في وجود أقوام من الناس من سلالات المسلمين؛ في أوطان كانت في يوم 
من الأيّام دازا للإسلام. يسيطر عليها دين اللّه. وتحكم بشريعته؛ ثم إذا هذه الأرض, 
وإذا هذه الأقوام تهجر الإسلام حقيقة, وتعلنه اسمّاء وإذا هي تتنكر لمقومات الإسلام 
اعتقادًا وواقمًا. وان ظنّت نها تدين بالإسلام اعتقادًاء فالإسلام شهادة أن لا إله الا 
اللّه. وشهادة أن لا إله الا الله تتمثل في الاعتقاد بأنَّ الله - وحده- هو خالق هذا الكون 
المتصرف فيه. وأنْ الله- وحده- هو الذي يتقدّم إليه العباد بالشعائر التعبديّة ونشاط 
الحياة كله. وأنْ الله - وحده- هو الذي یتلمّی منه العباد الشرائم. ويخضعون لحكمه 
في شأن حياتهم کلها. وأيّما فرد لم يشهد أن لا إله إلا الله بهذا المدلول؛ فإنّه لم يشهد 
ولم يدخل في الإسلام بعد. كائنًا ما كان اسمه ولقبه ونسبه. وأيّما أرض لم تتحقق فيها 
شهادة أن لا إله الا الله بهذا المدلول؛ فهي أرض لم ددن بدين الله ولم تدخل في 
الإسلام بعد. 

وفي الأرض اليوم أقوام من الناس آسماوهم أسماء المسلمين» وهم من سلالات 
المسلمین. وفيها أوطان كانت في يوم من الأيام دازا للإسلام: ولكن لا الأقوام اليوم 
تشهد أن لا إله الا الله بذلك المدلولء ولا الأوطان اليوم تدين لله بمقتضى هذا المدلولء 
وهذا آشق ما تواجهه حركات الإسلام الحقيقيّة في هذه الأوطان مع هؤلاء الأقوام. 

آشق ما تعانیه هذه الحركات هو الفبش والفموض واللبس الذي أحاط بمدلول لا 
اله إلا الله ومدلول الإسلام في جانب. وبمدلول الشرك وبمدلول الجاهليّة في الجانب 
الآخر. 

أشق ما تعانيه هذه الحركات هو عدم استبانة طريق المسلمين الصالحین» وطريق 
المشركين المجرمین. واختلاط الشارات والعناوین. والتباس الأسماء والصفات؛ 
والتيه الذي لا تتحدد فيه مفارق الطريق. 

ويعرف أعداء الحركات الإسلاميّة هذه الثفرة فیعکفون عليها توسیفا وتمييعًا وتلبيسًا 
وتخلیطا. حتى يصبح الجهر بكلمة الفصل تهمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام؛ تهمة 


۳۳۱ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


تكفير المسلمين: ويصبح الحكم في أمر الإسلام والكفر مسألة المرجعٌ فيها لعرف 
الناس واصطلاحهم. لا إلى قول اللّه. ولا إلى قول رسول اللّه. 

هذه هي المشقّة الکبری. وهذه كذلك هي العقبة الأولى التي لا بت أن يجتازها 
أصحاب الدعوة إلى الله في كل جيل. 

يجب أن تبدأ الدعوة إلى الله باستبانة سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين؛ ويجب ألا 
تأخذ أصحاب الدعوة إلى الله في كلمة الحقّ والفصل هوادة ولا مداهنة, وألا تأخذهم 
فيها خشية. ولا خوف. وألا تقعدهم عنها لومة لائم. ولا صيحة صائح: انظروا! إنهم 
يكفرون المسلمين! 

إِنّْ الإسلام ليس بهذا التميّع الذي يظنه المخدوعون, إِنْ الإسلام بيّنء والكفر بيّن. 
الإسلام شهادة أن لا اله إل الله. بذلك المدلول. فمن لم يشهدها على هذا النحو. ومن 
لم يقمها في الحياة على هذا النحو. فحكم الله ورسوله فيه أنه من الكافرين الظالمين 
الفاسقين المجرمين. «وَكَدِكَ نت المت وت سيل مین 4. 

أجل يجب أن یجتاز أصحاب الدعوة إلى اللّه هذه العقبة, وأن نتم في نفوسهم هذه 
الاستبانة؛ كي تنطلق طاقاتهم كلها في سبيل الله لا تصدّها شبهة, ولا يعوقها غبش. ولا 
يميّعها لبس. فان طاقاتهم لا تنطلق إلا إذا اعتقدوا في يقين أنهم هم المسلمون. وان 
الذين يقفون في طريقهم ویصدونهم. ويصدّون الناس عن سبيل الله هم المجرمون, 
كذلك فاتّهم لن يحتملوا متاعب الطريق الا إذا استيقنوا أنّها قضيّة كفر وایمان, 
وأنهم وقومهم على مفرق الطریق. وأنهم على ملق, وقومهم على ملة. وأنهم في دین. 
وقومهم في دين. وک فصل لت لسن سيل ألْمُجْمِينَ 4 ۰۲۳ وصدق الله 
العظیم»(. 


۱۸ سورة الأنعام. الآية00. 
(۲) المصدر السابق نفسه. 
(۳) قطب. سیّد. في ظلال القرآن, ج۰۷ ص۵ ۰۱۱۰۷-۱۱۰ 


۳۳۲ 


التكفير في دائرة العمل 
4# ل -_----- _ سس ببح 


ب- قال قطب في تقديمه لسورة الأتعام: 

«والذين يريدون من الاسلام اليوم أن يصوغ قوالب نظام. وأن يصوغ تشريعات 
حياة. بینما ليس على وجه الأرض مجتمع قد قرّر فلا تحكيم شريعة الله وحدهاء 
ورفض كل شريعة سواهاء مع تملكه للسلطة التي تفرض هذا وتنفذه؛ الذين يريدون 
من الاسلام ذلك لا يدركون طبيعة هذا الدین. ولا كيف يعمل في الحياة كما يريد له 
اللّه. إنهم يريدون منه أن يغيّر طبيعته ومنهجه وتاريخه ليشابه أنظمة بشرية. ومناهج 
بشريّة؛ ويحاولون أن يستعجلوه عن طريقه وخطواته ليلبّي رغبات وقتيّة في نفوسهم. 
انما تنشئها الهزيمة الداخليّة في أرواحهم تجاه أنظمة بشريّة صغيرة. إنهم يريدون 
منه أن یصوغ نفسه في قالب فروض تواجه مستقبلاً غير موجود. واللّه يريد لهذا 
الدین أن یکون كما آراده: عقيدة تملا القلب. وتقرض سلطانها على الضمیر. عقيدة 
مقتضاها آلا یخضم الناس الا لله ولا یتلمّوا انشرائع الا من الله وبعد أن پوجد التاس 
الذین هذه عقيدتهم. ویصبح لهم السلطان في مجتمعهم تبدأ التشریعات لمواجهة 
حاجاتهم الواقعية. وتنظیم حياتهم الواقعية کذلك. 

کذلك يجب أن يكون مفهومًا لأصحاب الدعوة الإسلاميّة أنهم حين یدعون الناس 
لإعادة إنشاء هذا الدين يجب أن يدعوهم أُوَلاً إلى اعتناق العقيدة. حٌى ولوكانوا يدعون 
أنفسهم مسلمین. وتشهد لهم شهادات الميلاد بأنهم مسلمون. يجب أن یعلموهم آنْ 
الاسلام هو- أوّلاً- إقرار عقيدة «لا إله إلا الله» بمدلولها الحقيقيّ؛ وهوردٌ الحاكميّة لله 
في آمرهم کله, E)‏ المعتدين على سلطان الله باذعاء هذا الحق لأنفسهم. اقرارها 
في ضمائرهم وشعاگرهم. واقرارها في أوضاعهم وواقعهم. 

ولتکن هذه القضيّة هي آساس دعوة الناس إلى الاسلام. كما كانت هي آساس 
دعوتهم إلى الاسلام أوّل مرّة. هذه الدعوة التي تکفل بها القرآن المكيي طوال ثلاثة 
عشر عاما کاملة. 


YY 


اللکفیر ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


فاد | دخل في :هذا الدین. بعفهومه هذا الأصیل. عصبةً من الناس, فهنه 
العصبة هي التي تضلح لمزاولة النظام الاسلامي في حیاتها الاجتماعيّة؛ لأنها 
قرّرت بینها وبين نفسها أن تقوم حیاتها على هذا الأساس؛ وألا تحکم في حیاتها 
كلها الا اكلم (. 
ج- قال قطب في (معالم في الطريق): «إنّ المجتمع الجاهليٌ هو كل مجتمع غير 
المجتمع المسلم. وإذا أردنا التحديد الموضوعيٌّ قلنا: إنه هو کل مجتمع لا 
يخلص عبوديّته لله وحده. متمثلة هذه العبوديّة في التصور الاعتقادي, والشعائر 
التعبديّة. وفي الشرائع القانونيّة. وبهذا التعريف الموضوعيّ تدخل في إطار 
المجتمع الجاهليٌ جميع المجتمعات القائمة اليوم في الأرض فعلاً . تدخل فيه 
المجتمعات الشيوعية... تدخل فيه المجتمعات الوثنية... وتدخل فيه المجتمعات 
اليهودية والنصرانيّة في أرجاء الأرض جميعمًا... وأخيرًا يدخل في إطار المجتمع 
الجاهليٌ تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة. 
وهذه المجتمعات تدخل في هذا الاطار؛ لا لأنها تعتقد بألوهيّة أحد غير اللّه, ولا 
لأنها تقدّم الشعائر التعبّديّة لغير الله أيضَاء لكنّها تدخل في هذا الإطار؛ لها لا 
تدين بالعبوديّة لله وحده في نظام حیاتها. فهي وان لم تعتقد بألوهيّة أحد الا له 
تعطي أقصى خصائص الألوهيّة لفير الله فتدين بحاكميّة غير الله. فتتلقى من هذه 
الحاكميّة نظامها. وشرائعهاء وقيّمَهّاء وموازینها . وعاداتها. وتقاليدهاء وکل مقدمات 
حیاتها تقریبا. 

كما أنه سبحانه»ء قد وصف الیهود وال مر شا بالشرك والکفر والحيدة عن 
عبادة الله وحده. واتخاذ الأحبار والرهبان آربابا من دونه؛ لمجرد أن جعلوا لا حبار 
والرهبان ما یجعله الذین یقولونه عن آنفسهم: إنهم مسلمون لناس منهم. واعتبر الله 
سبحانه ذلك من الیهود والنصاری شرکا کاتخاذهم عیسی بن مریم ریا يؤلهونه. 


(۱) قطب. سيد . في ظلال القرآن. ج۷ ص۱۰ ۰۱۰۱۱۱۰ 


۳۳۶ 


التكفير في دائرة العمل 
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ويعبدونه سواء. فهذه كتلك خروج من العبوديّة لله وحده. فهي خروج من دين الله ومن 
شهادة أن لا إله الا اللّه. 

وإذا تعيّن هذاء فان موقف الاسلام من هذه المجتمعات الجاهليّة كلها يتحدّد في 
عبارة واحدة: إنه یرفض الاعتراف بإسلامتة هذه المجتمعات كلها وشرعيتها في 
اعتباره»(". 

د- قال قطب في العدالة الاجتماعية في الاسلام: 

«إنّ الأمر المستیقن في هذا الدین أنه لا یمکن أن یقوم في الضمیر عقيدة. ولا في 
واقع الحياة دینا الا أن يشهد الناس: أن لا إله إلا الله أي لا حاكميّة الا لله حاكميّة تتمثل 
في قضائه وقدره. كما تتمثل في شرعه وأمره» وهذه كلها سواء في كونها أساسًا للعقيدة 
لا تقوم ابتداءً في الضمير إلا به. كذلك هو لا يمكن أن يقوم في واقع الحياة دينًا الا أن 
تتمثل العقيدة في نظام واقعيّ للحياة هو الدین. فتفرد فيه شريعة الله بالهيمنة على 
حياة الناس جملة وتفصيلاً؛ ويبرأ فيه الحاكم والمحكوم من ادّعاء حقّ الألوهيّة عن 
طريق ادعاء حقّ الحاكميّة. ومزاولة التشريع فملاً بما لم يأذن به الله ممّا يتخذه البشر 
لأنفسهم من أنظمة وأوضاع وتشريعات وقوانين غير مستمدّة من شريعة اللّه. نصا حين 
يوجد النض, واجتهادًا في حدود المبادی العامة حين لا يوجد نص. طاعة لأمر الله 
سبحانه: قان لعف گم فردوه لآ والرسول إن کم ون باه وال ِلآ > ٩‏ . 

ونحن لا نحدّد مدلول الدین ولا مفهوم الاسلام على هذا النحو من عند أنفسناء 
ففي مثل هذا الأمر الخطیر الذي یترتب عليه تقریر مفهوم لدین اللّه. كما یترتب عليه 
الحکم توف وجود الاسلام في الأرض الیوم. واعادة النظر في دعوی مثات الملایین 
من الناس آنهم مسلمون. في مثل هذا الأمر لا يجوز أن يفتي الانسان فیما یقصم الظهر 
في الدنیا والاخرة جمیعا. 


(۱) قطب. سید . معالم في الطریق. ص‌۹۲-۸۸. 
(۲) سورة النساء, الایت۵۹. 


۳۳۵ 


النكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


نما الذي يحدّد مدلول الدين على هذا النحو. ومفهوم الاسلام هو الله - سبحانه- 
إله هذا الدين ورب هذا الإسلام. وذلك في نصوص قاطعة لا سبيل إلى تأويلها ولا 


الاحتيال عليها: 
عا کے جردا و و و الا ا ا کو وود 
وان الحکم إلا همر ألا سبدو إلا إِيَاه ذلك لد نْالْقَيِمُ 4 . 
6 ےک د 00110 7 e<‏ 166 وج سم و و 9 Sa ۱ r‏ 
« وان بدنهم يمأ 7 الله ولا تنيع أهوا هواء هم وأحذرهم أن ن ينول عن بعض مأ 
9 
A‏ 


7 وج سم‎ to مس 2 سح هم هر بر‎ E 
. 4 ل ا کیک هم اكرون‎ e 
4) کک مسر کي ود دهع و کب ار 4 معط و و ع‎ 
فلا رک لا منوت حو ۳ فما شر تهر ثم لا ج دان‎ « 
عرس ير ۵ و‎ ect 5 


صت وما لیا 4 .)١‏ 
اا ا ام یا آله يعوا الول و لتر ینک إن رم في سىء فردوه 

1 کاو السو نکم ون لله الوم ESI‏ اس سن توب 4( 

وكلها تقرّر حقيقة واحدة: أنه لا اسلام. لا إيمان بغير الإقرار بالحاكميّة لله وحده. 
والرجوع إليه قیما ل الصو وی إذ لا رأي مع النصّ ولا نزاع, 
والحكم بما أنزل الله دون سواه في كل شؤون الحياة. والرضى بهذا الحكم ری قلبيًا 
بعد الاستسلام له عمليًاء وأنْ هذا هو الدين القیّم. وهذا هو الاسلام الذي أراده الله 
من الناس. 

وحين نستعرض وجه الأرض كله اليوم - في ضوء هذا التقرير الإلهي لمفهوم الدين 
والاسلام - لا نری لهذا الدین وجودا. ان هذا الوجود قد توقف منذ أن تخلت آخر 


مجموعة من المسلمين عن إفراد الله سبحانه بالحاكمية في حياة البشر. وذلك یوم آن 


(۱) سورة یوسف. الآية١2.‏ 
(۲) سورة المائدة, الآيةةغ. 
(۲) سورة المائدة. الاية؛ ؛. 
(۶) سورة النساءء الآية50. 
(۵) سورة النساء. الآية9ه. 


۳۳۹ 


التكفير في دائرة العمل 
اه 


تخلت عن الحكم بشريعته وحدها في كل شؤو ن الحياة. 

ويجب أن نقرّر هذه الحقيقة الأليمة؛ وأن نجهر بهاء وألا نخشى خيبة الأمل التي 
تحدثها في قلوب الكثيرين الذين يحبّون أن يكونوا مسلمين. فهؤلاء من حمّهم أن 
يستيقنوا كيف يكونون مسلمين. 

وكذلك ينبغي أن نجهر نحن بالحقيقة المقابلة التي قد يشفق منها الكثيرون ممّن 
يحبّون أن يكونوا مسلمین. وممّن يتحرّجون أن يعلنوا أن وجود هذا الدين قد توقف؛ 
لنبطل مفعول المخدّر الخبيث الذي يخدّر به أعداء هذا الدين محبّي هذا الدين. 


ملا حظات على النصوص التكفيرية لقطب 

نلاحظ عند قراءة نصوص قطب السابقة ما يأتي: 

الملاحظة الأولى: أنَّ دليل حكم قطب بالتكفير هو آَنْ الإسلام الذي يُعتمد في 
تمه عل كلية اليد لا اله الا الله لا قو يمحر ن«القطق وها :رن ولا 6 لاد 
العام. وهو الاعتقاد بأنَّ الله هو المعبود وحده» ولا رب سواه. بل لا بدّ لتحقيق الإسلام 
من الإقرار بمدلول خاصٌ لهذه الكلمة. وهو رذ الحاكميّة لله في جميع الأمور. وطرد 
المعتدين على سلطان اللّه؛ باذعاء هذا الحق لأنفسهم. وإقرار ذلك في الواقع 
الاجتماعي. إضافة إلى إقرارها في الضمائر والأنفس. 

وهذا التفسير «القطبي» للتوحيد المحقّق للإسلام لم نجده في القرآن الكريم, 
ولا في لسن النبويّة: بل إِنْ ما مر في الباب الأول من هذا البحث يفيد بشكل واضح 
قبول القرآن الكريم والنبي محمد و 


يك للإسلام بما له من آثار شرعية ممّن نطق 
بالشهادتین. بغض النظر عن مستوی الوعي الذي یحمله لهذه الكلمة, وهذا واضح من 
سيرة النبي محمد وج . وکذا سيرة مَنْ تلاه من الصحابة والتابمین. 

أمَا الآيات القرآنيّة التي عرضها في المقطع الرابع من النصوص السابقة. والتي 


(۱) قطب. سید. العدالة الاجتماعية في الاسلام: ۰۱۵ بیروت. دار الشروق, ۲۰۰۲م ص۰۱۸۶-۱۸۲ 


۳۳۷ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


لم يعرض كيفيّة الاستدلال الخاصٌ بها على مدّعاه. مقتصرًا بكونها قاطعة في المعنى 
الذي عرضه. ولا يصح تأويلها بمعنی آخر. فإِنَّ هذا الوضوح والقطع المدّعى في ذلك 
النحو الخاص الذي ذكره قطب هو مجرّد ادّعاء لم نجد أحدًا من المفسرين للقرآن 
الكريم یتبقاه. بل لعل وضوحه ينحصر عند قطب نفسه» ولا يتعداه إلى غيره؛ فاي ربط 
بين کون الله تعالى هو صاحب الولاية التشريعيّة. وكون الأحكام الشرعيّة منحصرة 
به. وكون المنازعات بين الناس يجب ردّها إلى الله ورسوله, وبين عدم تحقق إسلام 
الإنسان إلا من خلال ردّ الحاكميّة لله. وطرد المعتدين على سلطانه. وإقرار ذلك 
في النفس والواقع الاجتماعیِ؟ وقد تمّ في المطلب الاوّل من هذا الفصل مناقشة 
الاستدلال ببمض الآيات التي طرحها قطب؛ با یمثل جوابًا تفصيليًا يفني عن نقاش 
سائر الایات. 

الملا حظة الثانية: 

يصب قطب حكمه التكفيري بسبب ظاهر النصوص المتقدمة على المجتمع لا 
الأفرادء فهوقد كقر المجتمع الإسلاميٌ ولم يستثن منه سوى النخبة الواعيّة من الذين 
يشهدون بشهادة التوحيد ويقيمونها في الواقع الاجتماعي على أساس ذلك النحوء ما 
غير هولاء. فإنهم يدخلون في دائرة الكفر المخرج من الدين. 

إن هذا الطرح الخطر يجعل المسلمين جميعًا بتعبير يوسف القرضاوي «بمثابة 
مشركي مكة عند البعثة المحمدية. وكأنْما دعوته [أي قطب ] بمثابة دعوة محمد کا 
من آمن بها دخل في الاسلام؛ ومن لم يؤمن بها فهو جاهليٌ کافر حلال الد“ 

ان طرح قطب هذاء إضافة إلى أنه يقفز عن الآيات التي رها القرآن الكريم 
والسّّة النبويّة في تحمّق الاسلام. فإِنّه لم يمر أي اهتمام لما تقدّم من نهي نبوي شديد 
عن التكفيرء ولأصالة عدم التكفير التي آقزها علماء الأمّة. 


(۱) الخطیب, معتزء سيّد قطب والتکفیر. ص۷۰. 


۳۳۸ 


التكفير في دائرة العمل 
هه 


الملا حظه التالنه: 

إِنَّ حديث قطب السابق لیس عن قضيّة عامّة. وعن شرط عام يُحكم بالتکفیر في 
ضوء تفه بل هو حکم بالکفر الفعلي غير المعلق علی مجتمعات قائمة في الواقع 
الخارج, فقطب ولد التظرتة وقام بتطبیقها جازمٌا بانطباق الحکم علیهاء فهو في 
طرحه هذا فاق من إحدى الجهات ابن تيميّة في أحكامه التكفيرية. فقد تقدم أن ابن 
تيميّة مع توسعته لدائرة التكفير بين المسلمین. الا أنه احتاط وميّز بين نوعين من 
التكفير: التكفير على العموم. والتكفير على المعيّن. فقد يكون الفعل أو المقالة عنده 
کفرا. إلا أنه لا يحكم بتكفير من فعله أو قالها حتّی تقوم عليه الحجّة. فلعله لا يلحقه 
حكم الكافر لفوات شرط أو لثبوت مانم" . ولعل منشأ ذلك عند قطب هو أنه لم يحكم 
علیهم أصلا بکونهم مسلمین. کما یظهر من بعض حديثه السابق الذى با وجه ضعفه. 

یا نوكن أن هه الا تا فاضت :بعس ما طف فن انوم الشايقة 
تشه كد الق عن كه ورين کل ها أولا بولق أنه راد معا هی شر اتون 
هونفي الإسلام الكامل؛ لا أصل الاسلام. لكنًا بالغنى عمّا أوردناه عليه. 


(۱) انظر قاسم, عبد الرحمن ومحمد (ابته). مجموع فتاوی ابن تيميّة. ج70: ص 110 . 


۳۳۹ 


خلاصة الميحث الثالث 

أ- حكم الخوارج بكفر الإمام علي لقبوله بالتحكيم؛ باعتبار آنْ قبوله بذلك هو حكمٌّ 
بفیرما آنزل الله واا تعالی یقول: «وَمن لتر کم یما آنزل امه اريك هم 
أ لکفرون 6 وهم قد أخطأوا في تفسير الاية وتطبیقها. أمّا تفسیرها فهو 
یمود إمّا إلى كفر من لم يحكم بما أنزل الله جحودًا به. أو أن المراد من الكفر 
هو الذنب الذي لا يُخرج من الإسلام, أمّا تطبيقهاء فإِنَّ قضيّة التحكيم تتعلق 
بالامرة. وليس بحكم الله تعالى. 

ب- يظهر من بعض نصوص سید قطب حكمه بتكفير المجتمع. حتی لو أعلن 
إسلامه؛ وذلك بسبب عدم تطبيقه لحقيقة التوحيد التي تتحقق برد الحاكميّة 
في جميع الأمور. وإقرار ذلك في النفس والواقع الاجتماعيّ. وطرد المدّعين هذا 
الحق لأنفسهم. 

ولم يأت قطب باستدلال تفصيليٌ يبيّن فيه خلفيّة دعواه. وإنما أطلق العنان 

لتفسيره كلمة التوحيد مستعرضًا بعض الآيات بدون عرض وجه الدلالة التفصيليّة 
بهاء وهذا الحكم التكفيري يخالف ما تقدّم من ضابطة تحمّق الهويّة الإسلاميّة 
الى قزرا القرآن انکریم وال نة النبویة: وهي كان اللطق بالنشهادتین في فة 
الاسلام. 


(۱) سورة الماکدة, الاية .٤٤‏ 


۳۶:۰ 


التكفير في دائرة العمل 


المبحث الرابع: التوسل بالصالحين 
من الأمور التي اعتبرها البعض من موجبات التكفير هو التوسّل بالصالعین. أي 
جعلهم وسيلة بين الإنسان وربه. سواء منهم الأنبياء أو غیرهم. ویعتبر ابن تيميّة على 
رأس القائلين بهذا النوع من التكفير الذي كانت له آثار سلبيّة في المجتمع الاسلامي. 
لا سيّما في ممارسات المذهب الوهابي الذي يتبنى هذه المقولة التكفيريّة لابن تيميّة 
مما أذى إلى هدم العديد من المعالم والمشاهد الإسلاميّة في بلدان عدة. إضافة إلى 
ما آحدثه هذا التكفير من شرخ كبير بين أبناء الأمّة الإسلاميّة. 

نبذة من نصوص ابن تيميّة 

في البداية نعرض بعض نصوص ابن تيميّة التي حكم فيها بكفر المتوسّلين: 

-١‏ «وأمًا من يأتي إلى قبر نبي أو صالح. أو من يعتقد فيه أنه قبر : نبي أورجلٍ صالح 
ولیس كذلك. ويسأله ویستنجده. فهذا على ثلاث درجات: أن يسأله حاجته مثل 
أن يزيل مرضه. أو مرض دوابه. أو يقضي دَيّنه. أو ينتقم له من عدوه. أو يعافي 
نفسه وأهله ودوابّه. ونحو ذلك ممّا لا يقدر عليه إلا الله عر وجل. فهذا شرك 
صریح. يجب أن يُستتاب صاحبه, فإن تاب. والا قتل. 

وان قال: آنا أسأله لکونه آقرب إلى الله مني لیشفع لي في هذه الأمور؛ لأني أتوسّل 

ال الله يه كما يتوكل لن اسان بخواضه وأعواتة: هدا من أففال الم کی 
والنصاری. فانهم يزعمون أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم شفعاء يستشفعون بهم 
0 , وکذلك آخبر الله عن المشرکین هم قالوا: ما نم | رتوبک 

وزی '. وقال سبحانه وتعالی: أو وین دون ما لول کشا 
لا يلك سَبِنَا ولا يعقوت 4 «فل لسع جيِيعا لَه ملك لسوت 


)١(‏ سورة الزمر. الاية ؟. 
(۲) السورة السابقة الآية ۳:. 
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ص سسا 


والارض کر اجه د تيحعورت ۰ وقال تعالى: ما كين ونه داعأ 
درو 4" . وقال تعالى: من وا الى یِشمم عك بدو ۳4 فبین الفرق بینه 
وبين خلقه. فان من عادة الناس أن يستشفعوا إلى الکبیر من کبرائهم بمن یکرّم علیه. 
فیسأله ذلك الشفیم, فيقضي حاجته. اما رغبة, وإمّا رهبة. وامَا حیاء, وإمّا مودة. وإمّا 


1۳ 


غير ذلكء والله سبحانه لا يشفع عنده أحد حٌى يأذن هو للشافع فلا بفعل الا ما یشاء. 
وشفاعة الشافع من |ذنه, فالأمر كله له( . 
- «.. .فکل من غلا في حيٌ؛ أو في رجل صالح کمثل علي- رضي الله عنه- أو عدي 
أونحوه... وجعل فيه نوعًا من الإلهيّة. مثل أن يقول: يا سيدي فلان. اغفر لي» أو 
ارحمني. أو انصرنيء أو ارزقني. أو آغثني أو آجرني, أو توكلت عليك. أو أنت 
حسبي, أو أنا في حسبك. أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص 
الربوبيّة التي لا تصلح الا لله تعالى. فکل هذا شرك وضلال يُستتاب صاحبه. فَإنّ 
تاب وال قتل. فان الله انما آرسل الرسل, وآنزل الکتب لنعبد اللّه وحده لا شريك 
له, ولا نجعل مع اللّه الهّا آخره". 
؟- «وان آثبتم وسائط بين الله وبين خلقه. کالحجّاب الذین بين الملك ورعيّته. 
بحیث یکونون هم یرفعون إلى الله حوائج خلقه. فاللّه إنما يهدي عباده ویرزقهم 
بتوسطهم. فالخلق یسألونهم. وهم يسألون اللّه. كما أنْ الوسائط عند الملوك. 
يسألون الملوك لحوائج للناس. لقربهم منهم. والناس بسألونهم أدبا منهم أن 
یباشروا سوال الملك. أولأن طلبهم من الوسائط آنفع لهم من طلبهم من الملك؛ 
لکونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج. فمن آثبتهم وسائط على هذا 
(۱) سورة الزمرالآية 44. 
(۲) سورة السجدة. الآية 4. 
(۳) سورة البقرة الاية ۲۵۵. 


(۶) ابن تيمية. أحمد. مجموعة الفتاوی. تحقیق عبد الرحمن بن قاسم. (لا.ط). (لا.م). (لا.ن). (لا.ت). ج۲۷٠‏ ص۰۷۲ 
(0) المصدر السابق. ج۲. ص۲۹۵. 


۳:۳ 


التكفير في دائرة العمل 
سس سب 


الوجه. فهو کافر مشرك. يجب أن يُستتاب فان تاب والا قتل, وهولاء مشبّهون 
لله. شبّهوا المخلوق بالخالق: وجعلوا لله أندادًا....“ 

۶- «من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه. كالوسائط التي تكون بين الملوك 
والرعيّة. فهو مشرك. بل هذا دين المشركين عبّاد الأوثان. كانوا یقولون: إنها 
تماثيل الأنبياء والصالحین, وإنّها وسائل يتقرّبون بها إلى الله. وهو من الشرك 
الذي أنكره الله على النصارى حيث قال: « َو الْمسارَهوَرْمِستَهُمَ ي 
مايا من دوين آله وَالَمَسِيعَ ار وا ال تن وا 
إلا وجا إل الا هو سیک سا مروت 4 


2 > «> 


تعالی: $ وَإِدًا سالک عکاږی 2 عى فان فرب ا دعوه وت ۳ دعان 


مرح مسر وو سه اح تر م حح هو ےھ و 26 


لس تَحیبواً ی وَلْيومِوابى برشدوت 04 . أي فليستجيبوا لي إذا 
دعوتهم بالمر والنهي. وليؤمنوا د بى إن أأخيت دعاژهم لي بالمسألة والتضرع. 
وقال تعالى: « تست (2) و ررب 4 وقال تعالى: لمکم 
مر . ےو مر مه مر و م 0 
شر o‏ 

0 اد حاجة 
لا يقدر علیها الا اللّه. 

۲- في النص الثاني تعلق حکمه بالکفر بالتوسّل بحي أو میت بتعبیر أو فعل لا یصلح 
توجیهه الا إلى الله. 

(۱) المصدر السابق, ۰۱ ص۰۱۲۱. 

(۲) سورة التوية. الاية ۰۲۱ 

(۲) سورة البقرة الاية ۰.۱۸۲ 

(۶) سورة الشرح. . الایتان ۸-۷. 

) 

) 


1۷ سورة ة الاسراء . الاية‎ (o 


1( ابن تيمية » آحمد. , مجموعة الفتاوى, »ج1 . ص۶ ۰۱۳۵-۱۳ 


۳: 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


۳-في النصّين الثالث والرابع تعلق حكمه بالكفر بإثبات وسائط بين الله وبين خلقه. 
يكون دورهم رفع حوائج الخلق إلى الله تعالى. 


مناقشة ابن تيمية في حكم التكفير السابق 
نلاحظ مما تقدّم أنَّ مركز الکفر في نصوص ابن تيميّة السابقة يتمحور حول زيارة 
القنوو الل تماقا الكل ا عدا و فاو فان ارات هة :وگیم 


هذه العتاوين محور النقاش مع ابن تيمية. 

۱- زیارة القبور 

عرف ابن تيميّة بموقفه السلبيّ من زيارة القبور. فهو قد صرّح بکراهة هذا التعبیر 
على الاطلاق. وذلك بسبب أنَّ أكثر المتآخرین. بحسب تعبیره. یستعملونه بمعنى 
بدعیٍ" ۰ أي فيه بدعة. وهي تعني |دخال أمر في الدین وهو لیس من الدین. وورث 
المذهب الوهابيٌ هذه الحساسيّة من ابن تيميّة. حتی ظنّ البعض“ أنه تک 
القبر لمجرّد زيارته: إلا نْ المطالع لکلام ابن تيميّة یتضح لديه أنه لا يحرم زيارة 
القبور بمجرد الزيارة. فقد سثل عن الشروع في زيارة القبور فأجاب: «أمّا زيارة 
القبور. فهي على وجهین: شرعية. وبدعية. فالشرعية مثل الصلاة على الجنازة 
والمقصود بها الدعاء للمیت كما یقصد بذلك الصلاة على جنازته كما كان النبيّ 
صلّی الله عليه وسلّم يزور أهل البقیع» ويزور شهداء آحد. ويعلم أصحابه إذا زاروا 
القبور أن يقولوا: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وانا إن شاء الله لكم لاحقون, 
يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرین. نسأل اللّه لنا ولكم العافية. اللهم لا 
تحرمنا آجرهم. ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم)...»(. 

وفي موضع آخر استشهد ابن تيميّة لمشروعيّة زيارة القبور بالحديث الوارد عن 
(۱) انظر ابن تيميّة: أحمد؛ الفتاوى الكبرى. ۷ ص4 4. 


(۲) ومبي. مالك ظاهرة التکقیر. ص۲۰۸. 
(۳) ابن تيميّة. آحمد. الفتاوی الکبری. ج۰۲ ص۰۲۹ 


Tit 


التکفیر في دائرة العمل 
4 ب ب تست 


النبي 6 : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور, ألا فزوروها؛ فانها تذكركم الآخرة»!'). 
ونحن لا نريد في هذا البحث أن نناقش في مشروعيّة زيارة القبور. وما هو الحق 
في ذلك. بل نهدف مما سبق إلى تسليط الضوء على مركز التكفير عند ابن تيميّة. وقد 
تبيّن أنَّ زيارة القبور بنفسها ليست موردًا للكفر عنده. كما هو الحال عند سائر العلماء 
والمذاهب الأخرى. 
۲- التوسل بالأحياء 
بيّن القرآن الكريم مشروعيّة التوسل بالإنسان الحيّ في آيتين: 
الأولى: قوله تعالى في حكاية الحوار بين النبي يعقوب تلل وأبنائه: «وَجَاءوَ 
باه عکایتکوت ..."١4‏ «فا وبا أسْتَغْفْر لََادْنوبسَآ ناكا حط 3 
ل سوق أسْتَفْفِرٌ کم ریم هوَالْعَفُورُ لور 74". 
الثانية: قوله تعالى في معرض الحديث عن المقام الالهي للنبي محمد و : وولو 
نم زد طکمواً آتفسهم اء وك مَاْسَتَعْمَرُوأ الله وَأسَتَعْمَسرَ لهم الرَسول 
شرا وا ا 
في الآية الأولى جعل أبناء النبي يعقوب لالز أباهم وسيلة بينهم وبين الله تعالى 
لقبول توبتهم وقد أقرٌ أبوهم ذلك. 
وفي الآية الثانية طلب الله تعالى من المسلمين المؤمنين أن يأتوا النبي محمد او 
ليجعلوه وسيلة بينهم وبين الله لغفران ذنوبهم. 
لأجل هذا الوضوح القرآني في الآيتين المتقدمتين لم ينكر ابن تيميّة مشروعيّة 
التوسّل بالأحیاء. قال: «إنّ من يأتي إلى القبر أو إلى رجل صالح ویستنجده. فهذا على 


(۱) المصدر السایق. ج۰۲ ص1۲۸. 
(۲) سورة یوسف. الاية ٠١‏ . 
(۳) سورة یوسف. الایتان ۹۸-۹۷ 
)٤(‏ سورة النساء. الاية 514. 


التکقیر ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


إحداها: أن يسأل حاجته. مثل أن يقول: واغفر لي. ونحوه. فهذا شرك. كما تقدم. 
الثانیة: أن یطلب منه آن یدعو له؛ له أقرب إلى الإجابة. فهذا مشروع في 
و 

نْ ابن تيميّة في کلامه هذا أقرٌ بمشروعيّة التوسُل بالحي. الا أنه قيّد ذلك بأن 
تكون خلفيّة التوسّل هي کون من يتوسّل به أقرب إلى الله تعالى: وهذا الأمر يربط 
الحكم بالمشروعيّة أو عدمهاء بل بالتكفير أو عدمه بعقيدة المتوسّل بالحيٍ. وليس 
بتوسّله به. وهذا يناقض ما ورد في المقطع الأوّل من النص الذي عرضناه. فقد 
قال فيه: «وإن قال: أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني؛ ليشفع لي في هذه الأمور؛ 
لأني أتوسّل إلى الله به. كما يتوسّل إلى السلطان بخواصّه وآعوانه, فهذا من أفعال 
المشركين والنصارىء!". 

بناء على ما سلف. فَإِنَّ مركز تكفير المتوسّل بالحي عند ابن تيميّة يجب أن 
ينحصر في دائرة الاعتقاد. لا الفعل أو التعبیر, وهو أشار إلى ذلك في المقطع الثاني 
من النصوص التي عرضناهاء فقد قال: «فکل من غلا في حيّ... وجعل فيه نوعًا من 
الإلهيّة»!". 

وهذا الأمر ينقل البحث من عنوان تكفير المتوسّل إلى عنوان تكفير المغالي. 

وقد اتفقت كلمة المسلمين على أنَّ من يعتقد کون كائن ما له ربوبيّة مستقلة عن الله 
تعالی. يكون من خلالها رازفا أوقاضيًا لحاجة ی فهو کافر. بسبب مناقضته 
ذلك مع توحید الله تعالی. فإِنّ اعتقاده ذلك هو خروج عن الالتزام بتوحید الله تعالىء 
وقد تقدَّم في ضابطة الکفر بأنَّ كل من يخرم إحدى شهادتي التوحید ورسالة النبيّ 
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َيه فهو کافر. أمّا ما عدا ذلك فلا يصح الحكم بسببه بالكفر. 


(۱) ابن تيميّة. أحمد. المستدرك على مجموع فتاوی شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة. تحقيق محمّد بن عبد الرحمن بن قاسم طاء 
(لاءم). زلاءن)؛ ۱۶۱۸ه. ص۰۱۷ 

(۲) ابن تيميّة. آحمد . مجموعة الفتاوى. ج۰۲۷ ص ۷۲. 

(؟) المصدر السابق. ج۳. ص۲۹۵. 


۳:۹ 


التكفير في دائرة العمل 
ا 


٥-التوسل‏ بالأموات 

اعتبر ابن تيميّة أنّ التوسّل والاستفاثة بالأموات شرك عظیم. قال: «من أعظم 
الشرك أن يستفيث الإنسان برجل ميّت عند المصائب. فيقول: يا سيّدي فلان. كأنه 
يطلب منه إزالة ضرره أجلت مه كما هی تا التنصارى في المسيح وأمّه وأحبارهم 
ورهبانهم»!" 

وقد بيّن ابن تيميّة الفرق بين التوسّل بالحيّ والميّت بقوله: «وهذا مما يظهر به 
الفرق بين سؤال النبي - صلی الله عليه وسلم- في حیاته. وبعد موته. وسؤال العبد 
الصا EE‏ موته؛ وذلك لان أحدًا في حياته لا يعبد كما قال المسيح ي : 
و مَاقُلْتُ 0 لا ما امت HEE‏ ویک 0 هيدا ما مت 8 
کت یکت تایب تلو وات تلل ووه 4 .وتا فنا - سل 
الله عليه وسلّم-: (لا تطروني كما آطرت النصاری المسیح بن مریم؛ فانما آنا عبد. 
فقولوا: عبد الله ورسوله):(۲ 

یظهر من مجموع ما مر من کلام ابن تيميّة أن سبب حکمه بكفر المتوسّل بالأموات 
لیس زیارته لقبورهم. ولا التوسُل بهم باعتبارهم آقرب إلى اللّه. بل لکون ذلك يودي 
إلى عبادة غير الله تعالی.فالحي. بحسب مقولة ابن تيميّة. لا يعبد بمثل ذلك التوسّل, 
بينما الميت يعبد به. 

ويلاحظ على ما تقدم: 

أوَلا: لا نسلم أنَّ العبادة تقتصر على الأموات: فهذه دعوى ينقصها الدلیل. بل ورد 

في تاريخ المسلمين مَنْ عبد بعض الأحياء المسلمين. كأولئك الذين اعتقدوا 
بربوبيّة الامام علي بن أبي طالب في حياته. فقد روى الكليني «أنْ أمير المؤمنين 


)30( ابن تيميّة. أحمد. المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة. ص١”.‏ 
(۲) سورة المائدة الآية ۱۱۷ 
(r)‏ 


۳ ابن تيمية. آحمد. المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة, ص۱۹ . 
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لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلاً من الزط". فسلموا علیه. وكلموه 
بلسانهم. فردٌ عليهم بلسانهم. ثم قال لهم: اي لست كما قلتم أنا عبد الله 
مخلوق؛ فأبوا عليه؛ وقالوا: أنت هو. فقال لهم: لئن لم تنتهوا وترجعوا عمّا قلتم 
ضي, ونتوبوا إلى الله عر وجل لْقتلنکم...» ” 
ثانیا: إن خوف ابن تيميّة من «عبادة» غير الله بوساطة التوسّل, ونحوه کالتبرزك 
بالقبور كما ذكر في بعض كلماته. يجب أن یدعوه إلى تعمیم التکفیر. فضلا 
عن التحريم على كل ما كاذل ولاق تمع 1۱ م229۳ يجوز ولا يجوز واحد. وعلة 
الحكم تفيد تعميمه في كل الأمور التي تتحمّق فيها العلة. وهذا ما لم يلتزم به 
ابن تيميّة حينما دافع عن مشروعيّة التبرك بالحجر الأسود في الكعبة الشريفة. 
قال: «لیس شيء یشرع تقبیله الا الحجر الأسود,(*. 
لم یخاف ابن تيميّة من أن يودي التوسّل بالانسان إلى عبادته. ولا یخاف من أن 
يوذي التبرك بالحجر الأسود إلى عبادتهء وقد مرّ ني تاريخ الانسان, ویوجد في حاضره 
من يتّخذ الأصنام الحجريّة أربابًا من دون اللّه5! 
ثالًا: إن تكفير ابن تيميّة للمتوسّل بالمیّت. بحسب تحليله السابق على فرض 
التسليم به يجب أن يتوجّه إلى خصوص أولئك الذين ينطلقون في توسّلهم من 
عبادة المتوسّل به. لا إلى المتوسّلين إلى الميّت باعتباره أقرب منهم إلى الله 
وهم إيمانًا متهم بحياته البرزخيّة يطلبون منه أن یستففر لهم عند اللّه تعالى. 
د- اتخاذ الوسائط 
إن تكفير ابن تيميّة لمن یتخذ وسائط بين الله وبين خلقه بحاجة إلى توضيح یحدد 
فيه مركز هذا التکفیر» وهذا ما نعرضه في النقاط الآتية: 
E‏ هم جيل من الهنود (المازندرانيٌ؛ محمّد. شرح أصول الكافي, ج٥‏ ص‌۲۸۸). 
(۲) الكليني» محمد الكافي» ۰۷ ص105. الصدوق» محمّد؛ من لا يحضره الفقیه, ج۲. ص١١٠‏ . 


(۳) انظر ابن تيميّة. آحمد. المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة. ص؟١.‏ 
)4( المصدر السابق نفسه. 
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١-لا‏ أحد من المسلمین ينكر وجود وسائط تدبيرية بين الله تمالی وخلقه, فقد 
وصف القرآن الکریم الملاثكة بالمدبرات» قال فال الا ۲(4. عن 
ابن عبّاس وقتادة وعطاء: «هي الملائكة تدبر الأشياء»'. وقال البيهقي: «قال 
الله تعالى للملائكة: «عْلمرتِ ۰۲۱4 ومعنی المدبّرات المنقذات لما دبّر الله 
على أيديهاء!''. كما هو شأن عزرائيل في قبض الأرواح. 
۲-أقر ابن تيمِيّة نفسه بمشروعيّة التوكل بالصالح لح لکونه آقرب إلى الله 
تعالی. ولا يخفى أن هذا نوع من التوسيط بين الله وخلقه. 
۲-ِنْ اتخاذ الوسائط المؤدّي إلى الكفر وفاقا لضابطة التكفير» ينحصر بما يؤدّي 
إلى إنكار التوحيد. وهو يتحقق من خلال الاعتقاد آن الواسطة هي رب مستقل 
عن الله يتوجّه إليها على أساس هذه الاستقلاليّة. وهذا الأمر هو كفر باتفاق 
المسلمین. وينسجم مع ضابطة التكفير المتقدّمة, أمّا سوى ذلك فلا يصح فيه 
الحكم بالتكفير. 
بعد عرض الملا حظات التفصيلية على تكفير ابن تيميّة للمتوسّلين بالصالحین, لا 
بد من الإضاءة على ملاحظة عامّة تتعلق بالمنهج الذي لا بدّ من اعتماده في الحكم 
بالكفر في ضوء ضابطة التكفير المتقدّمة؛ وهي: 
ذكرنا سابقًا أن الحكم بالكفر وليدٌ اننص الدينيِ؛ وليس الدليل العقليّ؛ وأنْ النض 
الديني وضع ضابطة للتکفیر. هي ما يؤدّي إلى إنكار التوحيد أو رسالة النبي محمّد و 
أو عدم الإيمان بأحدهما. 


(۱) سورة النازعات. الآية ۵. 
(۲) الطوسي. محمّد . التبیان. ج۱ ص۲۵۲. 
(۳) سورة النازعات. الاية ۵. 


(4) البيهقي, آحمد. شعب الإيمان. ج۰۱ ص۰۱۰ 
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على أساس ذلك نأتي إلى حكم ابن تيميّة بتكفير المتوسّلين لمناقشته على أساس 
تلك الضنابطة: متعول: 

ولا + فيما یتعلق بإنكار أو عدم الإيمان بوحدانيّة اللّه. فإنّ التوسّل الذي يؤدّي إلى ذلك 
هو خصوص المتطلق من کون المتوسُل به ربا مستقلا عن الله تعالی, یتوجّه الیه 
بخلفيّة استقلاليّته. فهذا سببٌ للحکم بالکفر عند جمیع المسلمین, أمّا ما عداه 
من أنواع التوسّل الذي یحافظ على کون الوسيلة ليست مستقلة عن اللّه تعالی. 
وانما هي وساطة نين الانسان وريه إن رفضه أو قبوله لیس تايمًا لحکم العقل: 
كما هو واضح. بل للنص الدينيِ الخاص. وعند مراجعة المثبتین لمشروعية 
تشن ال الصا ا اه مدوم اس سين ات الق ا 
کقوله تعالی: « وَأَبْمَعْوَأ ليد ألوسیلهٌ ۰۱4 فطبقوها على النبي محمد وج 
في حياته ومماته باعتباره وسيلةً بين الإنسان وخالقه: وكذا بقوله تعالى: وور 
نم إذ طلمواً اسهم اء وك مَاسْتَعْمَرُوا أله مر لهم الرسول 
عدوا الله تواب ارهیما ۱ اهار آن م وول الله هو أ من كزتة 
حیا أو میت لا سیما مع الإيمان بحياته البرزخية. قال يوسف النبهانيٌ: «...الی 
هذا التوسّل أشار الامام مالك رحمه الله تعالى للخليفة الثاني من بني العبّاس, 
وهو المنصور جد الخلفاء العباسیین. وذلك أنه لما حج المنصور المذكور. 
وزار قبر النبيّ صلی الله عليه وسلم سأل الإمام مالكاء وهو بالمسجد النبويٌ. 
وفان هايا آنا عبن الله اشقن القبلة وأدعو. أم أستقبل رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم؟ فقال مالك: ولم تصرف وجهك عنه. وهو وسيلتك ووسيلة أبيك 
آدم إلى الله تعالى5! بل استقبله. واستشفع به. فيشفعه الله فيك. قال تعالى 
واا تم إذ ا أ اسهم اء وك فاستعفروا أله اسر لهم 


(۱) سورة المائدةء الآية ۲۵. 
(۲) سورة النساء الآية 54. 
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الول وجدوا له ابا ريما 4'. ذكره القاضي عیاض في الشفاء: وساقه 
باسناد صحیح. وذکره الامام السبكيٌ في شفاء السقام في زيارة خير الأنام» 
والسید السمهودي في خلاصة الوفا . والعلاأمة القسطلاني في المواهب اللدنيّة, 
والعلامة ابن حجر في تحفة الزوار. والجوهر المنظم. وذكره کثیر من آرباب 
المناسك في آداب زيارة النبي صلّى الله عليه وسلّم. قال العلامة اب حجر 
الجوهر المنظم رواية ذلك عن الإمام مالك جاءت بالسند الصحيح الذي لا 
مطعن فیه.... ورواها ابن فهد باسناد جيّد. ورواها القاضي عیاض في الشفاء 
باسناد صحیح رجاله ثقات. لیس في |سنادها وضاع. ولا کذ اب»!. 
نكتفي بهذا النوع من الأدلة. بدون حاجة للخوض في الروایات التي استدل بها. 
لنوکد أنه ناء على المنهجيُة العلميّة. قان آشد موقف من التوسُل بالمیت یجب أن 
لا یتجاوز الاجتهاد الفقهيّ بين الجواز والحرمة. فالمجوز له يستدل بنصوص تفيد 
ری والمات له ينظلق فى وه ومجريعة امن ضدخ یام ل مقي دو دول 
المشروعيّة. أَمّا أن يصل النقاش إلى حد التکفیر» فهذا خارج عن المنهج العلمي. 
ابن تيمية بين المنهج والتطبيق 
نُسجل على ابن تيميّة. أنه لم يلتزم في أحكامه التكفيريّة بالمنهج الذي أسّسه وأصرٌ 
علیه, وهو الذي يفرّق بين التكفير المطلق وتكفير المعيّنء أو كفر القول والفعل. وكفر 
القائل والفاعل, فهو أكد أنّ الحكم بکفر قول ما أو فعل ما لا يدي مباشرةٌ إلى الحكم 
بكفر القائل والفاعل. فمن أقواله في ذلك: 
- «إنْ التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعیّن. وان تكفير المطلق لا يستلزم 
تكفير المعيّن: إلا إذا وجدت الشروط. وانتفت المواني". 


)۱( سورة النساءء الاية ۹1 
(۲) النبهانيِ یوسف. شواهد الحق في الاستناثة بسیّد الخلق. (لا.ط), استانيولي. (لا.ن) ۰ (لا.ت). ص۱۵1. 
(۳) اين تيمية. آحمد. مجموع الفتاوی. ج۱۲. ص 1۸۸-1۸۷ 
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- «الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلفه النصوص الموجبة لمعرفة 
الحق. وقد تکون عنده. ولم تثيت عنده. أو لم یتمکن من فهمها. وقد يكون 
عرضت له شبهات يعذره الله بها فمن كان من المؤمنين مجتهدًا في طلب الحق 
وأخطأ هن الله یغفر له خطاياه. كائنًا ما کان. سواء كان في المسائل النظريّة 
أو العمليّة. هذا الذي عليه آصحاب النبي صلی الله عليه وسلم. وجماهیر أئمّة 
الاسلامء(. 
- «وبهذا كنت أقول للجهمية من الحلوليّة والنفاة الذين نفوا أن الله تعالی فوق العرش, 
لمّا وقعت محنتهم: آنا لووافقتکم كنت كافرًا؛ لأني أعلم أن قولکم کفر, وأنتم عندي 
لا تكفرون؛ نکم جهال:( 
إن من بطالع هذه اللصوص التي رسم فیها ابن تيمية منهجه في التفریق بين 
التکفیر المطلق وتکفیر المعيّن يتوقع منه أن يُسري هذا المنهج آثناء کلامه عن 
تطبیقات التکفیر. الا أن ما قرآناه من نصوص التکفیر السابقة وجدناه مطلقًا في 
الحکم بالتکفیر بدون تريّث في مراجعة حال المتوسُل. فهمن يأتي إلى قبر نبي أو 
صالح... یسأله حاجته... ممّا لا یقدر علیه الا الله عزْ وجل فهذا شرك صریح. 
یجب أن پستتاب صاحبه. فان تاب. والاً فتل»(۲۳. و«کل من غلا في تح آو في رجل 
صالح... وجعل فيه نوعًا من الإلهيّة. مثل أن یقول: يا سيّدي فلان, اغفر لي... أو 
نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبيّة التي لا تصلح الا لله 
تعالى: فكل هذا شرك وضلال يُستتاب صاحبه: فان تاب. وإلا فتل»!')؛ و«من أثبتهم 


(۱) ابن تيميّة. أحمدء مجموع الفتاوى. ج۰۲۳ ص۳۲۱ 
(؟) المصدر السابق نفسه. 

(۳) المصدر السابق. ج۰۲۷ ص۷۲. 

)+( ابن تيميّة. آحمد. مجموع الفتاوی. ج۲ ص۲۹۵. 
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وسائط على هذا الوجه( ؟؛ فهو کافر مشرك يجب أن پستتاب. فإن تاب» وال قتل(. 

فالملا حظ أن ابن تيمية لم يطبّق منهجه السابق على هذه الموارد. بل حکم بالکفر 
بشکل قاطم؛ لذا فان النقاش مع ابن تيميّة لم بقتصر على عدم صحّة ضوابطه في 
أحكامه التكفيريّة؛ بل على عدم تطبيق منهجه فيها. 


(۱) راجع المقطع الثالث الذي نقلناه عن ابن تيمية في هذا المبحث. فقد بيّن فيه المراد من هذا الوجه. 
(۲) ابن تيميّة. آحمد, مجموع الفتاوى. ج۰۱ ص۰۱۲ 
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۱-حکم ابن تيمية بكفر المتوسّل إلى الله بوساطة إنسان حي أو میت لأجل قضاء 
حاجة لا يقدر عليها إلا الله. أو بتعبير أو فعل لا يصلح توجيهه الا إلى الله أو 
بالاعتقاد بكون الوسيلة وساطة بين الله والانسان ترفع إلى الله حاجة الإنسان. 

۲- صرح ابن تيميّة بمشروعيّة زيارة القبور بنفسها . وبمشروعيّة التوسّل إلى الحي؛ 
لكونه قرب إلى الله وبالتالي فان مركز الكفر عنده لا بد أن ينحصر بخلفية 
المتوسّل الاعتقاديّة. وهذا ما ينقل البحث من التكفير بسبب التوسّل إلى التكفير 
شب الغلا يعنت اكات الر ر ال اة تاه فد ام لا و امن 
المسلمين؛ لاه يؤدي إلى الاخلال بالتوحید, إلا أن ابن تيمية في نصوصه لم 
يلتزم بشكل واضح بهذا التحديد لمركز الكفرء فأطلق عنانه بالتكفير. 

ج- إِنَّ المنهجيّة العلميّة تفيد أنَّ آقصی نقاش حول التوسّل المتنازع فيه يدور بين 
التجويز والمنع. ولا يصح أن يتعدَّى ذلك إلى النقاش في التكفير وعدمه. 

د- بين ابن تيميّة منهجه في التكفير على قاعدة التفريق بين التكفير المطلق وتكفير 
المعيّن!". الا أنه لم يلتزم به تطبيقًا في بحث التوسّل(. 


(۱) أنظر ابن تبمية. أحمد. مجموع الفتاوى. ج۰۱۲ ص ۰1۸۸-1۸۷ وج ۰۲۳ ص 7157 
(۲ المصدر السایق, ج۰۱ ص ٠١١‏ وج۰۳۷ ص ۰۷۲ 
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بعد أن بحثنا في الفصل الأول أربعة تطبيقات للحكم بالتكفير في دائرة العمل 
نشرع في هذا الفصل ببحث تطبيقات آربعة في دائرة العقيدة. وسنلاحظ أثناء البحث 
أنَّ هذا الفصل يختلف عن الفصل الأول في دخول الدليل العقلي فيه بشكل أساسيّ؛ 
وهو ما يتواءم مع ساحة الدراسات العقائديّة التي يعتبر العقل رائدًا فيهاء بل المسؤول 
الأؤل عن قبول مدلول النص حينما يحكم بإمكانيّته. بخلاف ما لو حکم باستحالته. 
فانه یقیّد قبول النض جالفيع الدي یبتعد عن فف الاستحالة. آنا الدراسات التشريرية 
العمليّة التي لا تعدّ من ساحات العقلء فإِنَّ الرائد الأوّل فیها هو النص الدینی, كما 
لاحظنا ذلك في الفصل السابق. 

بناء على ما سلف. فان بحثنا في هذا الفصل يدور حول عناوين أربعة في ساحة 
العقيدة وهي: 

١-رؤية‏ الله 

۲-تحریف القرآن 

ان الق ر ان 

:-قدّم المالم. 
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المبحث الأول: إنكار رؤية الله 

من المعتقدات التي حكم بعضهم بكفر منكرها رؤية الله تعالى. قال الآجري': 
«وكان مما بيّنه [ أي النبي##] لأمته... أنه أعلمهم في غير حديث (إِنّكم ترون 
ربکم) ۲۱ عزّ وجل. ورواه جماعة من صحابته رضي اللّه عنهم. وقبلها العلماء عنهم 
آحسن القبول. كما قبلوا عنهم علم الطهارة والصلاة والزكاة والصیام والحجَ 
والجهاد. وعلم الحلال والحرام. كما قبلوا منهم الأخبار: أنَّ المؤمنين یرون الله عزّ 
وجلء ولا يشكون في ذلك. ثم قالوا: من رد هذه الأخبارء فقد كفرء!". 

وفي كتاب «فقه السنة» نقل «سيّد سابق» عن بعض العلماء قوله: «فكلٌ من أنكر 
الشفاعة, أو رؤية الله تعالى يوم القيامة. أو أنكر عذاب القبر. وسؤال منكر ونكيرء 
أو أنكر الصراط والحساب. سواء قال: لا أثق بهؤلاء الرواة. أو قال: أثق بهم. لکن 
الحديث مؤول؛ ثم ذكر تأويلاً فاسدًاء لم يُسمع من قبله. فهو الزندیق»(". 

وقد سبق هذا الكلام عرض لمعنى الزنديق بين كونه الذي لا ينتحل دینا. وكونه 
المعترف بالدین. لكنه يفسّر بعض ما ثبت منه ضرورة بخلاف تفسير الصحابة 
والتليقين: وهو فا شنا سای الكلام الآنف الذي حكم يشل من قت أنه زى : 

ونسب محمّد رشيد رضا إلى أحمد بن حنبل تكفيره لمنكري الرقية. محاولا تفسير 
هذا التعفين با فاد اين ین أن الكايوؤية الله ادر 5 فخ د 

ديد مدع اة “هذه المواقف التكقيرية 'تلضايظة التكفير المتعدمة ليد 
ال من تحديد مركز الاختلاف في مسألة رؤية الله تعالی. ثم عرض أدلة المثبتين 
والمنکرین لها. وهذا ما نعرضه في المطلبین الاتیین. 
)0 و بن اليو ع الله الاجري, فقیه شافعي محدث. ولد في بغد اد. وحدث فیها قبل سنة ۲۲۰ه ثم انتقل إلى 

مكة وتوفي فيها (الزركليٌ. خير الدين. الأعلامء ج٦‏ ص۷٩).‏ 
(۲) النسائي. أحمد. السنن الکبری, ج؛؛ ص1۱۹. 
(۳) الآجري. محمّد. الشريعة. تحقيق محمد الفقي. طا . القاهرة. ۱۳۹۹ھ ص ۰۲۵۲ 
(4) سابق, سيّد.فقه السّنّة. ۰۳ بيروت. دار الكتاب العربيّ. ۱۹۷۷م. چ۰۲ ص41۲. 


(0) المصدر السایق. ص ۰11۱۲-۶۱۱ 


)3 رضاء محمد رشید . تفسیر القرآن الحکیم. ۰۲ بیروت. دار الفکر: (لا.ت). ج۹ ص۱۳۵ 
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المطلب الاول : مركز الاختلاف في رؤية الله 
أن مكل النزاع بين المختلفین في روية الله تعالی یکمن في النقاط الآتية: 
الأولى: في ارتباط روية الله بکونه جسمّا. فهل هي واقعة؛ لأنَّ له جسمّا. أو هي 
مستحيلة لامتناع جسمانيّته. أو هي ممكنة مع عدم کونه جسمًا؟ 

الثانية: في الظرف الزماني لرؤية الله وهل هو الدنیا والآخرة. أوفي الآخرة فقط؟ 

الثالثة: في آلة الرؤية. وهل هي البصر أو القلب؟ 

الرؤية والجسميّة بين الدنيا والاخرة 

قد يبدو للوهلة الأولى أنَّ المعتقدين برؤية الله تعالى هم المجسمة. أي الذين 
يؤمنون بان لله جسمّا. الا أنَّ مراجعة الاتجاهات في هذه المسألة تبت أنَّ القائلين 
بالرقية لا یقتصرون على المجسمة. فالکثیرون من غير المجسمة یصرون على 
الاعتقاد برؤية الله تعالی. قال الأشعري: «کل المجسّمة الا نفرًا يسيرًا یقولون باثبات 
الرؤية؛ وقد يثبت الرؤية من لا يقول بالتجسيم»!". 

وقد عرض الأشعريٌ بعض المعتقدات الغريبة للمجسّمة حول رؤية الله تعالی. 
فنقل عن بعضهم قولهم: «يجوز أن نرى الله بالأبصار في الدنياء ولسنا ننكر أن يكون 
بعض من نلقاه‌في الطرقات»(۲, وعن بعضهم ا کانوا «اذا رآوا اعانا یستحسنونه 
لم يدروا لعل الههم فیه(. وعن آخرین آنهم أجازوا وتعدّوا مسألة رؤية الله تعالی. 
وقالوا بجواز» مصافحته وملامسته. ومزاورته إِيّاهم, وقالوا: إن المخلصين يعانقونه 
في الدنيا والآخرة إذا أرادوا ذلك»!*). 

ول الما له ا نيه ةلامع ا رافك القرانة الواضم كان و 


(۱) الأشعري, علي, مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلین. ج۰۱ ص۲۹۰. 
(۳) المصدر السابق. ص۲۸۷. 


(۲) المصدر السابق نفسه. 
(( المصدر السابق نفسه. 
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اندحاره مُبكرًا من المجتمع الإسلاميّ. فالعقل يحكم بأنَّ الله هوواجب الوجود. أي لا 
تستوي نسبته إلى الوجود والعدم كسائر الموجودات. فوجوده ضروريٌ لا ينفك عنه, 
وهو بالتالي لا يحتاج إلى أي وجود . فهو غنيٌّ مطلق في غناه. وهذا يستلزم استحالة أن 
يكون له جسم؛ لا الجسم مركب من أجزاء. وكل مركب بحاجة إلى أجزائه. والحاجة 
هذه تتقافى مع غناه المطلق. 

إضافة إلى هذا الدلیل العقليّ النافي لجسمانيّة الله تعالی جاء النص الق رآنيِ لیدل 
بوضوح على عدم جسمانیّته بقوله تعالی: «لَيسَ قوی 2 4 فهو لو كان له 
جسم لكان کمثله شيء. 

إن هذا الوضوح الناشی من العقل والتص آدّی إلى نفي القول بالتجسیم عند 
الأشاعرة. إضافة إلى المعتزلة والشيعة الإماميّة. الا أن ذلك لم ینف الخلاف حول 
رؤية الله تعالی بشكل مطلق. فَإِنَ الأشاعرة اقتصر منعهم رؤية الله تعالى في الدنياء 
وأجازوها في الآخرة'ء بينما ذهب المعتزلة والإماميّة إلى استحالة رؤية الله في الدنيا 
والآخرة. 

على أنَّ محل هذا الاختلاف ينحصر في رؤية البصر. أمّا رؤية الله بالقلب التي 
لا علاقة لها بالجسمانيّة بأيّ معنّى من معانیها. بل تعني المعرفة الراسخة. هي 
خارج عن محل النزاع. فقد أورد الشيعة الإماميّة العديد من الروايات التي تثبت رؤية 
القلب. من قبیل ما رواه الكليني بسنده عن جعفر بن محمد الصادق: «جاء حَبّر إلى 
أمير المؤمنين صلوات الله علیه. فقال: يا أمير المؤمنين» هل رأيت ربّك حين عبدته؟ 
فقال: ويلك! ما كنت أعبد ربا لم أره. قيل: وکیف رأيته؟! قال: ويلك! لا تدركه العيون 
في مشاهدة الأبصارء ولكن رأته القلوب بحقائق الایمان»!۳. 


(۱) سورة الشوری, الآية ۰۱۱ 
(۲) انظر التفتازاني سعد الدین. شرح المقاصد. ج۰۲ ص ۰۱۱۱ 
(۳) الكليني, محمد الكافي. ج١.‏ ص۰۹۸ 
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و د << سس سح« 

وكذا ما ورد عن الحسین بن علي في دعائه يوم عرفة: «کیف يستدل عليك بما هو 
في وجوده مفتقر اليك. آیکون لغيرك من الظهور ما لیس لك. حتی یکون هو المظهر 
لك» متی غبت حتّی تحتاج إلى دلیل یدل عليك؟ ومتی بعدت حتّی تکون الآثار هي التي 
توصل إليك5! عمیت عین لا تراك, ولا تزال علیها رقیبّا . وخسرت صفقة عبد لم یجمل 
لها من حبّك نصییا». 

بناءً على ما سلف. فان بحثنا في رؤية الله سینحصر في قولین: 

الأؤل: الاعتقاد بإمكانيّة وتحقق رؤية الله تعالى بالأبصار في الاخرة. مع انکار کونه 

جسمًاء وهو قول جمهور أهل السّنّة. 
الثاني: الاعتقاد باستحالة رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة: فضلاً عن الدنياء 


وهو قول المعتزلة والشيعة الامامية وآخرين. 


(۱) المجلسي. محمّد باقر, بحار الأنوار. ج71. ص۱:۲. 
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التکفیر ضوابط الإسلام وتطبیقات المسلمین 
المطلب الثاني : أدلة المثبتین والنافین للرؤية 


مقدمة في المنهج 

قبل دراسة أدلة المشبتین والنافین لرژية انل تعالی بالاْبصار في الخرة, ن من 
تحدید المنهج الصحیح الذي يجب أن یکون الحاکم في هذا البحث. والذي یفرضه 

إِنَّ الاستدلال بالنصوص الدينيّة لاثبات رؤية الله تعالی بالأبصار, لا يصح الا 
7 و إمكانيّة الرؤية عقلا؛ إذ في حال الاستحالة العقليّة لرؤية الله تعالى 
بالأبصار - بغض النظر عن ظرفه. وأنه في الدنیا آو الآخرة - لا يأتي الدور الی 
الاستدلال بظاهر التصوص, بل يجب أن يؤوّل ما ظاهره الرژية في حال ثبوت سنده 
بما یتواءم مع تلك الاستحالة العقليّة. کالقول: انها رقية بالقلب لا بالبصر. ونحو 
ذلك. بناء علیه. فا المطلوب من الأشاعرة قبل استدلالهم بالنصوص على تحقّق 
الرؤية بالأبصار یوم القيامة أن بتجاوزوا عقبة امتناع واستحالة التفكيك بين الرؤية 
والجسمية, فان كان هذا التفكيك في حد نشکا قاذ يصح لهم أن ینتقلوا إلى 
نصوص القرآن الكريم والسنة النبويّة لإثبات أن ما هو ممكن بالعقل سوف يتحقق يوم 
القيامة. ما إن كان التفكيك بين الرؤية والجسميّة مستحيلاء فإنهم سيكونون أمام 
خيارين: 

الأوّل: أن يعترفوا بكونهم مجسمة. وأنَّ النقاش معهم يكون في التجسيم في الرؤية 

الثاني: أن يؤوّلوا النصوص بما ينسجم مع استحالة الرؤية بالأبصار. 

وبالخلاصة فاٍن النزاع بين المثبتين للرؤية والنافين لها يجب أن يرجع إلى تحليل 
الفلاقة ميق الرؤية البضرية والحهمية: 
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من الأدلة العقلية على استحالة رؤد ية الله 
بناء على ما سلف. قدم القائلون باستحالة رؤية الله تعالی بالبصر عقلاً - بدون 
تمییز بين الدنیا والآخرة- او رف 
-١‏ إِنَّ الرقية البصريّة لا تقع إلا على ما يكون في جهة ومکان مقابل الرائيء وان كل 
مرئيٌ بجارحة العين يشار إليه بحدقتها. والإشارة لا تقع الا على ما يكون جسمّا. 
وَإنَّ الرؤية البصريّة تستلزم شعاعًا يتوسّط بين الرائيّ والمرئيٌ. وهومن خواض 
0 
ان رة اه آن نع علن الله شا وا وای آنها هم علی سه فان 
وقعت عليه كله كان محصورا في حدود دارت الروية حولها . وان وقعت على بعضه 
كان مكونًا من أجزاء يحتاج إليها في وجوده. وكلا الاحتمالين مما يتناسب مع 
التجسیم(". 
من الأدلة العقلية على إمكانيّة الرؤية 
عرض الأشاعرة عدّة أدلة عقليّة على إمكانيّة التفكيك بين عدم جسمانيّة الله 
تعالى وإمكانيّة رؤيته. منها ما عرضه التفتازانيٌ بقوله: «تمسّك المتقدّمون من أهل 
السّئة في إمكان الرؤية بدليل عقلي. تربره ةالوو امن نتحدق عضن الوجوة: 
وينتفي عند العدم. لزم أن يكون لها علة لامتناع الترجّح بلا مرجُح» وأن تكون تلك 
العلة مشتركة بين الجوهر والعَرَّض؛ لما مرٌ من امتناع تعليل الواحد بعلتين. وهي: 
إمّا الوجود وإمّا الحدوث؛ إذ لا ثالث يصلح للعليّة. والحدوث أيضًا غير صالح؛ لأنّه 
عبارة عن مسبوقية 3 الوجود بالعدم. .وهو اعتباري فخ أو عن الوجود بعد العدم, ولا 


(۱) انظر شرف الدین. عبد الحسین. كلمة في الرؤية, (لا.ط), بیروت. المکتبة الاسلامية. ۰م ص۸. 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) الجوهر هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستفن عنها في وجوده, كالجسم. العرض هو الماهيّة 
التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستفن عنها. . کالقیام. (انظر الطباطبائيٌ. محمد حسین, بداية الحکمة. 
۱۲ قم مؤسسة النشر الاسلامي, (لا.ت)۰ ص14. 
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مدخل للعدم. فتعيّن الوجود. وهو مما يشترك فيه الواجب؛ لما مر في بحث الوجود. 
فلزم صحّة رژیته»(. 

ونلاحظ على هذا الدلیل أنه عمّم الوجود بنحوواحد. بدون الالتفات إلى أنَّ الوجود 
هو حقيقة اة لها مراتب. منها مرتبة الوجود لامکاني الذي هو وجود ضعیف. 
ومنها مرتبة الوجود الواجب. وأنَّ الرقية تتعلق ببعض آنحاء الوجود الإمكانيّ» وهو 
الوجود الجسمانيِ منه دون المجژّد. وعلیه لا يصح الاستدلال بأنه مع نفي الحدوث لا 
يكن هتاف حل لتعاى الزوية الا الوهوة المشترل بين وانجب الود وممکن آلو‌جود: 
وبالتالي يصع تعلق الرؤية بوجود الواجب» ووجه عدم صحّة هذا الاستدلال أَنْ الرؤية 
تتعلق ببعض أنحاء الوجود الإمكانيّ وتعلقها به لا يعني صحّة تعلقها بوجود الواجب؛ لأنْ 
ممكن الوجود له مراتب ضعيفة؛ يَصحٌ تعلق الرؤية بها کالوجود المادي, بخلاف واجب 
الوجود القويٌ في مرتبته المجرّدة ممّا لا يصحّح تعلق الرؤية به. وبعبارة أخرى:إنّ 
التفتازاني تعامل مع الوجود على أساس أنه حقيقة لها مرتبة واحدة. بينما الحق أن 
الوجود حقيقة مشككة لها مراتب طولية تختلف في إمكانية تعلق الأحكام بهاء من قبيل 
الرؤية التي يمكن تعلقها بالوجود في مرتبة ضعيفة كالوجود الماديِ» ويستحيل تعلقها 
به في مرتبة قويّة كالوجود المجرد. 

وقد عرض التفتازاني نقاشات عديدة للدليل الآنف» وحاول ردّهاء الا أن أهمّ تلك 
الردود الذي يمثل الخلفية الأساس للقول بإمكان الرؤية عند الأشاعرة. هو ما عرضه 
ردا على آحد تلك التقاشات, قال: 7 أنه يلزم على ما ذكرتم 
صحّة رؤية کل موجود حثّی الأصوات والطعوم والروائح والاعتقادات والقدر والارادات 


وأنواع الادراکات وغیر ذلك من الموجودات. وبطلانه ضروري. والجواب: منع بطلانه, 


(۱) التفتازاني» سعد الدین. شرح المقاصد. ج۲ ص۱۱۶. 

(۲) المراد من الحنيقة المشككة هي ما تکون آفرادها متوافقة في أصل الحقيقة: ویکون الاختلاف بين الأفراد في الحقيقة 
نفسهاء من حيث الشدة والضعف. ومن آمثلتها التفريبيّة حقيقة النور الذي له أفراد مختلفة في نورانیتها من حيث الشدة 
والضمف. وهي متوافقة في النورانية نفسها. 


۳۹ 


التكفير في دائرة العقيدة 


انما لا تلو بها الرژية اء على جري العادة ان الله تمالی لا یخلق فینا ويها لا بناء 
على امتناع ذلك وما ذكره الخصم مجرّد استبعاد(. 

نعتقد أنّ هذا الکلام هو عمدة الدلیل لدی الأشاعرة على التفكيك بين الجسميّة 
والرؤية. فهم لا یعتقدون بوجود علاقة السببيّة بين الأشياءء وإِنّما بجري العادة بینهما 
فقط. فالنار ليست عندهم علّة لاو حراق, وأکل الطعام ليس علة للشيع؛ ووصول الصوت 
ليس علة للسمع. بل إِنَّ تعاقب هذه الأمور على بعضها لم يكن إلا لجري العادة كذلك. 
بمعنى أنَّ العادة جرت على أن يكون الإحراق بعد النار. والشبع بعد أكل الطعام» والسمع 
بعد وصول الصوت. بدون أن يكون بينها آية سببيّة. 

وهكذا الحال بالنسبة إلى الرؤية والجسميّة. فهم يعتقدون آن العادة جرت في کون 
الرؤية تقع على الأجسام. بدون أن يكون هناك عليّة وسببيّة بینهما. وعليه فما المشكلة 
في تفيير هذه العادة في الآخرة؟ 

وفي ضوء ما سلف نحن نعتقد أن النقاش بين الأشاعرة وغيرهم في إمكانيّة رؤية 
الله في الآخرة. لا بد أن یرجم إلى قضيّة عقليّة متقدّمة على مسألة الرؤية. وهي قضيّة 
وجود قانون سببيّة يدركه العقل, أو عدم وجود ذلك القانون. 

وليس غرضنا في هذا البحث أن نخوض في تلك القضيّة بل أردنا أن نتلمس سر 
الاختلاف في رؤية اللّه تعالى في الآخرةء ومدى علاقته بمسألة التكفير وقد لاحظنا أنْ 
الاختلاف على مستوى الدليل العقلي لا علاقة له بمحققات الهوية الإسلاميةء وهو بعيد 
عن ضابطة التكفير التي تدور حول إنكار وحدانيّة الله تعالى ورسالة النبي محمد و . 
فإِنَّ الاعتقاد بإمكانيّة الرؤية أو استحالتها لا يؤدّي إلى إنكار إحداهما. 

بقي الكلام في أدلة النصوص الدينيّة حول الرؤية: ونستعرض تموذجًا منها في 
إطار بيان أثر ذلك في الحكم بالكفر. 


)۱ التفتازاني. سعد الدین. شرح المقاصد, ج۰۲ ص ۰۱۱۵ 
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التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


الأدلة النقليّة على وقوع رؤية الله في الآخرة 
ذكر الأشاعرة نصوصًا من القرآن الكريم وأخرى من الأحاديث المنسوبة إلى النبيِ 
ند و . باعتبارها أدلة على وقوع رؤية الله تعالى في الآخرة: أمّا الآيات القرآنيّة 
التي استدلوا بها فمنها: 
5 5 م 8 2 2 ١‏ 
-١‏ قوله تعالى: $ وجو يمير اض )إل رة ۰۲۱4 قال التفتازانيّ في مقام 
استدلاله بهذه الآية على وقوع رؤية الله تعالى في الآخرة ان القطر الموضوا 
بإلى إمّا بمعنى الرؤية. أو ملزوم لها بشهادة النقل عن أتمّة اللغة. والتتبّع لموارد 
استعمالهء وإما مجاز عنها؛ لكونه عبارة عن تقليب الحدقة نحو المرئي طلبا 
لرویته. وقد ۳ ههنا الحقيقة لامتناع المقابلة والجهة. فتعین( الرؤية؛ 
لكونها آقرب المجازات(*) 
وفسّر القائلون باستحالة رؤية الله تعالى هذه الآية بما ينسجم مع امتناع الرؤية, 
فذكر بعضهم أن المراد من النظر هو النظر القلبي ب بحقيقة ال ا 
أن المراد من النظر هو المتوجه إلى وحه الله أي إلى رحمة الله وتعمته!” 0 ). وذكره 
آخرون آن المراد من ناظرة أي «منتظرة نعمة ربّها وثوابه أن يصل إليها. اا غار أن 
> ارم < لهم سس 
النظر يأتي بمعنى الانتظار. كما في قوله تعالى: ون مره ام بِهَدِيةفَاظِرَ يم 
34 برچ المرسلون 0 ل 
۲- قوله تعالى: « كلام عن هوجو 04 . 


)١(‏ سورة القيامة. الآيتان ؟77-15. 

(۲) هكذا وردت‌في المصدر. الأولى تعدّرت. 

(؟) هكذا وردت‌في المصدر. والأولى فتعینت. 

(۶) التفتازاني سعد الدین. شرح المقاصد. ج۲٠‏ ص١١١.‏ 

(۵) الطياطبائي. محمد حسین, تفسير الميزان؛ ج۰۲۰ ص ۰۱۱۲ 
(7) القمي. علي. تفسير القمي, ج۲. ص ۰۳۹۷ 

(۷) سورة النمل, الاية ۳۵. 

(۸) الطوسيِ. محمّد. التبیان في تفسیر القرآن, ج۰۱۰ ص ۰۱۹۷ 
(9) سورة المطنفین, الآية ۱۵ 


۳۹۹ 


التكفير في دائرة العقيدة 
هه ا 


وتقريب الاستدلال بها على وقوع رؤية الله تعالى في الآخرة آنها تفيد أنّ الله تعالى 
«حمّر شأن الكقار. وخصّهم بكونهم محجوبین. فكان المؤمنون غير محجوبين» وهو 
معنى الرویت( 
وفسّر النافون لرؤية الله تعالى هذه الآية بأنَّ المراد من «كونهم محجوبين عن ربّهم 
يوم القيامة حرمانهم من كرامة القرب والمنزلة1. 
ما الأحاديث المنسوية إلى النبيَّوْلةة: فقد استدلوا ببعضها على رؤية الله تعالى 
في الآخرة؛ منها: 
- ما رواه البخاري بسنده عن النبي محمّد اا أنه قال: «إنكم سترون ربّكم كما 
ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامّون" في رؤيته»!". 
۲- ما رواه أحمد بن حنبل عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «إذا دخل أهل 
الجنّة الجنة نودوا: يا أهل الجنة إن لكم موعدًا عند الله لم تروه. فقالوا: وما 
هوة ألم تبيّض وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنّة5 قال له : ذ 
الحجاب» فينظرون إليه؛ فوالله ما أعطاهم الله شيئًا أحبّ إليهم منه. ثم تلا 
رسول الله صلّی الله عليه وسلم « لا لين توا نوا اس وراه د 


عر تناح يزيد سس الأحاديث ث بقوله: : «قد صحح هذه الأحاديث من يوثق 


0 


۳- ما رواه الترمذي بسنده عن ثویر. فال: «سمعت ابن عمر يقول: قال رسول 


(۱) التفتازاني. سعد الدين E‏ ۰ ج۲؛ ص۱۱۷ 


)۲( الطباطبائي. ١‏ محمد حسین, ت تفسير المیزان» ج ۰ ص۲۲۹ . 
(۳) أي لا یلمکم فيه ضَيّم (الرازي . فخر الدين E‏ الكتب الثقافية. ٩۹۹١م‏ 
ص۰٩).‏ 


)+( البخاري, محمّد. صعیح البخاري, ج۰۱ ۰۱۳۹ 
)0( سورة يودنس. الآية 77. 
)00 ابن حنبل؛ آحمد: مسند أحمد بن حنیل. ج٤›‏ ص۲۳۲ . 


)۷( التفتازاني. سفد الدین. شرح المقاصد . و ص۰۱۱۷ 


۳۹۷ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
۳ لل ملس ھ4 


الله صلّى الله عليه وسلّم: (اِنْ آدتی أهل الجنة منزلة لمن ینظر إلى جنانه 
وزوجاته ونعیمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة» وأکرمهم على الله من ینظر 
رورو ا 


إلى وجهه غدوة وعشيّة) . ثم قرأ رسول الله صلّی الله عليه وسلّم: «وجوه يوس 
RO‏ يها ناظره E‏ 
الأدلة النقليّة على استحالة رؤية الله في الآخرة 
إنّ منهج البحث الذي ذكرناه آنمًا يفيد أنَّ ثبوت الدليل المقلي على استحالة الرؤية 
يلق المجال أمام أيٍّ نص يظهر منه إمكانيّة الرژية. فضلاً عن وقوعها. ويوجه إلى 
رفضه أو تأویله. أمّا النصوص التي تفيد استحالة الرقية. فٍنْ منهج البحث الصحيح 
فقوها واردغرمن بات القاعة عل الل العف قطن وتان الا صو اة 
اة عن اال اترؤية کین مسیتوا أذلة عبات المنافحة: 
بناء على ما تقدّم فاِنْ القائلين باستحالة رؤية الله تعالى عرضوا آيات قرآنيّة, 
وأحاديث منسوبة إلى النبي محمّد 6 من باب تأكيدها على ذلك الحكم العقلي. 
ما الآيات القرآنيّة التي عرضوها فمنها: 
١‏ - قوله تعالی: < اند رة اه وود رك الأ رور الريك ید ۳۹4 
وتقریب تأييد هذه الآية لحکم العقل بامتناع الرژية. بحسب تعبیر عبد الحسین 
شرف الدین هو: «ٍنْ الادراك متی قرن بالبصر لا يهم منه الا الرؤية بالعین. كما أنه 
إذا قرن بآلة السمع. فقیل: آدرکته بأذني لا يفقم منه الا السماع. وكذتك ]ذا آضیف 
إلى كل واحدة من الحواسٌ آفاد ما تلك الحاسّة آلة فیه. فقولهم: آدرکته بفمي معناه 
وجدت طعمه. وأدركته بأنفي معناه وجدت رائحته. وقد دلت هكم الآية على أنه تاه 
وتعالى قد تعالى على جميع الموجودات بمجموع هذين الأمرين اللذين اشتملت عليهما 


(۱) سورة القيامة. الایتان ۲۲-۲۲. 


(۲) الترمذي» محمّد؛ سنن الترمذي, ج؟» ص ۰.۹۳ 
(۳) سورة الأنعام الآية ۰۱۰۳ 


۳/۸ 


التكفير في دائرة العقيدة 
هنیتپ یی جع تحت یی ۰۰ مد چا 


الآية الکریمة؛ لان من الأشیاء ما یری ویری کا لا خا من الناس, ومنها ما ری ولا ری 
کالجمادات والأعراض المرئيّة. ومنها ما لا رى ولا ری كالأعراض التي لا تری, فاللّه 
تعالی خالقها جمیمها ,وتعالی عليه , وتفرّد بأن ری ولا يُرى. وتمدح بمجموع الأمرین: 


كما 3 بقوله: تاو ون 5 ٠‏ وقوله جرا ازیو € 


الوجه الأول. وردهء قال: «أما الوجه ا 00 أن الله تمالی تمدح بقوله: ۷ 
در ڪه آلب بْصَدرٌ 4( . ولا وجه لهذا التمدّح إلا إمكان رؤيته عر وجل؛ ليكون حينئن 
هو الذي حجب الناس عنها بياهر قدرته الموجبة للتمدح. ما إذا كانت رؤيته في نفسها 
ممتنعة مستحيلة, فلا وجه للتمدّح بهاء بل يكون التمدّح بها مستهجنا لا یلیق بالحکماء؛ 
إذ یکون عدم رؤيته تعالی کعدم رؤية المعدوم والطعوم والروائح والارادة والقدرة؛ فإنها 
وأشباهها مما لا يمكن رژیته, ولا يصح مدحته بأنه لا تدرکه الأبصار. قال: (فثبت 
بهذا أن الآمة دالة على آن الله قال این اتر مت اه( فلت لایخ أن 
التمدّح في الآية الكريمة لم يكن بمجرّد قوله تعالی: < لا ثُرَ هلر (. 
ما هو بمجموع الأمرين المذكورين في الآية اللذين تعالی الله عز وجل بمجموعهما 
علی جميع مخلوقاته. فحق له أن يتمدخ بعلوه... علی أن رؤية اه عر سلطانه إثما 
امتنعت لامتناع الاحاطة بعظمته, وجلاله. وقصور الخلائق عن |دراك الکنه من ذاته. 
وبهذا یکون مجرد امتناع الرقية سببًا للمدح ومنشأ للتمدح. فقیاس الحي القيّوم على 
المعدوم والطعوم قياس مع الفارق كما يعلمه هذا الامام وأصحابه. على آنا ننقض 
عليه بقوله تعالى: « وقلا سند یله الى لر تخد وم وکر یکی ریک في املك ولو یکن 


(۱) سورة الأنعام, الآية .١4‏ 

(۲) سورة المومنون. الآية ۸۸. 

(۳) شرف الدین. عبد الحسین. کلمة حول الروية. ۰۱۹۸۲ ص۰۱۱ 
3 سورة الأنعام. الاية ۱۰۲ 

(۵) الرازي؛ فخر الدین. التفسیر الکبیر, ج۰۱۳.ص۱۲۵. 

(1) سورة الأنمام. الآية ۰۱۰۲ 


۳۹۹ 


التكفير ضوابط الاسلام وتطبيقات المسلمين 


و لدل ور 6 ونحوه من الکتاب واستة فإِنّ الحمد هنا على عدم 
اتخاذ المواود والشریف و من الذل مع کون کل منهم ما مسححیاا في نة 
فهل یستطبع هذا الامام أن یقول: إنَّ هذا الحمد لا وجه له أو یقول: ان كلا من الولد 
والشريك والولي جائز 3 نفسه05!. 

۲- قوله تمالی: $ دو هلاقم لمعلا من نله لفن ورَضى اه قولا (00) بعاد 

ماب سیخ ون 9 لا محیطوت بو علا 4 . 

تمتاز هذه الآية في تأییدها للدلیل العقليّ السابق آتها تتحدّث عن الآخرة؛ أي عن 
الظرف الزمني الذي يعتقد الأشاعرة أن الرؤية ستتحقّق فيه. 
وقد حاول بعض الأشاعرة إبعاد الآية عن نفي الرؤية بإرجاع الهاء في «به» إلى ما 
OE‏ لمهم وليس إلى الله فيكون المعنى: (ولا ا بين أيديهم 
وما خلفهم علمّا). ورجح الرازي هذا الوجه على الوجه الثاني وهو کون الهاء ترجع إلى 
الله أي لا يحيطون باللّه علمًا“. 

وقد رد شرف الدین علی ذلك التوجیه بقوله: إن المتبادر من إطلاق الآية ۳ 
الثاني. بل لا يضح الأول اذ لو كان مرجع الضمين وما بين أيذ E‏ 
لقال: ولا بُحيطونَ به علمًا 4 : على أنَّ عدم إحاطة العباد بما بين أيديهم من شؤون 
الدنيا والآخرة وبما خلفهم من شؤون مخلوقات الله من الأزل شيء معلوم لا يجهله 
أحد من الناس, فما الفائدة بذكره في محكم التنزیل, وهل هو الا كالإخبار بأنّ السماء 
فوقنا والأرض تحتنا ؟((۲. 


1 


(۱) سورة الاسراء الآية ۰۱۱۱ 

(۲) شرف الدین. عبد الحسین. کلمة حول الرؤية. ص۰۱۳-۱۲. 

(۳) سورة طه. الأیتان ۱۱۰-۱۰۹ 

(۶) سورة طه الأية ۰۱۱۰ 

(0) انظر الرازي فخر الدین. التفسیر الکبیر. ج۰۲۲ ۰۱۱۹ (عرض ذلك أثناء تفسیر لقوله تعالی: یمام وَمَاحَلْفَهُمْ 
ولاحیطوت بو نا 4. 

(1) سورة البقرة الآية ۲۵۵. 

(۷) شرف الدین, عبد الحسین. كلمة في الرؤية. ص9١‏ . 


۳۷۰ 


التكفير في داترة العقيدة 
,مار CC‏ ي ي ي ي 


إضافة إلى الآيات القرآنيّة عرض النافون لرؤية الله تعالى جملة من النصوص 
الواردة عن صحابة رسول الله و حول نفي الرؤية منها: 

۱- ما رواه البخاري بسنده عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا ما 
هل رأى محمّد صلی الله عليه وسلم رب فقالت: لقد قت شعري! اما قلت 
ین آنت من ثلاث من خد نهن فقد کذب. من حدئك أن مَحَمّدًا ضلى الله عليه 
وشل رای ته سمه اه كر ان :و اند رسكو اه رش لد رك انار 
وهو لیف اَلَو 4"". وماکان لت آن مُكَلِمَهُ أ إلا وا از من وآ 
جاب 04.... ۱. 

۲- ما ورد عن الإمام عليٌ: «الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد . ولا تحويه المشاهد. 
ولا تراه النواظر. ولا تحجبه السواتر. الدال على قدمه بحدوث خلقه؛ وبحدوث 
خلقه على وجوده... واحد لا بعدد. ودائم لا بآمد. تتلقّاه الأذهان لا بمشاعرة. 
وتشهد له المرائيٌ لا لمحاضرة, لم تحط به الأوهام. بل تجلى لها وبها امتنع 
منهاء والیها حاکمها.٩).‏ 

نصوص الروية والتكفير 

على رغم الاختلاف في رؤية الله تعالى فإِنْ جميع النقاشات السابقة من المثبتين 

أو النافين للرؤية بقيت تحت سقف الإيمان بوحدانيّة الله تعالى وبالنصٌ الدينيّ کتابا 
گرا وستة شريفة. وهذا ما یجعل الباحث متعجبا متفاجتا من آسحاب تلك الأحکام 
التكفيريّة التي أطلقوها على من ينكر رؤية الله تعالی من دون اخضاعها لضوابط 
التكفير. 


)۱( أي قام وال :15 تدرو من آمر قر هلق . الخلیل. العین. ج0: .ص78). 
)۲( سورة الأتعام. . الآية ۳ ج 

(۳) سورة الشوری الآية .0١‏ 

(4) البخاري. محمّد. صحيح البخاري» جا . ص٠٥‏ . 

(0) ابن أبي طالب. علي. نهج البلاغة؛ ج۰۲ ص۱۱۵. 


۳۷۱ 


اللکشیر ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


وقد حاول صاحب المنار أن يوجه کلام من کفر منكري الرؤية بأنهم لم یکفروهم 
بکون هذا الانکار بتفسه زندقة, بل لاعتقادهم أنْها صادرة عن زندقة(. وقد علل 
توجيهه بِأنْ آهل A‏ بحسب قوله: «یعذرون المتأول: وکذا الجاحد لما لیس مجمعًا 
عليه معلومًا من الدين بالضرورة. فلا يكفرونه بمخالفته للظواهر»(. 

وهذا الکلام؛ وإن دل على حرص الكاتب على الرجوع إلى ضابطة التكفير”". إلا أنه 
جعل تكفيرهم ناشتًا من تحليل ظنَّيّ لخلفيّة صاحب الرأي؛ ولا يخفى الخطر العظيم 
لهذا الأمر. 


)۱ انظر رضا. محمد رشید. تفسير المنار. ج۰۹ ۰۱۳۵ 
(؟) المصدر السابق نفسه. 
(۳) لقد ناقشنا ماذكره صاحب المتار في كونه ضابطة مستقلة للتكفير في الفصل الثاني من الباب الثاني. 


VY 


خلا صة الميحث الأول 


أ- اختلفت المذاهب الإسلاميّة في رؤية الله تعالى بين بعض الإثبات والنفي. وقد 
حكم بعض العلماء'' بكفر المنکر لها. 

ب- ان محل النزاع في رؤية الله انحصر في رؤيته تعالى بالأبصار يوم القيامة. بناءً 
على استحالة أن يكون له جسم. 

ج- إِنّ المنهج العلمي في مسألة رؤية الله تعالى لا يصح الدخول في الأدلة النقليّة 
لإثبات الرؤية إلا بعد ثبوت الإمكان العقليّ لهاء والا فمع الاستحالة العقليّة لايأتي 
دور النصّ المثبت للرؤيةء فلا بد من تأويله أو رفضه. 

د- استعان كل من النافين والمثبتين للرؤية بالدليل العقليّ لإثبات وجهة نظره. 
واستدل المثبتون بالأدلة النقليّة لوقوع الرؤية بناءً على عدم الاستحالة. أمّا 
التافون ققد حرضوا التصوص الفقلية المغید 2 للاستحالة) بناء علیها. 

وعلی رغم الاختلاف. قان الجمیع ناقش تحت مظلة الایمان بوحدانيّة اللّه تعالی, 

لت ممّا یوجب التعجّب ممّن حکموا بتکفیر منکر الرؤية من دون 

اخضاع ذلك لضابطة التکفیر. 


ورسالة النبي محمد 


(۱) آنظر الاجري. محمّد. الشريعة. ص ۲۵۳. 

(۲) أنظر سورة القيامة, الأیتان. ۰۲۳-۲۲ سورة المطففین, الآية ۱۵. البخاري. محمد صحیح البخاري. ج۱. ص ۰۱۳۹ ابن 
حنبل, أحمد. مسند أحمد بن حنبل. ج ۶. ص ۰۲۳۲ الترمذي» محمّد. سنن الترمذي, ج؟. ص ۹۳. 

(؟) أنظر سورة الأنمام. الآية ۰۱۰۳ سورة طه. الآيتان ۰۱۱۰-۱۰۹ البخاري. محمّد. صعیح البخاري. ج1. ص ۵۰. ابن أبي طالب. 
الامام علي. تهج البلاغة. ج۲, ص ۰۱۱۵ 


۳۷۳ 


ا لتكقير ضوابط الإسلام وتطييقات المسلمين 


المبحث الثاني: تحريف القرآن 

من المعتقدات التي دخلت في أسباب التكفير عند بعض العلماء هو الاعتقاد بتحريف 
القرآن الکریم. قال القاضي عيّاض: «واعلم أن من استخف بالقرآن. أو المصحف. أو 
بشيء منه. اه ها أو خد ها فا أو أن أو گنهن أو بشيء منه, أو 
كدب بشيء مما صرّح به فيه من حکم. أو خبر > أو آثبت مانفاه, أو نفی ما آثبته على 
علم منه بذلك. و شلف في شيء من ت ف الممبجماي. ال ال 
تعالى: وون کلب عَرِيرٌ ل ااه الکطلن ار بین یه ولامن حَلْفِهِ فد من کر 
جر »۱ ''. حدّثنا الفقيه أبو الوليد هشام ابن أحمد... حدّثنا محمّد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال (المراء في القرآن كفر) 0 
تووّل بمعنی الشك. وبمعنی الجدال؛ وعن ابن عبّاس عن النيي صلی الله عليه وسلم 
(من جحد آية من کتاب الله من المسلمین فقد حل ضرب عنقه)(۰ وکذلك ان 
جحد التوراة والانجیل وکتب اللّه المنزلة, أو کفر بها أو لعنهاء أو سبّهاء أو استخف بها. 
فهو کافر. وقد أجمع المسلمون أنْ القرآن المتلوٌ في جمیع أقطار الأرض المکتوب في 
المصحف بأيدي المسلمين ممّا جمعه الدفتان من أوّل ( الحمد لله رب العالمين- إلى 
آخر- قل أعوذ برب الناس) أنه كلام الله ووحيه المنزل على نبيّه محمّد صلى الله عليه 
وسلّم؛ وأنّ جميع ما فيه حق, وأنّ من نقص منه حرفا قاصدًا لذلك. أو بدّله بحرف آخر 
مكانه. أو زاد حرفا ممّا لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه؛ وأجمع على 
أنه ليس من القرآن عامدًا لکل هذا أنه كافي!؛) 

وتابع القاضي عیّاض: «وقال أبو عثمان الحدّاد: جميع من ينتحل التوحيد متفقون 
أن الجحد الحرف من التنزيل كفر. ثم قال: وكان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل لم 


(۱) سورة فصلت. الآيتان 1۲-۶۱ 

(1) ابن حنیل: اه کد اک ع من +۳۰ 

(۳) ابن ماجه. محمد سنن ابن ماجه. ج۰۲ ص۹٤۸.‏ 

(4) القاضي. عیاض, الشفا بتعریف حقوق المصطفی. ج۲ ص+۳۰۵-۲۰. 


VE 


التكفير في دائرة العقيدة 
6 سس تسس > سس سي يبب ب لس سي 


يقل له: ليس كما قرأت. ويقول: آما أنا فأقرأ كذاء فبلغ ذلك ابراهیم, فقال: أراه سمع 
أله من كفر بحرف منه. فقد كفر به كلّه. وقال عبد اللّه بن مسعود: من كفر بآية من 
القرآن, فقد كفر به كله. وقال أصبغ بن الفرج من كذب ببعض القرآن فقد كذب به 
کله, ومن كذب به فقد كفر به, ومن كفر به فقد كفر باللّه,(. 

وقد اشتهر هذا الموقف التكفيريّ لمیّاض, فنظمه الخزار شعرًا قال فيه: 

فواجب على ذوي الأذهانأن يتبعوا المرسوم في القرآن 

ويقتدوا بمن رأه نظراإذ جعلوه للإمام وزرا 

وكيف لا يصح الاقتداءبما أتى نصا به الشفاء 

روى عيّاض أنه من غيّرّحرفًا من القرآن عمدًا کفر 

زيادة أونقصًا أو إن بدلشیا من الرسم الذي تأصّل!") 

ولتحديد مدى موافقة هذا الموقف التكفيري لضابطة التكفير المتقدمة ينبغي, 

ألا تحديد نوع التحريف الذي انصبٌ عليه الحكم بالكفر, 

وخانیا: تشخيص منشأ القول بالتحریف. 

وثالثا: بيان موقف المذاهب الإسلاميّة من التحريف. 

ورابعًا: النظر في الحكم بالكفر بسبب الاعتقاد بالتحريف بناءٌ على ضابطة التكفير. 

وهذا ما نبحثه في المطالب الآتية. 


(۱) القاضي. عیاض, الشفا بتعريف حقوق المصطفی, ج۲. ص ۰۳۰۲-۲۰۵ 
(۲) الكردي. محمّد طاهر, تاريخ القرآن. ط۰۱ جدة. الفتح. ١٤1۹م‏ ص ۰۱۰ 


۳۷۵ 


اللکشیر ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


المطلب الأؤل: تحديد نوع التحريف الموجب للكفر 

إن تحريف القرآن الكريم يأتي بمعنيين: 

الأول: التحريف اللفظي. 

والمراد من التحريف المعنوي هو تفسيره بغير الوجه الصحيح. ومن الواضح أن 
الحكم بكفر المعتقد بتحريف القرآن لا يقصد منه هذا النوع من التحريف؛ لكونه 
واقعًا في الأمّةء من دون أن يعني صدوره عن أحدهم كونه ينكر أصل الرسالة. فقد 
يكون لهذا النوع من التحريف أسباب نفسيّة أو سياسيّة أو ما شاكل. والتحريف 
المعنوي هو المراد مما ورد في خطبة الحسين بن علي يوم عاشوراء بقوله: «إنما أنتم 
من طواغيت الآمة ...ومحرفي الكتاب»") وهو المراد مما ورد عن محمد بن علي 
البافرء وهو يقسم قراء القرآن: «رجل قرأ الق رآن. فحفظ حروفه. وضیع حدودهم(۳ 
فتضییع الحدود هو تعبير آخر عن التحريف المعنوي للقرآن الكريم. 

أمّا التحريف اللفظيٌ فهو على نوعين: 

الأوّل: التحريف بالزيادة. أي أن القرآن الكريم فيه زيادة عمّا أنزله الله تعالى على 


5 
2 


رسوله و 
الثاني: التحريف بالنقيصة. أي أنه نقص عمّا آنزله الله تعالى على رسوله 3# . 
ومن الواضح آن حكم عيّاض المتقدم بالتكفير يشمل هذين النوعين من التحريف. 


(۱) المجلسيء محمد باقر بحار الأنوار. ۰1۵ ص۸. 
(۲) الكليني محمد الكافي. ج۲. ص/711. 


۳۷۳۹ 


التكفير في دائرة العقيدة 
وت 


المطلب الثاني : منشأ القول بالتحريف 
ورد في بعض كتب الحديث لدى أهل السّنّة والشيعة روايات كانت مشا قول البعض 
بتحريف القرآن الکریم. منها: 

۱- روی مسلم بسنده عن عائشة آنها قالت: «کان فیما آنزل من القرآن (عشر 
رضعات معلومات یحرمن) , ثم نسخن بخمس معلومات, فتوفي رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وهنْ فیما يقرأ من القرآن:(. 

ومن الواضح أن الفقرة الآنفة ليست من القرآن المتداول بين المسلمین. 

۲- روی السجستاني بسنده عن ابن آبي حمید . قال: آخبرتني حميدة: قالت: «أوصت 
لنا عائشة بمتاعها. فکان في مصحفها (اِنْ الله وملاتکته یصلون على النبي 
والذین یصلون في الصفوف الأولى) . قالت: قبل أن يغير عثمان المصاحف(؟. 

ومن المعلوم أنَّ فقرة (والذين یصلون في الصفوف الأولى) ليست من القرآن 

المتد اول. 

۳۲- روی الصنعاني عن معمر عن هشام بن عروة قال: «قرأت في مصحف عائشة 
رضي الله عنها (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی وصلاة العصر 
وقوموا لله قانتین)(. 

ومن المعلوم أنَّ فقرة «وصلاة العصر» غير موجودة في القرآن المتد اول. 
ء- روی أحمد بن حنبل بسنده عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «كان عبد الله [أي 
ابن مسعود] يحك المعوذ تین" من مصاحفه. ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله 

تبارك وتعالی»!. 


(۱) النيسابوري» مسلم. صحيح مسلم؛ ج؛: ص1717. 

(۲) السجستاني. عبد الله المصاحف. ط١.‏ مصر. الحمانية. ۱۳۰۵ه. ص۸۵-۸۶. 
(؟) الصنعانيٌ. عبد الرزاق. المصدّف. ج۱. ص۵۸۷. 

(4) المراد سورتا قل أعوذ بر الفلق, وقل أعوذ برب الناس. 

)0( ابن حنیل. أحمد: سند آحمن بن حتبل» ج۵. ص ١١١‏ . 


۳۷/۷ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


4- روى البخاري حوارا دار بين علقمة وأبي الدرداء. سأل فيه الأخير علقمة: «كيف 
يقرأ عبد الله [أي ابن مسعود] «وای کی 9۱۱4 فقال علقمة: فقرأت علیه, 
(واللیل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى)». 

ومن المعلوم أن الآية الشريفة هي « ومالك وأ فحذف (ما خلق). 

1- ووی السيوطي بسنده عن حمادء قال: «قرأنا ان كعب: (اللهم 
نا نستعينك ونستغفرك, ونثني عليك الخيرء ولا نكفرك» ونخلع ونترك من 
يفجرك...) ثم قال: وفي مصحف ابن عبّاس قراءة آبي وأبي موسى: (اللهم 
یاک نمید. ولك نصلي ونسجد. واليك نسعی ونحفد. نخشی عذابك. ونرجو 
رحمتك. إن عذابك بالکفار ملحق)»(". 

ومن الواضح أن الفقرات السابقة ليست من القرآن الکریم. 

۷- روی السجستاني بسنده عن آبي بكر بن عیاش أنه قال: «قدم علینا شعیب بن 
محمد ابن عمرو بن العاص: فکان الذي بيني وبینه. فقال: يا آبا بكر ألا آخرج 
لك مصحف عبد الله ابن عمرو بن العاص؟ فأخرج حروفا تخالف حروفنا...,(*) 

۸- في صحيح البخاري: «..جلس عمر على المنبر. فلمّا سكت المؤذنون قام فأثنى 
على الله بما هو أهله. ثم قال: أمّا بعد. فإني قائل لكم مقالة قد قدّر لي أن 
أقولهاء لا أدري لعلها بين يدي أجلي. فمن عقلها ووعاها. فليحدّث بها حيث 
انتهت به راحلته. ومن خشي أن لا یمقلها. فلا أحل لأحد أن يكذب عليٍّ؛ ان الله 
بعث محمّدًا صلى الله عليه وسلم بالحق. وأنزل عليه الکتاب. فكان مما أنزل الله 
آية الرجم. فقرآناها. وعقلناهاء ووعیناها. فلذا رجم رسول الله صلى الله عليه 


(۱) سورة الليلء الآية ۱. 

(۲) البخاري. محمد صحیح البخاري. ج؛. ص۲۱۵ 
(؟) سورة الليلء الآية ؟. 

(۶) السيوطيّ. جلال الدین. الدرٌ المنثور. ج”. ص ۲۰؛. 
(۵) السجستاني. عبد الله المصاحف. ص۸۲. 


VA 


التكفير في دائرة العقيدة 
لم ب ب ب 


وسلم. ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد 
آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب 
اللّه: (حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة. أو كان 
الحَبّلء أو الاعتراف) ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: (أن لا ترغبوا عن 
آبائكم؛ فإِنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائکم). أو: (إنّ كفرًا بكم أن ترغبوا عن 
آباتکم)»(. 

ومن الواضح أن ما يذكره عمر بحسب هذه الرواية لا یوجد في القرآن الکریم. 

4- روی ابن عبد البر عن عمر بن الخطاب قوله: «لولا أن یقال: ان عمر زاد في کتاب 
الله لکتبتها (الشيخ والشيخة اذا زنیا فارجموهما البتة)؛ فانا قد قرآناهاء"". 
۰- روی السيوطيٌ بسنده عن المسور بن مخرمة. قال: «قال عمر لعبد الرحمن 
بن عوف: ألم تجد فیما آنزل علینا (آن جاهدوا كما جاهدتم أوَّل مرّة)؛ فانا لا 

نجدها؟ قال: أسقطت فیما أسقط من القرآن»("". 

-١‏ روی مسلم بسنده عن آبي موسی الأشعري: «...کنا نقرأ سورة نشبّهها 
باحدی المسیحات. فنسیتها. غیر ات حفظت منها: و ا لت اال 
ولو مَالَاتَفْعَلُونَ 4( فتکتب شهادة في أعناقكم. فتسألون عنها يوم 
القيامة)»“. 

۲- روى ابن حنبل بسنده عن زيد بن أرقم: « کنا نقرأ على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم: (لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتفى إليهما آخرء ولا 
يملا بطن ابن آدم الا التراب, يتوب الله على من تاب)» 00. 

(۱) البخا. محقد. سح البخار: 4 
(۲) ابن عبد البز. یوسف. التمهید. ۰٩‏ ص۰۷۷ 


(۳) السيوطي, جلال الدین. الاتقان في علوم القرآن. ج۲. ص۰1۸ 
(۶) سورة الصف. الاية ۲. 


(۵) النيسابوري. مسلم. صحيح مسلم: ج٣‏ ص۰۱۰ 
(1) ابن حنبل, أحمد. مسند أحمد بن حنبل. ج۰۶ ص۰۳۸ 


( 
( 


۳۷۹ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


۳- روى السيوطي عن ابن مردويه: «كنّا نقرأ على عهد رسول الله صلى اللّه عليه 
وآله: (ياأيها الرسول بلغ ما أنزل ! ليك من ربك في علي وان لم تفعل فما 
بلق وستالتة واللة و مك ناا 

ومن المعلوم أنَّ فقرة «أَنَّ علیّا مولی المؤمنين» ليست من القرآن الکریم. 

۶- روی الطبرانيِ بسنده عن عمر بن الخطاب قال: «قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: القرآن آلف آلف حرف. وسبعة وعشرون آلف حرف. فمن قرآه صابرًا 
محتسبًا كان له بکل حرف زوجة من الحور العین»(. 

وهذا یخالف عدد حروف القرآن الکریم. والتي هي بحسب القرآن الموجود بين 

آیدینا تبلغ الرقم المأثور نفسه عن ابن عبّاس الذي قال «وجمیع حروف القرآن 
ثلائماگة آلف حرف وثلائة وعشرون آلف حرف وستمائة حرف وواحد وسبعون 
ES‏ 

ا 5 1 

06- روى احمد بن حنبل عن زر أن ابي بن کعب. سأله عن عدد ايات سورة الاحزاب. 
فأجاب: خلا وسبعين تال ا ال رانا و ها كاد مرو اتبقرة: 
ولقد ق راتا فیها: (الشیخ والشيخة اذا زنیاء فارجموهما البثّة نکالاً من اللّه» والله 
علیم حکیم)» . 

ومن المعلوم آن عدد آیات سورة الأحزاب هو كما قال زر. 

7- روی ابن جریر الطبري من ابن عباس أنه كان تقر ا قوله تعالی: « لات لوا 
بوک کر ريصت ی تس عرش ورال هیا ۳4 بستادنوا بدن 
تستأنسواء ویقول بأن التعبیر ب تستأنسوا هو وهم وخطأ من الکتاب»() 


(۱) السيوطيّ. جلال الدین. الدر المنثور. ۰۲ ص‌۲۹۸. 

(۲) الطبراني. سلیمان؛ المعجم الأوسط, جا ص ۰۳۱۱ 

(۳) السيوطي. جلال الدین. الدر المنثور, الاتقان في علوم القرآن؛ ۰۱ ص ۰۱۸۲ 

(۶) ابن حنبل, أحمد» مسند أحمد بن حنبل. ج۵, ص۱۳۲. الحاکم النيسابوري. آبو عبد اللّه. المستدرك. ج٤۰‏ ص۳۵۹ 
(0) سورة النور, الاية ۰۲۷ 

(1) انظر الطبري, ابن جریر. جامع التبیان. ج۰۱۸ ص۰۱۵ 


۳۸۰ 


التكفير في دائرة العقيدة 


۷- روى مسلم بسنده عن أبي موسى الأشعري: «کتا نقرأ سورة كنا نشبّهها بإحدى 
المسبّحات. فأنسیتها. غير أني حفظت منها. (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما 
لا تفعلون). فكتب شهادة في أعناقكم»'. 

ومن المعلوم أن المقطع الأخير غير موجود في القرآن الكريم. 8 

۸- روى ابن عبد الب عن عميرة بن فروة «أن عمر بن الخطاب قال لأبَيّء وهو 
إلى جنبه: أليس كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب اللّه: (إن انتفاءكم من آبائکم كفر 
بكم)5: فقال: بلی, ثم قال: أوليس كنا نقرأ: ( الولد للفراش وللعاهر الحجر) 
فيما فقدنا من كتاب الله فقال أبيٌّ: بل . 

۹- روى العياشيٌ بسنده عن جعفر بن محمّد الصادق قوله: «إنْ في القرآن ما 
مضى وما هو کائن. كانت فيه أسماء الرجال فألقیت. وانما الاسم الواحد مته 
في وجوه لا تحصىء یعرف ذلك الوصاة»!". 

۰- روى العياشيء أيضًاء بسنده عن جعفر بن محمّد الصادق: «لوقد قرىئ القرآن 
كما آنزل. لألفينا فيه مسمّين»!). 

-١‏ أورد الكاشاني رواية عن البزنطي قال فيها: «دفع أبو الحسن [ أي موسى بن 
جعفر الكاظم] مصحفاء وقال: لا تنظر فیه. فنتحته. وقرأت فيه: «لر یک 
لين گفروا 4 ۰٩‏ فوجدت فيه اما لسینین وجلا من قریش بأسمافهم؛ وأسماء 
آبائهم(. 

۲- آورد الكاشاني أيضاء رواية عن جعفر بن محمّد الصادق أن أحدهم قرأ في 


(۲) ابن عبد البر. یوسف. التمهید, ج٤‏ ص۲۷۱. 

(۳) المياشي. محمّد. تفسیر المياشي. تحقیق هاشم المحلاني. (لاءط). طهران. المكتبة العلميّة الاسلاميّة. (لاءت). ج۱. 
ص۱۲ . 

(4) المصدر السابق. ص؟١.‏ 

(۵) سورة البينة. الآية .١‏ 

(1) الكاشاني» محسن. التفسير الصافي. ط۰۲ طهران. مكتبة الصدر, ۱۱ ۱۶هد. ۰۱ ص1۱. 


۳۸۱ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


مره فوته عا ووی ی روك واه لاي روم اوه ركنا فل 
یی واجص متیر ماما 4. فقال: لقد سألوا الله عظيمًا أن يجعلهم 
للمتقين إمامّاء فقيل له: يا ابن رسول الله. كيف نزلت؟ فقال: إِنْما نزلت: واجمل 
لما من المتقین فام 

۳- آورد الحويزيِ عن جعفر بن محمّد أنه قال: «ومن يطع الله ورسوله في ولاية 
علي‌والأمَة فقد فاز فوزا عظیمّا . هکذا نزلت»(۰ مع أنَّ القرآن الکریم خال من 
عبارة «ولاية علي والآئمة». 


(۱) سورة الفرقان, الاية ۷۶ 
)۲( الكاشاني, محسن » التفسیر الصاقي. ج۰۱ ص۰۵۰ 
(۲) الحويزيء عبد. نور القلین» ج٤۰‏ ص5١7.‏ 


YAY 


التکفیر في دائرة العقيدة 
ي 


المطلب الثالث: موقف المذاهب الإسلامية من التحريف 

رغم كل الروايات السابقة. فإِنَّ صيانة القرآن الكريم من التحريف اللفظيّ ليس من 
موارد الاختلاف بين المذاهب. كما هو الحال في مسألة رؤية الله تعالى؛ إذ لم نعهد 
من أي مذهب اسلامي تبنيه لتحريف القرآن. بل ٍنْ الواضح في هذا العصرء الذي 
امتاز بسرعة وسعة وسائل الاتصال وتطوّرها, أنَّ المصاحف المتداولة في جميع أقطار 
العالم الاسلامي. وعند مختلف المذاهب الإسلامية. هي واحدة, لا تختلف فيما بينها 
لا بالزيادة ولا بالنقيصة. إضافةً إلى ذلك فقد صرّح كبار علماء المسلمين من شتّی 
المذاهب بتنزيه القرآن الكريم من التحریف. ونعرض جملة من هذه الشهادات: 

أ- شهادات علماء الشيعة 

(0 قال الصدوق: «اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبیه محمد‎ -١ 
هو ما بين الدفتین. وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك... ومن نسب‎ 
إلينا أنا نقول: إنه أكثر من ذلك؛ فهو کاذب»(.‎ 

۲- نقل الطبرسي عن الشريف المرتضى قوله: «إنْ العلم بصحّة نقل القرآن كالعلم 
بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة وأشعار العرب 
المسطورة. إن العناية اشتدت والدواعي توفرت علی نقله وحراسته؛ ویلفت الی 
حدٌ لم یبلفه فیما ذکرناه؛ لأنّ القرآن معجزة النبوّة. ومأخذ العلوم الشرعيّة, 
والأحكام الدينيّة. وعلماء المسلمین قد بلفوا في حفظه وحمایته الفاية. حتی 
عرفوا کل شيء اختلف فيه من |عرابه وقراءته وحروفه وآياته. فکیف يجوز أن 
يكون مغيّرًا ومنقوصًاء مع العناية الصادقة. والضبط الشدید ۰,19 وقال: «إن 
القرآن كان على عهد رسول الله اء مجموعًا مؤلمًا على ما هو عليه الآن»(. 

TG‏ الاعتقادات, تحقیق عصام عبد السیّد. قم المؤتمر العالميٌ. (لاءت). ص٤۸.‏ معرفة صيانة القرآن. ص1۰. 

الميلاني. التحقيق في نفي التحريف» ص۱۰. 


(۲) الطبرسيّ.الفضل.مجمع البيان في تفسير القرآن:(لا.ط)؛ قم . مكتبة المرعشي النجفي. (لاءت), ج١:‏ ص10 . 
(۳) المصدر السایق نفسه. 


AY 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


۲- قال الطوسيٍّ في مقدّمة تفسيره: «وأمًا الكلام في زيادته [ أي القرآن الكريم] 
ونقصانه. فممًا لا يليق به آیضا؛ لأنّ الزيادة فيه مجمع على بطلانهاء والنقصان 
منه. فالظاهر أيضًا من مذهب المسلمين خلافه. وهو الأليق بالصحيح 
من مذهبناء وهو الذي نصره المرتضى رحمه الله تعالى وهو الظاهر من 
الروایات»(؟. 

۶- قال الطبرسيٌ: «ومن ذلك الکلام في زيادة القرآن ونقصانه؛ فانه لا يليق 
بالتفسیر, فأمًا الزيادة فمجمع على بطلانهاء وأَمّا النقصان منه. فقد روی 
جماعة من أصحابنا وقوم من حشويّة العامَة. أن في القرآن تفییرا ونقصانا... 
والصحیح من مذهب أصحابنا خلافه؛ وهو الذي نصره المرتضی - قدّس اللّه 
روحه- واستوفی الکلام فیه...» (۲۳. 

۵- قال جعفر کاشف الفطاء: «لا زيادة فيه [ أي القرآن الكريم] من سورة, ولا 
آية من بسملة وغیرها. لا كلمة ولا حرف. وجمیع ما بين الدفتین ممّا یثلی 
کلام الله تعالی بالضرورة من المذهب. بل الدین. وإجماع المسلمین. واخبار 
النبي ي والأكمّة الطاهرين تيكل ...:(۳. «وکذا لا ریب في أنه محفوظ من 
التقصان بحفظ الملك الدیّان كما دل عليه صریح القرآن واجماع العلماء في 


جمیع الازمان...:(*. 

1- قال روح الله الخمینی: «إنَّ الواقف على عناية المسلمین على جمع الکتاب وحفظه 
وضبطه قراءة وكتابة يقف على بطلان تلك المزعمة. وأنه لا ينبغي أن يركن إليه 
ذو مسکة!؟. وما وردت فيه من الأخبار» بين ضعيف لا يستدل به؛ إلى مجعول 

(۱) الطوسي. محمد. التبيان في تفسير القرآن. ج٠‏ ص”. 

(۲) الطبرسي» مجمع البيان. ج١ء‏ ص9١‏ . 

(۳) كاشف الغطاء. جعفر. كشف الفطاء. (لا.ط). قم. مهدوي. (لاءت). ص۲۹۹-۲۹۸. 
)٤(‏ المصدر السابق نفسه. 

(۵) أي رأي وعقل برجع إليه (ابن منظور. محمّد لسان العرب. ج۰۱۰ ص4۸۸). 


TAL 


التكفير في دائرة العقيدة 
و ج ت ص 


يلوح منها أمارات الجعل. إلى غريب يقضى منه العجب. إلى صحيح يدل على 
أنْ مضمونه تأويل الكتاب وتفسیره. إلى غير ذلك من الأقسام التي يحتاج بیان 
المراد منها إلى تأليف كتاب حافل. ولولا خوف الخروج عن طور الكتاب لأرخينا 
عنان البيان إلى بيان تاريخ القرآن وما جرى عليه طيلة تلك القرون. وأوضحنا 
عليك أن الکتاب هو هين ما بین الدكتين: والاختلاف الناشي سين القراء لیس 
NEG ORS‏ نی عم وی SED‏ 

۷- قال آبو القاسم الخوئي: «ان حديث تحریف القرآن حدیث خرافة وخيالء لا يقول 
به الا من ضعف عقله. أو من لم يتأمّل في آطرافه حق التأمّلء أو من ألجأه إليه 
ج القول به والحبٌ يعمي ویصم. وأمّا العاقل المنصف المتدبّر فلا يشك في 
بطلانه وخرافته»(". 

ب- شهادات علماء أهل السّنَّة 

۱- قال الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة: «أمّا الأخبار التي فيها آن 
بعض القرآن المتواتر ليس منه. أو أنَّ بعضا منه قد ذف, فالواجب على كل 
مسلم تكذيبها بتاتًا والدعاء على راويها بسوء المصیر". 

۲- قال الفخر الرازي: دروي عن عثمان وعائشة آنهما قالا: إن في المصحف لحتاء 
وستقيّمه العرب بألسنتها, ولا يخفى ركاكة هذا القول؛ لأنّ هذا المصحف منقول 
بالتواتر عن رسول الله هة فكيف يمكن ثبوت اللحن فیه05,(. 

۳- نقل المحمّدي عن محمّد بن علي الترمذي قوله حول روايات التحریف: «ما أرى 
مثل هذه الروايات الا من كيد الزنادقة. 


(۱) الخمينيٌ؛ روح اللّه. تهذيب الأصول. ج۲. ص٥٠٠‏ . 

(۲) الخوئي. ابو القاسم. البيان في تفسير القرآن. ط؛ء بیروت. دار الزهراء. ۰2۱۹۷۵ ص۲۵۹. 

(۳) الجزيري, عبد الرحمن. الفقه على المذاهب الأربعة؛ (لا.ط) » بیروت, دار إحياء التراث العربيّء (لاءت)؛ ج٤»‏ ص ۰۲۱۰ 
(4) الرازي. فخر الدین. التفسیر الکییر: ۰۱۱ ۰۱۰۲ 

(0) المحمّدي. فتح الله. سلامة القرآن من التحریف. (لا.ط)ء طهران؛ مشعر. ۲۶ ۱۶ه. ص۱ ۰۱٩‏ 


۳۸۵ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


۶- قال الزركشي بعد عرض قوله تعالى: « تن تنا لذ كر وَإِنَ فظو ۹(), 

وقوله نعالى: إن نا ممه وَقيمَانَمْ04): «وأجمعت الأمّة أنْ المراد بذلك حفظه 

عن مکی ال توت ات من وجوه الفلظل و انار 

4- نقل الزرکشي عن القاضي عیاض قوله: «ولا يجوز أن يضاف إلى عبد اللّه؛ أو إلى 
حرف من كتاب الله وتغييره؛ أو قراءته على خلاف الوجه المرسوم في مصحف 
الجماعة بأخبار الاحاد. وأن ذلك لا يحل ولا يسمع» بل لا تصلح إضافته إلى أدنى 
المؤمنين في عصرنا...!. 

1- وصف محمّد آبو زهرة أحاديث التحريف بقوله: «الروايات الغريية البعيدة عن 
القرآن التي احتوتها بطون الكتب كالبرهان للزركشي, والاتقان للسيوطيّ التي 
تجمع كما يجمع حاطب لیل. يجمع الحطب والأفاعي. مع أنْ القرآن كاليناء 
الشامخ الأملس الذي لا يعلق عليه غبان»*. 


موقف الشيعة من روايات التحريف 

ان الأقوال السابقة عن كبار علماء أهل السُّنّة والشيعة توضح رفضهم لأيّ مضمون 
يفيد تحريف القرآن الکریم. لذا كان موقفهم من الروايات السابقة بين الرفض التامٌ 
أو التوجيه بما يتواءم مع تنزيه القرآن الكريم عن التحريف. 

ولم يواجه الشيعة صعوبة في ذلك؛ باعتبارهم لم یتبنوا الصحّة السنديّة التامّة لأي 
كتاب غير القرآن الکریم. وقد قام مذهبهم على أنْ أي حديث مهما كانت درجة الوثاقة 
في الراوين له إذا خالف صريح القرآن الکریم. أو الدليل العقليٌ القطعي, فانه يؤوّل 


(۱) سورة الحجر. الآية .٩‏ 

(۲) سورة القيامة. الآية ۱۷ 

)۳( الزركشيٌ. محمّد . البرهان في علوم القرآن. ج۲. ص ۰۱۲۷ 

)٤(‏ المصدر السابق نفسه. 

(5) مجلّة تراثناء قم. مؤسسة آل البيت هک لإحياء التراث. السنة الثالثة. العدد۰۲ ۰۸٤۱ھ‏ ج۱۲. ص۵۰. 


۳۸۹ 


التكفير في دائرة العقيدة 
لطظه ---_-_ سوت تست 


ویوجه إلى ما یتواءم من القرآن والعقل. وان لم یمکن تأویله وتوجیهه. فائه اشرب 
عرض الحاتط" ۲ , ولم یخرج من الشيعة عن هذه الضابطة سوی شرذمة قليلة ممّن 
سمّوا بالأخباریین, لا یوجد منهم عدد یعتد به. 

وقد استدل الشيعة على تنزیه القرآن الکریم وصیانته من التحریف بأدلة تجمع بين 
العقل والقرآن الکریم نفسه. 

قال محمد تقيىٌ مصباح اليزدي: «أجمع المسلمون كلهم على عدم الزيادة في القرآن 
الکریم. بل هو مما ات تفق عليه كل المطلعين في العالم. إذ لم يطرأ أىّ حادث أو عامل 
أذى إلى احتمال زيادة شيء علیه, ولا بوجد أي شاهد على مثل هذا الاحتمال. ومع ذلك 
یمکن آن نبطل افتراض زیادته بدلیل غفل بالتوضیح التالي: 

إذا افترضنا زيادة مطلب تام في القرآن الکریم. فان هذا يعني أنه كان یمکن 
الاتيان بمثله. ومثل هذا الافتراض لا یتواءم واعجاز القرآن. وعدم قدرة البشر على 
الاتیان بمثله. وإذا افترضنا زيادة كلمة أو آية قصيرة عليه أمثال « مدعامتان 4( فائه 
يلزم من ذلك اضطراب نظام الکلام. واختلال سبكه. وخروجه عن صيرورته الأصليّة 
والمعجزة. وفي هذه الحال يمكن تقليده والإتيان بمثله؛ وذلك لأنَّ النظام والسبك 
المعجز للعبارات القرآنيّة مرتبط- آیضا- باختيار الكلمات والحروف. وبعروض 
التفییر عليها يخرج عن حالته المعجزة. 

إذاء فالدليل نفسه الذي يثبت إعجاز القرآن الكريم هو الذي يثبت صيانته عن 
الزيادة: كما أنه بهذا الدليل نفسه دوك ل د الكلمات والجمل المؤدية 
إلى خروج الآيات عن حالتها الاعجازية, وأمّا حذف سورة كاملة. أو مطلب كامل. بصورة 
لا يؤدّي ذلك إلى خروج سائر الآيات عن حالة الإعجازء فيحتاج نفيه لدليل آخر(". 


(۱) انظر الخوئي. أبا القاسم . البیان في ت تفسير القرآن. ص١؟7.‏ 
(۲) سورة الرحمن. الآية 1۶. 
(۳) اليزدي. محمّد تقي. دروس في العقيدة الإسلاميّة. ۰۲ المشرق, ۱۶۲۸ه. ص۲۵۷. 


FAY 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


وعرض اليزديٌ الدليل الآخر بقوله: «فبعد أن أثبتنا أن كل ما في القرآن المتداول 
الیوم هو کلام الله: ولم یتعزض للزيادة, فستکون محتويات آياتة تححة من آقوی الأدلة 
والحجج النقليّة والتعيّديّة. ومن المفاهیم التي یمکن استفادتها من الآيات القرآنيّة 
الكريمة أنَّ الله تعالی قد تعهّد بحفظ هذا الكتاب عن أيّ تحریف. خلافا لسائر الكتب 
السماويّةء التي وضع مهمّة حفظها على عاتق الناس. وتستفاد هذه الفكرة من الآية (9) 
شوو انح + ١‏ نالک ول له لوطو ". وتتألف هذه الآية الشريفة 
من جملتين: آکد في الأولى « نا َن رل کر 4“ أنَّ القرآن الکریم نازل من الله 
تعالی. ولم يتعرّض حين نزوله لأي تغيير أو تلاعب. وفي الثانية وتال ون > () 
حيث استخدم فيها من جديد آدوات التأكيد» والهيئة التي ل غ الاستمرارء كن اکن 
فيها تعهّده بحفظ القرآن الكريم عن أي تحريف إلى الأبد. 

ولكنّ الملاحظ أنَّ هذه الآية وان دلت على عدم الزيادة في القرآن. ولكن الاستدلال 
بها على نفي الزيادة استدلال دوري؛ وذلك لأن افتراض زيادة شيء على القرآن يشمل 
زيادة هذه الآية آیضا. ونفي هذا الافتراض بهذه الآية نفسها غير صحيح. ومن هناء 
فاتنا أبطلنا هذا الافتراض بالدليل الذي يثبت أنَّ القرآن الكريم معجزة. وبعد ذلك 
وبالأنتهاد: مهتم الآية الشريفة: انا ضيائةةه كن حداف آية أو شورة مشهلة 
بالصورة التي لا تؤدي إلى الاختلال في نظامه وسبكه المعجز, وبذلك تثبت صيانة 
القرآن الكريم عن التحريف في الزيادة والحذف ببيان مركب من دليل عقليّ. ودليل 
نع( 


(۱) سورة الحجر, الاية .٩‏ 
(۲) المصدر السابق نقسه. 
(؟) المصدر السابق نفسه. 
(4) اليزدي, محمد تقي. دروس في العقيدة الاسلاميّة. ص‌۲۵۸. 


TAA 


التكفير في دائرة العقيدة 
تست بسي ييحم حيبي 


موقف أهل السنة من روايات التحريف 

علی رغم تأکید علماء اهل اة تنزيه القرآن الكريم عن التحریف. إلا أنهم 
واجهوا صعوية منهجيِة في التعامل مع بض روایات التحریف؛ وذلك لکونهم نرا 
صحّة كل ما ورد في بعض الکتب الحديثيّة. فقد اشتهر بینهم القول بصحّة الکتب 

- 

الستة. وأطلق علیها الصحاح وهي کتب: البخاري. ومسلم. والنسائيٰء والترمدي. 
وابن ماجة. وأبي داود. وقد اتفقوا على صحّة کل ما ورد في كتابّي البخاري ومسلم 
اللذين اعتبروهما أصح الکتب بعد القرآن الکریم. قال ابن یر «روی الشیخان 
البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب بعد القرآن بإجماع من یعتد 
به ونقل السيوطيٌ عن إمام الحرمين قوله: «لو حلف إنسان بطلاق امرأته آن 
ما في الصحیحین ما حکما بصخته من قول لبي آلزمته الطلاق؛ لاجماع علماء 
المسلمين على صحتف ۱ : 

وقد مر أن هذين الكتابين (صحیح البخاري. وصحيح مسلم). كما غیرهما. قد 
ابتليا بروايات التحريف. 

وبناءً على عدم صحّة رفض تلك الروايات. حاول علماء أهل السنة توجیهها. يما 
يتواءم مع تنزيه القرآن الكريم عن التحريف. 


توجيه روايات التحريف 

من تلك التوجيهات التي عرضها بعض أهل السنة؛ وكذا بعض الشيعة ما يأتي: 

١-الحمل‏ على التفسير 

وجهت بعض الروايات السابقة بأنْ الزيادة الواردة فيها على آيات القرآن المعروفة 
لم تذكر على أساس آنها جزء من آيات الكتاب العزیز. بل من قبيل التفسير للآيات. 


(۱) ابن حجر العسقلاني. أحمد. الصواعق المحرقة, صه. 
(۲) السيوطيء جلال الدین. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. تحقيق أحمد هاشم. (لا.ط) . بیروت. دار الكتاب العربي. 
(لاءت) ۰۱ ص۱۰1 


۳۸۹ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
لم ل لل ل ل بيجي 


ومثالها ما أورد السيوطي عن ابن مردويه: «کنا نقرأ على عهد رسول الله َة : (يا أيها 
الرسول بخ ما أنزل إليك من ربّك [ أن عليًا مولى المؤمنين] وان لم تفعل فما بلغت 
رسالته والله يعصمك من الناس)' فانهم حملوا فقرة (أنَّ علیّا مولى المؤمنين) 
كونها تفسيرًا للآية لا جزءًا منها. 

ومن هذا القبيل أيضًا ما أورده العيّاشيّ عن جعفر بن محمّد الصادق: «إنْ في 
القرآن ما مضى وما هو کائن. كانت فيه أسماء الرجال فألقيت» وإنما الاسم الواحد 
منه في وجوه لا تحصى. یعرف ذلك الوصاة». فحملوا ذلك على أن تلك الأسماء 
كانت تسجّل في المصاحف في عصر الرسالة من باب ذكر أسماء من نزلت فيهم 
الایات من باب التفسير لها. 

۲- الحمل على الدعاء 
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حمل بعضهم ما أورده السيوطي حول مصحف أبيّ بن کمب من أنه كان يشتمل على 
ور الوق 2 علق أن الو دوم ااا اما جزم قالط ان 

۳- الحمل على الحديث القدسي 

حمل بعضهم آية الرجم التي ادّعاها عمر""" على أنها من الحديث القدسيٰء وليس 
من القرآن. والحديث القدسيّ هوما ورد عن الله تعالی. اما عبر كتب الأنبياء السابقةء 


آو عبر آحادیث جبرفیل غیر الفرآنية عن :الله تعالی للنیی ۳ 


و 


اب التحمل علق السته التبو ند 
حل قفوم ]یه لوجع لا خی کون اراد متا ا او لا الفران 
الکریم. 


(۱) السيوطي. جلال الدین. الدر المنتور. ج۰۲ ص۲۹۸ 

[69 العياشي. محمد تفسير المياشي, تحقیق هاشم المحلاني» ۰۱۳ ص۰۱۲ 

(۳) انظر ابن حتبل. آحمد. مسند أحمد بن حنبل, ج۵. ص۱۳۰. 

(۶) انظر البخاري. محمّد . صحيح البخاري. ج۸. ص1. ابن عبد البز. یوسف. التمهید. ج٩۰‏ ص۰۷۷ 


۳۹۰ 


التكفير في دائرة العقيدة 
وس سس 


ولا نرید الخوض في صحّة هذه التوجیهات أو عدمها. لعدم ربط ذلك بموضوع 
البحث. وانما عرضنا ذلك من باب التوضیح؛ لتوجیه روایات التحریف بما یتواءم مع 
تنزیه القرآن الکریم. 
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صعوبة التوجیه عند أهل السنة 
لم یقتنع بعض علماء أهل السّنّة بما ذ کر من توجیه للروایات التي تحدّثت عن حذف 
آیات من القرآن. وواجهوا صعوبة في تحدید ا مارب امس زد الکتب الواردة 
فيهاء بخلاف الشيعة الذین لم یتبنوا. كما ذکرنا: صحّة أي كتاب بالکامل ما عدا القرآن 
الکریم. وبالتالي فان من السهل عندهم رفض الرواية من آساسها. 
أا أولكك:النتماء من أهل اة الاين ابا شک سر جرحي للروانات الحاكية من 
نقص في أيات القرآن الکریم. فقد اضّطروا إلى القول بأنَّ تلك الآيات التي ورد حذفها 
قد نسخت تلاوتها. 
وبهدف استيعاب بعض الروايات السابقة ذكروا أن نسخ التلاوة -الذي أصبح 
مصطاحًا عندهم- على نوعین: 
الأول: نسخ التلاوة دون الحکم. بمعنى أنَّ الله تعالى رفع ألفاظ الآية دون حكمهاء 
فبقي الحكم ثابتا في التشریم. ومثاله آية الرجم التي ذكرها عمر. فان حكم 
الرجم ما زال ثابتا في التشريع الاسلامي. ولكن الآية كألفاظ رفعت وأزيلت 
بحسب دعواهم. 
الثاني: نسخ التلاوة مع الحکم. بمعنی أن المرفوع هو الآية لفظا وحکمّا. ومثاله ما 
رووه عن عائشة آنها قالت: «كان فیما آنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات 
یحمن). نم نسخت ب (خمس معلومات) . فتوفي رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وهنّ فیما يقرأ من القرآن(. 


)۱( النيسابوري. مسلم. صحیح مسلم؛ ج٤‏ ص۱۱۷ ۰ 


۳۹۱ 


اتکقیر ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
وقد اعترض الخوئيٌ على نسخ التلاوة بقوله: «وغير خفيّ أنْ القول بنسخ التلاوة 
هوبعينه القول بالتحريف والإسقاطء وبيان ذلك: أنْ نسخ التلاوة هذا إمّا أن يكون قد 
وفع من رسول الله ويلك ؛ وإمًا أن يكون ممّن تصدّى للزعامة من بعده. فإنّ أراد القائلون 
بالنسخ وقوعه من رسول الله و 


45 فهو آمر يحتاج إلى إثبات. وقد اتفق العلماء أجمع 
على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد, وقد صرح بذلك جماعة في كتب الأصول 
وغيرهاء بل قطع الشاقعي وأكثر آصحابه. وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب 
بالسّنّة المنواترة» وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. بل إِنَّ جماعة 
ممّن قال بإمكان نسخ الكتاب بالسَّنّة المتواترة منع وقوعه. وعلى ذلك فكيف تصمٌ 
نسبة النسخ إلى النييٌ بأخبار هؤلاء الرواة؟! مع أنّ نسبة النسخ إلى النبيٌ ية تنافي 
جملة من الروايات التي تضمّنت أن الإسقاط قد وقع بعده. وان أرادوا أنْ النسخ قد 


وقع من الذين تصدوا للزعامة بعد النبيّعَلةْ فهو عين القول بالتحریف...»(. 


«فصل الخطاب» ودالفرقان, شذوذ عن تنزيه القرآن 

بالرغم من التبنئ العام عند آهل السلة والشيمة للاعتقاد بصيانة القرآن الکریم 
من أي زيادة أو نقيصة. وبالرغم من الموقف المتقدم من روایات تحریف الکتاب 
العزيزء إلا آن المذهبين ابتليا ببعض من شد عن ذلك الإجماع. آخدًا بتلك الروايات. 
فخرج من بني الشيعة حسين النوري الطبرسيّ (-۱۳۲۰ ه) بكتاب سمّاه (فصل 
الخطاب) ملاه بروايات التحريف الموجودة في كتبٍ الشيعة والسنة ليستنتج منها 
القول بتحریف القرآن, وخرج من بين علماء أهل الستة محمد عبد اللطيف» وهو من 
علماء مصر؛ بکتاب سمّاه «ا لفرقان» عام ۰۱۹۱۸ وقد حشد فيه روایات تحریف القرآن 
عن تادر اهل اه وهی وف غلا اند هنن موقا خا هی الا میم 


وکتابیهما. فتد آرسل هبة الله الشهرستانيٌ إلى مهدي البروجردي رسالة تقریظ على 


(۱) الخوئي. أبو لقاسم. البیان. ص۲۰۱-۲۰۵. 


۳۹۲ 


التكفير في دائرة العقيدة 
يه _ ب لا > سس سس 


كتابه البرهان قال فيها: «كم أنت شاكر مولاك؛ إذ أولاك بنعمة هذا التأليف المنيف 
لعصمة المصحف الشريف عن وصمة التحریف. تلك العقيدة الصحيحة التي آنست 
بها منذ الصغر أيام مكوثي في سامراء ومسقط رأسي» حيث تمركز العلم والدين تحت 
لواء الإمام الشيرازي الكبير فكنت أراها تموج ثائرة على نزيلها المحدّث النوري. بشأن 
تأليفه كتاب فصل الخطاب. فلا ندخل مجلسًا في الحوزة الا ونسمع الضجّة والعجّة 
صن الكناب هوا ونا شرد شوه بالسته داو 

وقد ألفت كتب عديدة من علماء الشيعة في الردٌ على فصل الخطاب. منها: 

١-كشف‏ الارتياب في عدم تحريف الكتاب لمحمود بن أبي القاسم. 

۲-حفظ الكتاب الشريف عن شبهة القول بالتحريف لمحمد حسين الشهرستاني. 

*-الحجّة على فصل الخطاب لعبد الرحمن الهيدجي. 

وکما تقدم من موقف الشيعة. وقف علماء أهل السّنة موفتا حازمًا من كتاب 
الفرقان. ینقله محمّد المدنيّ بقوله: «وقد آلف آحد المصریین في سنة ۱۹۶۸م كتابًا 
آسماه الفرقان. حشاه بکثیر من آمثال هذه الروایات السقيمة المدخولة المرفوضة, 
اف ها عن الو اك دو عة أهن اک وقد كي ال رهم انش مه ا 
هذا الکتاب بعد أن بيّن بالدلیل والبحث العلمي آوجه البطلان والفساد فیه, فاستجابت 
الحكومة لهذا الطلب وصادرت الکتاب, فرفع صاحبه دعوی يطلب فیها تعویضا. قحکم 
القضاء الاداري في مجلس الدولة برفضها». 

ثم علق المدنيّ بكلمة حق قال فیها: 

«أفيقال: إِنَّ أهل السّنّة ينكرون قداسة القرآن. أو يعتقدون نقص القرآن لرواية 
رواها فلان أو لكتاب ألّفه فلان؟! فكذلك الشيعة الإماميّة؛ اما هي روايات في بعض 
كتبهم كالروايات التي في بعض كتبنا»!". 


(۱) انظر معرفة. صيانة القرآن. ص۱۱۵ . نقلها عن البرهان. ص۱۶-۱۲. 
(۲) رسالة الثقلین. السنة الثانية. العدد الخامس» ص 45-48. نقلا عن رسالة الإسلام الصادرة عن دار التقريب؛ القاهرة. 
السنة١١ء‏ العدد !۰1 (لاء«ت)؛: ص۳۸۵-۳۸۲. 


۳۹۳ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
10 


المطلب الرايع: تكمير القائل بالتحريف في ضوء صابطه اللکقیر 
إِنْ خطورة الاعتقاد بتحريف القرآن الكريم تكمن في مدى تأثيره السلبي في الاعتقاد 
برسالة التبي محمد الذي يندرج في ضابطة التكفير المتقَدمة, الا أنّ هذا لا يعني 
التسرّع بالعکم بالكفر على كل من اعتقد بتحريف القرآن. رغم بطلان ذلك الاعتقاد 
وخطورته؛ وذلك لأنّ التحريف اللفظيّ الذي كان موضع تكفير عيّاض المتقدم هو على 
نحوين: التحريف بالنقيصة والتحريف بالزيادة. 
ما الاعتقاد بتحريف القرآن الكريم من ناحية نقصانه من بعض الآيات. فهو يجتمع 
مع الإيمان بأن القرآن المتداول كله من القرآن الکریم. وبالتالي فإِنْ المعتقد بنقصانه 
لا ينكر کون القرآن هو رسالة النبي محمد بء ليحكم عليه بالكفر من هذه الجهة, 
يؤخذ عنهم إلا لموقعهم الإسلاميٌ. وهذا سبب للوقوع في شبهة التحریف, وقد مرّ في 
ضابطة التكفير أنْ الشبهة هي من ضمن موانع الحكم بالكفر. 
أمّا الاعتقاد بتحريف القرآن الكريم من ناحية زيادة بعض الآيات فهو على نوعين: 
الأوّل: أن يُعتقد بزيادة آيات في القرآن الكريم بما یخل في التمييز بين الآيات 
الحقيقيّة والآيات الزائدة: يمأ يودي إلى عدم وضوح الآيات القرآنية الحقيقيّة, 
وبالتالي إلى عدم الإيمان بأنَّ الكتاب العزيز هو من عند الله تعالی. وهذا لا 
يتواءم مع الإيمان بكون القرآن هو الرسالة الإلهيّة التي تشكل المرجعية الدينية. 
الا أنّهذا النحومن الاعتقاد لم نجده عند أحد من الزاعمين للتحريف. 
الثاني: ن يعتقد بزيادة آیات ی مع تمييزها من بقية القرآن الکریم. كما 
هو مفاد الرواية بآن ابن مسعود كان يعتقد أن سورتي الناس والفلق ليستا من 


القرآن الکریم! ۰ كما أنْ من أمثلة ذلك الاعتقاد بأنْ آية «بسم اللّه الرحمن 


(۱) انظر ابن حنبل. أحمد. مستد أحمد بن حنبل, ج۰۵ ص١؟١.‏ 
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الرحيم» في غير سورة الفاتحة هي زائدة ليست من القرآن المنزل. ومن 
الواضح أن الاعتقاد بزيادة هذا النحو المحدّد من الآيات. رغم خطورته. الا أنه 
لاأ يوئر في الاعتقاد بالرسالة. وبما أن ذلك ناش من شبهة. ولا یستلزم بنقسه 
عدم الایمان بالرسالة. فضلاً عن إنكارهاء فإته لا یندرج في ضابطة التکفیر 
العتقدمة: 
بناءٌ على ما سبق. صرح العديد من العلماء بعدم كفر منكر جزئيّة البسملة, قال ابن 
نجيم في بیان وجه عدم تكفيره: «وإنما لم يحكم بكفر منكرها؛ لانْ إنكار القطميٌٍ لا 
يوجب الكفر إلا إذا لم يثبت فيه شبهة قويّة. فان ثبتت فلا . كما في البسملة؛ فالموجب 
لتكفير من أنكر القرآن إنكارًا متواترًا كونه قرآنا. وأمّا البسملة. فلما تواترت في 
المصحف ثبتت قرآنیتها. وبتواتر كونها قرآنا في الأوائل لم يكفر جاحدهاء". 
ومن الواضح أن هذا الكلام لا یختص فقط بالمعتقد بزيادة البسملة؛ لأنّ التعليل 
المذكور عام لا يخصها. 


(۱) ابن نجیم. زين العابدین, البحر الرائقء ۰۱ ص01۱. 


خلا صة المبحث الثاني 

أ- اعتبر بعض العلماء ۱ أن من موجبات التكفير الاعتقاد بالتحريف اللفظيٌ للقرآن 
الکریم ؛ سواء فيه الزيادة أو النقيصة. 

ب- ان منشأ القول بالتحریف هو روایات موجودة في کتب الشيعة وأهل السنة. فهم 

۴ 2 2 م 52 ين اءوس 3 
منها بعضهم انها تفيد تعرض القران للتحریف. إلا ان تلك الروايات لم تؤثر 
في عقيدة المذاهب الإسلاميّة في صيانة القرآن الكريم من التحريف اللفظيّ. 
بشهادة كيار علماء أهل اة والشيعة. 

ج- واجه علماء الشيعة روايات التحريف بتأويلها أو رفضهاء وقد سهل مواجهتهم 
لها أنهم لم یتبتوا الصحّة السنديّة التامّة لأيّ كتاب غير القرآن الکریم. بخلاف 
أهل السّنة الذين تبنّوا الصحّة التامّة لبعض كتب الحديث لدیهم. والتي منها 
ما اشتمل على روايات التحریف. مما دعاهم إلى توجيهها یما يتواءم مع صيانة 
لوان لتر كا فل القيفة: ار هی الا أن نله من عك امن 
السّنْة واجهوا مشكلة في عدم اقتناعهم بتوجيه بعض روايات الكتب الصحيحة 
لدیهم. مما آدی بهم إلى القول بنسخ التلاوة الذي لا یخلو من شائبة. 

د- رغم تنزيه مذهبّي أهل السُنة والشيعة للقرآن الكريم عن التحریف. شذ عنهما 
بعض من انتسب إليهما. فصدرت بعض المؤلفات'' التي جمعت روايات التحریف. 
يداف تأكين وقوصه الا آن علماء آلمدهنین وفوا موقا جارما رف زك 

ه- إن القول بتحريف القرآن رغم بطلانه وخطورته؛ فإنه لا يصع الحكم بتكفير 
معتقده بشكل مطلق. الا إذا آدّی ذلك إلى عدم الإيمان أو إنكار الرسالة. وكان 
القائل بالتحريف ملتفتا إلى ذلك كما تقدِّم في ضابطة التكفير. 


(۱) أنظر القاضيء عيّاض. الشفا بتعريف حقوق المصطفی, ج۲. ص۳۰۶- ۳۰۵. 
(۲) أنظر معرفة. محمّد هاديء صيانة القرآن. ص ۰۱۱۵ 
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المبحث الثالث: خلق القرآن 

من الأمور التي حُكم على معتقدها بالكفر الاعتقاد بلق القرآن, أي أنه حادث 
لم يكن موجودًا. ثمّ جد مقابل القول بقدم القرآن, بمعنى أنه لم يُسبَّق بعدم. فهو 
موجود منذ الأزل. فقد نقل أبو الحسن الأشعريٌ عن أحمد بن حنبل قوله: «من قال: 
إنه [أي القرآن] مخلوق. فهو عندنا کافر»(. وكذا عرف قوله: «الدار إذا ظهر فيها 
القول بخلق القرآن. والقدر. وما يجري مجرى ذلك. فهي دار كفر»!". وكذا نقل 
الأشعريء عن وكيع قوله: «من قال: القرآن مخلوق. فهو مرتد یستتاب. فإن تاب» والا 
تل . وروی أبونعيم بسنده عن يحيى بن خلف أنه قال: «كنت عند مالك بن آنس. 
ودخل عليه رجل, فقال: يا أبا عبد اللّه. ما تقول فيمن يقول: القرآن مخلوق؟ فقال 
مالك: هذا زندیق, اقتلوه(. وفي نقل آخر عن البيهقيٌ: «عندي كافر. فاقتلوه»(. 

وفي الجهة المقابلة نسب إلى احدی فرق النجّاريّة آنهم رووّا عن رسول الله قوله 
لأصحابه: «القرآن مخلوق». وقالوا: من لم یقل: إن الرسول قال ذلك بهذه العبارة. 
(: 

ان مسألة الاعتقاد بخلق القرآن أو عدم خلقه من المسائل التي أثارت فتنا عمیاء 
في المجتمع الاسلامي. 59 بسببها الدماء. واضطهد فیها: آصحاب الرأيء 
وازذري فيها العلماء. ومنهم من ضرب وخبس كأحمد بن حنبل'. ومنهم من مات 
مكبّلاً بالحدید في سجنه(. وحكي أن آوّل من قال بلق القرآن هو الجمد بن درهم 


(۱) الأشمري. علي. الابانة عن أصول الديانة. تحقیق فوقية محمود. طا . القاهرة. دار الأنصار. ۱۳۹۷ه. ص ۰۹۰ 

(۲) ابن أبي يعلى. محمد طبقات الحنابلة. (لا.ط) : بیروت. دار المعرفة؛ (لا.ت) » ج۲. ص۳۰۵. 

(۳) الأشعريء علي. الابانة. ص٠٠.‏ انظر البخاري. محمّد . خلق أفعال العباد. ۰۱ بيروت» مؤسّسة الرسالة. ۱۹۸۶م. ص۱۲. 
(۶) الأصفهانيٌ, أحمد. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. (لا.ط) ۰ بیروت. دار الفکر. (لاءت)؛ ج1: ص۳۲۵ 

(0) البيهقيّ, أحمد. السنن الکبری. ج۰۱۰ ص۰۲۰ 

(1) السمعانيٌ. عبد الکریم. الأنساب. ط۱. بیروت. دار الجنان, ۰۱۹۸۸ ج۰۵ ص۲۸۵. 

(۷) العجلي. أحمد. معرفة الثقات. ط١ء‏ مكتبة الدار. المدينة المنورة. ۱۶۰۵ هد ج۰۱ ص ۲۲. 

(۸) المصدر السابق نقسه. انظر الذهبي. محمد تاريخ الاسلام؛ ۰۱۹ ص۶۳۱ 
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معلم مروان بن محمدء آخر خلفاء بني أميّة. وقد شرحها وآذاعها في الشام. فطلبته 
السلطة. فهرب ونزل في الكوفة. فتعلمها منه وتبتاها الجهم بن صفوان الذي تسب 
إليه الطائفة الجهمیة(. 
وفي زمن هارون الرشيد. وبعدما ظهر أمر المعتزلة. وانتشرت آفکارهم. أعلنوا 
القول بخلق القرآن. وکان من آهم الد اعین إلى ذلك بشر المريسي الذي ألف في خلق 
القرآن عدة کتب» إلا أنه توارى عن الأنظار بعدما تناهی اليه تهدید هارون بقتله(۳. 
ولما حكم المأمون تبنّى عقيدة المعتزلة في خلق القرآن. وامتحن القضاة والشهود 
والمحدثین". فکتب إلى نائبه على بغداد إسحاق بن إبراهيم الخزاعيّ بامتحان الناس 
وإجبارهم على الإقرار بهذه العقيدة. 
9 ۰ ۳ 1 5 حك SiS 5 Ts‏ 
وعرف عن المأمون أنه كان يأمر بالقول بخلق القرآن, والا فالمصیر هو القتل . 
وجاء بعد المأمون آخوه المعتصم الذي تابع سيرة أخيه في امتحان الناس في خلق 
القرآن. وحكي أنه قتل أحمد بن نصر الخزاعيٌ بیده؛ لأنه لم يقل بذلك(. 
وتابع الواثق بعد المعتصم مسيرة آبیه في حمل الناس على القول بخلق القرآن!", 
ع 9 ۳ 2 
إلى أن حکم المتوکل الذي ناصر من یقولون بقدم القران؛ وعدم خلقه. ليقلب صفحة 
معاناتهم التي دامت ستة عشر عامًا". 
وانتقلت المعاناة الی القائلین بخلّق القرآن. فقد ذکر الذهبی أنه كان ینادی باللمن 
(۱) انظر الذهبي محمد. تاريخ الاسلام. ج۰۷ ص۳۳۷. القرشي, محمد باقر. حياة الامام الرضاء ج۰۲ ص۲۱۹. 
(۲) المصدر السابق نفسه. 
(۳) انظر ابن الأثير. علي. الکامل في التاریخ. (لا.). بیروت. دار صادر. ۰۸۱۹۱۱ ج۰ ص۲۳ ۰1 
)٤(‏ العجلي. آحمد. معرفة الثقات؛ ج۱. ص۲۲. 
(0) ابن عساکر. علي, تاريخ مدينة دمشق. ۲۳.ص" :1. 
(1) الزركلي. خير الدین. الأعلام. ج۰۸ ص1۲ 
)۲( الذهبي. محمّد . تاريخ الاسلام؛ ج۰۱۷ صا . 
(۸) العجليِ. آحمد. معرفة الثقات. ج۰۱ ص ۲۲. 
)٩(‏ انظر الذهبيٌ. محمّد. تذكرة الحفاظ. (لا.ط) ۰ بیروت. دار إحياء التراث. (لاءت). ج۲. ص ۷۲۲. 
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معتزلي الاعتقاد. وأؤل من صنف كتاب الکشاف. كتب استفتاح الخطبة: الحمد للّه 
الذي خلق القرآن. فقيل له: متى تركته على هذه الهيئة هجره الناس. ففيّره بقوله: 
الحمد لله الذي جعل القرآن. وجعل عندهم بمعنى خلق». 

وحكى ابن حجر آن البخاري قدم نيسابوز. فأقبل عليه الناس ليسمعوا منه. وفي 
أحد الأيام سأله رجل عن اللفظ بالقرآن, فقال: أفعالنا مخلوقة. وألفاظنا من أفعالناء 
فوقع بذلك خلاف. حتى قام بعضهم إلى بعض, وتفرّقوا عنه(. 

ود کرت مبالغات منْ بعض المثبتين لخلق القرآن. من قبيل تكفير من لم يقل: إِنْ 
رسول الله قال: «القرآن مخلوق». ومن بعض النافين لخلقه. فقد حكي أَنْ بعضهم 
سئل عن معاوية: آمخلوق؟ فأجاب: كان إذا كتب الوحي غير مخلوق. وإذا لم يكتب 
كان مخلوقّا(*. 

ولمعرفة حقيقة مسألة خلق القرآن؛ لتحديد مدى انسجام تكفير القائل بخلقه أو 
قدَّمه مع ضابطة التكفيرء نتعرّض للمطالب الاتية. 


(۱) ابن خلکان. علي. وَفَيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق إحسان عیّاس, (لاءط). بیروت, دار الثقافة, (لات), ج0, 
ص۱۷۰ . 

(۲) ابن حجر السقلاني. أحمد. تفليق التمليق» تحقيق سعيد القزقي. ط١؛‏ بیروت. المكتب الإسلاميٌ. ۱1۰۵ه. ج۵: ص1۳۱. 

(۳) السمعاني. عبد الکریم. الأنساب» ج6. ص۲۸۱. 


)٤(‏ ابن حمدون. التذکرة الحمدونية. ج۳. ص۲۷۸. 
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المطلب الأؤل: تحديد محل الاختلاف في خلق القرآن 

إِنَّ الاختلاف الحاصل في کون القرآن مخلوقا أو قديمًا غير مخلوق يعود إلى كونه 
كلام اللّه تعالى: فالاختلاف هو في کون كلام الله عر وجل حادثا أو قديمًاء والقرآن 
الكريم هو مصداق هذا الكلام الإلهيّ المختلف في قدمه وحدوثه. بعد الاتفاق على 
وصف الله تعالی بالتكلم لورود ذلك في آيات عديدة منها: 

قوله تعالی: مهم کن کم ان ۳۹4 

وقوله تعالی: وکلم َه موس لیما 4 . 

وقوله تعالى: ٭ وما جا موسی میا و رَد" . 

وقوله تعالى: «وماکانَ لب لتر أن ية أ و و ین ورای حاب 4 . 

وعلی الرغم من غراية کون الاختلاف هو في ألفاظ القرآن الکریم. أي الحروف 
والأصوات القرآنية. الا أن بعض المبالفین» من غير الأشاغرة. قالوا بقدم القرآن 
المقروء. وقد نقل عن محمّد عبده في حق هولاء قوله: «والقائل بقدم القرآن المقروء 
اشتع يالا Sa BE‏ سه ماع القر ان aA‏ موه الي 
مخالفتها,(. 

ولأجل غرابة هذا القول ما عدنا نجد من یقول به؛ لکن رغم ذلك فإنا نلا حظ التشويش 
في الأدلّة التي عرضها المعتزلة أو الأشاعرة في تحدید مركز الاختلاف؛ إذ یظهر من 
بعض الأدلة أنها تدور حول القرآن المقروء. لا الکلام الإلهيّ بالمعنی الذي سيأتي. 

ولتوضیح هذا الأمر نعرض بعض أدلّة المعتزلة حول خلق القرآن. تم بعد ذلك 
ترط معاد الأشاعرة ند ها کن ا 


(۱) سورة اليقرة الاية ۲۵۲. 

(۲) سورة النساء: الاية ۱2۶ 

(۳) سورة الأعراف. الاية ٠١١‏ . 

.۵۱ سورة الشورى. الاية‎ )٤( 

(۵) انظر السبحاني. جعضر. الالهیات. ج۰۱ ص۲۰۹. 
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نماذج من أدلة المعتزلة على خلق القرآن 

استدل المعتزلة على کون القرآن الکریم حادثا غير مخلوق بالأدلة الآتية: 

.74 قوله تعالی: «مایأیهم ین زک ر من رهم تُحَْدَثِ‎ -١ 

وتقریب الاستدلال أنَّ المراد من الذکر هو القرآن الکریم؛ لقوله تعالی مشيرًا إلى 
القرآن: < ودا وربا ۰4 وعلیه فان الآية تفيد کون القرآن مد 0). 

۲- قوله تعالی: وام رون ره فل فاا شور مت وادعوا من أَسْتَطعثُم من 

دون أل إن کم صقن 04 . 

وتقريب الاستدلال أنَّ هذه الآية تتحدّى أن يأتي الناس بمثل القرآن الكريم» ولا 
يصح هذا التحدّي الا إذا كان الإتيان بمثله ممكن الوجود. ولو كان قديمًاء لكان 
الإتيان بمثله محالا؛ إذ الإتيان بمثل القديم مستحيل في الأمر نفسه. وعليه لا 
يصح التحدّي. مع أنَّ القرآن الكريم تحدّى أن يأتوا بمقله. وهذا يدل على أنه غير 
قدیم(. 

۲- قوله تعالی: كما آمره لد اراد سا آن ھل کون 04 . 

وتقریب الاستدلال أنْ الفاء في «فیکون» هي للتعقیب من غير تراخ ولا مهلة. وعلیه 
فإنَّ الکائن بعد قوله تعالی «کن» هو حادث من دون تراخ ولا مهلة. وهذا يدل على ن 
كلمة «کن» حادثةء وهي من کلام الله تعالى؛ ممّا يعني أنَّ کلام الله حادث(. 

والملاحظ في هذه الأدلّة التي عرضها المعتزلة آنها تدور حول القرآن المقروء. لذا 
علق الرازي على الاستدلال بالآية الأولى بقوله: «والجواب: أنْ كل ذلك يرجع إلى هذه 


(۱) سورة الأنبیاء. الآية ۲. 

(۲) سورة الأنبیاء, الآية ۵۰. 

(۳) انظر الرازي. فخر الدین. التفسیر الکبیر, ۰۲۶ ص۰۱۲۰ 

(4) سورة يونسء الآية ۳۸. 1 

(0) انظر الأْندلسي, محمّد. تفسير البحر المحیط, ج4. ص۱۵۹. 

(1) سورة یس. الآية ۸۲ 

(۷) الزركشيّء محمّد. الیحر المحیط في أصول الفقه. تحقیق محمّد تأمر. ط١؛‏ دار الکتب العلميّة, ۲۰۰۰م۰ ج۲ ص٤٠‏ . 


ا لتكفير ضوا بط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


الألفاظ. ونحن تیلم حدوكهنا: انما تدغیخ قدم آمر آخر وراء هذه الحروف» وليس في 
الاية دلالة على ذلك»!") ۱ 

وقال الجرجاني: «(وهذا) الذي قالته المعتزلة (لا ننکره) نحن» بل نقول به. 
ونسمّيه كلامًا لفظيًا . ونعترف بحدوثه. وعدم قيامه بذاته تعالی (لکنا نثبت أمرًا وراء 
ذلك وهو المعنی القائم بالنفس)۲ 

بناء على ما تقدم. وبعد إقرار الأشاعرة بكون الراك المقزوة بخادفا: فان 
الاختلاف في خلق القرآن محوره كلام الله لكن بمعنى آخر غير الكلام اللفظيٌ؛ 
وهو الذي آطلق عليه الأشاعرة مصطلح الکلام النفسي الذي عبّر عنه ابن رشد ب 
«المعنی». وأفاد أنه قديم ثابت «من قيام صفة العلم به [ أي بالله تعالی]. وصفة 
القدرة على الاختراع»!"؛ مميِّرًا بينه وبين الألفاظ الدالة عليه كالآيات القرآنيّة: فانه 
اعترف بکونها عاد ةا 

انطلاقًا من هذا حاول ابن رشد التوفيق بين كلامي الأشاعرة والمعتزلة بأنْ كليهما 
صحيح من وجه. ف «من نظر إلى اللفظ دون المعنى قال: ان القرآن مخلوق. ومن نظر 
إلى المعنى الذي يدل عليه اللفظ. قال: إنه غير مخلوق. والحقّ هو الجمع بينهماء!") 

ورغم ما تبدو عليه مقالة ابن رشد من بساطة الا أنها قائمة على مطلب يحتاج إلى 
بحث دقیق. وهو يدور حول ما طلق عليه «المعنى» الثابت من قيام صفة العلم الإلهيّ 
والقدرة على الاختراع» فأوّل الکلام هو في ثبوت هذا النحو من الوجود الذي يبدو 
أنه هو نفس نا شون الاصطلاح عليه بالکلام النفسي. وهذا ما نبحثه في المطلب 


الاتي. 


(۱) الرازي, فخر الدين, التفسير الکبیر» ج٤۲‏ ص١١٠.‏ 

(۲) الجرجاني. علي. شرح المواقض. ج۸؛ ص۹۳. 

(۳) ابن رشد. آبو الوليدء مناهل الأدلة في عقائد الملة, تحقيق محموذ قاسمء ط". القاهرة: مكتبة الأنجلو, 19714م: ص ۰۱۱۲ 
(۶) المصدر السأايق. ص ۰۱۱۳ 

(0) المصدر السایق. ص ۰۱1۶ 


التكفير في دائرة العقيدة 
ها سيت 


المطلب الثاني: الكلام النفسي بين الإثبات والنفي 


أ- معنى الكلام النفسي وأدلة إثباته 

ذكر الأشاعرة أنَّ الجمل الإخباريّة أو الإنشائيّة هي تعبير باللفظ عن شيء كائن في 
ذهن المتكلم يسمى بالكلام النفسي الذي هو الكلام حقيقة. واستشهدوا لذلك بقول 
الأخطل: إِنّ الکلام لفي الفؤاد واتماجعل اللسانٌ على الفؤاد دلیلا) 

وقد ذكروا له توضيحات عديدة محاولين من خلالها إثبات وجوده. منها: 

۱- ما ذكره الفزاليٌ لإثبات الكلام النفسيّ معتبرًا أنه المسلك الأقوى: «إنّ من قال 
لعبده: افعل. صادف عند الأمر طليًا جازمًا قائمًا بذاته, فأبداه بقوله: افعل. وهو 
مره فيه ومدلوله. فهو الکلام الذي ينبفي اثباته. ثم أعطی مثالا لتقریب 
هذا الأمر وهو: «أَنْ السید المعاتب من جهة السلطان بسبب ضربه عبده إذا 
اعتذر باستعصائه, ...فأراد تحقيقه عياناء فيأمر عبده. وهو يبغي عصیانه 
لتمهيد عذره, وليس مریذا له. ولا وجه لإنكار كونه أمرًا؛ فإِنْ العبد فهم منه 
الأمر. وميّز بينه وبين الهاذي...فلا وجه لحمل ذلك الطلب على إرادة إيقاع 
الصيغة»!"' ويستدل الغزاليّ بهذا المثال على أنه يوجد أمرٌ باطنيّ هو غير إرادة 
الإيقاع هذه وهو ما يعبّر عنه بالكلام النفسي. 

وللفزاليِ تقریب آخر لاثبات الکلام النفسي. ومو اه قد برید الاب آن نطاب 

ولده التعلم قبل آن یخلق اللّه ذلك الولد هادا لو وئده. «وخلق :الله له علمّا فاا 
بما في قلب أبيه من الطلب. صار مأمورًا بذلك الطلب الذي قام بذات آبیه. ودام 
وجوده إلى وقت معرفة ولده له“ . ویععّب الغزاليٌ على هذا المثال بأنّه إذا كان 
(۱) انظر التفتازاني. سعد الدین؛ شرح المقاصد. چ۲. ص۱۰۲. 

(۲) الفزالٍ. آبو حامد. المنخول من تملیقات الأصول. تعقیق محمّد حسن هیتو. ط۳. بیروت. دار الفکر العماصر. ۱۹۹۸م. 

ص ۰۱1۶ 


(۳) المصدر السابق. ص ۰۱۱۵ 
)٤(‏ الغزالٍ. أبو حامد. إحياء علوم الدین. (لا.ط). بیروت. دار الکتاب العربيّء (لامت) ۰ ج۱ ص ۱۹۰ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


ا 


س مرو و ساح رو سل سم 
0 


معتدلاً «ظيعقل قيام الطلب الذي دلّ عليه قوله عر وجل «فالم لك 4')بذات 
الله. ومصير موسى نالود مخاطبًا به بعد وجوده. إذ خلقت له معرفة بذلك الطلب. 
وسمع لذلك الکلاح القديه!". 

۲ ما قل عن الفضل بن روزبهان أنه قال في مقام إثبات الكلام النفسي: «ليرجع 
الشخص إلى نفسه. أنه إذا أراد التكلم بالکلام. فهل يفهم من ذاته أنه يزور(" , 
یرت معاني. قیمزم علی اتکلم بها؟ کما أن امن آراد الدخول الی السلملان 
أو المالم. فإنه یرب في نفسه معاني وأشیاء. ویقول في نفسه: سأتکلم بها. 
فالمنصف يجد من نفسه هذا البتّة. فهذا هو الکلام النفسي,!". 

۳۲- ما ذکره الجرجانيِ بأن المراد من الکلام النفسي هو المشتمل على آربع 

۱-۳- أنه غير العبارات؛ إذ قد تختلف العبارات بالأزمنة والأمكنة والأقوام. 

۲-۳- لا تتحصر الدلالة عليه في الألفاظ؛ إذ قد يدل عليه بالإشارة والكتابة. كما 
يدل عليه بالعبارة. والطلب القائم بالنفس. 

۳-۲- هوغير العلم؛ إذ قد يخبر الإنسان عمّا لا يعلمه؛ بل يعلم خلافه. أو يشك فيه. 

۳-- هوغیر الارادة؛ لأنه قد یأمر الانسان بما لا يريدم: کالمختبر عيده هل یطیعه 
آو يدوام 

والملاحظ في توضحیهم للکلام النفسيّ آنهم اعتمدوا على الوجدان الانساني 

لینتقلوا من خلاله لاثبات الکلام الالهي النفسي والذي وصفه الغزاليٌ بأنه «لا يشبه 
کلام الخلق, فليس بصوت يحدث من انسلال هواء, أو اصطکاك أجرام» ولا بحرف 
O)‏ در 

(۳) الفزالي آبوحامد. إحياء علوم الدین. ص ۱۹۰. 

(۳) يزور المعنی: أي يصاحه ويهيئه ویقدره ( انظر ابن منظور. محمّد. لسان العرب. +۰ ص۳۳۷). 

(۶) المظقر. محمّد حسن. دلائل الصدق لنهج الحق. تحقیق ونشر مؤسّسة أهل البیت ی لاحیاء التراث العربي, ط۰۱ قم. 


۳اه ج۲.ص۲۲۵۹. 
(۵) الجرجانيِ» علي. شرح المواقف. ج۰۸ ص۰۹۶ 


التكفير في دائرة العقيدة 


ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان»"۲. وعليه ذكر الغزالي «أنْ القرآن مقروء بالألسنة. 
مكتوب في المصاحف. محفوظ في القلوب. وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالىء 
لا يقبل الانفصال والاختراق بالانتقال إلى القلوب والأوراق» وان موسى صلی الله عليه 
وسلم سمع كلام الله بغير صوت ولا حرف. كما يرى الأبرار ذات الله تعالى في الآخرة 
من غير جوهر ولا عرض 

ب- نماذج من الأدلة على قدّم القرآن 

إضافةٌ إلى إثبات الکلام النفسی من خلال تصویره. طرح الأشاعرة أدلة قرآنيّة 
لاثبات قدم القرآن. منها: 

. آلاضتن‎ a OY قوله تعالی: «(علم افر‎ - ١ 

وتقريب الاستدلال أنَّ الله تعالى خصّ الإنسان بالتخليق لاه خلقّه ومصنوعه. بينما 

خص القرآن بالتعليم؛ لأنه كلامه. 

. قوله تعالى: ماوت کی ادا آردته أن نمو مک کون چ‎ -١ 

وتقريب الاستدلال أنْ القرآن الكريم لو كان حادثاء لكان مخلوقا ب «کن»» لكن 
يستحيل أن يكون قول الله تعالى لشيء ناتجًا من قول؛ لأنه يوجب قولاً ثانيًا وثالًاء 
فيتسلسل. وهو فاسد ° ۱ 

۳- قوله تعالى: من لماك ألم يله نألو رِالْمَهارٍ 4 ". 


وتقریب الاستدلال. بتعییر الاأشعري: «جاءت الرواية أنه يمول: هذا القول. ولا یرد 


(۱) الفزاليٌ؛ آبوحامد. إحياء علوم الدین. ص ۰۱۵۸-۱۵۷ 

(۲) الفزالي, آبو حامد. إحياء علوم الدين. ص ۱۵۷. 

(۲) سورة الرحمن. الایتان ۲-۲. 

۰۳۷۹ ۰۱۲ ابن حجر العسقلانی ي» آحمد. فتح الباري.‎ )٤( 

(0) سورة النحل. الاية 4۰. 

(7) انظر آبادي. محمّد. عون المعبود. ۰۲ بیروت. دار الکتب العلميّة. ۱۶۱۵ه؛ ج۰۳ ص٦ .٤‏ 
(۷) سورة غافرء الآية ۱7 


التكقير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
e‏ 


عليه أحد شيئًاء فيقول: الود ٍألْمَهَّارِ 4 فإذا كان قائلا مع فناء الأشياء؛ إذ لا 
إنسان» ولا ملك ولا حي؛ ولا جانٌ ولا شجرء ولا مدر فقد صح أن كلام الله خارج عن 
الخلق؛ لأنه پوجد , ولا شيء من المخلوقات موجود»(. 
ج- ملا حظات على أدلة الکلام النفسي 
من الواضح أن الأدلة النقليّة لاثبات قدم القرآن لا تخلو من حالین: 
الأولى: أن ترجع لاثبات قدم القرآن المقروء؛ وهذا ما لا يقوله الأشاعرة. إضافة 
إلى وضوح بطلانه. 
الثانية: أن يراد منها اثبات الکلام النفسيٌ. ضفي هذه الحال یمکن ایراد بعض 
الملاحظات التفصيليّة علیها . کرذ الاستدلال الأول المتقدم بِأنْ قول الله تعالی: 
جع لمران 4 لا ینفع في رفض خلق القرآن الکریم؛ اذ المتة الأساسيّة 
فق الترآن علی الانسان تکمن في تعلیمه القرآن. لا في خلق القرآن نفسه, وکرد 
الاستدلال الثاني بآية وك هسكن 4( بنها تعبیر عن الارادة الإلهيّة التي هي 
الأصل في وجود أي مخلوق. وهي بذاتها قديمة لا يستلزم وجودها أي تسلسل. 
وكردٌ الاستدلال الثالث الذي ذكره الأشمري حول ما آورده من َنْ كلام الله بعد 
النداء يوجد من دون وجود 8 من المخلوقات هو غير صحيح؛ فالكون المادي 
وقتها يكون موجودًاء وهو حادث. فيكون كلام الله تعالى مع وجود الخلق وليس 
خارحًا عنه. 
رغم النقاشات التفصبليّة السابقة. الا أن المتوج العلمي بقضي بان مسار البحث 
يجب أن لا يدخل في النقاش اللفظي في آیات القرآن الکریم. أو الأحاديث الواردة عن 
۳۳۳ غافرء E‏ 
(۲) الاشعري, علي. الابانة. ص۷۳ 


(۳) سورة الرحمن, الآيتان ۲. 
(۶) سورة النحلء الاية ۶۰. 


التكفير في دائرة العقيدة 
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النبيّ اة ؛ قبل أن یحسم تصویره بتحو صحیح یقبله العقل, وذلك على القاعدة التي 
أكدنا علیها سابقّا بأنه لا یمکن القبول بدلالة أي نص یرفضها العقل القطعيّ؛ ویحکم 
باستحالتها. 

وعلیه. فهل یمکن طرح تصور یقبله العقل بوجود کلام نفسي هو غير العلم والارادة 
كما تقدّم عن الجرجانی؟ ان النقاش یکمن في هذه النقطة. والتي ان لم تحسم 
بالایجاب. وبقي الکلام النفسيّ غير ممکن التصور على مستوی العقل, فإِنْ الدور لا 
يأتي إلى النصوص الدينيّة لاثباته. 

وفي هذا الاطار طرحت ملاحظات على أصل وجود کلام نفسي. هو غير العلم 
والارادة. منها ما فتّد کلام الجرجاني بالنحو الآتي: 

۱- قال الجرجاني: «الکلام النفسي.. هو غير العلم. اذ قد یخبر الرجل عما لا 

یعلمه. بل یعلم خلافه, أو يشك فیه»(). 

نلاحظ في هذا الکلام نا لا نجد ما يمثل خلفيّة للجملة الخبريّة سوى العلم. حتّی 
في حال العلم بالخلاف, فضلاً عن الشكٌ في الخبر؛ وذلك لانْ العلم ینقسم إلى تصوّر 
وتصدیق. فالتصور هو عبارة عن الصورة التي تحصل في ذهن الانسان. والتي قد 
تکون صورة لشيء مفرد کصورة الکتاب. وقد تکون هي نسبة المحمول إلى الموضوع 
نفسها. كنسبة القیام إلى زيد في قولك: زيد قائم. ما التصدیق فهو عبارة عن تصور 
نسبة بين شیئین مع تصدیق النفس لتلك النسبة. كأن تتصور نسبة القیام إلى زید . 
وتصدق بأنه قائم. 

اة علی ما هدم فان المخبر, سواء كان غالا بالنسبة أو بخلافها آو شاکا بها. 
فإنه یتصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهاء ثمٌ يخبر, وبالتالي فان التصوّر حاصل 
في ذهنه؛ والتصور هو قسم من قسمّي العلم. نعم الذي لا بحصل في نفس المُخبر 
العالم بالخلاف أو الشاك بالخبر هو التصدیق بنسبة المحمول إلى الموضوع. أمّا 


.٠٤ص الجرجانيٌ. علي. شرح المواقف. ج۸.‎ )١( 


النكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
ععّحٍ هچ 


التصور فهوحاصل على كل حال, لذا فن نفي کون ما حصل في النفس علمًاء وادّعاء 
أنه شيء آخر هو غير صحیح. إنما الحاصل في النفس هو قسم من قسمّي العلم. ولعل 
منشأ الاشتباه الذي حصل في کلام الجرجانيٌ هو حصر تفسیر العلم بالتصديق» وهو 
E‏ 

۲- قال الجرجانيٌ: «إنَّ المعنى النفسيٌّ الذي هو الأمر (غير الارادة؛ لأنه قد يأمر) 

الرجل بما لا يريده كالمختبر لعبده. هل يطيعه أم لا٩».‏ 

علق حمفن السبحاني علی کلام الجرجانج بالاتي: ان الأوامر الاختبارية علی 

قسم تتعلق الارادة فيه بالمقدمة نفسها. ولا تتعلق بالفعل نفسه. كما في آمره سبحانه 
الخلیل لإ بذبح إسماعيل كله ولأجل ذلك لما آتی الخلیل ت بالمقدمات 
نودي «أن یر َد دفت ایا 4 . 

وقسم تتعلق الارادة فيه بالمقدّمة وذیلها . غاية الأمر أنّ الداعي إلى الأمر مصلحة 
مترتبة على القیام بالفعل نفسه. لا على ذات الفعل. كما إذا آمر الأميرٌ آحد وزرائه في 
الملا العام باحضار الماء؛ لتفهیم الحاضرین بأنه مطیع غير متمزد. وفي هذه الحالة - 
كالحالة السابقة- لا یخلو المقام من ارادة. غاية الأمر أن القسم الأول تتعلق الارادة فيه 
بالمقدمة فقط. وهنا بالمقدمة مع ذیلها. فما صح قولهم اه لا توجد الارادة في الأوامر 
الاختباریق(*, 

والخلاصة أنه لم یثبت آمر قائم بالنفس غير العلم والارادة لنسمّیه بالکلام النفسي. 


(۱) انظر السبحاني. جعفرء الإلهيات. ۰۲ بیروت. الدار الاسلامية. ۰۸۱۹۸۹ ج۰۱ ص۱۹۹ 
(۲) الجرجاني, علي. شرح المواقف. ج۸. ص۹. 

(۳) سورة الصافات. الآيتان ۱۰۵-۱۰۶ 

.۲۰۰ أنظر السبحاني. جعفرء الالهیّات, ج۱. ص‎ )٤( 


التكفير في دائرة العقيدة 
هه ا سس 


المطلب الثالث: تكفير القائل بخلق القرآن أو قدمه في ضوء ضابطة التكفير 

لاحظنا ممّا تقدّم أنّ تكفير القائل بحدوث القرآن أو قدّمه لم يكن بناءً على آية 
قرآنيّة نصّت على التکفیر. ولا حديث نبويٌ کذلك. كما أنه من الواضح عدم صحّة 
التكفير بناءً على مخالفة الأدلة التي أنتجت عقيدة خلق القرآن أو قدّمه؛ فهذه أمور 
اجتهاديّة, لها نظائر كثيرة في بقيّة المسائل الدينيّة التي تناقش تحت سقف الإسلام» 
ولا تستدعي الخروج عنه بمجرّد المخالفة. 

بناءٌ على ما سلف. لا بد من البحث في مكمن التكفير عند الفريقين المکفریٌن. 
والذي لا بد أن يلاحَظ فيه آنْ الاعتقاد بخلق القرآن أو قدمه يلزمه ما يخدش بالتوحید. 


أو برسالة النبي محمد و في ضوء ضابطة التكفير السابقة. 


خلفيّة تكفير المعتقد بخلق القرآن أو قدمه 

إِنَّ تكفير المعتقد بکون القرآن حادّا مخلومًا ينطلق من کون الاعتقاد بحدوث القرآن 
يؤدّي إلى الاعتقاد بحدوث اللّه تعالى؛ وذلك لأنّ القرآن هو كلام اللّه. فهو صفة من 
صفاحه فاد كانت هة خاد :فالموطوف ھا کون خاد كا 

ما تكفير المعتقد بكون القرآن قديمًا فانه ينطلق من کون هذا الاعتقاد يؤدي إلى 
الشرك باللّه تعالی؛ باعتبار معناه تعدّد القدماء. فبحسب هد ا الاعتقاد يكون الله قديمًا 
اران کف و يكل دة انش تیور 

مناقشة المکفرین بخلق القرآن وقدمه في ضوء ضابطة التکفیر 

إِنَّ تکفیر القائل بلق القرآن أوقدّمه هو خارج عن ضابطة التکفیر المتقدّمة؛ وذلك 
لأنَّ من یعتقد بحدوث القرآن الکریم. بل مطلق الکلام الالهي. فانه یعتقد أنْ کلام اللّه 
هو من الصفات الفعليّة. کالخلق والرزق والاحیاء والاماتة. فکما أنْ هذه الصفات لم 


تكن ثمّ کانت. من دون أن يؤثر حدوثها في الاعتقاد بحدوث الله تعالی. فکذلك التکلم 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
وه 


هوصفة حادثة عند الله عر وجل لا يستدعي الاعتقاد بحدوثها اعتقاذا بحدوثه تعالى. 

بناء على ما تقدم. وعلى فرض کون العقيدة الصحيحة هي قدم الكلام الإلهيّ. وكون 
الملازمة بين الاعتقاد بحدوث كلام الله وحدوثه تعالى صحيحة. إلا أنَّ المعتقد بخلق 
كلامه وحدوثه غير ملتفت إلى هذه الملازمة. وبالتالي لا يصح الحكم بکفره. بناء على 
ما تقدم من ضابطة التکفیر. لا سيّما أنْ هذه القضيّة هي ليست من ضروريّات الدين, 
الكريم أو كلام الله تعالی. فانه قال بذلك باعتبار کون الكلام من صفات الله الذاتيّة, 
وحالها في كونها تؤدي إلى الاعتقاد بتعدّد القدماء حال بقيّة الصفات الذاتيّة, كالحياة 
والعلم والقدرة التي اعتقد الأشاعرة بكونها صفات ذاتيّة قديمة ليست عين ذاته تعالىء 
بما يؤدي بالدقة إلى تعدد القدماء. من دون أن يستوجب ذلك الحكم بتكفير الأشاعرة. 
لعدم استلزامها الشرك عندهم. فضلا عن عدم التفاتهم إلى کون معتقدهم يؤدي إلى 
الشرك. 


۱۰ 


خلاصة المبحث الثالث 


أ- من المعتقدات التي كم بتكفير القائل بها الاعتقاد بخلق القرآن, وكذا الاعتقاد 
بقدم القرآن. وقد أثار هذا التكفير فتنة عمياء في تاريخ المسلمين. 

ب- رغم أن بعض المبالفین قالوا بقدم القرآن المقروء(". الا أن الأشاعرة نفوا 
ذلك, وأصرّوا على قدّم کلام له الذي تعبّر عنه الألفاظ وغيرهاء وسمّوه بالکلام 
النفسي الذي ميّزوه من العلم والارادة. واستدلوا على وجوده بالوجدان, وبأدلة 
نقلیة() لم تخل من خلط بين دلالتها على قدّم الکلام النفست. ودلالتها على 
قدّم القرآن المقروء. إلا أن المنکرین للکلام النفسيّ أشكلوا بعدم صحْة تعقّله. 
وبالتالي لا يصل الدور إلى النقاش في الأدلة النقلیة. 

ج- ان خلفيّة تکفیر المعتقد بخلق القرآن هي آنْ اعتقاده يلازم الاعتقاد بحدوث 
الله تعالى؛ وإنّ خلفيّة تكفير المعتقد بقدم القرآن هي أن اعتقاده يلازم الاعتقاد 
بتعدّد القدماء. لكن ضابطة التکفیر المتقدمة تمنع من الحکم بالکفر الا اد 
التفت المعتقد إلى اللازم الباطل الذي يودي إلى الکفر. ومن الواضح. على 
فرض صحّة وجود ذلك اللازم آن القائلین بقدم القرآن أو خلقه لا پلتفتون إلى 
قلف اسلا مه المفروضة: 


(۱) أنظر السبحاني. جعفر. الالهیّات. ج۱..ص ۲۰۹. 
(۲) أنظر الجرجانيِ, علىّ. شرح المواقف. ج۸..ص ۰۹۳ 
(؟) آنظر سورة الرحمن. الآيتان ۰۳-۲ سورة النحل, الآية ۰۶۰ سورة غافر. الآية ۰۱5 
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المبحث الرابع: قدم العالم 
من الأمور التي حكم على المعتقد بها بالكفر قدّم العالم. 
قال القاضي عیّاض: «نقطع على كفر من قال بقدّم العالم. أو بقائه, أو شك في 


ذلك . 
ونقل النووي عن المتولي قوله: «من اعتقد قدم العالم. أو حدوث الصانع...كان 
كافرًا!" . 


وقال متصور البهوتي: «...( آو اعتقد قدم العالم): وهو ما سوی اللّهء (آو) اعتقد 
(حدوث الصانع) جل وعلاء فهو کافر؛ لتکذیبه للکتاب والسْنة. واجماع الأمة: 

وقال علي القاري: «إنّ العالم حادث بمعنی محدث. وجد بعد العدم» وهو محتاج 
إلى محدث موصوف بالقدم. وذلك المحدث موجد الموجود هو سبحانه. كما يشير 
إليه قوله تعالی: «اله لی کل سیو ۹( وقوله: «إرك ریک له ری حَلَقَ لسوت 
وألارض في سِمَة یام 4 فمن قال بقدّم العالم. فهو کافره. 

إِنّ مسألة دم العالم أو حدوثه من المسائل المعقّدة التي قال عنها صدر الدين 
الشيرازيٌ: «تحيّرت فيها آفهام الفحول. وتبلدت عن إدراكها أذواق العقول؛ لغاية 
غموضها. وصعوية سلوكهاء ودقة طريقهاء وكثرة أشواك الشكوك في سبيلهاء وترادف 
العقّد والإشكالات على دلیلها». 


(۱) هكذا وردت في المصدرء والصحيح «بكفر». 

(۲) القاضيء عیاض, الشفاء ج7. ص۲۸۳. 

(؟) النوويء مُحيي الدین. روضة الطالبین, ج/. ص٤۲۸.‏ 

)٤(‏ البهوتي. منصور. کشاف القناع. ج7. ص۲۱۵. 

(۵) سورة الرعد. الآية 15. 

(1) سورة الأعراف, الآية ٥٤‏ . 

(۷) القاري» علي. شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان. تحقيق مروان الشعارء ۰۱ بيروت, دار النقاش: ۰۱۹۹۷ ص25 . 
(۸) الشيرازيء صدر الدین. رسالة في الحدوث, تحقيق حسين موسویان. ۰۱ طهران. بيناد حكمة إسلامي صدراء ۱۳۷۸ 


ه.ش: ص۰۸ 
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وعن نشأة هذا المعتهد. فيل: ان القول بقدّم العالم إنما نشأ بعد الفيلسوف 
آرسطاطالیس(. أمّا في المجتمع الاسلامي. و هذا المعتقد إلى جملة من 
الفلاسفة كالفارابي وابن سينا!". 

قال الغزالي: «اختلف الفلاسفة في قَدّم العالم. فالذي استقر عليه رأي 
جماهيرهم المتقدمين والمتأخرين, القول بقدمه. وأنه لم يزل موجودًا مع اللّه. 
و وها وأ :لف هی هنا شرف ا السلوق ملق ومستاوقة الثون: 
للشمس. وأنْ تقدّم البارئ عليه کتقدم العلة على المعلول» وهو تقدم بالذات والرتية» 
لا بالزمان»!". 

ویما أن هدفنا من هذا البحث هو تحديد مدى صحّة الحكم بتكفير المعتقد بقدّم 
العالم بناء على الضابطة المتقدمة. فلا بد من تحدید معنی قدّم العالم. وخلفيّة 
هذا الاعتقاد. ثم النظر في صحّة تکفیر المعتقد به. وهذا ما نتعرّض له في المطالب 


الاتیة. 


(۱) الشيرازي, صدر الدین. رسالة في الحدوث. ص۱۵ . آشار الجلال الدواني إلى الخلاف حول رأي أفلاطون, فقال: «وثقل عن 
أفلاطون القول بحدوث العالم. فقیل: إنّ مراده الحدوث الذاتي. وقد رأيت أنا کتابّا بخط واحد من الفلاسفة الاسلامیین؛ قد 
سخ قبل هذا التاریخ - يشير إلى تاريخ زمنه- بأربعمائة سنة. ذكر فيه - نقلاً عن آرسطاطالیس- أنْ الفلاسفة كلهم اتّفقوا 
على قدم العالم الا رجلاً واحدا منهم. وقال مصتّف ذلك الكتاب: إن مراد أرسطومن ذلك الرجل, أفلاطون. فلا يمكن حمله 
على الحدوث الذاتي كما لا يخفى» (أنطر: الغزاليٌ. أبو حامد. تهافت الفلاسفة, تحقيق سليمان دنیا. ط. القاهرة. دار 
المعارف, (لاءت). ص ۸۸. الهامش (۱) من كلام المحمّق). 

(۲) الشيرازي. صدر الدین. رسالة في الحدوث. ص؟١.‏ 

(؟) الغزالي, أبو حامد. تهافت الفلاسفة. ص ۸۸. 
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المطلب الأؤل: معنى قدم العالم 

يُلاحظ المتتبّع لكلمات النافين لقدّم العالم, أو المثبتين له. آنها لا تنصبٌ على 
تفسير واحد لهذا المصطلح, مما و لين ابتداء البحث بتحديد معناه. 

أ- معنی العالم 

يُطلق المرف مصطلح العالم على الکون الموجود بکل ما فيه وقد یصتفون 
الموجودات بأصناف یضیفون الیها كلمة عالم. فیقولون: عالم الحیوان. عالم النبات. 
عالم الجماد...الخ. وبما أنّ مسألة قدّم العالم هي من المسائل الفلسفيّة. فلا بد من 
تحدید المعنى الفلسفيٌ للعالم. وفي هذا الاطار طرح جملة من الفلاسفة وجود ثلاثة 
عوالم هي: 

١‏ - عالم الطبيعة؛ ويسمّى عالم المادة. وهو هذا العالم المشهود من أرض وسماء. 
وما فیهما من كاكنات: 

۲- عالم المثال: وهو عالم مجرّد عن المادة. الا أنه لیس مجرّدًا عن آثارها من 
الأبعاد الثلاثة. والأشكال. والأوضاع. ضفي هذا العالم تکون صور الأشياء 
كالأشباح, بنظام يشبه نظامها في عالم المادّة. 

؟- العالم ال عالم العقل. وهو العالم المجرّد عن المادة وآثارهاء فهو 
لسن عاد بای وله تفه او الماد 

قال محمّد حسین الطباطبائي: «إن العوالم ثلائة: عالم الطبيعة. وهو العالم 

الدنيوي الذي نعيش فیه, والأشياء الموجودة فیها صور ماديّة تجري على نظام الحركة 
والسكون والتغيّر والتبدّل. وثانيها: عالم المثال. وهو فوق عالم الطبيعة وجودًاء وفیه 
صور الأشياء بلا مادّة منها... وله مقام العلية ونسبة السببيّة لحوادث الطبيعة, وثالثها: 
عالم المقل, وهو فوق عالم المثال وجودّا. وفيه حقائق الأشياء وكلياتها من غير مادّة 
طبيعيّة. ولاصورة؛ وله نسبة السببيّة لما في عالم المتال». 
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(۱) الطباطبائي, محمد حسین, تفسير الميزان. ج١١.‏ ص۲۷۱. 
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بعد وضوح التقسیم السابق للموالم. لا بد من تحدید معنی العالم القدیم بنظر 
المعتقدین به. وفي هذا الموضوع آفاد جملة من الفلاسفة أن القدیم من العالم هو 
شیتان: 
الأوّل: کلیات العناصر التي تتشکل منها الأشياء. وقد كان الفلاسفة المتقدّمون 
قبل تطور العلم الحديث يعتقدون أن العناصر آربعة. هي: الماء والهواء والنار 
والتراب» وعليه كانوا يقولون بأنْ جزئيّات العناصر حادثة, بمعنى أنّ هذا الماءء 
وهذا التراب. وهذا الهواء حادث. الا أن كلياتها قديمة. فالماء الكلي الذي يمكن 
انطباقه على هذا الماء؛ وذاك الماء هوقدیم. بینما هذا الماء الخارجيٌ حادث. 
الثاني: الأفلاك: فهي وان كانت جزئيّة: إلا أنها قدیمة(. 
وقد تُسب إلى أفلاطون أنّ النفوس الناطقة الإنسانيّة قديمة. الا أنّ صدر الدين 
الشيرازي شكك في هذه النسبة!"؛ معلنًا رفضه الجازم للقول بقدّم العالم بالمعنى 
الذي مر(؛ وذلك لما ثبت في مبانيه من آنْ كل شيء في العالم. حتّی الفلكيّات. هو 
في حالة فناء وحدوث على الدوام, ولذا فليس هنالك قديم في العالم. ما الكليّات فهي 
اعتبارية. لا حقيقية؛ لیتم الکلام عن حدونها آو قدمها. 
یبقی الکلام في قدّم أو حدوث العالم المجرّد الذي قد یفهم من نظريّة دوام الفیض 
قدّم الموقية الأوت مهه عل قا شیم لاحن 
ب- معنى القدم 
القدم مقابل الحدوث؛ ولهذين المصطلحين إطلاق عرفيٌ. وآخر فلسفيٌّ. أمّا 
العرفيِ فإِنْ عامّة الناس بستعملون الحادث بمعنی الجدید. ویطلقون القدیم على ما 
يكون أسبق تاریجا منه. 
(۱) انظر المطهّري. 597 شرح المنظومة. ترجمة عيد الجبّار الرفاعيٌ. ۰۱ طهران. البعثة. ۱۶۱4ه. ۰1 ص۸۲-:۸. 
(۲) انظر الشيرازي؛ صدر الدین؛ رسالة في الحدوث. ص4١‏ . 


(۲) المصدر السابق. ص۱۵-۱۶. 
(4) انظر المطهري. مرتضی, شرح المنظومة؛ ج٤‏ ص ۸4. 
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ما في الاصطلاح الفلسفي» فقدّم الشيء يعني أن وجوده لم یسبق بالعدم. مقابل 
حدوث الشيء الذي يعني أنَّ وجوده تحقّق بعد العدم(. وقد يُطلق الحدوث على معنى 
آخرء یتضح فيما يأتي. 

القدم الزماني والذاتي 
قسّم الفلاسفة كلا من القدّم والحدوث إلى قسمین: قدّم وحدوث زمانیّین. وقدّم 
وحدوث ذاتيين. 

وأرادوا من الحدوث الزمانيّ أن يكون الشيء مسبوقّا بالعدم في زمان سابق. ومثاله 
الیوم الحالی؛ فإنه حادث زمانًا؛ لمسبوقيّته بالعدم في الیوم السابق. ویقابله القدّم 
الزماني. وهو الذي لا يكون مسبوقا بالعدم في زمان سابق. 

وأرادوا من الحدوث الذاتيٌ أن يكون الشيء مسبوقا بالعدم في ذاته, بمعنی حاجته 
في ذ اته إلى علة موجدة له. ومثاله کل الموجودات الممکنة؛ لأنّ الممکن هو الذي تستوي 
نسبته إلى الوجود والعدم. فهو لا یمکن أن یوجد الا بعد تعلق علة به تخرجه من نسبة 
الاستواء إلى الوجود. فیطلق عليه بأنه حادث ذاتا. مقابل القدیم ذاتاء وهو الذي لم 
يُسبّق بالعدم في حدٌ ذاته؛ لعدم حاجته إلى علة توجده؛ لکون الوجود ضروريًا له, لا 
ينفك عنه. وهو المصطلح عليه بواجب الوجود (. 

بناءٌ على ما تقدّم من توضیح لمصطلح القدّم. لا بد من التأكيد على أنْ الفلاسفة 
المسلمین القائلین بقدم المالم. على اختلافهم في تحدید معناه. لم یقصدوا من 
قدمه القدم الاتي. بل آرادوا القدّم الزماني الذي یجتمع مع الحدوث الذاتيّء وعلیه 


فمصطاحا القدم والحدوث ليس بینهما تقابل بالمعنی التام. كما نبه على ذلك ابن 
و 2 ع 
رشد'؛ إذ قد يكون الحادث من جهة قديمًا من جهة أخرى. 


(۱) انظر المطهري» مرتضی. شرح المنظومة. ج٤‏ ص4-؟١.‏ 

(۲) انظر الطباطبائي. محمد حسین. نهاية الحكمة. (لا.ط) . قم. الزهراء, ۱۶۰۵ه. ج۲. ص ۰۱۸۷-۱۸۶ 

(؟) ابن رشد. آبو الولید. فصل المقال فیما بين الحکمة والشريعة من الاتصال. تحقیق محمد عمارة. ط۲. القاهرة, دار 
المعارف. (لا.ط) . ص ۲. 
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ويؤكد صدر الدین الشيرازي وجود من يؤمن باجتماع الحدوث الذاتي والقدّم 
الزماني للعالم بقوله: «ومنهم وان كان ممّن التزم دين الاسلام. لکنه یعتقد قدّم 
العالم. ویظنّ أنْ ما ورد في الشريعة والقرآن, واتفق عليه أهل الأديان في باب حدوث 
المالم. إِنْما المراد منه مجرّد الحدوث الذاتيّ. والافتقار إلى الصانم؛(. 


(۱) الشيرازي, صدر الدین. رسالة في الحدوث. ص۰۱۲ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 
المطلب الثاني : خلفيّة الاعتقاد بقدم العالم ورفضه 


خلفيّة الاعتقاد بقدم العالم 

ان الاعتقاد بقدّم العالم لا بد آن يعبر مسارین. الأوّل: إمكان قدّم العالم. والثاني: 
وقوعه. وهذا ما نبیّنه في ما يأتي: 

أ- قدما لعالم في دائرة الامکان 

طرح بعض الفلاسفة إمكانيّة أن يجتمع القدّم الزماني مع الحدوث الذاتي في شيء 
واحدء بأن يكون هذا الشيء ممکنا في ذاته يحتاج إلى ما يُخرجه من نسبة الاستواء إلى 
الوجود حتی يوجد. الا أنه في الوقت نفسه يكون قديمًا زمانا. لم یسبّق بعدم في زمان سابق. 

وقد ارتبطت هذه الفكرة ببحث آخر يدور حول السر في حاجة الممکن الی علة. 

قال بعض الفلاسفة خلافا لأكثر علماء الکلام: إِنّ سرّ الحاجة هو الامکان لا 
الحدوث. فكونه تستوي نسيته إلى الوجود والعدم. يعني ققره الذ اتي. وعدم استقلاله 
بنفسه. أي إنّ حاجته إلى العلة ذاتيّة تنبع من فقره وامکانه. وهذا الأمر لا يمنع من كونه 
قديمًا زمانبا. غير مسبوق بعدم في زمن سابق(. وعلیه قالوا: إِنَّ الحادث الذاتي یمکن 
أن یکون قدیمّا زمانیا. 

ب- قدم العالم في دائرة الوقوع 

إضافة إلى إثباتهم إمكانيّة قدّم الحادث الزماني؛ طرح بعض الفلاسفة فعليّة وقوعه 
انطلاقًا من أدلة عديدة» منها دليلان: 

الدلیل الأوّل: قالوا: يستحيل صدور حادث عن قديم مطقّا؛ لأنا إذا فرضنا 
القدیم من دون صدور العالم عنه؛ فان عدم صدوره إنما هو لعدم وجود مرجح» بل كان 
وجود العالم ممکتا إمكانًا صرفاء فإذا حدث بعد ذلك» فإِنّ حدوثه لا یخلو من أمرين: 


(۱) انظر الطباطبائي. محمد حسین. بداية الحكمة» ص۵۳-۵۱. 
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اما تجدّد مرجٌح. أو عدم تجدّده. فان لم يتجدّد مرجُح. فان العالم يبقى على الامکان 
الصرف. كما كان قبل ذلك. وإِنْ تجدّد مرجح. فمن مَحدث ذلك المرجح؟ ولمّ حدت 
الآن» ولم یحدث من قبل؟ 

لا یمکن أن یکون الجواب هو عجز القدیم عن الاحداث. وهذا واضح. كما لا یمکن 
أن یکون الجواب هو استحالة الاحداث؛ فان ذلك يؤذي إلى انقلاب القدیم من العجز 
إلى القدرة. والعالم من الاستحالة إلى الحدوث. وکلاهما محال. كما لا یمکن أن یقال: 
لم يكن قبله غرض ثم تجدد غرضء ولا یمکن أن یحال على فقد آلة, ثم على وجودها. 
بل ارت ما سل او فان لم يرد القديمٌ وجود العالم قبل ذلك؛ لأنه يلزم منه أن 
یکون وجوده لصيرورة القدیم مريدًا لذلك بعد أن لم يكن مریدا. فتکون الارادة حادثة. 
وحدوتها في ذ ات القدیم محال؛ لأنّه لیس محلا للحوادت. 

وان صرفنا النظر عن محل حدوثه. فالاشکال قائم في أصل حدوثه. وإنه من أين 
حدث, ولم حدث الآن ولم یحدث قبله؟! 

آحدث الآن لا من جهة الله5 فان جاز حادتْ غير محدت. فلیکن العالم حادثا لا 
صانع له والا فأي فرق بين حادث وحادثة! وان حدث بإحدات اللّه. فلع حدث الآن. 
ولم يحدث قبل ۱5 لعَدّم آلة. أو قدرة. أو غرضء أو طبيعة. فم تبدّل ذلك بالوجود5! 
عاد الاشکال بعينه. فلم حدث الآن ولم يحدث من قبل؟! آلعدم الارادة. فتفتقر الارادة 
إلى إرادة. فیتسلسل إلى غير نهاية. 

ولمّا كان العالم موجودا واستحال حدوثه ثبت قدمه لا محالة!"". 

الدلیل الثاني: إن قدرة الله تعالی التي هي مبدأ ایجاده ما سواه هي عين ذ اته 
عز وجل, وبما أنَّ القدرة هي مبدأ الایجاد. فیکون هذا المبدأ قديمًاء ولازم ذلك دوام 
فيضه واستمرار عطيّته بدون انقطاع. فالعطاء والفیض قدیم بقدمه. وهذا يعني أن 
هناك حادتا بذاته هوقدیم زمانیٌ(. 


(۱) آنظر الفزالي, أبوحامدء تهافت الفلاسفة. ص ٩۱-۹۰‏ (بتصرّف). 
(۲) انظر الطباطبائي. محمد حسین. نهاية الحکمة. ج۲. ص۰۶:-۶۰۵. المطهري. مرتضی. شرح المنظومة. ج؛. ص۸۲. 
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رد الغزالي على نظرية قَدَّم العالم 

عرض الغزالي الدليل الأول السابق لقدّم العالم في كتابه تهافت الفلاسفة معتبرًا 
إياه أخيل أدلة الفلاسفة!"؛ ثمّ اعترض عليه باعتراضين: 

الاعتراض الأوّل: لماذا ينكر القول باَنْ العالم حدث بارادة قديمة اقتضت وجوده 
في الوقت الذي وجد فيه وأن يستمرّ العدم إلى الغاية التي استمر إليهاء وأن يبتدئ 
الوجود من حيث ابتدأء وأنّ الوجود قبله لم يكن مرادًا فلم يحدث لذلك. وأنه. في وقته 
الذي حدث فيهء مراد بالارادة القديمة. فحدث لذلك. فما المانع من هذا الاعتقاد وما 
المحيل له؟! 

فان قيل: هذا محال بيّن الإحالة؛ لأنْ الحادث موجب ومسبّب. وكما يستحيل وجود 
حادث بغير سبب وموجب. فإنه يستحيل وجود موجب قد تمّ بشرائط إيجابه وأركانه 
وأسبابه. حتى لم يبق شيء منتظر ألبتة. فوجود الموجب عند تحقق الموجب بتمام 
شروطه ضروري. وتأخره محال. فقبل وجود العالم كان المُريد موجودا. والإرادة 
موجودة. ونسبتها إلى المراد موجودة, ولم یتجدد مريدء ولم تتجدد ارادة, ولا تجدّد 
للإرادة نسبة لم تکن. فکیف حدث المراد. وما المانع من حدوثه قبل ذلك؟! وحال 
الحدوث لم یتمیز عن الحال السابق في شيء من الاشیاء» وام من الأمون: فوحال من 
الأحوالء ونسبة من النسب. بل الأمور كما كانت بعينهاء ولم يوجد المراد. ما هذا الا 
غاية الاستحالة!"'. 

ثم ذكر الغزالي أن هذه الاستحالة غير مقتصرة على الموجب والموجب الضروري 
الات ميل في أ منه وس المرقن والوطني و اع مكالين لكل عا 

ما مثال الوضعيٌ؛ فلو أن الرجل تلفظ بطلاق زوجته. ولم تحصل البينونة في الحال؛ 
فإِنْه لا بتصور أن تحصل بعده؛ لأنّ اللفظ جعل علة للحكم بالوضع والاصطلاح. وعلیه, 


(۱) الفزاليٌ؛ آیوحامد. تهافت الفلاسفة. ص ۰۹۱ 
(۲) المصدر السابق نفسه ( بتصرف). 
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فلا يعقل تأخْر المعلول؛ الا أن يعلق الطلاق بمجيء الغْدٌء أو بدخول الدار. فلا يقع في 
الحال. ولكن يقع عند مجيء الفد, وعند دخول الدار. ولو أريد أن يؤخّر الموجّب عن 
اللفظ من دون تعليق بحصول ما ليس بحاصل. فَإنّه لا يُعقل: فإذا لم يُمَكنا وضع هذاء 
ولم نعقله. فکیف نعقله في الایجابیات الذاتية العقلية الضرورية؟ 

ما مثال المرفي, فما یحصل بمقصدنا لا بتأخر عن القصد مع وجود القصد الیه 
إل لمانع: فان تحقّق القصد والقدرة. وارتفمت الموانع لم يعقل تأخر المقصود. واتما 
یتصور ذلك في العزم؛ لأن العزم غير كاف في وجود الفعل. فالعزم على الكتابة لا 
یوجدها ما لم یتجدد قصد. هو انبعات في الانسان متجدد حال الفعل, وعلیه فان كانت 
الارادة القديمة في حکم قصدنا إلى الفعل, فلا پتصور تأخْر المقصود الا لمانع, فلا 
يعقل قصدٌ في الیوم إلى قيام في الغد الا بطریق العزم. وان كانت الارادة القديمة 
في حکم عزمنا. فليس ذلك كافيًا عند الایجاد. وفیه قول بتفیر القدیم. ویبقی عين 
الاشکال في أنْ ذلك الانبعات أو الارادة أو القصد, لم حدت الان. ولم یحدت قبل 
ذلك فاٍمّا أن ییقی حادث بلا سبب. أو یتسلسل إلى غير نهاية. ورجع حاصل الکلام 
إلى استحالة وجود الموجب بتمام شروطه من دون أي أمر متبظر مع تأخر الموجب 
وعدم وجوده(. 

أجاب الفزالي عن ما تقدّم بان استحالة إرادة قديمة متعلقة بإحداث شيء لا يخلو 
إثباته من أحد طريقين. اما طريق نظري أو طريق ضروريٌ بديهيّ. فإن كان الطريق 
نظریا فلا بنّ من إظهاره. وان كان الطريق ضروريّاء فالجواب هو ما توجّه به الفزاليّ 
إلى الفلاسفة بقوله: «فكيف لم يشاركهم في معرفته مخالفوکم. والفرقة المعتقدة 
لحدوث العالم بإرادة قديمة, لا يحصرها بلد ولا يحصيها عدد؛ ولا شك في هم لا 
يكابرون العقول عنادًا مع المعرفة. فلا بدّ من إقامة برهان على شرط المنطق يدل 
على استحالة ذلك؛ إذ ليس في جميع ما ذكر عنده الا الاستبعاد والتمثيل بعزمنا 


(۱) الفزالي. أبوحامد. تهافت الفلاسفة. ص ۹۸-41 ( بتصرّف) . 
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وارادتنا, وهو فاسد . فلا تضاهي الارادة القديمة القصود الحادتة. وأمّا الاستبعاد 
المجرّد. فلا يكفي من غير برهان»". 

الاعتراض الثاني: قال الفزالي مخاطبّا الفلاسفة القائلین بالدلیل المتقدم: 
«استبعدتم حدوث حادث من قدیم. ولا بذ لکم من الاعتراف به؛ فإِنّ في العالم حوادث 
ولها أسباب.فإن استفدت الحوادث إلى الحوادث إلى غير نهاية. فهو محال. ولیس ذلك 
معتقد عاقل. ولو كان ذلك ممكتًا لاستفنیتم عن الاعتراف بالصانع واثبات واجب وجود 
هو مستند الممکنات. واذ! كانت الحوادث لها طرف ينتهي إليه سلسلتها. فیکون ذلك 
الطرف هو القدیم. فلا بد إذن على أصلكم من تجویز صدور حادث من قديم»!". 

ما تقدم كان خلاصة ما رد به الفزالي على الدلیل الأوّل. ونحن هنا لا نريد الخوض 
في مناقشة ما ذ کره؛ لکون ذلك خازج المقصود من هذا البحث. الا أنا نشیر إلى أنَّ 
الغزالي لم یتعزض في «تهافت الفلاسفة» للدلیل الثاني المتقدم. والذي ینطلق من 
نظريّة الفيض الإلهيّ الدائم مميّرًا بين الحدوت الذاتيٌ والقدّم الزمانيٌ. لیصل إلى 
کون الصادر الأول القدیم انا هو حادثا ذانا مجرذا عن المادة بالتمام. 

إِنَّ ما تقدم يوضح أن القول بقدم العالم هو طرح قابل للنقاش العلمي, بغض النظر 
عن النتيجة التي تؤوق اناد النماعن: وهذا هو المقصيوة مياق مناء. 

خلفيّة رفض قدم العالم 

إل فة رفض مقولة دم المالم تکمن في تأثیرها في الایمان بتوحید الله تانی, 
بل بوجوده عر وجل؛ أمّا الأوّل فواضح من ناحية ما يژدي قدم العالم. بحسب فهم 
البعض, إلى تعدد القدماء. وبالتالي تعدد الالهة. وقد ثبت فيما تقدم في هذا المطلب 
عدم صحّة هذه الملازمة؛ لأنْ القدم الزمانيّ یجتمع مع الحدوث الذاتي, وبهذا یحافظ 
على التوحید. ما الثاني أي تأثیر الاعتقاد بقدم العالم على الایمان بوجود اللّه تعالىء 


)۱ المصدر السابق. ص ۸۸. 
انم 


۳۳ 


التكفير في دائرة العقيدة 
—گگگگگگگگÊAپÃlÃگگگ—گکک‏ کے 


فهو یمود إلى ما بناه بعض المذ اهب الإسلاميّة من إثبات وجود الله عزّ وجل على حدوث 
العالم كالأشاعرة. فهم. بحسب تعبير ابن رشد: «رأوا أنْ التصديق بوجود الله تبارك 
وتعالى لا يكون الا بالعقل. لكن سلكوا في ذلك طرقّا ليست هي الطرق الشرعيّة التي نبّه 
الله عليها. ودعا الناس إلى الإيمان بها من قبلها؛ وذلك أنّ طريقتهم المشهورة انبنت 
على بیان أنْ العالم حادث'. 


وهذا ما نوضحه في الأمر الآتي: 


دليل الأشاعرة على حدوث العالم 
بين الأشاعرة نظريّتهم في حدوث العالم من خلال دليل مبنيٍّ على مقدّمات ثلاث 
هي: 


١‏ -إِنْ الجواهر لا تنفك عن الأعراض. أي لا تخلو منها. 

۲-ِنْ جمیع الأعراض حادثةء وذلك لعدم بقائها على حال واحدة في لحظتین. 

۲-ما لا ينفك عن الحوادث حادث. أي ما لا یخلو من الحوادث هو حادث(. 

نقد ابن رشد لنظرية حدوث العالم 

بعدما عرض ابن رشد دلیل الأشاعرة السابق قام بنقده بما يأتي: 

أمّا المقدّمة الأولى: فیرذها بأنهم إن عنوا بالجواهر الأجسام المشار الیها الفانية 
بذاتها. فهي مقدّمة صحيحة. وان عنوا بالجوهر الجزء الذي لا يتجزأ ولا یتقسم. أي 
الجوهر الفرد. وهذا ما یقصدونه. ففي هذه المقدّمة شك لیس بالیسیر؛ وذلك لأنَ 
وجود جوهر غير منقسم لیس معروفا. وفي وجوده أقاويل متضادة. شديدة التعاند. 
وعلیه. فقبل أن نقول: «الجواهر الفردة لا تنفك عن الأعراض» يجب أن نکون قد آثبتنا 
الجوهر الفرد وعرفناه بنفسه. والأشاعرة لم یستطیعوا اثبات الفرد الا بأدلة خطابيّة 
تقوم على مجرّد التمثیل. مثل قولهم: إن الفیل أعظم من النملة؛ لأن فيه من الأجزاء 


(۱) ابن رشد. آبو الولید. مناهج الأدلة في عقائد الملة. تحقیق محمود قاسم ۰۲ القاهرة. مکتبة الأنجلى ۱۹1۶م. ص ۱۳۵. 
(۲) المصدر نفسه. ص ۰۱۳۷ 
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أكثر مما فيهاء ثمّ يستخلصون من ذلك آَنَ أجزاء الفيل متناهية العدد مثلها مثل أجزاء 
النملة؛ لأنه لو كانت أجزاؤها غير متناهية لما صم القول: ان أجزاء النملة أقل من 
أجزاء القیل. ولمّا كانت أصغر منها. 

وهذا في نظر ابن رشد خطأ دخل عليهم من تشبيه الكميّة المنفصلة بالمتصلة. 
فظنوا أن ما يلزم في المنفصلة يلزم في المتّصلة, فما قالوه يصدق في العدد. فنقول, 
إن عددًا أكثر من عدد من قبّل كثرة الأجزاء الموجودة فيه أعني الوحدات. وأمّا الکم 
المتصل, فليس يصدق ذلك فیه, ولذا نقول في الكمّ المتّصل: إنه آعظم. ولا نقول: انه 
أكثر وأقل؛ ونقول في العدد إنه أكثر وأقل. ولا نقول: أكبر وأصغر. 

ما المقدّمة الثانية. وهي القائلة: | جميع الأعراض حادثة؛ فهي, عند ابن رشد. 
مشكوك فيها أيضّاء وخفاء حدوثها هو كخفاته في الجسم. فنحن إنما شاهدنا بعض 
الأعراضء وليس جمیعها , فإذا صورنا الحكم بالحدوث على جميع الأعراض بما شاهدناه 
منها حادثًا. فلع لا نفعل الشيء نفسه بالنسبة إلى الأجسام» فنحكم على جميع الأجسام 
بالحدوت ما شاهدناه منها حادثْاء وبالتالي, فاا نستفني عن هده الطريقة الملتوية 
التي نحکم فیها على جمیع الأعراض بالحدوت. لننقل الحکم بعد ذلك إلى الجوهر. ثم 
منها إلى الأجسام. وبالاستفناء عن هذا الطریق نستفني عن فكرة الجوهر الفرد. 

من جهة آخری یری ابن رشد أنْ المشكلة ليست في القول بحدوث الأجسام الأرضيّة 
التي نشاهدها. واتّما المشکلة هي أنَّ الجسم السماويّ وهو المشکوك في الحاقه 
بالمشاهد ‏ ونحن لا نقدر أن نحکم بالحدوث لا عليه کجسم. ولا على آعراضه؛ لأنه 
ليس في متناول حسْنا ومشاهدتنا. 

ما المقدمة الثالثة. وهي القائلة: ما لا ينفك عن الحادث حادث. فهي مقدّمة 
مشتركة بالاسم؛ وذلك لأنه یمکن آن تفهم على معنیین: الاوّل: ما لا يخلو من جنس 
الحوادث. ویخلو من آحادها. والثاني: ما لا یخلو من واحد منها مخصوص مشار الیه. 
كأن نقول: انه لا یخلو من هذا السواد المشار الیه. 
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عند التأمّل في هذين المعنيين نلاحظ أن المقدّمة الثالثة تنطبق على المعقی 
الثاني فانه یجب. ور أن یکون الموضوع الحامل لهذا السواد حادثا؛ لأنه إن كان 
قدا عش خلا من ذلك القركى و الروك آنه لا تساو سنتف واسا المت ار 
أي ما لا یخلو من جنس الحوادث. وهو الذي يريده الأشاعرة» فليس یلزم منه حدوث 
المحل؛ ذلك لأنه یمکن أن یتصور المحل, أي الجسم. تتعاقب عليه أعراض غير 
متناهية. 

ثم أشار ابن رشد إلى أن الأشاعرة شعروا بضعف هذه المقَدّمة. فقووها بقولهم: لا 
يمكن أن تتعاقب على محل واحد أعراض لا نهاية لها. 

ورد ابن رشد عليهم بان هذا صحيح بالنسبة إلى الحركة المستقيمة: أمّا بالنسبة 
إلى الحركة الدائريّة فلاء فإذا تعاقبت الأعراض تعاقبًا دائریّاء مثل: «إن كان غیم. 
فقد كان بخار صاعد من الأرض, وان كان بخار صاعد من الأرض. فقد ابتلت 
الأرضء وان كان قد ابتلت الأرض» فقد كان مطرء وان كان مطر. فقد كان غیم». 
وتعود السلسلة نفسهاء فإنه لا يلزم انقضاء ما لا نهاية له قبل حدوث عرض معیّن 
كالمطر مثلا(. 

كان ذلك اختصارا لنقد ابن رشد لنظرية الجوهر الفرد التي بنى عليها الأشاعرة 
استدلالهم على حدوث العالم الذي كان هدفه عندهم هو الانتقال منه إلى اثبات وجود 
الصانع. أي الله تعالى. 

إن النقاش المتقدم يوضح أن مسألة حدوث العالم ليست بذلك الوضوح العقليٌ 
الذي يصلح للإعتماد عليه لإنكار قدم العالم. لذا كان لا بد للمنكرين له لا سيّما 
المكفرين بسبب الاعتقاد به من سلوك طريق آخر نوضحه في المطلب الآتي. 


(۱) این رشد. أبو الولید . مناهج الأدلة في عقائد الملّة. ص ۱۶۳-۱۳۷. لتوضيح نقد ابن رشد انظر: الجابري, محمّد عابد. ابن 
رشد وتصحیح العقيدة ( مقدّمة تحليليّة ل الکشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة). ۰۲ بیروت. مركز لدراسات الوحدة 
العربيّة. ۰۲۰۰۱ ص ۰۷۹-۷ ديناني. حسین غلام, حركة الفکر الفلسفي في العالم الاسلامي. تعريب عبد الرحمن العلوي, 


ط۱ بیروت. دار الهادي, ۲۰۰۱م ص ۰۲۵-۲1۲ 
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المطلب الثالث: تكفير المعتقد بقدم العالم في ضوء الضابطة 


إن تكفير المعتقد بقدم العالم لا بد أن ينطلق من أحد أمرين: 
الأوّل: كونه يناقض الاعتقاد بتوحيد الله تعالى؛ لأنه يؤدّي إلى الشرك به من خلال 
الاعتقاد بتعدّد القدماء. 
الثاني: كونه يؤدّي إلى تكذيب آيات القرآن الکریم. وأحاديث النبي محمد الي 
باعتبار تصريحها بخلق العالم. كما في قوله تعالى: الله للق کل نیو (. 
وعليه يكون المعتقد بقدم العالم منکرا للرسالة. 
وعند تطبیق هذین الأمرین. على ما آفاده القائلون بقدّم العالم. نلاحظ آنهم 
أكدوا على کون القدیم الزمانيّ هو حادّا ذانًا, أي هو مخلوق بمعنی ینسجم مع القدّم: 
وبالتالي لا يوجد أي شرك في الخالقيّة. أمّا تعدّد القدماء بنفسه. وكيفما كان؛ فلا 
تنطبق علیه ضابطة التکفیر, هالأشاغرة قالوا تان صفات الله الذ اة لیست عین د اته, 
بل هي خارجة عن الذات. وحالها حال الذ ات في القدم. فهل هذا مصحح للحکم علیهم 
بالشرك باعتبارهم یقولون بتعدد القدماء5! 
ما الایات الق ر آنيّة والأحاديث النبويّة المفيدة خلق العالم. فاٍنْ هؤلاء الفلاسفة لا 
يُتكرون أيّا منها؛ لأنهم يؤمنون بالحدوث الذاتيّ للعالم. وهذا يعني أنه مخلوق. وقد 
نفى ابن رشد أن يكون هناك ظهور شرعيّ في النصوص الإسلاميّة على رفض قدم 
العالم بمعنى أن الله تعالى كان موجودًا مع العدم المحض, قال في محاجّة المتكلمين 
الرافضين لقدّم العالم: «والمتکلمون ليسوا في قولهم أيضّاء في العالم. على ظاهر 
الشرع. بل متأوٌلون؛ فإنه ليس في الشرع أن الله كان موجودًا مع العدم المحض: ولا 
يوجد هذا فيه نصا أبدًا. فكيف يتصوّر في تأويل المتكلمين في هذه الآيات َنْ الإجماع 


انعقد عليه" ۰ 


(۱) سورة الرعد. الاية 15. 


(۲) ابن رشد, آبو الولید, فصل المقال. ص ۳:. 
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لا نرید بما ذكرناه تبني معتقد قدّم أحد العوالم. أو رفضه» إنما قدمنا وجهة نظر 
القائلين بوجود عالم قديم لبيان أنْ هذا المعتقد. بغض النظر عن مدى صحْته. لا 
يدي بنفسه إلى الحكم بكفر المعتقد به. 


خلاصة المبحث الرابع 


أ- صرّح العديد من العلماء"" بكفر المعتقد بقدّم العالم. 

ب- إن الفلاسفة المسلمين القائلين بقدم العالم. لا يقصدون به ما يعبر عنه 
بالقدّم الذاتيّ أي الذي لا يحتاج إلى علة. بل يريدون منه القدّم الزماني. أي 
الذي لم يكن مسبوقّا بعدم. وهذا لا يمنع من كونه حادثًا ذاتيًاء أي بحاجة إلى 
علة تخرجه من نسبة الاستواء إلى الوجود والعدم. فهم يجمعون بين اعتقادهم 
بالحدوث الذاتيّ والقدّم الزمانيّ. 

ج- انطلق القائلون بقدم العالم من إمكانيّة هذا النحو من القدم. باعتباره قدمّا 
زمانيًا ينسجم مع الحدوث الذاتيٌ؛ وبالتالي تبقی حاجته إلى العلة موجودة. 

د- بغض النظر عن صحّة الاعتقاد بقدم العالم أو عدمهاء الا أنه. بحسب ما مر 
لا يوذي إلى الشرك باللّه؛ لأنهم یقولون: ٍنْ القدیم الزماني حادث ذاتا. فهو 
مخلوق للّه. كما أن هذا المعتقد لا ينافي أي نص دينيٌ یخبر عن کون جمیع 
ما سوی الله مخلوقا له؛ باعتبار أنّ القدیم الزماني حادث بذاته. مخلوق لله 
ال 


(۱) أنظر القاضي, عیّاض, الشفاء ج۲. ص ۲۸۳۲. النووي. محيي الدين. روضة الطالبين» ج۷. ص ۲۸. البهوتيّ. منصور. كشاف 
القناع. ج”. ص ۲۱۵. القاري, عليّء شرح الفقه الأکبر. ص 1۳. 
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150 
نعتقد أنَّ البحث السابق استطاع أن يجيب عن الإشكاليّة التي عرضناها في المقدّمة, 


والتي تتلخص في أمرين: 

الأول: يدور حول أسئلة مبنيّة على فرضيّة أن الإسلام يرفض المنطق التكفيري 

الذي يؤذي إلى تمزيق المجتمع الاسلامي. ويحمل العداء لفير المسلمين. لا من 
جهة اعتد ائهم. بل لمجرّد عدم انتمائهم إلى الإسلام. 

وتتمحور تلك الأسئلة حول المسار التحصينيٌ الذي سلكه الإسلام في رسم الهويّة 
الإسلاميّة الجامعة لأفراد المجتمع الموحدة له. والتي تميّز المنتمي إليه من غيره بما 
يتواءم مع القيم الإنسانيّة العليا التي رفع الإسلام لواءهاء وأیضا في بیان موجبات 
الخروج عن هذه الهويّة. التي تحقق ما تصطلح عليه بالكفر. بما ينسجم مع الأهداف 
اهر موه 

الثاني: یتمحور حول السؤال عن المواءمة بين یه العد الة الالهية التي شید 
الاسلام مبانیها. والمنطق التكفيري الحاکم بالعذاب الأخروي علی کل من لا ينتمي 
إلى الاسلام؛ بل على غير المنتمین إلى مذهب خاص من مذاهبه العديدة. 

علاقة ا لعقل بالتص 

وتبيّن في البحث السابق أنْ الاجابة عن تلك الأسئلة تدعو إلى ضرورة حسم 
الموقف من العلاقة بين العقل القطعيٌ والنط الدينيّء وقد أكدنا في هذا الإطار على 
لزوم مراعاة العقل القطعيّ في الموقع الأول الذي يشكل المرجعيّة لقبول دلالة النض 
الدينيٌ؛ باعتبار أنْ هذا العقل هو الذي أنتج حجيّة ذلك النصّء وبالتالي, لا يصح أن 
يشكل النص الديني مانعًا من إكمال مسيرة العقل في تشكيل المعرفة. وعليه قفي حال 
عدم موافقة دلالة اللص على نتائج العقل القطعيٌ. لا بد من توجیهه. وألا رة 
الرفضس: 
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وبناء على موقع العقل القطعي كانت الإجابة عن الأمر الثاني السابق بان العقل الذي 
دلنا على الله تعالى؛ وعلى صفاته, ومنها العدل. يحكم باستخالة تعذيب الله تعالى 
للقاصرء حتّى لو كانت النتيجة التي انبثقت بدون تقصير هي خلاف الحق. وعلیه. 
فإن النصوص الدينيّة التي تتحدّث عن عذاب غير المسلمين تنحصر في دائرة غير 
القاصرين منهم. بل إن هذا العقل لا يوجب حتمّا وقوع العذاب على المقصّرينء بل 
الوجوب يقتصر على استحقاق العذاب؛ إذ لا مانع من شمول رحمة الله عزّ وجل لهم. 
نتائج البحث حول الهوية الإسلامية 
ما فيما یخص الأمر الأول فإنّ المحدّدات المطلوية لرسم الهويّة الإسلاميّة: معنّى 
ومحققات, ولتحديد الکفر. معنّى وموجبات. ليست من نتاج العقل. بل هي وليدة النض 
الديني الذي لا بد 0 

۱- عدم معارضة هذا النصّ لأَيّ حکم من أحكام العقل القطعيّ كما تقدّم. الا أنّ 
هذا الأمر قد لا نجد. عند دراسة محدّدات الهوية الإسلاميّة والکفر. موردًا له, 
لكون هذه الدراسة ليست من مجالات العقل. ليعطي فيها أحكامه القطعيّة. بل 
هي من نتاج الشريعة التفصيليّة التي بحکمها الثصض الدينيٌء بدون أن يكون 
للعقل محل للقطع بها. 

۲- بما أنَّ الاسلام والایمان هما عنوانا التشکل الأساس للهويّة والمعتقد. فمن غير 
المقبول أن يبحث عن حقیقتیهما ومحقّقاتهما بناءً على خلفیات مذهبيّة سابقة؛ 
وذ لك لأنّ المذهب هو فرع ینتسب إلى الاسلام باعتباره أصلا له, فكيف يصح 
أن تدخل المسلمات المذهبيّة في فهم حقيقة الاسلام ومحقّقاته؟! 

ِنَّ هذا الأمر يؤكد عند دراسة مصطلحي الإسلام والایمان. على ضرورة التجرّد 

من أيّة خلفيّة مذهييّة. والدخول في البحث في ضوء الثوابت الإسلاميّة العامّة؛ وهو ما 
حاولنا المحافظة عليه خلال هذا البحث. 
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ك أن القرآن له المرجعي 0 3 سائر الأحاديث الصادرة 


نص آخرء باعتبار أن أي نص, على مستوى الحجية السنديّة. معتمد على القرآن 
الكريم اعتماد الفرع على الأصل. 


نتائج الأطروحة 

بناءٌ على ما تقدم, تجلت في البحث السابق الأمور الآتية: 

-١‏ تمحوز مصطاحا الإسلام والإيمان في القرآن الكريم والسنة القيونة كوا تو 
الله تمالی. ورسالة النبي محمد جي واللافت عند تتبّع مصطلح الكفر في 
القرآن الكريم أنه تمحور حول هذين العنوانين نفسهما. وعلى أساسهما جرت 
سيرة النبي محمد وبي في الحكم بالکفر. كما الاسلام والإيمان. وقد شکل هذا 
التطابق اللافت بين القرآن الكريم والسيرة النبويّة في النظرة إلى الاسلام 
والإيمان والکفر. مدخلا لفهم الأحاديث النبويّة التي كثرت فيها العناوين على 
آنها موضوعات للحكم بالكفرء ممّا دعا إلى توجيهها بما يحافظ على ذلك 
الإنسجام. 

۲- إِنَّ مصطلحات الإسلام والإيمان والكفر لها ناتج عمليّ. فالإسلام يشكل الهويّة 
الدنيّة الت تترتب علیها الآخان الشرعيّة في هذه الدنیا . والایمان یشکل المعتقد 
الحق الذي یترتب عليه الثواب في الاخرة. أمّا الكفر فهو عنوانٌ لعدم الانتماء إلى 
المکون الاسللامي في الدنیا. 

۳- إن الحکم بکفر غير المسلم لا یشکل نوعًا من الاهانة له. بل يعني عدم انتمائه 
إلى المکون الاسلامي. وهذا ینسجم مع النصوص الإسلاميّة التي تفيد احترام 


۶-۱۱ 
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الكافر إنساناء لا سيّما من خلال القيم الإنسانيّة التي يحملها. وهو. أيضًاء لا 
يعني إعلان الحرب على من حمل عنوان الکفر؛ فان ما ثبت في النصوص الدينيّة 
هو اقتصار تشريع الحرب على من يقومون بالاعتداء على المجتمع الاسلامي, 
دون من يسالمه حتى لودخل في دائرة الكافرين. 

4 نناء علی المحورية السابقة: شکل عدم الاعتقاد بتوحيد الله تعالى ورسالة النبي 
محمد اي ضابطة للحکم بالکفر. وانطلاقًا من صلاحيّة السّنّة النبوية. لإضافة 
ضابطة تنضم إلى تلك الضابطة المستقاة من القرآن الکریم. تم البحث فيما 
طرح أو احدّمل أن يكون ضابطة للتکفیر. ان النتيجة كانت سلبيّة في ذلك؛ مما 
حصر الضا بطة بالتوحيد ورسالة النبي محمد ولو 

۵- تقدّمت الأحاديث النبويّة الكثيرة الناهية عن التکفیر. والمبيّنة لخطورته. والتي 
في ضوتها صرح العديد من كبار العلماء من شتى المذاهب الإسلاميّة بأصالة 
عدم التکفیر. وان هذا الأصل هو الحاكم ما لم يحصل اليقين بانطباق ضابطة 
التکفیر. بل إِنّ ابن تيميّة رغم توسعته لدائرة التكفير بين المسلمين. الا أنه میّز. 
منهجيّاء بين التكفير على العموم» وتكفير المعیّن الذي يعني الفرد القائل أو 
العامل بما يودي إلى التكفير. فلا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجّة. وعليه فلا 
بذ لصحّة الحكم بالكفر من التأكد من تحمّقه على نحو جازم. فلا يكفي مجرّد 
صدور ما يلازم إنكار الوحدانيّة أو الرسالة. أو عدم الإيمان بهما أو بإحداهماء 
بل لا بد من التأكد بأنْ مَنّ صدر عنه ذلك ملتفتّا إلى الملازمة. ممّا يؤدّي إلى 
عدم الإيمان بالوحدانيّة أو الرسالة. فالجهل والخطأ والشبهة والنسيان تمنع من 
الحكم بالكفر. 

1- تبيّن في تطبيقات التكفير أنَّ العديد من العلماء. رغم الخطورة الكبيرة للحكم 
بالكفر؛ لم یراعوا في أحكامهم التكفيريّة تلك الضابطة. ممّا آذی في التاريخ, 
كما في الحاضر. إلى الكثير من المآسي في المجتمع الاسلامي؛ وهو ما يدعو 


رود 


التكفير في دائرة العقيدة 
له 


إلى البحث عن خلفیّات هؤلاء المکفرین التي قد تكمن في آمر خارج عن دائرة 
الموضوعية العلمية. 00 
ونحن في هذه الأطروحة لم ندخل في دراسة هذه الخلفيّات رغم أهميّتها؛ وذلك 
لما رأينا من ضرورة بناء أساس علميٌ متين تحتاج إليه الدراسة التحليليّة. وهو ما 
ركزنا بحثنا عليه في هذه الأطروحة, على أمل أن يستفيد منها الباحثون في تحليل 
تلك الخلفيّات منطلقين من التأصيل والتأسيس الذي حاولنا تحقیقه. والذي أثبت أن 
مساحة الكفر والتكفير في الإسلام منحصرة في دائرة ضيّقة. رسمنا حدودها من 
خلال ضوابط جليّة تصلح للحكم على أي أمر يكون محل تساؤل آو خلاف. 
وقد أجرينا تطبيقات عديدة في موارد العقيدة والعمل ليزداد الوضوح جلاءًء 
وهذا الأمر يحسم الموقف أمام ما نشهده من مساحات تكفيريّة واسعة ابتلي بها أبناء 
عصرنا هذا. كما ابتلي ببعضها السابقون, فيبقى المجال مفتوخا للتحليل في خلفیات 
هذه السعة. مما قد يساهم في انحصارها. ورجوع مساحة الظاهرة التكفيرية إلى 
دائرة الكفر والتكفير الحقيقيّة التي طرحها الإسلام من خلال القرآن الكريم والسّنّة 
النبویة. 

۷- إِنَّ ما نتج من البحث من تحقّق الاسلام بمجرّد النطق بالشهادتین؛ وعدم صحّة 
الحکم بالخروج منه. الا بما یوجب عدم الایمان مع الالتفات إلى ذلك. له فوائد 
جليلة فوتها بعض المسلمین على المجتمع الاسلامي. منها: 

۱-۷- تحصین المجتمع الاسلامي من التمرّق الد اخليٌ تحت عناوین التکفیر التي 
قد تنطلق من خلفيّات غير موضوعية. 

۲-۷- التطوير الفکري للمجتمع؛ باعتبار أن ما تقدّم يشكل ضمانة للد خول إلى الساحة 
الخضراء التي شرّع الإسلام أبوابها أمام المفكرين والباحثين والمحقّقين في 
مختلف القضايا. وقد بيّن انحصار ضابطة التكفير المتقدّمة - بعدم الإيمان 
بالوحدانيّة والرسالة- المدى الواسع الذي منحه الإسلام لتلك الساحة. 
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۲-۷- إزالة الالتباس في نظرة الإسلام إلى الآخرء والتي تشوهت من خلال العديد 
من الصّوّر المفجعة التي نتجت من الممارسات التكفيريّة من قبل بعض من 
يدعي انتساب تلك الممارسات إلى الفكر الإسلاميٌّ الأصيل. 

وفي الختام نسأل الله تعالى أن يكون هذا الجهد دافمًا لكل طالب في الوصول إلى 

الحقيقة. رافعًا غبار التشویه عنها, نافمًا لي یوم الحق المبین. 1 الله على رسوله 
محمّد وآله الطاهرین» وصحبه المنتجبین؛ وعلی جمیع الأنبياء والمرسلین وعباد اللّه 
الصالحین. 
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نی میم * قد صَدَفتَ الرُويَا ا یه هم جع ده رهش دول 1[ 200000 
وت لین نم الله عَلَيّهم مُنَ لین 0 
وتان وا بآيَات رَبْهُمَ وَلِقَائَه 011111 جه وسو مسجو ۲۹۵۵۲۲ 
وت كنب في لوبهم م الایمَان... 9و2 
تک نهم له ۳ سوم الدّار ع O‏ 
إِذَا جاءك الْمُنَافَقُونَ قالوا نَشْهَدٌ ! ۵ اف NaS‏ 
ْ 7 


5 سَمِعَكُ آيات الله كر بها تا ا ۱ 


5 و بر عور 


ادها لتاقو متهم كو ea ea E‏ 
إن توك راتکه الى مك م سس مسي م كبيصي اها 
إل المُسْتَضْعَفِينَ من ارجا وَالنْسَاء TT‏ 
1 قال فا مب اون ی N ea e‏ 
را نژلتا وراه فيا هَدَى وَنُورٌ 000 ۲۹۸ 
71 نون الَورَاة هیا دیور یم E‏ 
ام ارد نينا أن اعد ات که 
إن انعم ! ال له مر ألا توا ار سس 


3 الخري الوم وَالْسُوءَ عَلَى الْكَافْرينَ سوسس سس ام اوم م 
إن لاخ له N‏ مسا و ۱۱ 


ان الذي رمع ان رات إِلَى هئ يي 
إن الذينّ مواقم كدرو عم و ١94 NVA‏ 
3 لذین مت وَعَمِلُواً الصَّالِحَاتَ که ee‏ 
إِنَّ الذين جوا توا من الّديْنٌ آمنوا 00 


إن الزن توفاهُم الما کد ظالمي اسهم ی ۲۱ 


ل 


9 


و م 


إن الذین كا بآيّات الله لَهُمَ عَذَابٌ VTA RASS‏ 
5 5 وس E r‏ وگ رو د )۶ 

إن الدین کفروا بآيَاتنا سَوْف نصليهمٌ نارًا ی VV‏ 
3 32 رصم لا و م 0 

إن الدين کفروا بالذكر لعا ا اس سا 


و و ر 2 4- 
إن الذينٌ كَمَرُوا بَعَنَ ايمانهم ثم ازدادوا 0 ااا ۱۳۱ 


ل صم رةه 0 7 ۳ 
إن الدین کفروا وَصَدُوا عَن سَبيل الله ةي زد د زد 0000005525 


25 م رمه ۶ ۶ ۶ 5 
إن الدین کفروا وَظَلمُوا لم يكن الله لیف ا N‏ 


0 
e 


ي هة ا سم ا 5 و ۶ ی 
إِنَّ الذین كَمَرُوا وَمَاتَوا وَهُمْ كَمَارٌ آولئك د 5 00 00 


ك زر دض دز 2رر بر 7 رور ورام 
ان الذین کفروا ومَاتوا وم کفارٌ فلن ی ا NNO LVNESSE‏ 
إن الذین يَشْتَرُونَ بعَهّد الله وَأَيَمَانهِمَ تما ا as‏ ی ۱۳۹۲۰ 


3 تر 5 0 
أن الذين تكفرون يالله ورسله که 1 


م لق قم 
إِنَّ الله جَامعٌ الْمُنَافْقينَ والکافرین ان جوم ما لال 1 


ار الله جَامعٌ الْمُتَافْقينَ وَالْكَافْرِينَ في 0000 الي | 
ان الله لا يَْمرٌ أن یشرت به ود ما 0 0 00 O O SD‏ 
إن الله لأ هدي الْقَوْمَ الْكَافْرِينَ 7ج سب ب بي سي 
إِنَّ الله من الكافرينَ 0000 Ta‏ م 
إِنَّ الْمَجَرِمِينَ في ضلال وَسَعْرِ ل ۱ 


أن المناففين في اند را اسف aaa‏ موس ی 1۳ 
که ی جر رگ 
انا نَحْنٌّ ترا الدکر وانا له لحافظون وه وی و۱۸۱۱ 


وو تاد لو 


۳ 


م 2 7 7 رح 2 2 2 
إن تسم إلا مَن يُوّمنْ بآیاتتا فَهُم مُسْلِمُونَ a‏ 0000000 
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0 ر هر ت خب اجن ۳ 

ان ربكم الله الذي خلق السَّمَاوَات 15769 ب وس ا 
ان لا هه وراه ی 
ان فى خلق السَّمَاوَات وَالأَرَض ی 
1 227 ر حور ررر 7 

إن في ذلك لاية لوم يَتَمَكرُونَ e‏ 0000 ۳۱ 
1 27 ج ا سكله إن . 

۱۷۰۷ کب ی‎ A الاخر‎ EEE 


إن 1 نب باللّه 4 الوم الآخر 00000112111 VASE SRR‏ 


نم ا ل ع رب هذه لد ذ 9و E O oT SS‏ 


کو و و مگ 


نما رد۱ آراد میا آن ول لَه 151111[ 1 کش 


إِنْمَا الْمُؤَمنُونَ الذي آمَنُوا باله وَرَسُولَه و هه سوه وه ام 13۳2 
E‏ و ا 
انا کون في طونم اراو سلون هی رگ 
ما فيل ادش ی ۱۳۹ 


0 نت بن تتح الله اع يي ل 0 


7 
قر رو 7 0 6 و و 


إنه لا یاس من روح الله الا الْقَوْمُ eg SS‏ ۰۱/۹/۰۱ ۲۱۱۲ 


و و ۳9 


هم كَمَرُوا بالله وَرَسَوله ومَاتوا وم بز 1111110 و NYE‏ 
انه مَن يسرك بالله فد حَرَّمَ الله علیه YEV ETS‏ 


4 سي بير ارس 2 رز دو کی 
اي کرت بعش رکتمَون من قبل مان تیب ۳ ۱ 


د 8 دم 


۳ َحَبَارَمُمَ رَرَهَبَانَهمَ ربا الس بت وو ا NEN‏ 
انسَدّواً اختارقة ورفبّانهم ار ابا من دون ا Mo‏ 
اذهب بكتابي مدا اه ایهم كم ول نه Vea e ASAS‏ 
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به _ لل لب _ س o o‏ 


الأَشَهَادٌ هَولاء الدین كَدَبُواً عَلَى رهم 532000 


کر مره اه« بم ری وه معن 
الذي اطعَمَهم من جوع وامنهم من خوف A‏ 


م عبر م 


0 ع سے ان رو 4" 

الذينَ اتَيْنَاهُمَ الکتاب يَعْرَفْونَه کمّا یرون 5300000 
6 ب نال را إل لمر ا د هر 5 

الدین آمَنوا بِآيَاتِنَا وکانوا مُسْلِمِينَ ی ی 
0 بر گر و م2 2 و ۳ وو 

الذينَ آمَنوا وَلْمَ يَلِبسُوا ایماتهم بظلم 50000 


9 
و رق 


و اه عه 93 9 ۶ 
الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا A AE‏ 


۳ ۳ 3 ۹ 5 ۳ وو 
الذينَ یأکلون أَمَوَالَ الیتامی للم ۳[ 


ر قر 
الذين یأکلون الربا 11 1 کر 


ار ا 


م ر ور 
الدین یأکلون الزبا لا یومون ی گم 


2 


2 35 ف 22 ن 4 0 2 
الذين يؤمنون بالغیب ویَیمُونَ الصلاة ا ا 


و امه 7 2 رز ر ای و 
الذين يسشرون بعهد الله وایمانهم جو ا ماقم مه 
الر تلك آيّاتٌ الکتاب الحکیم.--. 0 


مه وو 


دي 9s‏ و ا 323 5 و5 ۳۹ ۳ 
المَوّمنونَ والمومنات بعضهم اولیاء ا 


ادل هو 3 ار 
اليوم بجری کل دصس بمَا سوت a‏ 


ار ور و 


5 ف ی ما اد ع تب 

بل لغنهم الله یکفرهم فقلیلا ما يؤمنون ی 
ا 2 م9 و ماه 

بل هم بلقاء زبهم کافرون SEATED‏ 


2-۳۱۲ ۰۰۲ 
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دار ا دور #ر رم رده ده ۳ 2 
ون ایهم بِالْمَوَدّة وق روا بمَا جاءکم yy‏ 


تقو ارم 14 


تلك آيَاتٌ الله عَلَيّكَ بالق و 


Ra 

ثم جاء سول مصدق 

2 وخ و ردق ار ري هرد ماس 

ثم جاء 5 سوا مصدق ممْکم لتؤمنن و و 


عت و 


حثی ذا رکه القَرَقُ قال من 


7 
ت 000 
او ر ت 


ذلك بانیم منوا ثم کفروا EE E‏ ا 00 


5یك بِأنَّمُْ لوا روا قطبع عَلَى SS‏ 
ذلك يانه كرا باللّه وَرَسُولِه RASRA‏ 


لك جزَیْتَاهم بمّا کمروا .. 


ع كن ی ۳ ۳ رر دل 

ذلك جَرَيْنَاهُم بمَا كَمَرُوا ول نجازي الا ...... 520 
رةه الي ی 

ذلكم وان الله موه كيد الكافرين aaa‏ 
ص موا م ۳ 8 4 

ذلك نتلوم عَليّك من الایات والذکر الحَكيم 500 


مك ري ص ۳ یز ۳ د ور 
ذلك يُوعَظ به مَن کان منكم يُوْمِنْ بالله.. 


عمو و ا 


رينا نك من تخل النارفقَد أَحَرَّيْتَهُ وی من 15100700 


و كل قر سا ما اف مر 
ریا و جعلنا مسْلمَین لك ومن دذریتنا امة aa‏ 


زين لَّهُمْ سوم أَعَمَالِهِمٌ وله ل يَهَد 


۳9 مم 4 ور دوه و سر 

سَالمي في فلوب الذين کفروا الرعب مم ب ا ی وب 
ش  TS‏ 

سنریهم ایاتنا قي الاقاق وقي انفسهم E ETRE‏ 
ا 

سَنلقي في قلوب الذین كفروا الرَعب بِمَا SNE REAR‏ 


2 


و و 


سَيُصيبٌ الذينَ كَمَرُوا منْهُمَ عَذَابٌ أليم. E‏ 


فأخرّجنا مَن كان فيها منّ المَؤمنِينَ ب 020000000 


6 4 ر مر گر 27 رو 2 
فَأَمّا الذينَ آمَنوا فَرَادَتَهُمَ إيمَانا ....-..... 


و ار 8 و وو قرو وگ رو 


فاما الذين اسودت وجوههم اکفرتم بعد. NNE‏ ه 


كه و ی 
َأَندَرْتَكُمٌ نَارًا تََطَى ل ”ص 


VN Ve و‎ 


رت وس ۱۳۷۵۵ 


مس و ۱۳۱۷ 
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iu دك مي‎ ESE ENS 

فإن تناز عتم في شيء فردوه إلى الل 

۱ ر7 مراص و“ ت ی 2 5 

فان تَوَلوًا فان الله لا يحب الكافرينٌ 000000 


تم OM‏ لد له 
فان رَجَعَك الله إلى طائفة مُنهم TE‏ ای و 


202 ادبم باس بره ر وك 


فان عَلمَتموهن مؤمنات فلا تزجعوهن إلى 0 
ع ال کا ار واف فز و ر 2 ۳ 

فان قَاتَلوكمَ فَافْتَلومُمَ كَذَلكَ جَرَاء الْكَافْرِينَ 2525570 
َإِنْهُمَ لا يُكَدْبُونَكَ وَلَكنَّ الظالمينَ بآيّات o‏ 
م 3 0 

فاد كروني اذ کرکم واشکروا لي ولا ت E‏ 


ري رر و ي 


+ 7 جره 

فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم ONE‏ ل O‏ 
م ل ا وف لون E‏ 

فالذين کفروا فطعت لهم تیاب من نار 1 10000 


قالمَدترات أمَرًا ل 1 


- 2۵ 


و E‏ وا ا سفن ی 
فالیوم لا يفخذ منکم فدية ولا من الذين SR‏ ی ی 


رح ور 


فتکوی بها جبّاههم الي اس سب 


را گر و لد ور مرو و 


2 4 م وعم 
فتکوی يها جباههم وجىوبهم وظهورهم fesa‏ 


و 


م دع 


هریت الذي عفر بآيَاَنَا وال لأوتينٌ مَالا 53 


ل وى مرو ر 


دعر م رن وی ور | 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون ا 


934 


قلا E‏ بمواقع ا ا 0 


وی رھ ری سم رلور ۲ 
فلا تكونن ظهيرًا للكافرين A TT ATT TT CN‏ 


مر زر ری پرج قظ رم 3 ك 7 
فلا وَرَبّك لا یومنون حتى يُحَكمُوك فیمّا ی ۰ ۱۲ ۱۲ ۲۳ 


فا إلا الوم الْحَاسِرُون . E ea 1111115 a‏ 


ووم ا 


لا باه ا ا ی O‏ 
ما جَاءهُم ما عَرَهُواً مرا به eas est‏ 1 
قَمَا وجَدّنا فیها یر بيت مّنَّ الْمُسَلِمِينَ Te E‏ 
في تشع آیات إلى فرَعَوّنَ وَقومه eee ERE‏ ۵ ۲۱۷ 


r 
و‎ - 


فيه آَيَاتُ یات مَمَام ابراهیم ومن دخله 000 NOLA OA‏ 


ej 


عل لوا لین لا يُؤْمثُونَ باله.... TYE CTSNET aes‏ 


التكفير ضوابط الاسلام وتطبيقات المسلمين 


2 ورو ر ا ما 
قالت الأعْرَابٌ 9 : 221111111 ۱ 


و ا شل 00 ویو ۱ TTA VY YA‏ 


قال هما 50 بها لكر سَلُونَ O‏ » 
قال مد مَلِمَتَ ما أَنزّلَ هَوُلاء ا e‏ ۳ 


f 


قَانُوا متا بالله وَحَدَهُ وَكَمَرَنَا بمَا كنا به E E n‏ 
4 
فالوا 


2 ۳ 
۶ 


| أذ مِتَنَا وکا ترابّا وعظامّا َتنا ی ی ی 1 


۳ 


5 ون ا 000000 سس E‏ 


8 هچ سدس 0 7 2 ی اع 9 ۳ 
فل امنا بالله وما أنزل علینا وما أئزك ی ۱۳۷۰۱۱۳ 


و 4 وی موی سم ی 2 
قل للذین كَمَرُوا إن يَنتهوا يُعَمَْرَ لهم ما قذ ئرزد N‏ 


ای مه فا هه ع اراي ق ا 
فل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى 0000 eae asd‏ 0 


يم ل هع 4 و 
قل لله الشمَاعَة جَمِيعًا له ا ا ا رت ۵ ۲ 
ليا هل الکتاب تَا ای كَلمَة سَوَاء 001 0 0 e‏ 


م و و 


قولوا دا باللّه وَمَآ نز إِليْنَا وما آنزل امو ا جا اقم اما واس حت ی ES‏ 


و 
رم 4 e‏ م2 ی ر او تة ۳ 
كان الناس أمّة واحدة مَبَعَتَ الله النبیین ی 


0 ی ۱۷/۵ 


¢ ا 


0 0 ی الله دنم 22 
تور 


عت حر وا رم 


لا ندرک E‏ وهو يدر ك الأَيَصَار.. VY TUS‏ 
تخد الْمُؤْمِنُونَ الّكَافْرِينَ اا من .. e‏ 11 ۱ 
7 57 و 

نع تا ال تكن مد نت اک ۲۳ ۱۳۱ 
لا ينْهَاكُمُ الله عن الدین لَمْ یوم ۱ 
وان قر ور ق م موم و 

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في TS Vee ae‏ 
ل ناس من روج GR A‏ سس موسوم مهس ۳۹ 
27 0۳ ف و 1 و ١‏ ت 


اللکفیر ضوابط الاسلام وتطبيقات المسلمين 


٠ E‏ > ب و و 
لعن الذين كفروا من بني إِسْرَائيل على nea Ee Agate e RA‏ ۱۹۱ 


و مه 


ع و EL‏ من 2 و عه 

لعنوا هی الدنيًا والاخرة ولهم عذاب عظيم .... ااال 
نين ا ر ا لون أل ادف تام ای از مس 

لد كَمَرَ الذین قَالواً ان الله تالت تلا AE RL‏ 


لي ر ما ر رھ ها و ۳ 
لعَدَ کر الذیی قالوا آن الله هو المستی هسوسو ۱ 
وار 0 


لقوم يَعْمَلونَ NAE CO E O md‏ 
ا عي رم 7 جم و ررر 

للدي احسوا الحسيى وواد Fee a5‏ 
ر وى ۸ ی ۳ 7 027 

لمَن الملك اليَوَحَ لله الواحد القهار TE‏ ااا 
ر رز و 7 

لم نك من المصلین a‏ 001030 ا 
رر م ر 

لم يكن الذین کفروا FAN ESAS‏ 
و ذه ل و ی و ام و دنا با 

لم يكن الذينَ کفرّوا من أهل الكتاب ا o‏ الكل 


ں2 ي ا رم “ماخر و 

لننیتن الذین کفروا بمَا عملوا Ae Ea eS‏ 
مو E‏ ۱ ا 7 9 ةع و دور 

له الحمد فى الاولی والاخرة وله اكه یوش 0 0 2 


لِيَرّدَادُوا ایمانا مّعَّ إيمَانِهِمْ ا 1 ا 
و 20 8 رر 2 و 200 ا 5 
لیس البر ان تولوا وجوهكم فبل المَشرق يي Vea Sa N‏ 


- 


ما بين أُيِدِيهِمَ وَمَا خلفهم O‏ 
زر 7ھ وو 2 روي 1 و وبر ”5 
ما قلت لهم إلا ما امزتني به أن اعبدوا REVS EAS AAAs‏ 


و دش 
مَا لکم من دونه من وَلِيٌّ ولا شفیع ب ۱۳ 


2 


مال هَذَا الکتاب لا يُقَادرٌ صَغيرَةٌ ولا و و روم ۲۱۳ 


دمر 8 و 


ما يدهم إلا ليُعَرّبُونَا إلى الله زُلْمَى. E e O a‏ 


14 


الفهارس العامة 
سح 


عل الديق کرو باقع م سس یس هو م169۳ 
مكل الذين كرا رهم الم كَرَمَاد مس سس یه یس ۱۲۱۲ 
مَنْ آمَنَّ بالله وَالْيَوْم الآخر ا 0 Asta‏ 
من الین الو آنا بأفوامهع وله من ۱ 


م3 ER‏ سسب سسسب 


من ان منکم د يمن بالله الوم الخو VAL RITES SSR‏ 
مَن کر بالله من بَعَدِ ایمّانه إلا م ا RAS‏ ااا ی ۰ ۱۰۷ ۱۲۱۷/۸ 


TAGE 4 5‏ وا كات 
مَن يُشْرك بالله فد حَرَّمَ الله عليه الجنة :00077 زا VA‏ 


r e‏ ی ول ميا ا كه 
من يشرك بالله ققد خرم الله علیه الكقة YAY sss‏ 


كن اا الله احا 000 :000000101021 ااا 


د ۳۹ و 7 ورگ و وه 2 رز في 
آية لهم الأرّض الْمَيّنَة أَحَيَيْنَاهَا وَأَحْرَجنَا ل 


3 


ی لالخ من اهاز َِذَاهّم 00_77 1 1 ۸ 
نحل یت في جیبت ترح بیضاء منْ ESTAS ES‏ 0 ۱۲۰۱۹ 


شريو كي رای ال مره ا 1 YEON RASA‏ 


التكفير ضوابط الاسلام وتطبيقات المسلمين 


رقو موه لم ما ی 8 2 
واعتدنا للکافرین عذابا مهینا....... SE EE‏ 


وتا للکافرینَ مهم عَدَابّا أليمًا.. 


ات درو سر که 


وَأَقْسَمُواً بالله جَهَد یمان نهم لئن جاءتهم ية امم كنوه 
أن اخکم هم مآ نز الله وات كن ووس اندو الخد وو ا او م 
أن الله مُخَِي الگافرین اذ[ eS‏ 
ورتا كاعري لئاس . انز 22370730 


و آنرئث و د أَنْ 5 بالله وجاهد وا" 250 
0 رم ۳ ی 
ادا سالك عبّادي ڪَني قاني قریبٌ ARLES RRR‏ 


ود و سکم رد في الْبَحَر صل خ6#ذذ-ب-ب- A‏ 
0 اعد مق فک اااي 110101111111 


ان ا من الوا 5 


ی وم 5 خن م9 و یه 
وان كثيرًا من الناس بلقاء ربهم لکافرون 1 


وان مُنْ اَهَل الکتاب الا مت 
وان من اهل الکتاب إلا لیومنن به... 


0° 


VENE TNS 


و a a El‏ ی 


و 


و افوا | الله الذي نكم ب به مَؤْمنُون..... Nas‏ تع الا 

تَقُواً انار ا ات للكافر 3 يي ۱۱ 
ال ته با أذع بالق إذ قي - O‏ 
وال عَلَيَهِمَ با نو ان و ع سکب 
وَاشْكُوُواً لي ول کش ون a‏ ا ۱۱ 


دی ۳ ل بالله ب OS RENE‏ 
۶ زاب و 0 2 ار 3 5 شم 
والذین آمَنوا بالبّاطل وکفرو | عالله ga‏ وتو ۳۹۰۲۱۲۵ 


ادن جَاهَدُوا هیا دیع متا لس سس ا ا ل 
وَالَدِينَ كَمَرُوا ال کسراب بقيقة ا SASS ERAS‏ ۵ ۳۹ 


عه 


OVE O O e E EA َالّدِينَ ويا‎ 


ادي وا ات الله لِك مم اا 136 


وَالّذِينَ کمروا بآيّات الله وَلِقَائَه لک ی 5 ب ا 
وَالذينَ كَمَرُوا پیات رَبِْمْ هم عذاب من .. ا ال 
وَالّذِينَ كَفَوُوا اقا مغ ساب اتمه و سس ۱۳۱۱ 
و وَالْدِينَ كدرو لود ان موس د وممصم نوس بون مسو و ee‏ 


والذين ون كا الإثم Aes E‏ 
ا بحر ا و 
والذين بقولون ربا هب لنا من ازواجنا Zea A Sa‏ ۱۲۸۱۲ 


موی ساس 5 0 25 4 32 ۹ 
وَالسّحَابٍ المَسَخر بَيْنَ السْمَاء والاض و 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


9 در 2 2 ب ۳ 3 تم 72 
والقمل والضفادع والدم ایات مفصلات... 00102123212121 ۵ ۱۷ 


کون لَهُمَ عَذَابٌ یی 5-303 as‏ ۱۱ 
وَالْكَاْرُونَ هم الظالمُونَ O PPE OY EOP N OEP PPE RE‏ ۳۱۳4۱ 
را ره مس مه هام رمس ۶ 

ANE aa SDR والله لا يحب - راثيم‎ 
1 ۳۹ ٩ 

والله هو السميع العليم ATE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 0 1 0 E E‏ 
الله یهد إنَّ الْمُنَافْقينَ لَكَاذبُونَ VVE AES ASAS SSA‏ 
واللیّل إذَا اي WELL RS NS SEN Ee‏ 
الماک یریصن بأنشهن كَلآكَةَ فروء ASS‏ ااا 


وَبَرّا بوالاتي وَلَمَ بجْعلني جَبَّارًا شَقيًا O‏ وس ۱ ۲ 
ا ے کے کے کے ماح 

وتجعلون رزفكم انكم تكديون هم ی و ی و ۲ ۲ 
وتَریف الریاح ات لقو نون A‏ 1 1[ کوش رنه VV‏ 
واوا ام عشاء سکن ااا | 


ها الذي مزا كوي الذين كقزر 0 
2 ۳ 47 75 رم بي 
وجَاهدوافي الله خق جهاده هو اجتَبّاکم ی ی ی N‏ 


مه 


وَجَحَدُوا بها وَاسَتَیمنتها هم 011 1 1 NENTS‏ 


هر و رو ی 


FIA FTV 7 SS وجوه یومند ا‎ 


وَدّلك دينٌ - ES‏ هو و هر EV SEES‏ 

وَعَدَ الله المُوّمنينَ وَالمُوّمتَات جنات ST OT TD‏ 
2 ۳ 3 2 ۹4 

وهي خاک و من یتلوم ز ز[ز[ز[ ز 0 1010100000 

۹٦1 OTD E OE OIE PEON EY PEDRO EN CNN LN ONE وال ادَخَلُواً مضر ان شَاء الله آمنينٌ‎ 


الفهارس العامة 
«ه- -_-_-_---_-_-__ _  __ _ _  _‏ # سي ت 


م ير 2 وه 


وَقَانَت الْيَهُودٌ تَرَيَرٌ این الله وَقَالَتَ ا 0 
كينا على ارم پعیسی ان مریم سس 
وق الَحَمَدٌ لله الذي لَمَ ند وَلَدَا ولم يكن ا 0 

َب من بالویتان 8 OE‏ 
وَكُونُوا ما بانّذي نا ول یک VY‏ 


وَكْتَبَنَا عَلَيّهمَ فيهًا أن ال اشن و واگ کرک وه کی هه کی بو خی وی ومع الس دوب لو نی موی و برد دی ۳۳۳ 
2 7 و اه 2 
وکذلك نفصّل الایّات ولتَسْتَبین سبیل 1 A‏ 


وک رور و نتم Eee‏ 
ولا وا ما نم ید کر ام الله عَلَيّهِ واه O OT‏ 000 
ولا تجَادِنُوا هل الْكتَاب الا بالْتي هي بي ا ب يي 
ولا تطع الكافرين والمنافقین SAS‏ ی 


ولا تسوا ب بعصم الْكوَاِر 1[ ذ1[1[1[ [ [ [ O O‏ 


ولا تنكحواً eT‏ وس و سس سس ۱ 
ولا يزيد الکافرین كُفْرُهُمَ الا خسازا E ESR‏ 
ولا يَزِيدُ الکافرین كفْرُهُمْ عند رهم إلا Vs lT ES‏ 
00 تین ك نات ل ۱۱/۹ 


ل «سم 2 


۱۳۹۵۲ OO O OSO E EOE E 
USO ولکن البرٌ مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوّم الآخر‎ 
O r oo لکن كذب وَتَوَلى‎ 


ین .- 10۳749 


00 7 0 00 رع 
ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم OE‏ 01017 ااا 


و ی ۱ رلك > 
وللذين كفروا بربهم CT‏ ی VAS TOR‏ 


وَللّه عَلَى الناس ححٌ البیّت من اسَتَطَاعَ Cs aCe‏ اللا 
عر ار و 


ولا جاء مُوسَى لميقاتنًا وکلمه ریه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 GO‏ 


0 7 7 ام ور E‏ 3 
ولا جَاءهُم الق قَالوا هذا سحرٌ وانا به ۳ ۱ 


0 ر ور 9 هر وير ۳ 

ولمّا يَذّخل الإيمَانَ في فلوبكم EES OO‏ 
5-57 2 ل ا 

ولم يكن لهم من شر‌کائهم شفعاء وکانوا ره ا E‏ 
a EE e‏ 

ولن یجمل الله للکافرین على المومنین اه ۱۹۹ 


عر و و 6 ی 27 بر ع د 

ولو أَنَهُمْ اذ ظَلمُوا أَنفسَهم جَأْوُوك S‏ ۳۵ 
و :1 3 

وما اروا الا لدو االله م این له هو و ی Ee‏ 


A o RT N O OT ۳۹ وَمَا نت بِمَؤْمن‎ 


”أ 


۳ اكه 
وَمَا خلق الذکر والأنثى 5 018 ؤز[ز[ ی ی ۱۳۱ 
وَمَا دعاء الكَافرينَ الا فى ضَلال 111 aa NS‏ 
مس ۳1 م - ر 2 
ونا كان الله یخی ائ هه وه نو و ۱۳ 
ا ل م ل 
وما كان ليشر ان یکلمه الله aaa‏ البق جم ا 
اه 1 ہر کے قر و ریب وی 
وَمَا كان لبّشر أن تکلمه الله إل وكيا م 
افو PE‏ 
وها كنت تر حو أن يلقن | a‏ ا 
ی 2 0 1 رس 
وَمَا كيد الكافرينَ الا فى ضلال 78 0 0 0 ۳ 


رو داه 


62 ا و2 وا و 
وَمَا مَنَعَهُمَ أن تََبّل منهم نفقاته 0 IE‏ 


و و و 


ا نهم آن تیلم تال ام یک 
وَمَا یمن ن رهم بالله إلا وم مرو e‏ 
قین یاه أن وم السّماء لَص بر e E‏ 
من آیانه آن حَلَقَكُم من زاب تم إا نتم ۲ 
ومن آيَاته أن يُرْسل الرّيَاحَ مَبَشْرَات گم 
وَمِنّ آيَاته خَلَقّ السَّمَاوَات وَالْأَرَضِ o‏ 


لع م كور بم دوك ی 2 5 aT‏ 5 
ومن a‏ إلى الله وعمل 315100700 


2 


ومن ا الله 010 1[ 212321311111010 


ومن النّاس من قول مت بالله وَباليَوُم.. 


ون کفر يقد ذلك ولتت هم الْفَاسِقُونَ e‏ 
ومن ۹ يَحْكُم بِمَا أَنرّلَ الله ل ا A‏ 


75 و 
ا ود 5 0-6 و ی وو 
ومّن لم یحکم بمَا انزل الله فاولئك هم ... 
و 


الفهارس العامة 


ا 4 و ان ا سا عي سا ام 
وَمَن لم يَحكم بمّا أنرَل الله فَأولئك هم. TAV TOV‏ م Ye (FFT‏ 


عم وی وم A ai7‏ ی 

وَمَن يَبَتَغْ غیر الإسلام دينا فلن یقبل منه e E‏ 
ومن يتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء N O OCR LCS‏ 
دم موي 7 ل ٠‏ تبرج مقر 

ومن پرندد منكم عن دينه فيمت وهو DDR‏ 


ومن رب عن له إبَرَاهِيمَ الا مَن سَفه 75 ش12 


رر برع ”م 


ون یل من الصالجات ی ی 


9 و را کو ۶ 
ومن یِکتَمَها فانه نم قلبه 


00 


1V 1°17! 
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یا أيّهَا الّذينَ منوا آمثواً بالل موه بح 


۳ 


ير 7ء 


یا یه اْذین منوا أطيعوا الله وا ۳ 


يَا انما الذین اموا ادا جاء کم الْمَومتاتٌ.. 


یا یا الدین آمَنُوا تمُا الله وَآمُوا ی 
ما اكه الدین آمَنُواً ادحَلو ا سس 
یا 7 لین ا َاتوا الَذِينَ وم من ا ا 
يا یا الْدِينَ منوا لا خد تتَخذواً ليود oe‏ 


۳ 52 لین اما IS‏ امالك 5 


ر ر 6 ر ار لي محال 
يا ها الّدِينَ منوا لمَ تَقُولُونَ مَا a‏ 
f 7‏ 0 ر 0 هو که ا زم 

ياايها الذين امنوا هل ادلکم على تجارة که لس زو وی یگ یهت 
۳ ۳۳ ِء سح 1 1 ده 

یا أيُّهَا الدین أوثواً الْكتَابَ آمنواً بما تلا | 
يا ُا اب اي الله وا ثم ارين 1 
انها انب جاهد لماز وَالْمَتا فين yS‏ 


و 


کم بها او ا 0101 0 E OSS‏ 
ا 02 ۳ كَلمَةٌ ی 


۳ 
مور ځور الس ور و ماج و لات وو م 


يوم نَبَيَض وجوه وود وجوه ی ی EVEN‏ 


tov 


الأحاديث النبوية 


أ 
أتؤمنين بالبعث بعد الموت 09 
أتشهد أن لا اله الا الله 9غ 
أتشهدين أن لا اله الا الله 0٩‏ 
آأتشهدین أن محمَدٌّا رسول الله ۵٩‏ 
آدنی أهل الجنة منزلة لمن ینظر إلى 
جنانه ۳۳۸ , 
أرسله يا عمر. دن يا عمير ۵۳ 
آریت النارء فإذا أكثر أهلها النساء 
۲۳۳۳۲ 
آصبح من الناس شاكرء ومنهم کافر 
۳۳۲ 
آصدقني, ما الذي جئت له ۵۶ 
آفرآیتم إن آسلم ۵۲ 
أفلا شققت عن قلبه ۱۷۱۰۶۷ ۲۳۷ 
أفلا شققت عن قلبه حتی تعلم آقالها 
أم لا ۰:۷ ۲۳۷ 


آقاتل الناس حتّی یشهدوا أن لا اله 


۹ 


الا الله ۰۳۹ عت لت ۸۱ 

أقيموا اليهودي عن آخیکم ٠٤‏ 

أكان يشهد أن لا إله الا الله 4۷ 
ألا إنّ لحوم الحمر الأنس لا تحل لمن 
شهد ۰ه 

لا لا یل مؤمن بکافر ۲۲۳ 

أليس يشهد أن لا اله الا الله 44 
آلیس يصلي 14 

ما الیوم فلا , ولکن إذا سمعت ۵۵ 
آما كان يصلي ۲۶۸ 

ما کسر آوثانکم بأيديكم فسنعفیکم 
منه 1۶ 

آمرت أن أقاتل الشرکین حتی 
يشهدوا 1۱ 

آمرت ان أقاتل الناس حتی یشهدوا 
أن لا ۱۳۹ 1۰ 

۲ 00 2 

امرت أن آقائل الناس حتی شهدا 
أن لا ۰۳۹ 1۰ 
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آنا این عبد اط ٩۷‏ 

آنا محمّد رسول الله ۵۵ 

أن تؤمن باللّه وملائکته وکتابه ولقائه 
VE ۷‏ 

أن تؤمن بالله. وملائکته. وکتبه. 
ولقائه ۱۲۰ 

أنشدك بالذي آنزل التوراة» هل تجد 
رو ۵۵ 

أولئك الذين‌نهاني الله عنهم 1٩‏ 
يما رجل حلف على مال رجل کاذبا 
۳۸ 

آیما عبد أبق من موالیه فقد کفر 
006( 

إذا آبق العبد برئت منه الذمّة ۳۱۸ 
ادا دخل آمل الجثّة الجتة توو دا 
أهل ۳۰۷ 

إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد 
فاشهدوا ٩٩‏ 

إذا قال الرجل لأخيه: يا کافر. فقد 
باء ۲٣۸‏ 

إذا قال المؤمن لأخيه: أف انقطع ما 
۳۹۹ 

اذا قال رجل لاخر: يا کافر. فقد 
وجب ۲۶۱ 

إذا قال للاخر: کافر, فقد کفر 


5 


آحدهما ۲۱۹ 

إفد نفسك يا نوقل ۵۷ 

ان آخبرتك تکتم 00 

إن الملائكة لا تقرب جنازة کافر ۲۲۰ 
ان بني |سرائیل افترقوا إلى إحدى 


وسبعین ۲۷۰ 
أن صدق ذو العقيصتين دخل الحنة 
17 


إنك امرو فيك جاهلية ۳۰۳ 

إنك ستأتي قومًا من آهل الکتاب 
3 

کم ترون ربکم ۳۵۸ 

انهم یقولون ذلك ۵۵ 

اني لم أؤمر أن آشق على قلوب الناس 
ولا ۷5 

ائتني بها 00 

اثنتان 2 الناس هما بهم كفر 
4Y‏ 

ارجعوا نه لوه وکود ۳:۸ 
اكتب يا علي. قال: فقلت: وما أكتب 
۳۸ 

اکتب يا علي قال: فقلت: وما آکتب 
۳۸ 

الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله 
۳۳ 


الفهارس العامة 


2 سس ۶ 


لاسلام أن تشهد أن لا إله الا الله 
وأنَّ 7١‏ 

الإسلام أن تعبد اللّه. ولا تشرك به 
شيئًا ۱۱۷ 

الإسلام علانيّة. والإيمان 2 القلب 
۱۱۸ 

الإيمان بضع وسبعون شعبة ۱۲۱ 
۲ ۱2-۳ 

الایمان ما خلص 2 القلب» وصدقه 
1۲۱ ۲۷ 

الإيمان معرفة بالقلب. 
باللسان ۰۱۲۱۰۱۱۹ ۱۶۲ 
الجدال 2 القرآن کفر ۲۳۹ 
الجیران ثلاثة. فمنهم من له ثلاثة 
حقوق ۲۲۷ 

الدواوین عند اللّه ثلاث ۲:۷ 

العهد الذي بیننا وبينهم الصلاة 
۳۳۸ 


وافرار 


القاتل غير قاتله....کافر ۲۶۱ 
القاتل غير قاتله. والضارب غير 
ضاریه ۲۶۱ 

الفرآن آلف آلف حرف. وسبعة ۲۸۰ 
النافق کافر. ولیس للکافر ۲۲۶ 
الویل واد 2 جهنم يهوي فيه الکافر 
۲۳۹ 


5 


سا 


۰ 


بل قعدت آنت وصفوان بن أميّة 2 
0 
بني الاسلام على ثلاثة: أهل لا اله 
35 الله ۲۷۰ 
بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك 
۳۱۷۰۲۳۸ 
بين العبد والکفر ترك الصلاة ۲۵۳ 
بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة 
۲۳۸ 
بين الكفر والایمان ترك الصلاة 
۲۳۸ 

ت 
تؤمن باللّه. وملائکته. وکتبه. ورسله 
۱۸ 
تارك الحج وهو مستطیع کافر ۲:۶ 
تشهد أن لا اله الا اللّه. وحده لا 
شريك ۵۱ 


تمرة تدعونها کذا. وتمرة تدعونها 


كنذا ۵۷ 

- 
ثلاثة من الكفر بالله: شق الجيب 
۱:۲ 
ثلاث من أصل الایمان: الک عمّن 
قال ۲۷۰ 


التکقیر ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


ثمّ ترتجف الأرض بأهلها ثلاث 
رجقات :۷۲۲۳ 
ثم قال: ما حاجتك؟ ١ه‏ 
8 3 

خذوا باسم الله ۵۸ 
خمس ضلوات فت ر ضهن الله ۲۶٩‏ 

۵ 
دعوها؛ فانها منتنة ۲۳۳ 

ر 
رأس الأمر الإسلام: وعموده الصلاة 
۳۹ 
روز علي الرجل ۱۱۷ 

فل 
سباب المؤمن فسوق. وقتاله كفر 
۳۶۰ 
سباب السلم فسوق, وفتاله کفر 
۳:۰ ۳۵۰ 


30 


س 
شارب الخمر لا يقبل الله عز وجل 
4۰ 
شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك 1۰ 
شهادة أن لا اله الا للها محمّد رسول 
الله 1۲ 
شهر رمضان يغفر اللّه ‏ َّل ۲۲۶ 


1۲ 


2 ص 

صلوا على صاحبكم 04 

ف 
فأدخله علي ۳ 
فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام 
۲ 
فأين البعیران اللذان غيبتهما 
بالعقیق ۵۸ 
فإذا قالوها يعني الشهادة ۲۷۳ 
فقهوا آخاکم © دینه. واقرئوه 
القرآن 04 
فما بال السیف 2 عنمقك ۵۶ 

ف 
فتال المؤمن كفر ۲۶۰ 
قد أكرمنا الله بتحيّة خير من تحيّتك 
يا ۵۳ 
قولوا: لا اله إلا الله تفلحوا ۷۳ 

ك 
كانت آمتالا كلها. وكان فيها ۲۲۸ 
کفر باللّه العظيم من هذه الأمّة 
۳ ۲۶ 
کر بالله العظیم من هذه الأمة... 
۳ ۲:۶ 
کر باللّه العظیم من هذه الأمّة 
TET ۸۳۹‏ 


الفهارس العامة 


ج77 س o‏ ڪڪ 


كفر باللّه العظيم من هذه الأمّة: بايع 
۳:۳ 

کر بالله انتفاءٌ من نسب وإنّ دق 
۳:۳ 

کفر باللّه تبرو من نسب وان دق ۲۵۰ 
کفوا عن أهل لا اله الا الله ۲۷۰ 
كنت نهیتکم عن زيارة القبور ۲4۵ 

3 

لأف هده ال اة رخاد بت الل 
۸ 

لا آزال أقاتل الناس حتی یقولوا ١٤ء‏ 
7 

لا ایمان لمن لا آمانة له ۱۶۲۰۱۲۵ 


لا ترغبوا عن آبائكم , فمن رغب عن 


أبيه ۲۶۲ 

لا تشرك بالله شيفًاء وان قطمت. أو 
۳۷ 

لا تظروني كما أطرت النصاری 
السیح ۳۷ 

لا تقتله؛ فانك إن فتلته. فانه 
بمنزلتك ٩٩‏ 

لا تکفروا أحدًا من أهل القبلة بذنب 
۲۷١‏ 


لا يجتمع رجلان 4 الجنة أحدهما 
قال ۲۹۹ 


1Y 


فجن م مهار رش 

ثلاث ۲۲۲۱ 

لا يزني الزاني وهو مومن ۱۶۲۰۱۲۶ 

ليس الایمان بالتحلي. ولا بالتمتي 

۱۳۱ 

لیس بين العبد وبين الشرك أو ۲۳۸ 
مم 

ما آحسن محسن من مسلم ۳۳۹ 

ما بال دعوی الجاهلية ۲۳۲ 

ماذا علمت أو ریت ۲۳۵ 

ما مررت بقبر کافر ۲۳۲۰ 

ما من مسلمَین إلا بینهما من الله عز 

۳۹۹ 

ما يحبّك الا مؤمن. وما يبغضك 

YE 

من أتى إليه معروف فليكاف به ۲۲۲ 

من أحسن من محسن مؤمن أو كافر 

Y4 «YY 

من أحسن من محسن مؤمن أو كافر 

فقد ۲۲۹ 

من أعطى عطاء فوجد فلیجز ۲۲۲ 

من أقاء مع المشرعين طقد مرف زد 

۳۸ 

من بات على ظهر بيت لیس عليه 

۱ ۳۸ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


من بات على ظهر جدار. ولیس له ما 
۳۸ ۱ 

من بدّل دینه فاقتلوه ۲۲۰ 

من ترك الرمي يعد ما علمه فقد 
۲۱ 

من ترك الصلاة متعمّدًا فقد برئت 
منه ۲۹۳ 

من ترك الصلاة متعمَدٌا فقد برئ 
من ذمة ۲۹۵ 

من تعلم الرمي, ثم ترکه ۲۲۲ 

من جحد آية من کتاب الله من 
السلمین ۳۷۶ 

من حافظ علیها كانت له نوا 
hS‏ 

من حلف بفیر الله فقد کفر ۲۶۰ 
من دعا رجلا بالكفرء آوقال: يا عدو 
۳۹۹ 

من رمی بلیل فقد برئت منه الذمة 
۳۸ 

من رمی مؤمتا بکفر فهو کقتله ۲۹ 
من شهد أن لا اله الا الله وحده لا 
شريك ۲۶۹ 

من شهد شهادة زور على مسلم ۲۲۷ 
من عاد فصنم شین من ذلك ۲۶۱ 
من قال لأخیه: يا کافر. فقد باء بها 


1٤ 


۳6۰ 

من قال لا إله الا الله وکفر بما 
یعبدون ۶۷ 

د ۳:۳ 5 


کاقر ۲۲۳ 


٠ 


0 
نرثهم ولا يرثونا ۲۲۵ 
نعم. أنا ضامن لك أن قد هداك اللّه 
إلى ما ۵٩‏ 
نعم من دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن ۲۳۰ 

هھ 
هذا جبرئیل.جاء‌کم ليعلمّكم دينكم 
۱۸ 
ذا جر تفا تلم ان 
دينهم ۱۱۷ 
هل من شاة ضربها الفحل 09 

و 
وأداء الأمانة لمسلم كان أو كافرًا 
۳۳۷ 
وأمّا الکفار والنافقون. فيتادى ۲۲۳ 
وان كان سواك آراك ۳۱۸ 
والوقاء بالعهد مسلم كان أو كافرًا 
Y۷‏ 


الفهارس العامة 
وي سے 


ولا يرث مسلم کافرا ۲۲۵ 
ولا یسرق السارق حين یسرق وهو ۱۲۶ 
ويحك يا آبا سفیان. ألم يأن لك أن تشهد ۲۳۵ 
ویحك يا آبا سفيان: ألم أن لك أن تعلم ۲۳۹ 
ا ع r+‏ 

ي 
يا حاطب. أنت کتبت هذا الكتاب ۲۳۲ 
يا عباس. احبسه بالوادي عند حطم 5557 
يا علي تارك الحج. وهو مستطيع: كافر ۲۳۹ 
يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ۲۳۹ 
يخرج من النار من كان 2 قلبه مثقال ذرّة ٩۷‏ 


10 


+ 


آدم ۲۷۹۰۳۵۰ 

أبو السعود ۲۰۸ 

أبوالصباح الكناني ۸۳ 

آبو العالية ۳۷۶ 

آبو بكر 2۸ ۰.۵۵ ۰۲۱ ۰۲۷۲ ۰۲۸۲ 
۲۹۱ 

آبو حنيفة ۲۵۲۰۷۶ 

أبوعزة ۳۲۹ 

[بونمیم ۳۹۷ 

أي بن کعب ۰۳۷۸ ۰۳۸۲۰۳۸۰ ۲۹۰ 
آبي شميلة ۲:۷ 

أرسطاطاليس ۶۱۳ 

أسامة بن زيد ۷ 

أسيد بن أبي أناس 6١‏ 

آفلاطون 1۱۳ ۶۱۵ 

آنس بن مالك 3 

۰۲۹ ۰۲۷ ۰۲۱۰۲۵ ۲۶ ۰۱١ إبراهيم‎ 
۰۱۷۱ ۰۱۱۱ ۰۱۶۲ ۰۲ ۳ ۰ 


۷ 


۰۲۶۳۲ ۰۲۲۸ ۰۱۹۰ ۰۱۹۵ ۲ 
TAA ۰۳۷۵ ۰ 

ابراهیم و ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۲۷ ۲۹ء 
CRA‏ 

إبليس ۱۸۸ 

اسرائیل ۲۷۰۰۲۲۹ 

اسماعیل کچد 1۰۸۰۲۷ 

ابن آبي حمید ۲۷۷ 

ابن أبي شيبة ۰:۸ ۰۵۸ ۰۲۲۱۰۲۲۲ 
۳۳۰ 

ابن آبي لیلی ۲۷۲ 

ابن آمامة ۲۱۸ 

ابن الأثيرء علي ۲۹۸ 

ابن الأثیر. مجد الدين 01 2158 
۲ :۱ ۳۱۰ 

ابن السکیت ۱۹۸ 

۰۳۲۰۲۰۱۳۱۰۱۲۳ ۰۸۹۰۱۱ ابن تيمية‎ 
TEN ۳۳۹۰۳۱۲ THN PY °۹ 
:۳۶۷ FET ۰۳۶۵ ۰۳:۶ ۰۲۶۳ ۲ 


«TOY «TOY ۰۳۵۱ ۳۵۰ ۳۹ ۸ 
۶۳۲ ۶ 

ابن حجر ١ه‏ ۰۲۲۷ ۰۲۷۱ ۰۲۸۱ 
۱ ۳ ۳۹ ۰۵ 

۰1۱ 0۹ء‎ ۰2٩ ۰:۸ ابن حنیل, أحمد‎ 
TYE ۲۳۳۱۲۲ NYY AE VY 
۰۲۶۱ ۰۲۶۲ ۰۲۶۱ ۰ ۸ 
۰۳۷۳ ۰۳۰۷ ۰۳۲۱ ۲۸ ۷ 
۱۳۹۰۰ ۸ V۹ فق‎ 

ابن راهویه ۲۱۹ 

ابن رشد . آبو الولید ۰۰۲ ۰4۱7 
YY‏ 2۱ 

ابن عابدین ۲:۰ ۲۷۵۰۲۷ 

ابن عربي YY‏ 

ابن عساكر ۵۸.۵۱ ۲۹۸ 

ابن عمر ۹۴۹٤ء ۰٦۰‏ ۳۰۷ 

ابن عيينة ۲۸۱ 

ابن فارس. أحمد ۰۸۸ ۰۱۳۲ ۰۱۱۳ 
۱۹۸ 

ابن فهد ۲۵۱ 

ابن قتيبة ۳۲۰۰۳۲۵ 

ابن قدامه. عبد الرحمن ۰۸۱ ۰۲۵۶ 
0۹+ 

ابن قيس الهلالي 1۲ 

۰۲۲۷ ۰۲۰۲ 59 65 6١ ابن كثير‎ 
TTA 


1۸ 


@ 
ابن ماجة ۰۲۳۸۰۹۹۰۶۸ ۰۲۶۶ ۰۳۱۷ 
۳۱ 
ابن مردویه ۳۹۰۰۳۸۰ 
ابن منظور. محمد ۰۲۶ ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ 
t4 ۳۶ ۳ ۸‏ 
ابن نجیم الصري الحنفي ۲۷۶ 
ابن هشام ۵۲, ۵٤‏ ۵۵. ۵1, ۵۷. 
YYA 1Y «1Y «1 «0A‏ 
الآبي الأزهري المالكيٌ ۲۵۶ 
الآجري ۰۳۰۸ ۳۷۲ 
الالوسي ۰۲۰۳ ۲۱۱۰۳۰۹۰۲۱۰ 
الأخطل ۶:۰۳ 
الأنصار ۰:۷ ۰۵۳ ۰۵۷ حم ۰۲۳۳ 
TAV ۷‏ 
الأنصاري, مرتضی ۲۱۶ 
الايجي ۱۲۹۰۷۹ 
الباقلاني 47 
البغدادی, آحمد 3١‏ 
الترمذي ۰۱۲۱۰۹۹۰۸ ۰۲۲۳ ۰۲۳۸ 
۸ ۳۱۷ 
الجرجاني 1٩۰۶۲۰۱٩‏ 
الجزيري. عبد الرحمن ۲۸۵ 
الجعد بن درهم ۳۹۷ 
الجوهري ۰۱۱۲ ۰۱۱۲ ۱۹۶ 
الحاکم النيسابوري ۵ ۰۲۲۸۲ 
TEV «TEY ۲:۰ ٩ ۰‏ ۰۲۵۱ 
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اخ --- سس 


۳۸۰ 
الحر العاملی ۰۱۶ ۰۲۳۹۰۱۱۹ ۲۶۰ 
۳ ۲ ۲:۶5 


الحسین بن علي ۰۵۰ ۲۷۲۰۳۱۱ 
الحكيم. محمد تقي ۲۵ 

الدمياطي ۲۱۰ 

الذهبي ۰۵۲ ۰۲۸۰ ۳۹۸۰۳۹۷ 
الروم ۰۱۸۱ ۰۱۷۱۰۱۷۱۰۱۱۷ ۲۰۵ 
7.۰٦‏ 

الزبيدي ۰۱۱۲۰۱۱۰۰۹۰۰۲۶ ۱۱۶ 
الزركشي محمد ۶۰۱۰۳۸۰ 
السبحاني. جعقر ۰:۰۰ ۰۸؛ 
السچستاني ۷۰۱۱۰4۹۰۶۸ 
السيوطي ۰۱۲۱۰۱۲۱۰۱۱۹ ۱۲۷ 
الفریف الرضي ۱۲۹۰۱۲۰ 

الشريف الرتضی ۲۵۸۰۲۵۲۰۲۵۲ 
۳۸۳ 

الشنقيطي ۲۰۹ 

الشوكاني. محمّد ۸ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ 
۲ ۳۱۶ 

الشيرازي ۰۱۰ ۰۳۱۶ ۰۳۹۳ ۰1۱۲ 
۳ ۶۱۷ 

الشيرازي. صدر الدین ۰۶۱۲ ۰1۱۳ 
۵ ۶2۱۷ 
الصدوق 
YY ۰۲۲۸ AYY YY ۰‏ ۰۲۳۹ 


116 أنى‎ <0۱ 6٠ غ١‎ 


4 


۰۲۹۰ ۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۰۲۱۹ ۲۶۶ ۰ 
YAY ۱ 

الصنعاني ۲۲۹ 

الضحاك ۳۱۸۰۳۱۳ 

الطباطبائيٌ. محمد حسین ۰۱:۸ 
TIT TY ۳۱۵ ۲ ۸‏ 
۷ ۰۶۱۰۱۶ ۶۱۹ 

الطبراني ۵۵. ۰۱۳۳ ۲۳۶, ۰۲۳۵ 
۸ ۰ ۳۸۰ 

الطحاوي ۰۲۶۱ ۲۷۶ 

الطيبي ۲۳9۰ 

العياشي ۲۹۰۰۳۸۱ 

الفزالي ۰۱۵ ۰۱۱ ۰۹۷ ۰۱۳۱ ۲۷۱ 
۷۱ ۰:۰۳ ۰:۰6 ۰۶۰۵ ۰۱۳ ۰1۱۹ 
۰ ۱ ۶۲۲ 

الفخر الرازي ۳۸۵ 

الفضل بن روزبهان ٤٠٤‏ 

الفیروز آبادي ۳۱۱۰۳۰۸۰۱۲۲ 
القسطلاني ۲۵۱ 

الكلبي ۲۱۳ 

الكليني. محمد بن يعقوب ۲+۲ 
المأمون ۳۹۸ 

المجلسيٌء محمد باقر ۳۷۱۰۳۱۱۰۶۳ 
المسعودي ۲۸ 

المعتصم ۲۹۸ 


۱۳۹۱ AL 52 VV 1° 09 المفيد‎ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


المقداد بن عمر 1غ 
المنصور ۳۵۰ 
النجفي. محمد حسن ۲۵۰ 
لنسائي ۰۵۰ ۰٦ء‏ ۰۸۶ ۰۱۳۲ ۰۲۹۱ 
۳۵۸ 
النووي ۰4۸ ۰۷۵ ۰۲۶۲ ۰۲۹۹ ۰۲۹۰ 
۱ ۳۰۵ 
النيسابوري ‏ ۰۱۶ ۰٩۳‏ ۰۸۶ ۰۱۳۳ 
۲ ۲ ۲۲۵ ۰۲۲۱ ۰۲۳۰ ۰۲۳۷ 
YEA TEV YEY YEY YE“ ۹‏ 
۱ ۰۲۱۳ ۰۲۹۱ ۰۳۱۷ ۰۳۲۷۷ 
۹ ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ ۳۹۱ 
الهيثمي ٥+‏ 
لواتق ۲۹۸ 
الوهيبي. محمد ١١‏ 

ب 


بخت نصر ۱۸۶ 

بشر الريسي ۲۹۸ 

بكر ۱ ۵2۸ 1۲,071.00 
YY‏ الال ۲ ۱۳۷۸ 


بنو سعد بن بكر ٩۱‏ 


۷۰ 


جاتر تن عبن الله ۲۳۳ 
جعفر كاشف الفطاء ۰۲۵۱ ۰۲۷۵ 
۲۱ ۳۸۶ 
جمیل بن دراج 11 
جويرية بنت الحارث ۵۷ 
3 
حاطب بن آبي بلتعة ۲۳۲ 
حفص بن آبي المقدام 557 
حماد ۳۷۸ 
حمران بن أعين ۷۱ 
حميدة ۳۷۷ 
۹ 
خالد بن سعيد بن العاص ٦۳‏ 
2 
ذو الخويصرة ۲۳۶ 
ر 
زرارة ۱٤۸‏ 
زيد Y0 1۳ ۰۲۹۰ ۰۷۵ ۰۶۷ ٩‏ 
TAT ۹‏ 1۰۷ 
زيد بن آرقم ۲۷۹ 
زین الدین العاملي ۰۹۲۰۹۱۰۹۰۰۶۱ 
۸ ل ل 
ینب بنت جحش +۰۲۳ ۲۳۵ 


س 


سديد الدين الحمصىّ ۱:۵ 
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جر ربص 


سعد الدين التفتازاني ۸۸ 
سعد بن معاذ ۵۸ 

سفيان بن حرب ”37 

سليمان ل ۲۱۰۲۷ 

سليم بن قيس ۰۱۱۸ ۰۱۳۳ ۰۱:۶ 
١6‏ 

سيد فطب ۲۰۳ 


صفوان بن أميّة ۵۲, ۵۳ 
ضمام بن تعلبة ۱۲۰۲۱ 
ط 
طه حسين ٩‏ 
4 
عائشة ۰۲۳۵۰۲۳۶ ۰۲۶۷ ۳۷۷ ۳٩۱‏ 
عاد ۵۰, ۰۲۶۱۰۸۲ 1۱۹ 
عبادة بن الصامت ۲۶۲۱ 
عبد الحسین شرف الدین ۰۲۷۲ 
۸ ۳-۸۰ 
عبد الرحمن بن عوف ۵۰ 
عبد الرحمن بن يزيد ۲۷۷ 
عبد العزيز العبد اللطيف ۲۰ 
عبد العظيم بن عبد الله الحسني 
۳۹۳ 
عبد القيس 0۷ 


ا۷ 


عبد الله بن أبي بكر 05 

عبد الله بن سلام ۵۲, ٩۳‏ 

عبد الله بن مسعود ۳۷۵ 

عبد الواحد بن زيد ۲۹۲ 

عبيد الله بن عدي بن الخيار 1A۸‏ 
عثمان بن أبي العاص 77 
عجلان أبي صالح ۱۶۷ 
عزرائيل ۲۶٩‏ 

عزير ۱۸۶ 

عطاء ۲۲۲ 

علقمة ۳۷۸ 

علي القاري 1۱۲ 

علي بن آبي طالب ۲۲۵ 

عمار بن ياسر ۲۷۸ 

عمر بن الخطاب ۸٤ء‏ ۰۲۳۲ ۰۳۷۹ 
۳۸۱ 

عمرو بن العاص ۲۷۸ 

عمرو بن عبید ۲۹۳ 

عمير بن وهب ۵۲, ۵۳ 

عميرة بن فروة ۳۸۱ 


۰ 


فق 
فرعون ۰۱۰۵ ۳۱۹۰۲۱۲ 
ی 


قارون ۳۱۹ 
قاين ۷ 
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ججح ا 2 و ي 


قتادة ۲۱۲ 
قريش 0۲ء ۳۸۱۰۹۰۵7۰۵۵ 

ك 
کوثر ۲۲۸ 
کورش ۱۸۶ 

ل 
لوط ت ٠١5,57‏ 

م 
مالك قر انش ۳۹۷ 
محمد ۲۶ ۰۲۸ ۰۳۷ ۱۳۹ كل 
NY NIE VY‏ اشن خف يفف" 
۳ ۲۲۶ ۰۲۲۵ ۰۲۲۱ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ 
|« ۲ ۲ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۶۰ 
«YO ۰۲۵۵ ۰۲۵۱ ۰۲۶۹ ۵‏ 
۷ ۰۲۱۳ ۰۲۸۰۶ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ 
۷۵۸ ۷ ۰۲۷۷ ۰۲۸۵ ۰۲۸۹ ۳۰۲ 
°1 للا YY‏ كك ۰۳۳۷ ۳۳۸ 
TIT T10 ۰۳۵۰ FEA FET ۵‏ 
۷ ۳۷۳ ۰۳۸۳ ۰۳۹۰ ۳۹۶ 
۹ ۳۱ ۶:۳۲ 
محمد آبوزهرة ۳۸ 
محمّد الدني ۳٩۲‏ 
محمد باقر الصدر ۷۸ 
محمد بن الحسن الطوسي ۱:۵ 
محمد بن الفرج ۳۸ 


محمد بن بشار ۲۶ 

محمد بن علي الجواد ۲۹۳ 

محمد بن مسلم ۲۷۹ 

محمد رضا الظفر 15؟ 

محمد عبد اللطیف ۳۲۹۲ 

محمد عزة دروزة ۳۰۹ 

مرتضی الطهري ۲۷ 

مروان بن محمد ۳۹۸ 

مریم ۰۱۷۳ ۰۲۶۹۰۱۸۶ ۰۲۹۶ ۰۲۰۷ 
۸ ۳:۷ 


مسروق ۳۷۱۰۶۸ 
مسطح بن أثاثة ۳۳۵ 

EV EF ۰۲٩ ۰۲۶ ۱٩ ۶ مسلم‎ 
۰/۸۲ «AY ۰ ۰ ۲ ۸ 
ITT AYA ITI ITY ۷ على‎ 
VOY ۰۱۵۱ مغل‎ ۶ VET ۱ 
cYY4 «(YTV (YY CYTO CYYTYT VV 
TEL ۰۲۶۳ ۶۲ ۷۲ ۲ ۰ 
TWAT TE ATW ۱ أو ل‎ ETE 
eTA° YAY TVA (TV (TVE CYT 
ارت‎ ۷ ( 515١ 
T41 «TAA «TAO 

معاوية ۰۳۲۰ ۳۹۹ 

موسی چ ۲۰۰۰۲۷ 

موسی بن جعفر الکاظم ۰۳۰ ۰۱۸۷ 
الف TAI «TAA «TOY‏ 


هابيل ۷ 
هارون الرشيد ۲۹۸ 
هاشم صاحب البرید ۲۷۹ 
هبة الله الشهرستاني ۲۹۲ 
هشام بن عروة ۳۷۷ 

و 
واصل ۳۲۰۲ 
وكيع ۳۹۷ 

ي 


یحیی بن خلف ۳۹۷ 
يعقوب تلد ۲:۵ 
یوسف البحراني ۳0۰ 
یوسف النبهانی ۳0۰ 


۷۳ 
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بنوتميم ۲۳۶ 


بنو سلیم ۳۳۹ 


آطم ۹ 

ایران ۰۲۲۸۰۱۸۶ ۲۶۲ 

البقیع ۳۶۶ 

الخضراء ۲۳۱ ۶۳۲ 

الشام ۰۳۲۱۰۲۰۷ ۳۹۸ 

الدینة ۰۵۳ غم ۰۵۷ ۰۲۰۷ ۰۲۲۸ 
FAV ۳‏ 

بابل ۱۸۶ 

بدر ۰۵۲ ۵۳, ۲۳۳ 

بغداد ۰۱6۵ ۰1۱ ۰۱۲۱ ۰۱۲۷ ۳۵۸ 


۳۹4۸ 


القبائل 


V0 


مزینه ۲۳۱۰۲۳۲ 


بيت القدس ۱۰۹,۱۰۸ 
تبوك ۲۰۷ 
خيبر ٥۰.٤۸‏ 
دمشق 1١6.5‏ ۰۵۱,۵۰ ۳۹۸۰۵۸ 
سامراء ۳۷۳ 

سباً ۰۲۹۹۰۲۹۸۰۲۷ ۳۰۶ 
صفين ۳۳6۵ 

قباء ۲۶۷ 

مک ۵۱ كم ۲۰۰ ۰۲۳۲ ۱۲۳۲ 
۳۳۸۷ 


نیسایور ۳۹۹ 
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الأديان والمذاهب 


الأزارقة ۲۹۲ 

۰۳۱۲ ۰۳۱۰ ۰۲۱۳ 1١56 الأشاعرة‎ 
۶۰۰ ۰۳۷۰ ۰۳۱۱ ۲۱۵ ۶ ۳ 
۶۱۱ ۰ ۵ ۳ ۲ 
To ۳ 

الجهمية ۳۹۸ 

الحفصية ۲۹۲ 

الحلوليّة ۳۵۲ 

۰۲۵۲ ۰۱۶۱ ۰۱۲۲ ۰۸۲ ۰۸ الخوارج‎ 
۲۹۷ ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۰۲۹۷۱ ۲۰ ۰ 
TYE ۳۲۲ Tot To TY AA 
۳۶۰ ۰۳۲۲۸ ۳۲۷ ۵ 

الدهرية ۱۲۲ 

الزط ۳۱۸ 

السنة ۲۰۵, ۰۳۸۰۰۲۰۷ ۳۹۳ 
الشیعة ۰۱۶ ۰۳۱۰۱۹ ۰۲۷ ۲ ۰1۵ 
كل ۷۹ «AV «AY‏ حى ۰۱۱۷ ۱۵۵ 


۰۲۲۵ ۲۱۳ ۷۷ ۹ 
YEY ۰۲:۲ ۰ ۷ 
«YAY ۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۲ ۶ 
۰۳۸۹ ۰۳۸۷ «YAY ۵ 
۳۹۱۰۰۳۹۲ TAT ۱ 

الصفرية ۱۶۱ 

اللجوس ۲۹۲ 

الذهب الوهابي ۳۶۶ 

١١9 الرجتّة‎ 

۰۱۲۶ ۰۱۰۸ ۰۱۰۵۰۲ ۰۱٩ العتزلة‎ 
1۰۰ ۰۳۹۸ ۰۱۳۷۱۱ ۰۳۱۰ ۳ ۵ 
۰ 

اللجدات ۲۹۵ 

اللصرانية ۲۱۱۰۰۱۲۲ 

۰۲۹۱۰ ۰۲۱۵ ۰۱۸۶ ۰۱۳۱ ۰۵۶ الیهود‎ 
۳۳۶ سا‎ «TAA «TAY 


المصادر 


1 عون المعبود. ط ۲ بیروت: دار الکتب العلمية. ۵ ۱ھ. 


الأبشيهى: محمد: 


. المستطرف في كل فن مستظرف. (لا.ط) ۰ بیروت. دار الهلالء (لاءت). 


الآبي الأزهري: 


3 الثمر الد اني (لا.ط). بیروت» المکتیه التقافية. (لا.ت). 


الا لوسي. محمود: 


ابن أبي العل الحنفي: 


ابن أبي حاتم الرازي » عبد الرحمن: 


. تفسير القرآن العظیم. تحقيق أسعد محمّد الطيب. (لا.ط)؛ صيداء المكتبة 


العصرية؛ (لاءت). 


ابن أبى شبية» عيد الله : 


EY 


التكفير ضوابط الاسلام وتطبيقات المسلمين 


۸. المصنئف. تحميق سفید اللحاحء ط۱ 3 بیروت : دار الفكر. 6ام. 


ابن أبي طالب» الامام علي : 


4. نهج اليلاغة. شرح محمد عبده. طا قم. دار الذخاگر. ۱۶۱۲ه. 


1١ 


.۲ 


.۸ 


ابن أبي الدنياء عبد الله: 


(لاء ت). 

ابن أبي یعلی محمد: 

طبقات الحنابلة. (لا.ط). بیروت. دار المعرفة. (لا.ت). 
ابن الاثيرء علي: 


آسد الفابة. (لا. ط)ء بیروت. دار الکتاب العربي. (لا.ت). 


۰ الکامل في التاریخ. (لا.ط) 0 بیروت» دار صادر. 1 م. 


ابن الأثير» محد الدین: 


. النهاية في غريب الحديث والأثر. تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي. ط؛ء 


قم اسماعیلیان. ۶سه.ش. 
ابن الجوزي. أبو الفرج: 


۰ زاد المسیر. کو ی هناجيه تن ا متروهة واو امک 


۹A۷‏ م. 


ابن العربي. محيي الدين: 


۰ تفسير ابن عربي» تحقيق مصطفى غالب. ط۲. طهران» ناصر خسرو. (لاءت). 


ابن القيّم الجوزية. محمّد: 


ابن المبارك عبد الله: 
مسند ابن المبارك. تحقيق مصطفی عثمان محمد . ط۱ ۰ بیروت. دار الکتب 
العلمية؛ ١5كام.‏ 


¥۸ 
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س 


.۲١ 


.Y 


رید 


1 


۳6 


۳" 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


ابن تيمية2 أحمد: 


۰ کتاب الایمان. (لا.ط). بیروت» دار الکتب العلمية. ۰١‏ م 


(لا.ت). 

المستدرك على مجموع فتاوی شيخ الاسلام آحمد بن تيميّة. تحقیق محمّد بن عبد 
الرحمن بن قاسم. ط۱. (لاءم)؛ (لا.ن)۱۶۱۸۰ه. 

ابن جعضر علي: 

مسائل علي بن جعفر. ط۱ ۰ قم» مؤسّسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث, ۱۶۰۹ ه. 
ابن حبان محمد: 

صحیح ابن حبّان. تحقیق شعیب الارنژوط. ۰۲ بیروت. مؤسّسة الرسالة. . 
۶ 

ابن حجر العسقلا ني؛ أحمد: 

الاصابة, تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمّد معؤضء ط١‏ ۰ بیروت. دار 
الکتب العلمية. ۱۶۱۵ه. 

فتح الباري. ۰۲ بیروت. دار المعرفة. (لاءت). 

تغليق التعلیق. تحقیق سعید القزقي. طا بیروت. المکتب الاسلامي, ۱۶۰۵ه. 
ابن حزم علي: 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» ۰۲ بیروت. دار الکتب العلميّة. ۱:۲۰ه. 
ال تحقیق آحمد محمّد شاکر. (لا.ط). بیروت. دار الفکر. (لا.ت). 

ابن حنيل؛ أحمد: 

مسند آحمد. (لاء ط). بيروت. دار صادر. (لاءت). 


ابن خزیمه» محمد: 
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صحیح ابن خزيمة. تحقیق محمّد مصطفی الأعظمي» ط۲, المکتب الاسلامي, 
۲ ۱ه. 

ابن خلکان» علي: 

وفيّات الأعيان وأنباء آبناء الزمان, تحقيق إحسان عبّاسء (لا.ط)؛ بيروت» دار 
الثقافة. (لا.ت). 


ابن راهويه؛ إسحاق: 

مسند إسحاق بن راهویه. تحقيق عبد الغفور عبد الحق, ط١.ء‏ المدينة المنورة, 
مکتب الایمان. 1ه 

ابن رشدء آبو الولید: 


فصل المقال فیما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. تحقیق محمد عمارة ط۰۲ 
القاهرة. دار المعارف, (لا. ط). 

مناهج الأدلة في عقائد الملة. تحقیق محمود قاسم. ط٠‏ القاهرة. مکتبة الأنجلو 
۶ (م. 

ابن سعد. محمد: 

الطبقات الکیری, (لا. ط) بیروت, دار صادر. (لاء ت). 

ابن عابدین: محمد: 

حاشية رد المختارء تحقیق مکتب البحوث والدراسات. (لا.ط) . بیروت, دار 
الفکر, ۱۹۹۵م. 

ابن عبد الب یوسف: 

التمهید ‏ تحقیق مصطفی بن آحمد العلويِ ومحمّد عبد الکبیر البكري. (لا.ط). 
المفرب. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الاجتماعيّة. ۱۳۸۷ه. 


ابن عساگر» علي: 
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تاريخ مدينة دمشق, تحقیق على شيري: (لا. ط). بیروت» دار الفکر. ۵ ھ. 
ابن فارس أحمد: 

معجم مقاييس اللفة. تحقيق عبد السلام هارون. (لا.ط)؛ قم. مكتب الإعلام 
الاسلامی: ١ه‏ 


ابن قتيبة» عبد الله: 


موصفبة العلیی : ت 

ابن قدامة؛ عبد الرحمن: 

الشرح الکبیر. ( لا.ط) . بیروت» دار الکتاب العربي. (لاءت). 
ابن قدامة, عبد اللّه: 

المفنی. (لا.ط) ۰ دار الکتاب العربی. بیروت؛ (لاءت). 

ابن قیس. سلیم: 

ابن کثیر اسماعیل: 

دار المعرقة. ۱۶۱۲ه. 


م. 

ابن منظور محمد : 

لسان العرب» (لا.ط)ء بیروت. دار صادر. (لا.ت). 

ابن هشام» عبد الملك: 

سيرة النبي اا تحقيق محمد محيي الدين عبد الحمید, (لاء ط) ؛ بيروت» دار 


الفكر. ۱۹۸۱م. 
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أبو حنيفة النعمان: 

الشرح الميسّر على الفقهین الأبسط والأکبر ( المنسوبین الیه) . تحقیق محمّد بن 
عبد الرحمن الخمیس. ط۰۱ عجمان. الفرقان. ۱۹۹۹م. 

الأشعري» علي: 

مقالات الاسللامیّین واختلاف المصلین, تحقیق محمّد محيي الدین عبد الحمید. 
(لا.ط). بیروت. المكتبة المصريةء ۱۹۹۰م. 


. الابانة عن أصول الديانة, تحقیق فوقيّة محمودء طا القاهرة. دار الأنصار. 


۷ ھ. 
الاأصفهاني أحمد: 
حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء. (لا.ط) , بیروت. دار الفکرء. (لا.ت). 
الأندلسی آبو حیان: 
تفسیر البحر المحیط. تحقیق عادل عبد الموجود. وعلي معوض» ط۱ ۰ بیروت. 
دار الكتب العلمية ۰۱م. 
الايرواني: باقر: 
دروس تمهيديّة في تفسیر آیات الأحكام. ط۲ قم دار الفقه. ۱۶۲۵ه. 

ب 
الباقلاني» محمد: 
تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل, تحقيق عماد الدين حيدر. ط۴ بيروت» مؤسّسة 
الكتب الثقافية, ۸۱۹۹۲. 
بحر العلوم. محمد: 
بلغة الفقيه. تحقيق حسين بحر العلوم. ط؛. النجف. مكتبة العلمين؛ ۱۹۸۶م. 


البحراني» يوسف: 
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الحدائق الناضرة. تحقیق محمد تقي الايرواني, (لا.ط). قم. مؤسسة النشر 
الاسلامي. (لا.ت). 

البخاري: محمد: 

الادب المفرد. ۰۱ بیروت. موسسة الکتب الثقافية, ۰۱۹۸۲ 


خلق أفعال العباد. ۰۱ بیروت. مؤسّسة الرسالة. ۱۹۸۶م. 


. صحيح البخاري, (لا.ط) . بیروت. دار الفکر» ۰۱۹۸۱ 


البغدادي» عبد القاهر: 


و ۶ ۳ س 
كاه الفرق بين الفرق؛ زلاءط)ء بیروت› دار الكتب العلميةء (لا.ت). 


اليغدادي» أحمد: 

تاريخ بغد اد . تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. ط۱ ۰ بیروت. دار الكتب العلمية. 
۷ هم 

البهوتي منصور: 

کشاف القناع. تحقیق محمّد حسن محمّد حسن |سماعیل الشافعي, ط۱. بیروت. 
دار الکتب العلمية, ۸۱۹۹۷. 

البيضاوي» عبد الله: 

تفسير البيضاوي, (لا.ط) ۰ بیروت, دار الفکر. (لا.ت). 

البيهقي أحمد: 

الأربعون الصفری. تحقیق ابن اسحاق الحويني الأثريء ط۰۱ بیروت. دار الکتاب 
العربٌ؛ ۱۶۰۸ه. 

السنن الکبری. (لا.ط) . بیروت. دار الفکر. (لاءت). 

معرفة السنن والاثار. تحقیق سيد كسروي حسن. (لا.ط) ۰ بیروت. دار الکتب 


العلمية, (لاءت). 
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ت 
الترمذي» محمد 
سنن الترمذيء تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان: ط۰۲ بیروت. دار الفكر.”٠4١ه.‏ 
التستري» نور الله: 
الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقةء تحقيق جلال الدين المحدث, 
(لاءط)» قم نهضت. ١7117‏ ه.ش. 
التفتازاني» سعد الدين: 
شرح العقائد النسفية. تحقیة تحقيق أحمد حجازي السقا ط۱ مصرء ۱۹۸۷م. 


TS 0‏ ما .قم > الشریف الرضی ي ۱۹۸۱م. 


- 
الثعلبي؛ أحمد: 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن. تحقيق محمد بن عاشورء ط١ء‏ بیروت. در 
إحياء التراث العربيٌ؛ ۱:۲۲ه. 


الجرجاني؛ علي: 

شرح المواقف. ۰۱ مصر. مطبعة السعادة, ۱۹۰۷م. 
الجوهريء اسماعیل: 

الصحاح. ط ۶ بیروت, دار العلم للملایین ۱۹۸۷م. 
e‏ أبو عبد الله: 


. المستدرك» تحقیق تحقیق یوسف المرعشلي. (لا ط) ٠‏ بیروت» دار المعرقة. (لا, ت). 
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الحر العاملي» محمد حسن 

الفصول المهمّة في آصول الأئمّة. تحقیق محمّد بن حسين القائينيٌ. ط۱ ۰ قم : 
مؤسسة معارف اسلامي ۱۶۱۸ه. 

وسائل الشيعة. تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث. ط ۰۲ 
قم. ۱۶۱۶ ه. 

الحلواني, ا لحسین: 

نزهة الناظر وتنبیه الخاطر ۰۱ ۱:۰۸ه. 

الحلي؛ الحسن: 

کشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد. تحقیق حسن حسن زاده الآملي. (لا.ط). 
قم. موسسة النشر الاسلامي, ۱۶۰۷ه. 

الحلي» یوسف: 


4 تحریر الأحکام. تحقیق ابراهیم البهادري: ط۱ ۰ قم. مؤسّسة الامام الصادق؛ 
۰ 
الحمصي الرازي» محمود: 
۰ المنقذ من التقلید . تحقیق ونشر موسسة النشر الاسلامي. ط۱. قم. ۱۶۱۶ه. 
الحموي, یاقوت: 
۱ معجم البلد ان. (لا.ط) ,بیروت. دار احیاء التراث العربی:۱۳۹۹ ه. 
د 
الدارقطني» علي: 
۲۳ سنن الدارقطني, تحقيق مجدي بن منصور السيّد الشوريٰ» ط۱ ۰ بیروت. دار 


الكتب العلمية, ۱۶۱۷ه. 


2/0 


۸ 


At 


.A0 


۸1 


.AV 


A^ 


۸۹ 


۱ 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبیقات المسلمین 


|] ۳۹ 


الذهبي؛ محمد: 

تاريخ الاسلام؛ تحقيق عمر عبد السلام تدمريء ط۱ ۰ بیروت. دار الكتاب العربي. 
۷ م . 

تذكرة الحفاظ, (لاءط)ء بیروت. دار إحياء الترات. (لاءت). 

سير أعلام النبلاءء تحقيق إبراهيم الزیبق. ط۹. بیروت. مؤسّسة الرسالةء 
ككذام. 


الرازي» فخر الدين: 
التفسير الكبير» ط۲۰. قم. مكتب الاعلام الإسلاميٌ؛ ۱۶۱۱ه. 
المحصولء تحقيق طه العلواني. ۰۲ بیروت. مؤسسة الرسالة. ۱۶۱۲ه. 
الراغب الأصفهاني» ا لحسین: 
المفردات في غريب القرآن. ۰۱ مصر. مطبعة الميمنية, :۱۲۲ ه. 

ر 
الزبيدي؛ محمد مرتضى: 


تاج العروس من جواهر القاموس. (لا.ط). بیروت» دار مکتبه الحياة. (لا.ت). 


الزركشئ؛ محمد: 
۰. البحر المحیط في آصول افقه. تحقیق محمد تامرء ط۱. دار الكتب العلمية. 
۰م 
الزيعلي» جمال الدين: 


تخريج الأحاديث والآثار. تحقيق عبد الله السعد. ط۱ ۰ الریاض, دار ابن خزيمةء 
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س 
السجستاني: سليمان: 
سنن أبي داود. ۰۱ بیروت. دار الفکر, ۱۹۹۰. 
السجستاني, عبد الله: 
المصاحف.. ط۱ 0 مصر؛ الحمانية. ۵ ھ. 
السرخسي» شمس الدین: 
المیسوط. (لا.ط) . بیروت» دار المعرقه. ۹ م. 
السمعاني؛ عبد الکریم: 
الأنساب» ط۱ ۰ بیروت؛ دار الجنان, ۱۹۸۸ م. 
السيوطي. جللال الدین: 
الجامع الصغير. ط١ء‏ بیروت. دار الفکر. ۱ هه 
تدریب الراوي في شرح تقریب النواوی. تحقيق أحمد هاشم (لا.ط) . بیروت. دار 
الکتاب العربی. (لا.ت). 
5 
س 
الشافعي؛ محمد بن إدريس: 
الرسالة: تحقيق أحمد شاک (لاء ط) بیروت, المكتبة العلميّة. (لاء ت). 


9. الام ط۲ بيروت. دار الفكر؛ ۱۹۸۳م. 
الشريف المرتضى؛ علي: 

۰ رسائل المرتضی. تحقيق أحمد الحسينيٌ ومهدي الرجائيٌ؛ (لا.ط). قم دار 
القرآن الکریم. ۱:۰۵ه. 


۱۰ 


الشهرستاني. محمد : 


۰ الملل والتحل. تحقیق محمد سید كيلاني.( لا.ط) ¢ بيروت, دار المعرفة. (لا.ت) ۰ 


LAY 


۱۲ 


۰۳ 


الشوكاني» محمد: 


. السیل الجر أن المتدفق علی حداثق الأزهان (لا.): بیروت. دار الکتب العلميّة 


0۵ ھ. 


َ فتح القديرء (لا.ءط)ء (لاءم). عالم الکتب. (لاءت). 


۶ نيل الأوطارء (لاء ط)؛ بیروت. دار الجیل, ۱۹۷۲ م. 
الشبرازي» صدر المتألهين: 
۵ رسالة في الحدوث. تحقيق حسين موسویان. ط١.‏ طهران. بيناد حكمة إسلامي 
صدراء ۱۳۷۸ ه.ش. 
ص 
الصدوق؛ محمد: 
1 الخصال. تحقیق علي الغفاري. (لا۰ ط), قم. جماعة المدرسین:۱۶۰۳ه. 
۷ الاعتقادات. تحقیق عصام عبد السید. ةم المؤتمر العالمي. (لا.ت). 
۸ الأمالى. ط۱. قم» مؤسّسة البعثة, ۱۶۱۷ه. 
0 التوحيد» تحقیق هاشم الطهراني, (لاء ط). قم. جماعة المدرسین. (لا.ت). 


۱۱ 


۱۱۳ 


. الهداية ط١ء‏ قم. موسسة الامام الهادي, ۱۶۱۸ ه. 


. معاني الأخبارء تحقیق علي آکبر الففاري: (لا.ط) ۰ قم. مؤسّسة النشر 


الاسلامی: ۱۳۷۹ه. 


الصنعاني» عبد الرزاق: 


8 اليضتف: تحميق حبيب الرحمن الاْعظمي, (لا.ط) : (لا.ن). (لاءت). 


۰ 


ص 
الضخاك» ابن أبي عاصم: 
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ط 

الطبراني» سليمان: 

۶ المعجم الأوسط.(لاءط). دار الحرمین, ١١١٠ه.‏ 

0. المعجم الکبیر. تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ط۲. دار إحياء التراث 
العربي. (لاءت). 
الطبرسي» الفضل: 

71 . مجمع البيان في تفسير القرآن. تحقيق هاشم الرسولي المحلاتي وفضل الله 
اليزدي الطباطبائيٌ. ط۰۱ بیروت: ۱۹۸٩‏ م. 

۷ تفسير جوامع الجامع. تحقيق ونشر مؤسّسة النشر الإسلاميٰ» ط١.‏ قم۰ ۱۶۱۸ه. 
الطبريء آبو جعفر بن جرير؛ محمد: 

۸-. ای الان کی فی لافار (لا.ط)ء بیروت, دار الفکر, 1556م. 
الطبري» أحمد بن عبد الله: 

ك6 . ذخائر العقبی. (لاء ط). القاهرة. مكتبة القدسي. 061؟١ه.‏ 
الطريحي. فخر الدين: 

۰ مجمع البحرين» تحقيق أحمد الحسينيٌ. ۰۲ بیروت. دار إحياء التراث العربي. 
°۲ ۷۰ 
الطوسي. نصير الدین: 

۱ تجرید الاعتقاد. تحقیق محمد جواد الحسین الجلالي. ط۰۱ قم. مکتب الاعلام 
الاسلامي. ۱۶۰۷ه. 

۲ تلخیص المحصّل. ۰۲ بيروت» دار الأضواء. ۱۹۸۵م. 
الطوسي محمد: 


۳ الاقتصاد. (لا.ط). طهران. مکتبة جامع چهلستون. (لا.ت). 
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4. التبيان؛ تحقيق أحمد قصیر, مكتب الاعلام الاسلامي: ۰۱ ٩۱۶۰ه.‏ 
0. المبسوط. تحقيق محمد الباقر البهبودي. (لا.ط). قم. المكتبة الرضویة:۱۳۵۱ ه. 
4 
العاملي» زین الدين: 
۲ حفائق الایمان. تحقیق مهدي رجائي. ط۰۱ قم. المرعشي النجفي, ۱۶۰۹ه. 
العجلي؛ أحمد: 
۷ معرقة التقات. ط١.ء‏ مكتبة الدار. المدينة المنورة, ۱۶۰۵ه. 
العدني محمد: 
۸ كتاب الإيمانء تحقيق حمد بن حمدي الجابري الحربيٌ؛ ط١.ء‏ الكويت. الدار السلفية, 
.<< 
العياشي؛ محمد: 
٠‏ . تفسير العياشي, تحقیق هاشم المحلانی. (لا.ط) ۰ طهران: المکتبة العلميّة 
الاسلامية. (لاءت). 


عیاض آیو ا لفضل: 
۰ الشفا بتعریف حقوق المصطفی. (لا.ط). بیروت. دار القکر. ۸ 
العيني. محمود: 


۱ عمدة القاري. (لا.ط) ۰ بیروت. دار إحياء التراث العربي. (لا.ت). 
الفرناطي؛ محمد: 

۲ التسهیل لعلوم التئزیل. ط؛؛ بیروت. دار الکتاب العربيٌ. ۱۹۸۲م. 
الفزالي: أبو حامد: 

۳ تهافت الفلاسفة. تحقيق سلیمان دنیا. ط1. القاهرة. دار المعارف. (لا.ت). 


غ7 . قواعد العقاند. تحقیق موسی علي. (لا.ط) . بیروت؛ عالم الکتب:۱۶۰۵ه. 
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ف 
الفراهيدي» الخلیل: 
۵ كتاب العين» تحقيق مهدي المخزومي وابراهیم السامراني: ط۱ ۰ بیروت. 
الأعلمي. ۸۱۹۸۸. 
۲ الفیروز آبادي» محمد القاموس المحیط. (لا.ط) ؛ بیروت. دار الجيل؛ (لا.ت) . 
۳ 
القاري» علي: 


۷. شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان. تحقیق مروان الشعار. ط۰۱ بیروت. دار 
النقاش, 1151 م. 
قاسم» عبد الرحمن ومحمد (ابنه): 

. مجموع فتاوى ابن تيميّة. ط۰۱ (لا.م). (لاءن) ۰ ۱۳۹۸ه. 
القرطبي» محمد: 

. تفسير القرطبيٌ. تحقيق أحمد عبد العليم البردوني. بیروت. دار إحياء التراث 
العربيٌ (لا. ت). 

۰ الجامع لأحکام القرآن. (لا.ط) . بیروت. دار إحياء التراث العريي, ۸۱۹1۵. 
القرني, عبد الله: 

143 ا فر اه ا و ا تیوه تفارش زر 
ااه 
القزويني» محمد: 

۲ سنن ابن ماجة, تحقیق محمد فوّاد عبد الباقي. (لا.ط). بینروت, دار الفكرء 
(لاءت). 
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۳ تفسير القَمّي (المنسوب الیه) . تعليق طيّب الموسوي الجزائري» ۰۳ دار 
الکتاب. ۱۶۰۶ه. 
القمي» محمد تقي: 
۶ الفوانین. (لا.ط). (لا.ع)» (لاءن)» (لاءت). 
ك 
الكاشاني» محسن: 
5 . التفسير الصافي. ۰۲ طهران. مكتبة الصدر. ١١١١ه.‏ 
كاشف الفطاء. جعفر: 
1 . كشف الفطاء. (لا.ط). قم. مهدوي, (لا.ت). 


¥“ منهج الرشاد. تحفيق جودت فزويني, (لا.ط) 03 (لاءن) 3 (لا.ت) ۰ 


الكتاب المقدس: 

۸ العهد القدیم. ط؛ء بیروت. دار المشرق؛ ۱۹۹۷ م. 
الكليني» محمد: 

٩‏ الكافي, تحقيق علي أكبر الففاري. ط؛. طهران. دار الكتب الاسلاميّة, 
۵ ھ. 


المازندراني» محمد صالح: 

۰. شرح أصول الكافي. ط۰۱ بیروت. دار إحياء التراث العربيٰء ۲۰۰۰م. 
المجلسيٰ» محمد باقر: 

۱ بحار الأنوار. تصحيح محمد مهدي الخرساني. (لا. ط) ۰ طهران. دار الكتب 
۱ الاسلامية ۱۳۹۰۱ه. 
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المجلسيٰ» محمد تقي: 
الاسلاميّة. (لاءت). 


المحاملي الحسین: 

۲. آمالي المحاملي, تحقیق ابراهیم القیس, ط۱. الأردن, دار ابن ام ۱۶۱۲ 
ه. 
المحمّديء فتح الله: 


۶ سلامة القرآن من التحریف. (لا.ط). طهران. مشعر. ۱۶۲۶ه. 
' المرتضی علي: 

۵ الانتصار. تحقیق ونشر مؤسسة النشر الاسلامي. (لا.ط). ۱۶۱۵ه. 

1 المصري, ابن نجیم. البحر الرائق. ط۰۱ بیروت. دار الکتب العلمية. ۱۹۹۷. 
المفيد» محمد: 

۷ الاختصاص, تحقیق علي آکبر الففاري. ط۱ ۰ قم. المؤتمر العالمي لالفية الشیخ 
المفید. ۵۱۶۱۲ 
المقداد السيوري: 

۸ نضد القواعد الفقهية. تحقیق عبد اللطیف الکوهکمري, (لا.ط) ۰ قم . مكتبة 


ی 


٩‏ . القواعد والفوائد. تحقیق عبد الهادي الحکیم. (لا.ط) , (لات). 
الملطي: محمد: 

۰ التنبیه والرذ على آهل الأهواء والبدع. تحقیق محمّد الكوثري» ط۲, القاهرة. 
۷ م. 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


المناوي: محمد: 


6 ۱۶ ه. 


C. 


النجفي؛ محمد حسن: 
۲ جواهر الكلام» تحقيق وتعليق عباس القوجاني» ۰۲ طهران. دار الكتب 
الإسلامية. ۱۳۱۵ش. 
النراقي أحمد: 
۳ مستند الشيعة؛ تحقيق ونشر مؤسّسة آل البیت» ط۱. قم ۱۶۱۵ه. 
النسائي» أحمد: 
۶ سنن النسائي» ط١.ء‏ بیروت. دار الفکر. ۱۹۳۰م. 
النوري. حسین: 
۵ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل. ط۱ ۰ بیروت. مؤسسة آل البیت (ع) 
۷ م. 
النووي. زکریا: 
1 ریاض الصالحین: ۰.۲ بیروت. دار الفکر المعاصر. ۱۹۹۱ . 
النووي؛ محيي الدین: 
۷ روضة الطالبین. (لا.ط) . بیروت. دار الکتب العلمية. (لا.ت). 
النووي؛ محيي الدین: 
۸ المچموع. (لا. ط) ۰ بیروت. دار الفکر؛ (لاء ت). 
النيسابوري؛ مسلم: 
5 . صحیح مسلم. (لا. ط) » بیروت. دار الفکر» (لا . ت). 


A 
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ه 

الهمداني» رضا: 

۰ کتاب الطهارة من مصباح الفقیه. (لا. ط) ۰ طهران. مكتبة الصدر. ۱۳۸۱ه. 
الهندي, علاء الدین: 

۱ كنز العمال. تحقیق بكري حياني وصفوة السقا. (لاء ط)» بیروت. مؤسسة 
الرسالة. ۸۱۹۸۹. 
الهيثميّ؛ علي. 

۲ بفية الباحث. تحقیق مسعد عبد الحمید محمّد السعدني (لاءط)ء القاهرة. دار 
الطلائع. (لاءت). 


۳ مجمم الزوائد ومنبع الفوائد. (لا. ط). بیروت. دار الکتب العلمية. ۱۹۸۸م. 


المراجع 


ابن أبي العلا الراشد: 

۶ ضوابط تكفير المعيّن عند شيخي الإسلام ابن تيميّة وابن عبد الومّاب وعلماء 
الدعوة الإصطلاحيّة. ط۱ ۰ الریاض, مكتبة الرشد» ۱۶۲۷ه. 
الأنصاري» مرتضی: 

0. فرائد الأصول» ط۱ ۰ قم. مجمع الفكر الإسلاميٰ» ۱۶۱۹ه. 

۲ كتاب الطهارة. (لا.ط). قم. مؤسّسة آل البيت. (لا.ت). 
ایزوتسو, توشیهیکو: 

۷ مفهوم الایمان في علم الکلام الاسلامي؛ ترجمة عیسی علي العاکوب. ط١‏ , 
حلب» دار الملتقی, ۲۰۱۰م. 


البروجردي» حسین: 
۸ جامع أحاديث الشيعة, (لا.ط) ‏ قم. (لاءن)۰ ۱۶۰۹ه. 
البكري؛ آبو بکر: 
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3 
الجزيري عبد الرحمن: 
۰ الفقه على المذ اهب الأربعة. (لاء ط) . بیروت, دار إحياء التراث العربي, 
(لا.ت) . 
الجهماني یوسف: 
۱ من تاريخ تکفیر التفکیر في الاسلام. ۰۲ دمشق, دار حوران, ۲۰۰۳۲م. 
4 
الحکیم. محمد باقر: 
۲ علوم القرآن. (لاء ط). طهران» المجمع العلمي الاسلامي, ۱۶۰۳ه. 
الحکیم. محمد تقي: 
۳ الأصول العامّة للفقه المقارن. ۰۲ النجف مؤسّسة آل البیت يوكلا ۰ ۱۹۷۹م. 
4 
الخطيبء معترٌ: 
۶ سيد قطب والتكفير. ط۱. القاهرة, مكتبة مدبولي ۲۰۰۹م. 
الخميني» روح الله: 
۵ تهذيب الأصولء تقريرات جعفر السبحاني. ۰۲ قم دار الفكر. ١7717‏ ه.ش. 
۲ كتاب الطهارة. (لا. ط). قم. مهر. (لاء ت). 
۷ المکاسب المحرمة, قم. مهر. ۱۳۸۱ه. 
۸ تحریر الوسيلة. ۰۲ النجف. دار الکتب العلمية. ۱۳۹۰ه. 
الخوئي. آبو القاسم: 
٩‏ التنقیح في شرح العروة الوتقی. تقریر علي الفروي التبريزي, (لا ط). النجف 
الأشرف. مطبعة الاداب. (لا.ت). 


۹۸ 
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۰. البیان في تفسیر القرآن. ط؛. بیروت. دار الزهراء. ۸۱۹۷۵. 

۱ مصباح الفقاهة, ط۱ ۰ قم. مكتبة الداوري. (لات). 

۲ منهاج الصالحین» ۰۲۸ قم. مدينة العلم. ۱۶۱۰ه. 
الخونساري» محمد باقر: 

۳ تلویح النوریات من الکلام في تنقیح الضروریات من الاسلام. (لاء ط). (لا. 
)۰ (لا.ن)؛ (لات). 


دیورانت ول: 
۶ قصة الحضارة. ترجمة زكي محمود. (لا.) ۰ بیروت. دار الجیل, ۱۹۸۸. 
الدویش أحمد: 
1۹06 فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (لا.ط) ۰(لا۰م)۰ (لاءن)ء (لا.ت). 
ر 
رضاء محمد رشيد: 
7 . تفسير القرآن الحكيم. ۰۲ بیروت. دار الفکر» (لاءت). 
س 
السبحاتي» جعفر: 
۷ الإيمان والكفر في الكتاب والسنة. (لا.ط) . قم. مؤسسة الإمام الصادق. 
٦‏ هھ. 
۸ الإلهيات. ط۲. بیروت. الدار الإسلاميّة. ۱۹۸۹ م. 
السبزواري» محمد باقر: 
٩‏ كفاية الأحكام» تحقيق مرتضى الواعظي الأراكي. ط١ء‏ قم مؤسّسة النشر 
الإسلاميٰ» ۱۶۲۳ه. 
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السقاف» حسن: 
۰ تنقیح الفهوم العالية, ط۱ , عمان, دار الامام النووي, ۱۹۹۳م. 
شش 
الشاهرودي الجناتي: 
۱ كتاب الحج ( تقریر بحث السيّد محمود الشاهرودي) . (لا.ط). النجف» (لا.ن). 
۲ م. 
شرف الدين» عبد الحسین: 
۲ كلمة في الرژية. (لا.ط)؛ بیروت. المکتبة الاسلامية. ۸۱۹۸۲. 
الشوکاني؛ محمد: 
۳ إرشاد الفحول إلى تحقیق علم الأصولء تحقیق محمّد سعید البدري. ط٤‏ 


بیروت. مؤسّسة الکتب الثْقافيّة, ۱۹۲۲ م. 


الشيرازي» تاصر مکارم: 
۶6 الأمثل في تفسیر القرآن. ط۲ . قم . مدرسة الامام أمير المؤمنين لژ . (لاءت). 


ص 
الصدر. محمد باقر: 


۲۵ بحوث في شرح العروة الوئقی. ۰۲ قم مجمع الشهید الصدر العلمي. 


۸ ده 
۲ دروس في علم الأصول» ۰۲ بیروت. دار الکتاب اللبناني: ۱۹۸۲م. 
ط 
الطباطبائي» محمد حسين: 


۷ المیزان في تفسير القرآن. طه؛ بیروت. الأعلمي» 19/7م. 
۳.۸ نهاية الحکمة. (لا.ط). قم الزهراء. م6ه. 
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ش.ه عم« مد 
8 بداية الحكمة. ۰۱۲ قم. مؤسسة النشر الاسلامي, (لاءت). 
3 
العبداللطيضه عبد العزيز: 
۰ نواقض الإيمان القولية والعملية. ط؟, الریاض, مدار الوطن. ۱۲۷ه. 
ف 
القرضاوي» يوسف: 
۱ ظاهرة الفلو في التکفیر, ۳. القاهرة. مكتبة وهبة. ۰ م. 
۲ العدالة الاجتماعية في الاسلام. ۰۱۵ بیروت. دار الشروق, ۲۰۰۲م. 
۳ في ظلال القرآن. ۰۱۲ بيروت. دار الشروق: ۱۹۸۲. 
۶ معالم في الطریق. ط۱.قم. دار النشر. ۱:۰۵ه. 


ك 
كاشف الغطاء؛ محمد الحسين: 
۵ أصل الشيعة وأصولها. تحقيق علاء آل جعفر. ط۱ ۰ قم ۰ مؤسّسة الإمام علي تاو › 
0 ھ. 


7 العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية. تحقيق جودت القزوينيٌء ط١ء‏ بيروت. 
بیسان. ۱۹۹۸ . 
الكردي» محمد طاهر: 

۷ تاريخ القرآن. ط١‏ ء جدة. الفتح, ٠۹٤٩‏ م. 
الكلبايكاني» محمد رضا: 

۸ نتائج الأفكار. ط۱ ۰ قم. دار القرآن الكريمء ۱۶۱۳ه. 
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المطهري» مرتضى: 
5 الامامة. ترجمة جواد علي كسّار. ط۰۱ بیروت. مؤسّسة أم القری؛ ۱:۱۷ ه. 
۰ شرح المنظومة. ترجمة عبد الجبار الرفاعيٍ. ط۱. طهران. البعثة, 4١41١ه.‏ 
المظفرء محمد رضا: 
۱ أصول الفقه. طء. بیروت. دار التعارف, ۸۱۹۸۲. 
۲ المتطق؛ ۳ بیروت. دار التعارف. ۸۱۹۸۰. 
۳۲ عقائد الإماميّة. تحقیق حامد مفني داود. (لا.ط), قم. آنصاریان. (لاءت). 
المظفر محمّد حسن: 
۶ دلائل الصدق لنهج الحق. تحقیق ونشر مؤسّسة أهل البیت (ع) لاحیاء التراث 
العريي, ط۱ ۰ قم. ۲۳ ۱۶ه. 
مجمع اللغة العربية: 
0 . معجم آلفاظ القرآن الکریم. ۰۲ طهران, ناصر خسرو (لا.ت). 
مغنيّة. محمد جواد: 
1 التفسير الكاشف. ۰۳ بیروت. دار العلم للملابيين: ۸۱۹۸۱. 
ن 
النبهاني» يوسف: 
۷ شواهد الحق في الاستفاثة بسيّد الخلق. (لا.ط)۰ استانيولي. (لاءن)» 
(لاءت). 
ه 
الهروي؛ عبد الله: 
۸ الصراط المستقیم. ط ۰۱۰ بیروت. دار المشاريع: ٩۱۶۱ه.‏ 
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اللويحق؛ عبد الرحمن: 
۲م. 


وهبي. مالك: 

۰ ظاهرة التکفیر في الفکر الاسلامي» ط۱ ۰ بیروت. دار الهادي, ۲۰۰۷م. 
الوهيبي محمد: 

۱ نواقض الایمان الاعتقادية. وضوابط التکفیر عند السلف.ط۲. الریاض. دار 


المسلم؛ ۳ نه<. 


اليزدي» محمد تقي: 
۳ دروس في العقيدة الإسلاميةء ط۲. المشرق: ۲۸ع۱ه. 
اليزدي محمد کاظم: 


۳ العروة الوثقی. ۰۲ بیروت. الأعلمي, ۰۱۹۸۶ 


الدوریات 
۶ تراثناء قم . مؤسسة آل البیت يبر لاحیاء التراث. السنة الثالثةء العدد۳ 
۸ ھ. 


المطلب الثالث: معنى الإسلام في السئَّة النبويّة EE‏ 
معنى الإسلام بين اللغة والقرآن والستة النبويّة E‏ 
الاسلام الظاهري في السنَّة النبوية 211111 
الاسلام الواقعي في السنّة النبوية ی و 
المراد من الاسلام في بحث التکفیر 06 O‏ 
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المبحث الثاني: محقّقات الاسلام 


المراد من محمّقات الإسلام ل 
المطلب الأول: مُحقَّقات الاسلام الظاهري في القرآن e‏ 


المطلب الثاتي: محمّقاتالإسلام الظاهري في السئّة النبوية 
عرض الروايات تک رام كا حا الوا ا مر لأ ا ةا ا 
الأول الأحاديف: النبویة NS N‏ 
الثاني: روايات حول من أسلموا بالشهادتين NS oa‏ 
دراسة الروايات SSL e‏ 
-١‏ روايات الإسلام بالشهادتين 11 1 25717111 
۲- روایتا الاسلام بالشهادتین والایمان بالمعاد ی مگ 
۳- روایات الاسلام بالشهادتین وجملة من الشريعة ی 


الفصل الثاني : الایمان 


المطلب الثاني: معنى الإيمان في القرآن الكريم ل 
منشأ مصطلح الایمان الديني ی و 


همم وم موه 
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الإيمان الواقعي والإيمان الظاهري 01017111 
المعنى الاصطلاحي للإيمان في القرآن الكريم e RSS‏ 
التصديق الكسبي ا EASES OEE‏ 
أدنّة خروج العمل من مصطلح الایمان القرآني و 
آنحاء استعمال الایمان في القرآن الکریم یتیس سس ۲ 
أ- اختلاف المتعلّق اللفظي بصيغ الإيمان 1 
ب- تعدّد المتعلّق المعنوي للإيمان 1 00 O‏ 
ی متعلّق الایمان بین العق والباطل ی کی سس ۱۵ 
د- تفاوت درجات الإيمان FOES AS SS‏ 

المطلب الثالث: معنى الإيمان في السنَّة النبويّة Veca‏ 
من أدلّة خروج العمل من مصطلح الایمان في السْتد النبوية 0 
استدراك اميم تامام ا افصو بقعو الأسمجب TVS‏ 
زيادة الایمان ونقصانه. في السّنّة النيوية لب TAT ale‏ 


المبحث الثاني: محقّقات الایمان 


المراد من محققات الایمان و 11 TO‏ 

المطلب الأوّل: محمّقات الإيمان في القرآن الكريم oe‏ ل 
المحقّقات في ضوء الآيات السابقة Te E ARS ES‏ 

المطلب الثاني: محقّقات الإيمان في الستَة النبويّة 000006 
ات التشتزيق مش الم تفه في استه لش ورد ی Ea‏ 
قات الإيسان يفتك الاشرار هی السنه الو هة ۱ 
فان الان تست العمل فى السنة اتود E‏ 00 
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للد 7 
محقّقات الإيمان بمعنى التصديق في الستَة النبويّة اح ا aa‏ 
الإيمان الإسلامي والإيمان المذهبي EEA AGES‏ 
الفرق بين الإسلام والإيمان ا 4 112 
الفرق بين الإسلام والإيمان في المعنى اللغوي E ARSE‏ 
الفرق بين الإسلام والایمان في المعنی الاصطلاحي هس 


الفهارس العامة 
)سس سس تست 


الباب الثاني : الكفر في القرآن والسلة 


معنی کفر في اللفة یی ی کر شش هی نس ۳ 
على الكثر هی اللعة 0031111 ۱ 
معنى الکفر في اللغة ا ا م 
رما نکن لكف TT‏ 0 


المبحث الثاني: معاني الکفر ومتعلّقاته في القرآن الکریم 


المطلب الأول: معاني الکفر في القرآن الکریم ل ۱۱ 
س المت المراة في آیات الکفر گ O‏ 
الكفر بالمعنى المقابل للإيمان AAR‏ 

المطلب الثاني: متعلّقات الایمان والکفر في القرآن الکریم n‏ ۱ 
متعلّتات الإيمان في القرآن الكريم O‏ ا 
متعلّقات الكفر في القرآن الكريم Ve‏ 
مقا وتة نين متملعات الآيمان ومتملعات الكفر N AS a‏ 
آيات الله ااا A‏ 
الكقّر بين مقابلة الإسلام والإيمان 000 0 ا 1 0000 
الكفر الأصلي والارتداد ا E O‏ 
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معني ۱ لكفر بين الذم والمدح NL‏ م SSSA RAS‏ 


المیحث الثالث: الكافرون في القرآن الكريم 


۳- القائلون بألوهية إنسان ES RE SS‏ 
هل غير الحاكم برسالة الله كافر؟ 252000 
هل تارك الحج كافرة عام ااوق اا اواو 
هل الیائس من روح الله كافرة .................. ره و ل 


المبحث الرابع؛ آثار الکفر في القرآن الكريم 
آثار الكفر الارتدادي في القرآن الكريم مع ع ا ابا 
الآثار ذات الصلة فى بحث التكفير 00 0 1507070707000 


الأحكام الشرعيّة المترثبة على الکفر ی ی 
آية قتال أهل الكتاب مت وی ا ا E‏ 


النتائج الأخروية المترتبة على الكفر A‏ 


الفصل الثاني: الكفر في السلْة النبويّة 


تمهيد O OOO O O OPIN E‏ ا 
5 22 
المبحثالأول: معنى الكفر وآثاره في السنة 
المطلب الأوّل: معنى الكفر في السنَّة النبوية ae‏ 
إطلاقا الكفر مقابل الإيمان في السنّة النبوية ل 


60٠٠ 


الفهارس العامة 
جه ذذذذ ٠‏ سسسصصيٍب؟يج بس سس سح 


الكفر في المصطلح الشرعي a‏ 

المطلب الثاني: آثار الكفر في السئّة النبويّة TO eS‏ 
2 32 9 

نظرة السنة النبوية إلى الكافر انسانا اما موك ل ا 


42 2 
المبحث الثاني: موجبات الكفر في السنة النبوية 


المطلب الأول: موجبات الكفر في ضوء السيرة النبوية a‏ 
المطلب الثاني: موجبات الكفر في الأحاديث النبويّة AE‏ 


م 3 
المبحث الثالث: ضابطة التكفير في السنة النبوية 


المطلب الأول: ضابطة جحود الحكم الشرعي 7ب 00ج 
المطلب الثاني: ضابطة إنكار ا لضرورة الدينية ز [ ز [ [ 0 0 LA‏ 
مسد الصيوو و اندو يي O‏ 
لا تحقنات على كون انکاز السترؤؤة لته ايظة ب a‏ 
المطلب الثالث: ضابطة إنكار الإجماع AE ESE‏ 


المبحث الرابع: الأصل في تطبيق ضابطة التكفير 


نصوص تحريم التكفير TIALS‏ 
آقوال العلماء المسلمین في آصالة حرمة التکفیر ae‏ ۲۳ 
الاحتياط في تكفير المعين 0121212 E SASS‏ 
الترجمة التطبيقية للاحتياط في تكفير المسلم 5101 Olas‏ 
موانع التكفير ااا NSE‏ 
أئمة المذاهب وأصالة عدم التكفير AEE RS‏ 
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الباب الثالث: تطبيقات التكفير عند المسلمين 


نمهید ی دموا مود یی سنوی کی EE EE O O‏ 
الفصل الأول: التکقیر في دائرة العمل 
تمهيد اب هس SRR‏ قا لطت طلا طاول تق دبعم نولاج وا واس وه O‏ اک 
المبحث الأول: ارتكاب الذتب 
مرتكب الكبيرة sean‏ العو لوو و ا 
عدد الكبائر A O OS‏ ا RN‏ 
عناوين الكيائر ES SS Eo EO A AEE Oa‏ 


خطورة التكفير في مذهب الخوارج ا اا و( 
در التكفير بارتكاب الذئب 7 بب0002 0 O‏ 


المبحث الثاني: ترك الصلاة 


نوع ترك الصلاة الموجب للتكفير AERA RSS‏ 1 و RO‏ 
أدنّة تكفير تارك الصلاة LE R Sa SR ES SA‏ ی هه ما مه مه هه ام و ور دوه کر وم 9 


الآيات القرآنية المستدل بها على التكفير 0 
الأحادية التبوية الیل يها على التكفين e‏ 


المبحث الثالث: الحكم بغير ما أنزل الله 


معنى الحكم بغير ما أنزل اللّه a DC DT‏ 


o1۲ 


الفهارس العامة 
تست 
المطلب الأول: الخوارج وتكفير من لم يحكم بما أنزل الله VE‏ 
تفسير «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الکافرون» ا بو مج ع 
المطلب الثاني: تكفير قطب للمجتمع لعدم حاكمية الله فيه م ع 
التصوص التكفيرية لقطب ی 
ملاحظات على التصوص التکفيرية لقطب 11 رنه ۱۳۱۲۱۷ 
2 
المیحت الرابع: اللوسل با لصا لحین 

فين تو اب مد ا و مه ۱ ۱۲۳ 
مناقشة ابن تيمية في حکم التکفیر السابق |[ وی ۳ 
ملاحظة منهجية على تكفير ابن تيمية للمتوسلين Ee‏ 
ابن تيمية بين المنهج والتطبيق ع واي بجع د ا ب اه ا مات le E e‏ 


الفصل الثاني : النكفير في دائرة العقيدة 


المبحث الأول: إنكاررؤية الله 


المطلب الأول: مركز الاختلاف في رؤية الله O LAREN‏ 
الزة:والجسمية تین الدتنا والاخرد 0000 
المطلب الثاني: أدلَّة المثبتين والنافين للرؤية ل e‏ 
مقدمه في المنهج EE‏ ا ا Da A‏ 
من الأدلّة المقلية على استحالة رؤية الله ۳ ۱۳۹ 


0۲۳ 
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من الأدلة العقلية على إمكانية الرؤية EG‏ اا ۱۲۱ 
الأدلّة النقليّة على وقوع رؤية الله في الآخرة ES ESEN‏ 
الأدنّة النقليّة على استحالة رؤية الله في الآخرة E‏ 
تصوص الروية والتکفیر ب E eS‏ 


المبحث الثاني: تحریف القرآن 


المطلب الأول: تحديد نوع التحريف الموجب للكفر Vea‏ 
المطلب الثاني: منشأ القول بالتحريف VV‏ 
المطلب الثالث: موقف المذاهب الإسلامية من التحريف مع ۲۸۱۲ 
موقف الشيعة من روايات التحريف Ae e‏ 
موقف أهل ا کیره Ag‏ 
توجيه روايات التحريف FANS ea es AE‏ 
صعوية التوجیه عند أهل اس ی ۲۱۱ 
«فصل الخطاب» و«الفرقان» شذوذ عن تنزيه القرآن ا 
المطلب الرابع: تكفير القائل بالتحريف في ضوء ضابطة ا لتكفير ..... 7914 


المبحث الثالث: خلق القرآن 


المطلب الأول: تحديد محل الاختلاف في حَلّْقَ القرآن ال ا رت 
نماذج من أدلّة المعتزلة على خلق القرآن 1 110111 
المطلب الثاني: الكلام النفسي بين الإثبات والنفي AES‏ 
المطلب الثالث: تكفير القائل بخلق القرآن أو قدمه في ضوء ضابطة التكفير 1۰٩‏ 
خلفية تكفير المعتقد بلق القرآن أو قدمه esna‏ 


غ01 


مناقشة المكفرين بلق القرآن وقدّمه في ضوء ضابطة التكفير eae‏ 


الميحث الرابع: قدم العالم 


المطلب الأول: معنى قدم العالم 1 1 
القدم الزماني والذاتي ا ی و IO‏ 
المطلب الثاني: خلفية الاعتقاد بقدم العالم ورفضه هی CA‏ 
خلفية الاعتقاد بقدم العالم 103131321212111 ی 
رد الغزاليٌ على نظريّة قدّم العالم E‏ 
خلفية رفض قدم العالم ی تیک CR‏ 
المطلب الثالث: تكفير المعتقد بقدم العالم في ضوء الضابطة 1 
خاتمة ا بر یف ااا 
نتائج الأطروحة OOO E‏ 


016 


التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين 


الایات الق رآنية ی ی 
الأحاديث النبوية و ی عم ده کوش وهی کر مس ۳ 


۰ 


صدر للمؤلف 


.١‏ حقيقة الجفر عند الشيعة. بیروت. بيت السراج للثقافة والنشر. 
۲ حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعةء بیروت. بيت السراج للثقافة والنشر.حاكز 
على جائزة آفضل کتاب لعام ۰.۸۲۰۰۳ في مهرجان الولاية الدولي في إيران. 
۳ ولاية الفقیه. بين البد اهة والاختلاف, بیروت. بيت السراج للثقافة والنشر. رسالة 
ماجستیر حازت على درجة ممتاز. مع التنویه والتوصية بالنشر. 
۶ دروس في علم الدراية. بیروت. بيت السراج للثقافة والنشر. معتمد في المناهج 
الد راسية الحوزویة. 
۵ ميزان السیر والسلوك. بیروت. بيت السراج للثقافة والنشر. 
7 كيف تجعل ولدك صالحا؟ بیروت. بيت السراج للثقافة والنشر. 
۷ كيف ترجع كما ولدتك أمك5 بیروت. بيت السراج للثقافة والنشر. 
۸ لماذا نقلد؟ كيف؟ ومن؟ بیروت. بيت السراج للثقافة والنشر. 
مترجم إلى الا نكليزية والفرنسية (مرکز نون للطبع وا لتر جمة): 
Why do we imitate? how? and whom?‏ 


Pourquoi imiter? (suivre un concept) Comment? Et Qui? 
ولیال عشر (من وحي عاشوراء ) . بیروت. بیت السراج للثقافة والنشر.‎ ۹ 


۰ نداء الرحیل ( الموت والبرزخ). بیروت. بيت السراج للثقافة والنشر. 


.١١ 
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التکفیر ضوابط الاسلام وتطبیقات المسلمین 


دلیل العروسین بين الخطوية والزقاف, بیروت. بيت السراج للثقافة والنشر. 
مترجم إلى الإنكليزية: 


Bride & Bridegroom Manual From Engagement to 6 


. برقية الحسين تل » بیروت. بيت السراج للثقافة والنشر. 

۰ حقوق لحياة زوجية ناجحة. بیروت. بيت السراج للثقافة والنشر. 

. سعادة الزوجین في ۳ کلمات. بیروت. بيت السراج للتقافة والنشر. 

. هکذا تکون سعيدًاء بيروت» بيت السراج للثقافة والنشر. 

. وأتممناها بعشر (من وحي عاشوراء). بيت السراج للثقافة والنشر. 

. المسائل المصطفاة في آحکام الطهارة والصلااة. فوز دو ایغواسو. 

. أحكام النساء» فوز دو ایفواسو. 

. التبلیغ من وحي التجربة. قم. 

Paulo em busca da ۲۵۵۵ ۰‏ («باولو, الباحث عن الحقيقة - باللفة البرتفالیة) . 
NO ORACAO A«Asala .‏ ۱5۱۸۱ (الصلاة في الإسلام باللغة البرتغاليّة) . 
. خيوط القبعة؛ بیروت. دار الصفوة. 


. حاتك القبعة ( الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين)ء بیروت. دار الصفوة. 


شهر الله آدابه - مناسباته - أولياؤه. بيت السراج للثقافة والنشر. 
يسألونك عن اللّه. بیروت. بيت السراج للثقافة والنشر. 
مترجم إلى الإنكليزية: 


They ask you about Allah 


صدر للمولف 
ھچ 
1. يسألونك عن الأنبياء تلور بيروت» بيت السراج للثقافة والنشر. 
۷ يسألونك عن الأئمة وير . بیروت. بيت السراج للثقافة والنشر. 
۸ يسألونك عن الوليٌء بیروت. بيت السراج للثقافة والنشر. 
.٩‏ كيف نبني مجتمعًا آرقی؟. بيروت» بيت السراج للثقافة والنشر. 
۰ كيف نتواصل مع الناس5: بیروت. بيت السراج للثقافة والنشر. 
۱ قافلة البشرية. من سفينة نوح إلى دولة المهدي ت بیروت. بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

"". التكفير. ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين ( بين يدي القارىء ) 

يمكنك تصفح جميع هذه الكتب وغيرها على موقع سراج القائم ية 


www.sirajalqaem.com 
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هذا الكتاب 

ما هي حقيقة التكفير في الإسلام؟ 

هل الكفر بذاته يبرّر القتل. وهل كفر المجتمع يسوّغ شنْ الحرب عليه؟ 

هل الكفر بنفسه يحثّم العذاب الإلهن؟ 1 

- كيف نفهم النصوص الإسلاميّة الداعية إلى قتال الكافرين؟ 

- هل تنسجم ممارسات التكفير في التاريخ والحاضر مع سماحة الإسلام 
وانسانیته ودوره في تحقيق سعادة البشرية؟ 

أليس من الضروري وضع ضوابط واضحة لمنع الغلو في التكفير؟ 

ما هي هذه الضوابط التي ترسم مساحات الأمان لحريّة النقاش والاجتهاد في 
الدين؟ 

هل راعى دعاة التكفير تلك الضوابط في أحكامهم؟ 

هذه الأسئلة والاشکالیات هي ما عالجه هذا الكتاب في تأصيل عقيدي 
وفقهي مقارن للتکفیر في الاسلام. ۱ 


ISBN-13: 978-9953-494-82-1 
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